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قرب نهاية القرن الماضى » كانت خطوط السكك الحديدية تتشابك متكائفة فى أنحاء 
أورويا وأمريكا » وفى ذلك الوقت» ظهرت وسيلة انتقال جديدة » مزودة بمحرك ذى احيراق 
داخلى » تلك هى السيارة . 

ومن المئكد أن ثمة عربات أخرى كانت موجودة فى ذلك الوقت»وكان باستطاعها 
التحرك بوساطة طاقتها الخاصة» دون أن تضطر للسير فوق قضبان ثابتة . غير أن تلك العربات 
كانت تتحرك بوساطة محرك يدور بالبخار » ومع ذلك فقد أثبتت كفاءة مذهلة . فى فلوريدا 
عام 6 » تمكنت عربة من هذا الطراز » اخترعها ستائل إءاصهاه »من أن تسير بسرعة 
5/ساعة » وكانت أولى السباقات التى عقدت بين السيارات » سواء ما كان منها يسير 
بالبخار أو با محرك ذى الاحتراق الداخلى » تنتبى دائما بتفوق النوع الأول . 

لذلك فإنه يمكن اعتبار السيارة التى تدور بالبخار» هى الأصل الذى نشأت عنه السيارة 
الحديئة با محرك ذى الاحتراق الداخلى » تماما كنا ستعتبر هذه الأخيرة» الأصل الذى ستنشأ عنه 
السيارة ذات المحرك النووى . 
امراحل الربكيسية 4 سحاربيخ السيارة 

ظهرت أولى المحركات ذات الاحتراق الداخلى حوالى عام 18/٠١‏ » وسرعان ما حلت محل 
المحركات الى تدور بالبخار » وذلك بسبب تفوقها فى عدة نواح : منها أنها أصغر حجا » 
وأخف وزنا »وأكثر راحة . 

ويعود الفضل فى اختراع المحرك ذى الاحتراق الداخلى» إلى عددمن الفنيين فى الميكانيكاء 
أمثال رينوار #ذمهع8 الفرنسى » وبارساتتى فاسدوعدظ وماتوتشى ععسه21246 الإيطاليين » وأوتو 
012 ولانجن 12118 الألمانيين 5 

وف عام 18/1 بدئ فى استخدام البيزين كوقود » ويرجع الفضل فى ذلك إلى الآلمانيين 
دعار #علسلةط وين تمع8 , 

وق عام 4 ٠»‏ استخدمت العجلات المصنوعة من المطاط المتفوخ » وكان 
مبتكرها هو الإنجليز ى حون دانلوب «ملاساط صطمل , 


صورة العربة البخارية الى اخترعها 
الفرنسى نيقولاكونيو؛ وه ىأشهر نموذج 
للسيارة الأولى» و لها ثلاثعجلات» 'ا 
أنها ثقيلةالوزن» ضخمة ا حجم » ولهاغلاية 
كبيرة على شكل برادالشاى. وقد صنعت هذه 
العربةى عام759١‏ ؛ وقامت بقطعالمسافةبين 
باريس وفانسين بسرعةمتوسطها" */ساعة. 
وقد توقف استخدام هذا الطراز بعد فيرة قصيرة » عندما اصطدم نجدار » وتسبب بذلك 


فى أول حادث سيارة فى التاريخ . 

هذه العربة » وهى أيضا مجهزة 
محرك #شارى ضخم » قد صنعها 
أميديه بوزليه هنلإد فففيسى فى عام/الا/ا. 
وهى تعتير أول محاولة لصناعة سيارة هما 
مواصفات «ركبات السفر ٠‏ وتستطيع 
حمل عدة أشخاص فى وقت واحد . 
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اللجئة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجصتة الشنية : 
الدكتور محمد نواد إبراهيم ‏ ريكسسا كخشغبيقذهغفغعسثقى 
التكتو ريرس برس الى موس حون لكايه 
اكتكتور حسسين فقوزى 0 محمد تكلب يجساه 
الدذكتورة سعاد ماضظطلر _. مجححمود مف | جدود 
الدكتور محمد جمانل الدبن القندكه سكرتبرالتحرير : السيدة /.عصمت محمد ألحمد 
أما من يرغب فى اقتناء سيارة خاصة » فقد صنع له الألمالى بز 


فى عا 1889 طرانا جديدا . وكانت هذه السيارة الجديدة مزودة بمحرك 


ذى احتراق داخلى يعمل بالبتزين 3 
وكان مظهرها قريب الشبه بالعربات 
المكشوفة الى كانت نجرها االحيول » 
وبمكنك أن ترى فى الصورة كيف أن 
الشائق لم تك نأمامه عجلة قيادة » ولكن 
جرد عمود لتوجيه العجلات . 


أما هذه فأول سيارة نجريبية 
ابتكرها فورد الذى كل شمر 
صانعى السيارات الأمر يكان.وقد ميت 
هذه السيارة بالدراجة ذات الأربع 
عجلات » وكان لما محرك ذو 
اسطوانتين ( ” سلندر ) سرعتين » 
وكانت تقطع بسهولة 7 5/ساعة . 


وى عام 190 » استبدل فورد 
بعمود التوجيه فى سيارته الأول (4) 
عجلة » وأخرج بذلك الطراز 5) ى 
عام 1408 وهو الذىيعتبر بدايةإنتاج 
السيارات بالجملة . ولذا ققد أصبح 


تمنبا ف متناول قدرة الكدرزن ) "كا أنبا سهلة القيادة . وتعتبر هذه هى أول 
« سيارة للجميع 7 


أما أولى السيارات الإيطالية التى 
أنتجت بالجملة» فهىالسيارة فيات 1:86 
طراز (©) » وذلك ف عام 57 . 
وتعتبر مصانع فيات اليوم من أكير 
مصانع السيارات فى أورويا . 


تبين هذه الصورة شكل السيارة ى 
عام 14٠١‏ : قوتها حوالى ٠ه‏ حصانا » 
وعجلاتها من اللشب » وا فراءل 
هيدر وليكية ( تعمل بضغط السائل ) . 
وهى أول طراز يزود بعداد للسرعة » 
ومقياس لضغط الزيت » كا أن لها 
آلة تنبيه كهربية حلت محل البوق 
التقليدى ( النفير ) . 
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فى عام 1444 اجتاح تيار الحرب جنوب جبال الأينين 
5أمنتسمعوة » وظلت قوات الحلفاء من البر يطانيين » والأمريكيين 2 
والفرنسيين » تدفع بمثابرة جيوش الألمان شمالا خلال شبه 
جزيرة إيطاليا . وتوقف الألمان عند خط الأهرين جاريجليانو 
ممدتاونية© وسائجرو «توهد5 . وانهى رأى قناذة "الثلفاء إلى أن 
أحد المفاتيح لموقع الألمان » هو التل الواقع على الحدود بين كاميانيا 
لأس ةمسد ء ولاتيو ناتاه مونت كاسينو حك عأهه31. ولقد 
ضرب التل بقنابل الطائرات» وداناتالمدفعية» ثم تم الاستيلاء عليه . 
وخلال هذا اهجوم » دمر الدير الكبير الواقع على قة التل » لكن 
هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه فى تاريخه الطويل . 


فى حوالى عام 041 مءمات رئيس ومؤئسس الدير الواقع فوق 
التل » وكان اسمه القديس بنيديكت “ن0ءهه8 54 من نورسيا 9أوسسلة. 
كان الدير بالغ الصغر فى تلك الأيام ء وكان بناؤه أكثر تواضعا 
عما هو عليه الآن » إذ لم يبق سوى حوالى ١8‏ عاما » ثم حاق به 
الدمار الكامل بعد ؟5 سنة . لقد ظهر واختنى » شأن الكثير من 
الأديرة الصغيرة فى أوائل القرون الوسطى » ورا ترك مثلها 
ذكرى ضثيلة» أو لم يخلف وراءه شيئا . فلماذا إذن ظل هذا الدير 
فى خاطر الناس يبجاونه كل التبجيل ؛ حتى أمكن بعثه وتوسيعه 
وبقاؤه بعد ١4٠٠‏ عام ء وهو المركز الشهير حياة الرهبنة ؟ 

فى القرنين الحامس والسادس » دونت قوانين عديدة تنذ 
كيفية معيشة الرهبان فى مجتمعات الأديرة ؛ وكان الشائع » كتابها 
لدير واحد ‏ ولمجموعة صغيرة . وبالرغم من أن كل دير يتبع عاداته 
الخاصة » إلا أن هذه القوانين كان يقرأها الرهبان فى جميع أنحاء 
أورويا »ويعكفون على دراستها . وقد أحرز القانون الذى دونه 
القديس بنيديكت عام ٠١4ه‏ قصب السبق فى الشهرة بين كل 
القوانين . 

وف مطلع القرن التاسع » أصدر قديس آخر يدعى القديس 


المعابد السفل فى دير مونت كاسينو 


قال القديس بنيدكت عن ديره إنه يشبه المدرسة ٠:‏ وهكذا نحن ا 
اليوم مقبلون على تشييد مدرسة لعبادة الله ... » » وهذا لايعى أن 
الحياة كانت سهلة هينة + إما كانت أبعد ماتكون عن ذلك ؛ لكن 
القديس بنيديكت كان يأمل فى أن يكون ها ثواءها الخاص » « حقى 
لاتمجر مدرسة الرب أبدا » بل تبى فى الدير حى الماث ... نحن 


نشارك المسيح آلامه بصبرنا » و نصبح جديرين بالمشاركة ؤقملكوته ١‏ 
ا 
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منظر دير مونت كاسينو الذى أسسه القديس بنينيكت من نورسيا حوالى عام 9ه 


بنيديكت الأنيا »مدنسم 5ه أعتلعه8 5 أو أمره بوجوب تطبيق هذا القانونو قبولهف جميع أديرةإمبر اطورية 
الفر نجة » أى فى معظم أنحاء أوروبا الغربية . ولم تدم حركة الإصلاح هذه طويلا ؛ لكن القانون ظل 
باقيا » فيدءا من القرك التاسع »والآديرة العديدة ومئات الالااف من الرهبان» يرجعون إلى قانون القديمس 
بنيديكت لتوخى الأسس الى يقوم علها طريقهم فى الحياة . 

ويغلب على الظن أن بنيديكت كتب سطور قانونه فى ديره الأول بسوبياكو معطططه » 
إلا أنه دونه فى صورته الحتامية فى مونت كاسينو . وهكذا أصبحت مونت كاسينو مهد قانون 
بنيديكت » وهو طريق الحياة الى يتبعها الرهبان البنيد يكيتون ه80 عمتاءتةعم»8 , 


يقسم كل من يتبع قانون القديس بنيديكت من الرهبان » على أن يطيع رئيس ديره » وألا يقتتى 
ممتلكات خاصة » وألا.يتزوج . وهو يقضى فترة طويلة من وقته » كما عبر عن ذلك القديس بنيديكت» 
فى صلاة جماعية بكنيسة الدير » وى صلاة فردية . ولقد تغير القانون ليلائم مختلف الظروف » وشتى 
العصور » وثمة اليومتباين أبلغ بكثير فى طريق بنيديكت لحياة » عماكان عليه ف القرن السادس . لكن 
خلفاء القديس بنيديكت المحدثين » ما زالوا يستوحون نظمه المنطقية المرتبة . ومهما كان رأينا فى 
هذا القانرن وهذا الطريق لحياة » فإنه لا يسعنا إلا التعبير عن المشاعر للنجاح الحارق للعادة الذى لاقاه . 


اختار القديس بنيديكت» تل مونت كاسينو موقعا لديره » حتى يستطيع رهبانه الحياة فى هدوء » 
عنأى عن قلق عصرهم وضوضائه » فهناك يمكلهم الإحساس بأنفسهم . وكأنهم فى جزيرة يسودها 
العقل فى عالم مضطرب . لكن التل علامة من علاثم الريف الإيطالى » لذلك لم ينجح الدير فى الانعزال 
عن العالم تماما » أو أن ينساه العالم . ونى نهاية القرن السادس » وصلت إلى مونت كاسينو وه 
من البر ابرة الغزاة من اللومبارديين ودمرته» فهرب الرهبان إلى روما » وظلت قنة الجبلمهجورة مايربو 
عل القرك:. وق القرن.الثامن اعيلابك سكئ, اللدير ٠‏ وبر عان ها استعاد كانه لاد 1 وف الثرك 
التاسع سلبه القراصنة الوافدين عن طريق الساحل ؛ وفى القرن الرابع عشر دمره زلزال . ومنذ 1١855‏ 
إلى 1404 أجلى الرهبان عن الدير الذى أصبح من الآثار القومية » نتيجة لقوانين أصدرتمها الحكومة 
الإيطالية للسيطرة على ثروات الكنيسة . 

وفى عام ١444‏ أصيب الدير بأعنف الصامات » عندما غدا ضحية لحرب عالية . إلا أنه كان 
يعاد بناوه بعد كل كارثة 2 فدير مونت كأسينو الحديد الذى ثم بناؤه عام 194517 ءجاء على منوال 
الدير الكبير الرائع الذى يرجع للقرن السادس عشر والقرن السابع عشر»والذى دمر عام 1١944‏ » 
وليس على منوال الدير الذى بناه القديس بنيديكت . 

وما زالت مكتبة مونت كاسينوء الى بنيت منذ العديد من القرون والراخرةبالكتب » باقية» وتضم 
مخطوطات وكتبا قديمة مطبوعة . ولكنه لا يحتوى على ذخائر من القرن الحامس » ولا حتى رفات 
القديس بنيديكت ( هى الآن فى فرنسا ) » كنا أنه لم يصبح اليوم المقر الرئيسى فى اميك 
البنيديكى » وإن كان يتمتع بتبجيل خاص لكونه مقر « بطريرك رهبان الغرب » . وما زال الدير 
قابعا على ثمة التل الرائع »الذى جذب القديس بنيديكت منذ ١14٠١‏ عام . 0 
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١‏ أساساً للهندوكية . واسمها مشتق من 
براهما » و م براهمانا » . « قير اهما » 
هو الإله الأعظم » خالق الكون . 


و و البر اهمانا » هر كهنة هذه الديانة » 
وهم بملكون « البر اهمانا » » وهى فن 


1 كامن براهياق » وهومن الطائفة العليا » 
2 7 وهى أكثر الطوائف تقديراً لدى الهنود 


إن امنود الذين يعتنقون الديانة 
البر اهانية سعيدو الحظ. : 
أطفاهم لا يبكون مطلقاً أثناء القيام 
م بطقوس الولادة » » وهى الطقوسن 
الى تشبه حفلات: التعميد لدى المسيحيين . 
والآمر .لا يدعو العجب » فإنهم بدلا 
من أن يضعوا قليلا من املح فى فم الطفل» 
يستعملون ملعقة من الذهب» ويذيقونه مها 
مزيحاً من العسل والزبد . وهذه الطقوس 
المخاطة بالمذاق الحلو ه)» هى إحدى 
الاحتفالات الآساسية لدى البو اهمانيين . 
والبر اهانا من الأديان السائدة فى اند 
وتعرف باسم الهندوكية»وهى من أقدم 
الديانات فى العالم . 
اللسراهمايون 

ترى متى نشأت البراهانا ؟ إن 
نشأما ترجع إلى القرن الثانى عشر ق.م. 
وهى مستوحاة من القيدية سهنةا » 
وهى ديانة هندية بدائية كانت بدورها 


ذلك لآأن 


مثال عيب الشيقا ( القرن 
العاشر ( 


تقديم القرابين الى تمكنهم منالتغلب عل الآ وتطويعها لإرادة البشر . ولذا فإن سلطائهم وتفوقهم على أتباعهم» يبلغ درجة عظيمة . 
وقدماً»عندما كانت طقوس تقديمالقرابين شديدة التعقيد» و باهظة التكاليف عكان(البراهمانا» يعتبرو نمخلوقات متفوقة على الآطة. 


وحى الدوم نجد أن هم 


تفوقاً غير عادى على الحياة الطندية » ويلجأ إللهم الأتباع فى كثير من شئونهم الاجتاعية» وهم 


يشر فون على شئون التعليم » والصحة » والتقدم الاجماعى . 


اكطوائمت 


بعكس البوذية التى تقول بأن جميع البشر متساوون » نجد أن البراهمانية تقسم البشر إلى أربع طوائف : ثلاث منها 
من طبقات عليا » والطائفة الرابعة تعتبر طبقة دنيا . و يعتمد هذا التقسم على ما يكتسبه كل فرد من حسنات فى حياته السابقة . 
والبر اهمانية تقول بأن هذه الطوائف الأر بع » ولدت من جمم « الخالق الأعظ » نفسه أى « البر اجاياق دم دزمط »© ع فى نفس 


اليوم الذى بدأت فيه الحليقة . 


البراهمانية السيوم 

عندما ظهرت البوذية فى القرن السادس 
ق.م.ء»مرت البر اهمانية بفئرة اضمحلال » 
ووصلت الآزمة إلى ذروتما فى القرن الثالث 
ق.م. » وذلك عندما أعلن الملك أزوكا 
نامكم البوذية » ديانة رسمية للدولة 
( وكانت البوذية قد انتشرت فى مجموع 
بلاد الهند وجزء كبير من اليابان ) . ولسكن 
فى حوالى القرن الرابع الميلادى » استعادت 
لبر اهمانية حقوقها . وهى فى الوقت الالى 
تعتبر أكبْر' الديانات انتشاراً فى الهند » 
ويقدر غدد أتباعها يحوالى ٠٠م‏ مليون . 
واليوم تعمل الهندوكية على نشر الإصلاح 
الاجتاعى » والصحى » والتعليم العام . 


اتلطتوس الديثبهة 

.لبر اهمانية ليست ديانة فحسب »و لكما مجموعة طقوس» وعادات» 
وتقاليد » تجمع دائماً بين الدين والياة المدنية . وكثير من طقوس 
التقديس تم يِضّفة خاصة بالأطفال » وهى طقوس الميلاد » الى سبق 
أن تحدثئا عنها فى بداية هذا المقال » والطقوس الخاصة بأول خروج 
الطفل من المأزل (فى سن 4 شهبور) ٠‏ وبأول وجبة صلبة يتناوها 
(ف؛ سن 5 ثمور) » وبأول مرة يقص فما شعره (فى سن 7 سنئوات) . 

وتحرى عملية تلقين الأويانايانا 27288صومنا0 فى سن معينة » 
تختلف باختلاف الطائفة » من سن ١‏ إلى سن 74 سنة » فيعهد بالشاب 
المندى إلى أحد الأساتذة الروحيين الذى يقوم بتلقينه أسرار القيدا . 
ويظل الشاب ملازماً لأستاذه حتى يتزوجٍ ٠»‏ وى خلال ذلك يقوم 
عخدمته 2 وينام على الأرض الحشنة »ع كما يقوم بتقطيع الأخشاب» 
لإيقاد النار المقدسة . 

وطقوس الزواج ها أضمية كبيرة . وهى تحرى بالقرب من النار 
المقدسة» التى يحب على أصحاب امازل ألا يتركوها تخمد . ويدور الزوج 
المر تقب ثلاث ,مزاات احَوهًا »فى حين تنثر العروس حبات من الآرز» 
ويقوم الشاب الذى بر افقها بإنشاد بعض أشعار القيدا » ثم يخطو 


610001 2© 02١ لخن‎ 


والبر اهمانا » أو الكهنة » ظهروا فى الوجود من ف الإله » أما رجال الحرب أو الشائر يجاس 
كوز نط هط فظهر وا من كتفيه» والمزارعون والتجار » أو الفالسياس و7819 فن ساقيه » والعبيد من قدميه . 
أما المنبوذون أو اليارياس وهفموط ٠‏ فهم يعدون خار جين عن تلك" الطوائف . 


ش 4 الأفعال» أو الأفكار . 


تتنتدسخ الارواح 

الروح . فبعد الموت يذهب المتوق إلى القمر » حيث 
3 5 
7 ا 6 ْ 


جا 


الزوجان معاً سبع خطوات تعتبر إيذاناً بانتهاء الحفل . 

وبعد أن يصبح الزوج الشاب ربا لآسرة » 
فإنه يقوم بالإشراف على الطقوس المئزلية » فهو 
يؤدى النذور الهومية للآضة ولأرواح السلف ©» 
وينشد النصوص المقدسة؛ ويسبر على تمجيد الموق » 
حيث تحرق الجنث » ولا يستثى من عملية الحرق سوى 
جنِث النساك والأطفال الأقل من سنتين » فيجرى 
دفها . 

وى حال الطقرس الملاعة لفاك لكر 6 
فإن وجود الكاهن يصبح ضرورياً : فالكهنة 
وحدهم هم الذين يعرفون فن الاحتفالات المعقدة 
وأسرارها » وهى مالا يسمح فها بأى هفوة . 

..وكثيراً ما تكون الطقوس والابتهالات ذات 

طابع غر يب » من ذلك أنه لطرد الحمى عن المريض» 
تؤخذ ضفدعة » وتربط بخيط أزرق وأحمر تحت 
سرير المريض » ثم يصب عليه ماء؛ بحيث يصل بعد 
ذلك إلى الضفدعة » وهم بذلك يعتقدون أنهم يطفئون 
نار الحمى» فيش المر يض . 
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أحد كهنة البراهانا يشرح 
لأتباعه الرامايانا » وهى 
قصيدة مثبورة '“روى 
مغامر ات راما 1 وق مقدمة 
الر سم بقرة مقدسة 6 وهى 
حيوان بحظى ' باحترام 
و نبجيل فائقين فى الهند . 


المعبد ا تلخصص لشيقًا »وقد بناه 
ناراسيمها فار مانالثانى فى ممالابورام 
فى الفترة من 58٠‏ إلى ٠7٠٠١‏ 


010001221. 


مجموعات : وأكثر هذه الجموعات قود ومازلة تتكرن 


فإذا أظهرت هذه المحاسبة أحقيته فى « الدخول » » تقوم إحدى الأرواح بقيادته إلى .النير فانا همهمة< 
أو « السعادة الكاملة » . أما إذا أظهرت المحاسبة عدم أحقيته » فإنه يحك عليه بالعودة إلىالحياة» 
إما فى شكل إنسان أو حيوان » حسب جسامة خطاياه » وهذا هوما يعرف بتناسخ الآرواح . 
وتتكرر هذه العملية بعد كل وفاة مادامت الروح لم تتحرر من كل خطاياها 0 وئمة ثلائة طرق العوصل إلى 
حالة النيرفانا : طريق الحب الإلهى » وطريق عمل. الخير »وأخيراً طريق المعرفة » وهذا الأخير مقصور 
على البراهمانا والنساك . والتدّك » وهو الذى يخضع له الآههة أنفسهم » هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة 
بالحصول عل سلام الروح » وهذا ما يتحقق بوساطة التركيز العقلل العميق ( اليوجا ) » وبمستوى عال من 
التأمل ٠‏ وجب أن نضيف إل ذلك العكفير عن الذنوب » وقيام الليل » و الصيام 3 وتأدية بعص الأوضاع 
الجممانية الخاصة . والناسك يعتير مهيمنا» وهو يستطيع أن يحعل الآهة 
تر تجف » باستخدام طاقة خفية تجعله قادرا على التغلب على جميع 
القوى . وكثير من رؤساء الأسر عندما يتقدم بهم العمر » 
يعتز لون فى الغابات ليحيوا حياة انفرادية »ويز اولوا التنسك . 
اكب المقّدسة 
إن : النصوص المقدسة للهنود مكتوبة بالغة السنسكريتية 
القدممة ( لغة العلماء للهند القديمة ) » وهذه النصوص هى القيدا 
5102 ؛: والأو يانيشاد 5 نهةمن . والأولى و هى الأقدم » 
غنة + تتضمن ارد مجموعات من الأناشيد وا ٠.‏ وق العصور 
صبنه للدحقة صارت الأوبانيشاد الملا بالشعر ‏ وهى 
ويفا ( كهف الفيل تتضمن المفاهم الدينية للبر اهمانية»مع تفسير روحانى الشعائر 
ببالمتطيف م الدينية » وشرح فلسفى ها . 
ج«. .بالمفراب من دوم 
القن الثامن الميلادى) 2 --ب ا ملسبيون عيضشعغرى 
إلى جانب الآطة » يوجد "٠٠‏ مليون عبقرىأو أنصاف آلة » 
0 نشأوا فى الآسرة الدينية الكبيرة الى تدين بالبراهمانية . ويحدر بنا 
ل أن نذكر من بين هؤ لاء العباقرة الناجا 5ههه'< » وهى الثعابين أو 
التنانين الى تقطن منطقة رائعة تحت الأرض ٠»‏ وكذلك الأيساراس 
كهتعودة : وهى الجنيات ذات الال الرائع » والرا كسا وعطفظ 
الى تميل للشر والخداع » والبيساكا وهءلووذط المتعطشة للدماء » 
والفيتالا قواهاه7؟ الى تعيش بين القبور » وأخيراً فهناك الأبطال 
المغاوير » وأشبرهم وأكارهم احتر اما هو راما مده )وهو أحد 
مراحل التناسخ الر و حى للفيشنو مهدالا . 
اكديائتة الخلا نيه 
إن الديانة البراهمانية متعددة الآهمة » وهى تتحدى 
قوى الطبيعة » وتقدس عدداً كبيراً من الآطة» مقسمة إلى ثلاث 


/- 


تمغال بر,مز إلى الديانة 


من بر اهيا مسطعءه » وليشنو امصطهءة”؟ » وشيقًا 0158 »وهم 
يكونون الديانة الثلاثية مسف , 

وبراههما » أو الخالق » أحمر اللون»وله أربعة رؤوس 
ملتحية» وير تدى ثوباً أبيض» ويجلس فوق طائر البشروش . 
وفيشنوء أو « الوا » للعالم » كائن مرح» يطير فوق أجنحة 
طائر مسحور . أما شيمًا » أو « الهادم » » فهو إله المرت » 
ويمثلونه وهو يحمل فى شعره هلالا قرياً » وله ثلاث عيون 
وأدبع أذرع » ويتدلى من عنقه عقد مكون من جاجم 
فوق صدره المدهون بالسم . 

وهذه الآغهة » وكذلك المنود أنفسهم » لم الحق فى اقتناء 
عدة نساء . ومن بين زوجات شيقًا المرعب»نذكر كالى 
ناه>1 ( إطة الموت ) الشبيرة » والملقبة يالسوداء . 


تمثال لناسك هندى ( القرن من م )١١--‏ » 


2 
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ميدان البرلمان فى صوفيا ‏ عاصمة بلغاريا: 


بلغاريا قطر يع على الجانب الشرق من شبه جزيرة' البلقان . وهى تدور فق 
فلك الانحاد السو قييتى . ونحد بلغاريا رومانيا من الشمال » ويوغوسلافيا منالغرب » 
واليونان وتركيا من الجنوب . ويطل -جزرؤؤها الشرق على البحر الأسود . وهى كم 
موقعها الجغراى تع فى أوروياء وقريبة جدا من آسيا الصغرى . وكان هذا تأثير كبير 
على تارمها . من ذلك مثلا أن الطريق الرئيسى إلى بيز نطة ( عاصمة الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية » ومركز المدينة عدة مئات من السنين ) كان حترقها . 


يتكون ثمالى بلغاريا من رصيف كبير ينحدر نحو نهر الدانوب . ويقول البلغاريون 
إنهم يستطيعون مشاهدة كل شى* نحدث ف رومانيا من فوق هذا الرصيف» لأنه ينتهى 
فى جرف يبلغ ارتفاعه ١56‏ مثرا. وعبر الهر يقع جزء منخفض كثير المسستتقعات 
من رومانيا.وهن م يستطيع من يقف فوق الرصيف البلغارى أن يشهد من مسافةأميال » 
ما نحدث فى رومانيا . 

وهده المقبَبة االرتفية تختصةق جموعيهاءر وتمد البلاد يأك من كلك الإنتا ها دن 
الحبوب » وهى لذلك أكثر جهات بلغاريا كثافة بالسكان . كما أن مها كثيرا من المراكز 
الزراعية الكبيرة المقامة على شواطى* تبر الدانوب'. 


وسط بلغاريا جبى » وهوما يسمى الجبل القدم عند البلغاريين . وهذا الاسم 

ما يبرره » فهذه التلال فى الحقيقة قديمة جدا من الناحية ,الجيولوجية . وهى لا ترتفع 

أكثر من ٠##اامترا‏ » ومن ثم لا يغطبها ثلج دائم » وتغطيها النشائش»ءويمكن الرعى 

فوق سفوحهاء حتى قدمها المستديرة.ومن السبل اختراق جبال البلقان هذه من عدة طرق. 
وأه عمل للسكان فى هذا الإقلم » هو رعى الضأن والماعز . 


يمتد إقلم متموج السطح يسميه البلغاريون وادى الورود ما بينجبال البلةان فى الشهال 
وجبال رودوب ومهةمطع فى الجنوب . وهى محمية جيدا من البرد القارسء الذى 
يصيب الأجزاء ااشوالية من بلغاريا فى الشتاء . وقد اكتسب الوادى اسمه من زراعة 
الورد الواسعة الى تقوم به . ويزرع عل الصو زوعان من اأورد: أحدهما أحمر 
( ويسمى بالورد اللمشنى علمهسوط ) ؛ والاخر أبيض . ويستخرج مهما زيت عطر 
يستخدم فى صناعة الغطور . وتعتبر بلغاريا أهم دولة أوروية هنتجة لعطر الورد. 
ونجمع بتلات الورد فى الصباح الباكر » وهى لا تزال هبللة بالندى.فبهذه الطر يقة 
يمكن استخراج أحسن العطور . ويقطر العطر فى الخال » وهى لا تزال طازجة رطبة. 
ويحتاج الآهر إلى ثلاثة أطنان هن اليتلاتلاستخراج ربع جالون من زيت الورد ! 


ويتكون جنوب شرق بلغاريا من سهول أخرى يحرى فيها نهر ماريتسامعاامعلة. 
وهو ثانى أنهار بلغاريا بعد الدانوب وددسهط . وترتفع غرلى هذا السبل جبال 
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المحاصيل الزراعية الرئيسية فى بلغاريا 


رودو + وهى لما لمتاراء تلطه اول مترا ) » وإلتيب 
م1516 (188" مثرا ) . وترتقع قة موزالا /ا أمتار أعلى من ارتفاع 
عل الأوامب كتام 0132 قَْ اليونان ( "19٠‏ مثرا / » ومن كات 
أعلى قم البلقان . 

ويغطها الثلج عدة ل عام 3 ويذهب الناس لممارسة رياضة 
الانزلاق على الجليد علا . 0 


يعمل نحو /8٠١‏ من سكان بلغاريا بالزراعة » فالبلاد زراعية أصلا . 
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6 رزولك 9 0 


2 / ا هك 


موزالد 
واس متا 


حظ > 
مقارنة بين أعلى جبال شبه جزيرة البلقان» وبين جبل الأو نمب فى اليونان 


وأشحن جهاتها ازدحاما .بالسكان كى«المنضية" والسيل؟ انوا «الكبرق 
( روهيليا الشرقية تاعس معامدط ) . و أهم الحاصلات هى ل 0 
وبنجر السكر » والقطن » والكتان » والكروم» والبطاطس» والأرز (فى وادى 
«اريتسا) » والصنوير . ومن أهم الصادرات الطباق» والروغورت غتنامطوملا 
( اللبن الزبادى) » الذىتصدر منه بلغاريا » أفضل الأنواع ف العالم . 

وهناك تنمية «عزايدة ى استغلال الإرسابات المعدنية منذ عام /19541» 
عندما أفقت الصناعة » ودخل الباغاريون فى برنامج تصنيع مطرد . 


0100012012. 


اكدبيئة ذات الوجيمين 


صوفيا 50412 عاصمة بلغاريا » يسكلها نحو نصف مايون شخص . ولقد غيرت اسمها 
ثلاث مرات على الأقل . فلقد كانت تدعى سرديكا هعنة»5 ف القرن الأول الميلادى» 
وى عهد الإمبراطورية البيزنطية » كانت تسمى تريادتزا هتانفهة . ولم تكتسب 

وتتكون المدينة من قسمين : القسم القديم بمظهره الشرق - المنازل المنخفضة 
والشوارع المتعرجة » ويسكنها عدد كبير من الأتراك ( ويكون الأتراك 5./ من مجموع 
السكان ) . والجزء الحديث بشوارعه أو اسعة » وميانيه الحديثة» وحدائقه . 

وصوفيا هى أيضا المركز الصناعى » وتقوم مها صناعات النسيج الصوفية والقطنية الحامة . 

وأقدم المبانى هى كنيسة القديس جورج . وقدكانت مبنى رومانيا فى الأصل » وتحولت 
إلى كئيسة ى القرن الخامس . 
تلن ااعتدكعةه 


تحتفظ بلغاريا بكثير من شواهد التاريخ ع شكل مبانى . فقد قامت نيقو يول 01ممهءلة » 
وقيدن هنفذلا » وسليسترا #»هنلاة على نهر الدانوب كقلاع رومانية . أما قارنا هسه؟ 
فقد كانت مدينة إغريقية فى القرن السادس ق . م . » وفلييويوليس كتاددهممنائهم 
( وتسمى الآن يلوقديف :0181اط » وهى ثانية المدن البلغارية) »فد أسسها فيليب المقدونى 
ف القرن الرابع ق.م.» أما تسنورا 8:مم5ةة( عاصمة البلاد فى القرن الثالث عشر) » فتحتوى 
على كثير من أطلال الكنائس التى ترجع إلى العصور الوسطى » ومن أطلال القلاع والممماجد 
التركية » وغيرها من المبانى التركية الى يعود بناكها إلى عصر الحكم الك 

والميناء الرئيسى هو قارنا على البحر الأسود . 


ترك البلغار - وهم من أصل مغولى - سهل الدانوب » واستقروا بين 
الدانوب وجبال البلقان . 
اعتنق بوريس ونا ملك البلغار المسيحية وتبعه البلغار . 
فى عهد سيميون «مءس582 بن بوريس » شملت ملكة البلغار بلغاريا الحالية » 
وتراقيا » ومقدونيا » والصرب ٠»‏ والبوسنة » وألبانيا . 
؛ الصر ب تصبح دولة مستقلة . 
انفصلت مقدونيا عن بلغاريا » و2 -- فشقلة ' 
قوات الإمبر اطور البيز نطى بازيل الثانى الملقب مبيد البلغار 5مدم؛عاهمدواظ 
تحتل بلغاريا . 
الإقطاعى كالويان «هوه1>21 يعلن نفسه ملكا على البلغار بعد انتصارات عديدة 
على البيز نطيين والصر بيين . 
تسقط بلغاريا تحت الحم الترى . وقد استمر هذا الحكم حى القرن 
التاسم عش 2. 
بلغاريا تصبح محافظة ذات استقلال ذاق . 
الأمير فرديناند ( أمير ساكس كوبورج جوتا هطاد هسه هدوع 
السابق )يعلن استقلال بلغاريا » وبيحمل لقب قيصر ( ملك ) بلغاريا.. . 
حليفة الفسا . ومن ثم أصابتها الهزيمة فى باية الحرب العلمية الأونى » ففقدت 
مخرجها على بحر إبجة . 
ا-تلها القوات الروسية أثناء الحرب العالمية الثانية . وفى اليوم الخامس 
عشر من سبتمبر سنة ١445‏ أعلنت الجمهورية الشعبية الشيوعية البلغارية . 
١5١ ْ‏ 
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هن الحقائق القديمة »أننا لكى ذرى عجائبالعالم »لا يتحتم علينا السفر إلى البلادالنائية) 
أو حّىأن نبحث عن الأشياء الغريبة وغير المألوفة . فالأعاجيب إتما توجد من حو لنا 
فى كل مكان . فنقطة الماء » وإحدى صفائح الثلج المتساقط » وجناح الحشرة » 
أو إحدى يتلات الرهرة » تفتح أمام أعيننا عوالم جديدة رائعة»إذا عمدنا إلى دراستها 
بدقة وعناية . 
فلكى نلمسمدىصعة هذا الكلام» ليسعلينا إلاأن نفتحفقط النافذة فى يوم هن أيام 
الشتاء » عندما يتساقط القاج » » وناتقط إحدى صفائح الاج المتساقط على سطح بارد 
مثل ملعقة الشاى . وعندما ننظر إلى تلك الصفيحة من الثلج من خلال عدسة جيدة 
التكبير » أو تحت الميكر وسكوب - وهو أفضل ‏ نجد أن تلك النقطة الدقيقة من الماء 
المتجمد » عبارة عن تصمم محكم الإثتقان ‏ شكل هندسى متزن . 
وعلى الرغي من أننا قد لا نستطيع فى الخال إماطة اللثام عن السر الذى من أجله 
تشكل الطبيعة تلك البللورات الثلجية مبذه الطريقة » حيث تتخذ كل بللورة شكلا الف 
تماما أشكال سائر البللورات الأخرى » فإننا نعرف بالفع ل كيف تتكون صفائح الفاج . 


| ٠ ١ يات الككائت‎ 
6 
5 


52 
هناك حالتان لازمتان لتكون الثلج : 9 
أن يكون الحواء ى حالة فوق التشبع » احم 
ا 5 ات ) كرو 
وان تكون درجه الحرارة شديدة عمد 
الاتقفاض » نحت درجة ه,1١01‏ عب اليم 


سنتيجراد تحت الصفر (١٠١9ف).وهناك‏ 
أيضا شرط هام جدا لازم لتكون الثلجء 
وهو توفر نويات 1< التكائف الى 
يتكون علها الثلج 
عبارة عن جسوات صلبة غاية فى الصغر» 


ءَ وهذه النونات 


يتكائف يخار الماء حول نواة وف بعض الحالات قد تتكون إبر 


وفى حالة وجود مثل نويات التكائف هذه » يتكون الثلج على النحو الآنى : 


بر تفع مخار الماء ( المبين بالأسهم الحمراء ) على الدوام فى الهواء مقبلامن البحار» . 
عاذايمطل اللشلج ؟ 
إن مصدر الثاج » هو عار الماء المكون من جزيئات الماء الى تنطلق من سطح 
الأرض إلى الهواء : من البحار ؛ وهن الأنمار » ومن البحيرات » وفى الواقع كل مكان 
فيه ماء : وكلنا أن حرا من هذا البخار ترتفع 2 الجو 4 عيدها تجفف الشمس سطح 
الأرض 2 2 أعقّاب رنححة من رندات المطر : 
ويتصاعد البخار كذلك من اكائنات الحية : النباتات والحيوانات . وكل حار 
الماء هذا أقل كثافة (أخف ) من الحواء » ولذلك فهو يرتفع ويتجمع فى طبقات 


0 2 . 03 
ا اك 0 لام 
7 1 0 
5 و 1 
2 م ا 
مم 0 
١ | 0‏ : ا 
ا ا ع 


بللورات ثلجية نشأت مباشرة من صفيحة ثلجية تظهر فبا البللورات 


ثلجية مخار الماء مكبر ة جداً 


عالقة فى الجو العلوى » مثل ذرات الغبار 
أو الرماد . وعند وجودها تتوفر لدينا 
الحالات الثلاث الى تمكن كار الماء 
ليتحول مباشرة هن الحالة الغازية 
إلى الحالة الصلبة مكونا الثلج . 


تتكائف جزيئات الماء على النواة » وفى أثناء التصاقها بعضها ببعض» تتم فى العادة بناء بللورة من الثلج » وتكون فى تلك المرحلة 
عبارة عن طبق مسطح أو صفيحة رقيقة ذات ستة جوانب . وعندما تروح البللورة «تساقطة وهى تطفو فى الهواء » ترتفع درجة 
الحرارة » ويتكائف عليها قدر أكبر من جزيئات الماء » وهكذا تنمو حيث يتفرع هن الطبق البللورى سمت أذرع . وى درجات 
الحرارة الأكثر ارتفاءا » تذوب حواف البللورة قليلاء متيحة بذلك فرصة التصاق العديد هن البللورات هع بعضها بعضاً » فتتكون صفيحة 
ثلجية . وعلى هذا النحو تتكون صفائح الثلج الأكبر فى درجات الحرارة الأكبر نسبيا . 1 


مايصنتمه المشخلج 

عندما يتساقط الثلج» يكسو الآأرض بغطاء أبيض ناصع» ويعطى مناظر رائعة فى 
الحقول والغابات » تظهر داخل المدن ف الدائق والمتزهات . ولكن له بعض الآثار 
الأخرى» إلى جانب المظهر الجميل » فإن ترام الثلج على الجبال»إنما يكون مصدراً 
كبير أ للمياه » فإن دفء الربيع» يدفم بالثلوج المذابة إلى أسفل حيث السبول » وى 
البلاد الأكثر جفافاً» يكون ماء الغلج إضافة لها قيمتها لأمطار الربيع » عندما تعاود 
النباتات و الأثجار نشاطها الخووى . 

و بالإضافة إلى ذلك» نجد أن الثلج يشبه الغطاء الذى يحمى الأرض من الصقيع . وهو ْ 
موصل ردئٌ للحرارة» نظراً لاحتوائه على قدر وفير من الهواء . وعلى الرغم من أن 
درجة الحرارة فوق الثلج قد تمبط إلى العديد من الدرجات تحت الصفر ءفإن الطبقة 
الدنيا الملامسة للأرض» كثيراً ما تظل ثابتة حول نقطة التجمد . والثلج القديم الذى 
صار صلباً ومتضاغطاً» يقل قدرة على العزل الحرارى» و لكن طبقة من الثلج الحديث 
سمكها ٠؛‏ سنتيمتر ‏ تحفظ الأرض عند نقطة التجمد تماماءعندما يكون اواء من فوقها 
فى درجة 9١6‏ تحت الصقر . وعلى ذلك فإن الثلج من أفيد ما يحمى النباتات والحبوب 
ضد الصقيع ( عندما تنخفض درجة الحرارة تحت الصفر ) . 


( * ) فى البلاد الباردة بطبيعة الحال وليس فى الشرق العربى» حيث يكاد لايتساقط 
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ووامحس ززايوير 
1 ظ 23 ِ م ١‏ ب 1 1 0 . م د ور : 0 2 ١‏ 027 
بر ١‏ استسر ري بقه تحير "جد 2-5 12572195 ١‏ انار ارم سيد 
مي عد 34 وه ايج 8 : : 


حي ل ال 


1 


والبحير ات » والأنمار ٠‏ والنباتات » والحيوانات » ويتراك فى اجو مكوناً السحب 


الهواء العليا (كنا نسميها ) » حتى يصل إلى الحد الذى عنده يحتوى الحواء على أكبر قدر أكثر مما يستطيع الطواء حمله » ويكون بذلك فى حالة «فوقالتشع) 3مامسهمدعمده 
بمكن أن حمله من كار الماء . 

ولكى نقرب ذلك للأذهان نضرب اللمثل بقطعة من الإسفنج المشربة تماما بالماء » 

لذ لا تستطيع امتصاص نقطة واحدة أخريى ع سين ولو غمرت كلها 2 الماء. ونحدث 

نفس الشى * للهواء 6 وعندما نحتوىعلى| كبر قدر من مار الماء الذى يستطيع حمله » 
نقول إنه « مشبع ) هسدع . 

ويرتفع الحواءالمشيع ببخار الماء » و بذاك تنخفض در جةحر ارتهعلى التدر يج .وبا تخفاض 

درجة الحرارةتةلقدر ال حواء على حمل حار الماء» حيث أنهعلى ارتفاع معين تصير مقاديره قطعة الإسفنج تمتص الماء عندما تكون مشبعة تماماً لا تسستطيع امتصاص أى نقطة أكثر 


3 الست لج 

و وفى الجبال ترام الثلج على 

3 : 0 
المنحدرات ع وعندثك فلك يلجم عن 
( الأقالانش وعطعملوجة ) أو الامبيار. 
وتببى حاميات الثلج حيما يتوقع انزلاقه » 
٠ . !‏ وت م 0 وهى عبارة عن حواجز قوية من الحشب » 
نفق بحمى الطريق من انز لاقات حنواجز الثلج خجاية المتحدورات يبز لق الفلج على جازى السقف ف الأمقف. المبطحة ترام أو المعدن » أو المبلح تحمئى الطرق 

الشلج من أسفل المائل الحدين طبقة س#يكة من الثلج 00 

يحب على الإنسان أن يأخذ فى الاعتبار »تأثير الصقيع عندما ننشئ؛ المبانى أو الطرق . فى البلاد الى يتساقط فها الحليد يشدة » والأماكن الى يعظى فيها توقع انزلاق 
يحب أن تبنى البيوتء محيث يعظ انخدار أسقفهاء لأن السقف الذى ينحدر بشدة من الحانبين حمل وزنا أكبر غ كا سمح لأغلب الجليد » مثل الألب » تكون الطرق 
الثلج بالانزلاق على الجانبين » ليسقط على الأرض. ومن واجب المهندسين حساب وزن الثلج للقدم المربعة الممكن تساقطه » وعمل -حسابه أحيانا على هيئة أنفاق عبر الجبال» لكى 
٠.‏ عديصهم سقف المنازل 5 عكن لدان حركة المرور خلال اأشتاء. 


1ج« امسستعن عمجا اوه 
إن القليل جداً من الثلج الذى يتنكون فى جو الأرض العلوى» يصل سطح الأرض 
على هيئة ثلج . فكثير من بقاع الأرض لا يسقط فها الثلج قط » ولكن المطر الذى 
يصيها يتكون فى الأصل كنلج » ثم يذوب وهو فق طريقه إلى الأرض . وف الواقع 
ينجم نصف مطر العالم على الأقل»من ذوبان صفائح الثلج الى تتكون فى الطبقات 
العليا » حيث تظل درجة الحرارة على الدوام تحت نقطة التجمد . 
ويتوقف تسافط الثلج فى أية منطقة أو عدم تساقطهء عل خط عرض تلك المنطقة 
( أو على بعدها عن خمظ 
الاستواء) » وكذلك على مقدار 
ارتفاعها فوق مستوى :سطح 
البدر . فالثلج لا يتساقط قط 
عند مستوى سطح البحر فى 
المساحات المبينة باللونين الأحمر 
والأصفر فى الخريطة » ولكن 
يمكن أن يتساقط على الجبال 
عزاب الأ ريش الرستواى حث لزيعظك انشار فط العالية حى ف المناطق الاستوالية . 
عند متوى بطو البجر 
الثلج قط » و للكن قد يتساقط البرد فى عواصف الرعد . رع ١‏ 


ملم». انح مرو ©0122 ه610 ظ 21 نوع ممعم ]//:عمخامط 
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٠تشجرة‏ اتلحصور 


ا ادرو كسك مراف بى القار فى اللحريف » وهى يأ إلينا «ستوردة من الخارج » وإن كانت 
وزارة ا قد يجحت ق زراعة اللوز كقدهمسلة نجريبيا ىبعض الواحات» والبيكان ههه » وهو 
الجوز الأدر لس . وقد يصيب الحظ بعضنا فى اقتناء شجرة فى حديقته . 

وإذا 5006 بثمرة جوز غنصسله؟ طازجة طوءء8 بعد نضجهاء فإنها ترك صبغة صنهاه 00 
الأصابع . وسبب ذلك أن الطبقة اللبية الى تحيط بالعرة» تحتوى على مادة التانين منمسهة الى تتحو 
إلى لون أسود تقريبا » إذا تعرضت للهواء . 

وقد زرعت أشجارالجوزمنذقرون عدة؛حتى إننا لا نعرف مصدرها على وجه التحديد. وتنتشر 
الأشجار فى المناطق المعتدلة المناخ من آسياء وربا كان مصدرها مكان ما فى هذه القارة . وهى 
لا تستوطن غرت أوروياء ولكلها أدخات إلا فى العصور الأول من التاريخ ؛ وربما نقلها الرومان 
فمفصوع إلى اتجلبرا . 


قد يبلغ إرفاع شجرة الجوز ما بين ا" إلى ٠ه‏ مثرا » غير أن معظم الأشجار الى تزرع 2 
الحدائق تكون أصغر كثيرا . والشجرة لما قلف عاتدظ رمادى فانح» وهو أملس فى الشجرة الحديثة » 
ويتشقق تدوز بتقدم الشجرة فى العمر . والشجرة ليستذات قيمة ة بسبب كهارها ونحشها فحسب » 
2 اساللمافا. 
و نحتاج شجرة اجوز إلى مناخ معتدل 21 م نم1 ) وهى تيو على ارتفاع ٠6٠٠‏ إلى سم( ميرا 
فى أوروياء وعلى ارتفاع قد يصل إلى 7755 منرا فى الصين . وأفضل تمولما يكون فى تربة جيدة 
الصرف لممنمء1-3اه75 » فى أسفلها طبقة جيرية أو رملية . 
وتتكاثر م2 أشيدار الجوز بالبذرة 8668 » وباك عسنقد0 إذا أردنا سلالة 
هنهع5 معينة . وإذا زرعت شجرة بالبذرة »فإمها قد لا تعطى ارا سي تبلغ من العمر ٠‏ سئوات » 
أما إذا زرعت بالتطعم » فإمما تحمل ثمارا عندما تبلغ من العمر سلئين أو ثلاث . 


الأوراق ريشيةءهصمام ؛أى أنهاتتكون 
من عددفردى(8إلى4) منوريقات 165,وع.1 
منفصلة . والوريقّات كبيرة » ملساعطاهمسرق» 
بيضاوية 21«© الشكل » وحافتها مستوية 
5 عننامك غير مسلنة 1001560 غ210 . 


وإذا مقت الأوراق » ظهرت لها رائحة 
بحاوة نفاذة قليلا . 


م 


مجرة جوز ضخمة » تبين مجموعاً خضرياً دائرى الشكل 


تنضج القّرة فى نماية سبتمير » وفى أكتوبر تبدأ القشور وللس55 ء» أى الأغلفة 


اللحمية زطوه51 . فى الجفاف و التفتح ريدأ اماه 8هاد0ه11 مجرد تفتح 
الأغلفة » ويتم ذلك عادة بضر ب الأغصان » بعصى طويلة حتى تسقط القار . 

وما أن تجمع ثمار الجوز » حى تجف الأغلفة بسرعة وتنفصل عن الأصداف 56115 » 
ثم تجفف القار قبل تعبئتها . 

ويأتينا أغلب ثمار الجوز من كاليفورنيا هنسممفله© بالولايات المتحدة » ومن 
إيطالياء وفرنسا »وبلاد البلقان الى تنتج يات وفيرة . 


١5 


1 ملحك.|أ2 من ©12ه ه610 


يوجد حوالى ١١‏ نوعاً نباتياً »م9 مختلفاً من الجوز » أشبرها جنس جوجلانس 
ريجيا عنوه” «تداور. الذى يطلق عليه أحياناً الجوز العجمى مولدم أو الإنجليزى 
طوذلعم1 . وتوجد عدة أنواع أخرى من الجوز فى أمريكا الفمالية . 

وأهم هذه الأنواع نوع جوجلانس نيجرا ©بينم «عاو الذى ينمو أكبر 
من أى نوع آخر » وخشبه ثمين» ويستعمل بنوع خاص فى صنع كعوب 5تلهه86 البنادق 
والمسدسات . وخشب الجوز لا يلتوى م786 كما تفعل الأخشاب الأخرى . 


2111 نع مالع ما //: 5م اما 


شجرة الجوز أحادية االلكن كدمءءمهه2 » أى أن الأزهار 
المذكرة 3381 والمؤنثة علقسة1 توجد «نفصلة عن بعضها بعضا ٠‏ 
ولكنها تكون محمولة على نفس الشجرة ( عن الإغريقية همدمكه 
ععنى وحيدة » 0105 بعبى منزل » دلالة على أن الأزهار 
المذكرة والمؤثثة ». تعيش كلها فى بيت واحد ) . 

والأزهار صغيرة خضراء » بحيث يصعب على المرء أن يلحظ 
ادسي سر رع دان ار عا 
التقاح هلاوط بوساطة الريح » لذلك فليست هناك حاجة 
لذب الحشرات يأزهار واضحة الظهور » قوية الرائنحة : 

ححوال 1 


وتنمو الأزهار المؤنفة 
فى مجموعات من " إلى 4 
عندأطراف أصغر الأغصان. 
وبعد التلقيح تنتفخ الكرايل 
ع س0 وتنضج » وتكون كل 
منها نمرة جوز . 


-6 


دك تسم لت درس 
الجوزة كرة حسلية عمتصط أو غرة حجر ية أتتامتا-عدهغ8 
كالبرقوق » وتقابل الحوزة النواة الصلبة فى اليرقوقة . ويتكون 
الجزء اللحمى من الغلااف الغرى الخارجى «مهءذم8 والغللاف 
الأوسط معدءموه38: أما صدفة الجوزة فهى الغلااف الغسرى 
الداخلى معهههةهظة . وف الداخل توجد البذرة . إننا تأكل 
الغلاف الأوسط لهرة البرقوق» أما فى اجوز فتأكل البذرة . 


لتك ]لمك 


تتبع أتجار الهقارية النوع <١‏ ريجيا كذلك فهى غنية بفيتامينزب » ج . 

« الجوزية ) وجمكاءلة1 الجنس حوجلانس خزانه ذات أدراج 

الجنس كاريا » وهى الفصيلة جوجلانديسى صنعت من خشب الجوز» 

ال لكر رانبة جو جلاند يلس اقرح قدب لقو 
وتصئف ضمن فصيلة 0 والاحمّال» لا يلتوى» 
جوجلانديسى . وهى 0 ذات الفلقتين وشكله جميل بعد التلميم . 
قستوطن أمر يكاالثمالية. قسم 200 مغطة البذور 

وهى ثمينة من أجل المملكة النباتية اجوز 


الحغب واثار"الن 
تعرف باسم بيكان . 


01000122601. 


1 وتتوجد الأزهار المذكرة ف نورات هرية 0288 صغيرة مدلاة على الأغصانالبى عمرها عام واحد . 
5006 5 وهى ف البداية خضراء » ثم يتحول لونها إلى الداكن » وتسقط بعد أن تفرغ ما فها من لقاح . 


ثمارالجوز الجافة شبية ومعر وفة .وهى عالية فى قيمتها الغذائية » وتحتوىعلى ٠ه‏ ف المائقزيت . 


يؤكل زيت الجوز» كا 
يستخدم فى صنع الآده'ة 
الزيتية الفاخرة . 


00 


غير ناضجة محفوظة فى الخل. 


621 مطارع م .متم 


تين “رم 
وخ عدي . 23 هذا ٠‏ 


فى عام 5ه عبر الرهبان من أير لند إلى سكتلند برئاسة القديس كولومبا ٠‏ وشيدوا ديراً فى أيونا . ومن هناك انتشرت المسيحية 


قدمت المسيحية إلى بريطانيا فى بادئ الأمر مع الرومان » لكن كيفية وصوطاء وزمن 
وصولما على وجه التحقيق » غير معر وفين » فثمة بيان لأساقفة بريطانيين فى مجمعى آرلس 
دواع ( "١14‏ م ) ونيقية ه216 (8"30 م) . وف عام الام ء عمد الإهبراطور الروهاتى 
قسطنطين كسيحى » وأصبحت المسيحية الدين الرسمى للإهبراطورية الرومانية . 

كان ذلك واحدا من أر وع الأحداث فى تاريخ العالم » فلم تكن قد مضت سوى 
”٠‏ سنة على إرسال عيسى النصرانى حتفه كمثير للشغب فى مقاطعة مهجورة من 
مقاطعات الإمبراطورية الرومانية . لقد هجره بعض أصابه » وما كا نلأحد أنيسمع عنه 
ثانية . لكنه اليوم ذائع الصيت فى أرجاء العالم المتمدين . 

وما أقل ما يعرف عن المسيحية فى بريطانيا أثناء حكم الرومان » لكن ثمة دليلا 
للاعتقاد بأنها انتشرت وازدهرت . لكن أيام الشر كانت بالمرصاد . فبعد مائة عام بدا 
الأنجلو - ساكسون فى الوصول » وبيما هم ينتشرون تدريجا فى البلاد» أبيدت المسيحية 
وحل محلها ؛ دين الشمال »» الذى كان على طرف نقيض مع المسيحية : فالحد ورب 
قبل كل شي > +«ا#التيياء فن اعتةادهم عبارة عن بو هائل اسمه ( قالطالا ) والقطلهلا » 
حيث تعقد دورات لا تنقضى من الولاثم ومن المعارك . 

وهكذا أوشكت المسيحيةعلى الاختفاء من بر يطانيا: كادتولم تفعل . إذحدث أخيرا 
أن البريتون كدمناء8 تقهقروا داخل ويلز وهله/8؟ » لكلهم لاقوا هنالك معقلا حصيناء 
إذ كانت المسيحية موجودة ف تلك المنطقة . لم تكن بالصورة القوية من صور 
المسيحية» ول تبذلأية محاولة لهداية الآنجلوسا كسون . وأخيراء فى نهاية الآرن السادس » 
اشتد أزرها بأعمال القديس داقيد التبشيرية » وهو التقديس الحاتى لمقاطعة ويلز . 


كان أول الأحداث الى صاحبت عودة بريطانيا لهدى المسيحية » بعثة القديس 
ياتريك “هط 86 إلى أيرلند . كان من مواليد بريطانيا » لكن القراصنة أسروه وهو 
بعدغلام » وباعوه رقيتا فى أيرلند:. وأخيرا دبر أمره للفرار» واتخذ طريقه لجنوب فرنسا » 
وهنلك اعتنق المسيحية » وتم كيف يصبح مبشرا » ثم عاد إلى أيرلند» البلاد الى استعبد 
فا » وهداها إلى المسيحية . 


لخادل 


010100126 ٠.60م‎ 


وكان الأبرلنديؤن مسيحيين 0 اجهادا من أهالى وياز 5 وق عام مده قصد 
القديس كولوميا واه 56 سكتلند » وأسس ديرا فى جزيرة أيونا 8هه1 الخاوية . 


كان الحادث التالىفى هداية انجلدرا للمسيحية » هى بعثة القديس أوغسطين»هناسدوهم +5 
التبشيرية الشهيرة عام 641 . وتروى الروايات أن البابا جر يجورى الأكير رمع عروط 
؛دهنت عط شاهد ذات مرة بع ضأطفال الإنجليز فى أسواق النخاسة بروما » فتأثر للم 
كثيرا » حتى إنه 5 عأ نهم 0 الإنجليز » قال : *” تاععسة لعدرتاعوسة ده11» أى أ هم ليسوا 
إنجليزا بل ملائكة . ولما نصب «١‏ بايا » فها بعد » أصر على محاولة هدى بلاد هؤئلاء 
الأطفال الملاح . وبناء عليه أرسلت بعئة تبشيزية من 4٠:‏ راهبا. ء عل رأسها' القديس 
أوغسطين إلى مملكة كنت . 

لكن إثيلبرت 4دطامهظ ملك كنت استقبلهم بحذر» بالرغم من أنه كان قد تزوج 
لتوه من أميرة مسيحية 3 إذ أصر على لقائهم فى اللحلاء نحوفا من السحر أو العرافة . 
ولقد أنصت لرسالهم ٠‏ وبالرغم من أنه لم يعتئق المسيحية فى الخال » فقد سمح لم ببناء 
كئيسة فى عاصمة كانتر برى وعناطع نهو : ودذا هو السبب ق أن كانتر برى اليوم 
هى عاصمة الكنيسة الإنجليزية . وفها بعد عمد 4560مه8الملك» وسرعان ما اهتدى كل 
جنوب شرق انجليرا . ومع ذلك توقفت المسيحية فترة ما » بِيمًا القديس أوغسطين بحاول 
الوحدة مع المسيحيين فى ويلز » لكن كراهيتهم للإنتجليرٌ .حدت بهم إلىعدم التعاون . 


أ٠‏ التقدم التالى فى انتشار المسيحية» فحدث بعد "٠‏ عاه] » عندها انجه « يولينس 
كدسناسوط » » أحد رهبان القديس أوغسطين »فى بعثئة تبشيرية إلى أقوى «لوك انجليرا » 
إدوين هذمةظ8 مر ملك زور تمر ياهفءطسسطاءهل )8‏ وكان شأنه شأن الملك إيثليرت » فم 
يكن راغبا توا فى قبول المسيحية . لكنه كلما استمع إلى قصة المسيح » كلما ازداد 
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ذما بعد إلى نور مبرياءوبقاع أخرىمن انجلثرا.والصورة توضح الملك»وهو يرحب بهم » لكن ذلك لا يستقيم مع التاريخ الصحيح 


اقتناعا » وأخيرا اهتدى المسيحية . وتناول الكاهن الأعظم للدين القديم » رحا حطم به أصنام لكن خلافات أكبر كانت غائرة فى الأعماق » أها نتيجة المجمع فكانت نجاحا للكنيسة 
الوثنية القديمة وتركها شظايا . وكان الملك مثالا احتذاه شعب نور تميريا كله تقريبا الرومانية » فلقد وافق جميع المسيحيين السلتيين تقريبا بما فهم الملك أوسوى 0573 »على 
فأصبح مشسخيا.الكن الكارثة حلت بعد هذا الحادث اللى* بالأمل . قبول سلطانها . وقام ثيودور الطرسويبى كمومه :ه ه:مهمءط؟ الإغريق بعمهمة شاقة؛هى 

فيين مملكتى كنت ونور تمبرياء تقع جملكة ميرسيا هذءم4ة. وكان «يندا» هقهط ملك فرض هذا السلطان» وتنظم الكنيسة فى انجليرا على النسق الرومانى » وظل ثيودور كبير 


هذه البلاد عدوا لدودا للمسيحية » فتحرك الآن صوب زور تمبرياء واندحر إذوين م أساقفة كنتربرى #صسطغفسطه 7١‏ عاما . 


قتل فى المعركة الحتامية . وعزا الشعب كله سبب ذلك إلى أن الإلمين القديمين » ثور 580 
ووودبن362ه17أقورى من إله المسيحية وهكذا ارتدت نور تميريا للوثنية . وفر يوليدس 
عائدا إلى كنت » وكان واضحا أن مهمته فشلت . لكن نور ثميريا عادت إلى المسيحية 
مرة أخرى بعد بضعة أعوام » بفضل القديس إيدان «هفقخ 56 الذى كان واحدا من أعظم 
المبشرين الإنجليز » وأخيرا تغلب أوسوى 9983 الملك الجحديد على يندا المرعب . 


مجمع وسينتيى 

انتشرت المسيحية آنذاك فى أرجاء البلاد كلها » لكن مشكلة عظيمة. واحدة كان 
لابد من حلها . هل كان على انجاترا أن تقتبس الشكل الرومانى للمسيحية » أم كان 
علا أن تتبنى الصورة السلتية كا تمارس فى أيرلند وأيونا ؟ لقد كانت الكنيسة الرومانية 
نظاما هائلا ينتشر فى العالم كله بأساقفته وكردينالاته: وعلى رأسها أسقف روما أو البابا . 
وكانت جميع أفرع الكنيسة تدار عن كثب » وكانت احتفالاتهم وعقائده تنظ بدقة . 
أما الكنيسة السلتية »فإنها من الناحية الأخرى »تتألف من مجموعات عديدة مستقلة من 
المسيحيين » لكل قواعده الخاصة» وهم يعضون على وجه العموم فى طريقهم الخاص » 
دون تدخل من الأساقفة » أو الأحبار الآخرين . 


علامات على طربيق اعتناق يربظانيا تلمسيحسية 
م0204 بعنة القديس باتريك إلى أير لند 

ولدكن أسس القديس كو لومبا ديراً فى أيونا 

ه20 بعثة القديس أوغسطين 

مم20 بعثة القديس إيدان 

م66" موت يندا ملك مير سيا 

لابين مجمع ويتى 


وى عام 55> نظم اجتماع أو مجمع 59504 فى ويتى بركتط79 ليروا إذا ماكانوا 
سيتطيعون تسو ة الحلافات ْم . وبدت نقاط الاتفاق الرئيسية صغيرة» بل وبلا جدوى : 

تسستطيعول سبو لهم و الفسيه ا ل 
تحديد يوم عيد الفصح » والأسلوب الذى يجب على الرهبان أن يحلقوا به رؤوسهم . 
كاتدارئية القديسة مارى فى أيونا تعود القرن السادس عقر |» 


01001201. 


ما أقل ما نعرفه عن منبت أولئك القوم الذين استقر وا لأول مرة فى منطقة شبه جز يرة أييريا 
ولسعمئهةط مدتهءط1 1256 الى نطلق علا ف الوقت الحخاضر اسم اليرتغال توووم : كا 
لايستطيع أحد أن يقرر على وجه اليقين من أين نزحوا . لقد عرفوا فى التاريخ باسم «اللوزيتانيين 
كستصهازسة ) » وكانوا رجال حرب » دائما على أهبة القتال بضراوة ضد الأجانب» الذين 
مهددون استقلالى . والواقع أمهم حار بوا فترة طويلة الرومان» الذين حاولوا جاهدين أن يبسطوا 


علمهم سلطانهم . وقد تحالف اللوزيتانيون ف نضالم ضد 
روما مع العلدينٍ كصذنءط186© الذين كانوا يقطنون 
الشيال الشرق من أسيانيا . 

ومن أشجع زعماء اللوز يتانيين » رجل يدعى فير ياترهةهفعالاء 
استطاع خلال عشر سنوات متصلة ‏ من ١59‏ إلى ١19‏ 
قبل الميلاد ‏ أن يقاتل الجيش الرومانى » وأن يوقع به 
بخسائر فادحة . ولم تكن أمام الرومان من وسيلة لغزو البلاد 
إلا باغتيال فيرياتو خيانة وغدرا . وى عام 18 ق . م . 
أصبحت شبه جزيرة أيبريا كلها خاضعة لحك روما ء 
ومنذ ذلك الحين حتّى سقوط الإمبراطورية الرومانية فى 
الغرب (475ميلادى)ظل اللوزيتانيونتحتسلطانالرومان. 
قرون كخرى تحت اتحكم اللأجتى 

انهى الأمر أنخسيرا بأن امتد غزو البعربر للإمبراطورية 
الرومانية إلى شبه جزيرة أيبريا » فى سنة 4١6‏ تمكن 
القوط الغربيون كطامهنفة” بقيادة أتولف #اسعالة من 
الاستقرار فى أسيانيا » حيث أقاموا مملكتهم » متخذين توليدو 
0 عاصمة لما . وخلال الحكم القوطى الغرنى الذى 
امتد ثلاثة قرون » لم يكن هناك حد فاصل بين أراضى 
اللوزيتانيين وأراضى أسبانيا الى كان يسكنها السلتيون : 
ذلك أن القوط الغربيين بسطوا سلطائهم على كلقا 
السلالتين . ومع ذلك فقد أشفق القوط فى فرض أساوب 
حياتهم على القوم الذين قهروه : كانت حضارتهم متسمة 
بالحشونة والوحشية » إذا ما قورنت نحضارة الرومان . 

وى عام ١١‏ ميلادى ؛ هبط تلك البسلاد جنس 
جديد : أوانك هم العرب يقيادة قائد يدعى طارق بن زياد» 
فطبعوا البلاد بطابع راسخ . 
مكة ا١ليرتفئال‏ 

قامت جيال كانتابر يان صونءطوؤموح سدا منيعا 
حال دونتقدمالغرب » فاستطاعت منطقة استورياس 
كونسهعم الواقعة شمالى هذه الجحبال » أن محتفظ 
باستقلالها . ومن هذه المنطقة بدأ كفاح طويل 
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حك تيال محار ب لويزيتاف 


١‏ محار ب من القوط الغر بيين 


هل هرى الملاح 


لطرد العرب .وحوالى متتصف القر نال حادىعشر ؛ نجح ملك الأستوريين ى 
استرداد رقعة كبيرة من الأرض من العرب » وأقام مملكة ليونهمع.آ1الجديدة . 

وق سنة ٠١96‏ منح الملك ألفونسو السادس ]17 مكسمكلة صبره هر ى 
وك بور جانديا 'السموسظ ؛ه ومس1؟ جميع الأراضى الواقعة بين تمبرى 
ميبو وطهنة3 ودورو مندو2 . وانحل الحاكم الجديد لنفسه لقب كوند دى 
يورتوكيل #لمعناء20 36 عقده0© 2 أى كونت أوف يورتغال . وهو 
مشتق من ١‏ بورتوس كيل )١‏ ؛ وهى مدينة كانت قائمة فى يوم من الأيام ى 
موقع مدينة أوبورتو #0مم0 الالية . 

وقد جح ترس هر يك 6نوفتهعة18 معسكلة » أن هئرى أوف 
بورجانديا » فى مد نطاق إقليمه إلى بر تاجو ودوه5 » فأصبحت بلاده 
من اتساع الرقعة » بحيث يمكن أن تعتبر مملكة » فنودى به ملكا على البرتغال 
ىق سنة ١١51‏ . 

وبعد أريع سنوات » استرد من العرب المنطقة المعروفة باسم « ألينتبجو 
دز»اعلفاعير بر تاجو » وبعد مائة سنة ؛ أى فى عام 1١744‏ "أضطفة 
مزيد من الأرض إلى المنطقة البرتغالية » وذلك عندما استولى الفونسوالثالث 
على ألجارفه دول . ومنذ ذلك الحين حتى وقتنا الحاضر » كانت اليرتغال 
مكونة من سبع مناطق هى : مينهو وططفلاة » وتراس أوس مونت -قمة 
05-5 ع و ببراها86 » وإ يسترمادو را #عنالهسء اولظ » و ألينتيجو مزءأسعلف) 
والجارف #«ممولة » ودورو متدوط 


2111 ملعم . :سمالا 


الاميراطورية الإاستحعماريية 


نظرا للموقع الجغرانى لليرتغال » كان طبيعيا أن ينشد البرتغاليون العروة على متنالبحار . 
ولققد كان الملك دينييس الأول 1 عندةه(171/9 إلى 1875 )أول هن زود البرتغال بأسطول 
تجخارى قوى. بيد أن الأمير هئرى وممعة5» الملقب بالملاح » كانهو المنشى“ ا حتيق للأسطول 
التجارى اليرتغالى والبحرية البرتغالية . ولقد كانت أم الأمير هترى نبيلة إنجليزية » هى 
الليدى فيلييا أو ف لانكاسير #عأكدعهه1 2ه وممتائطط » وهى ابنة جون أوف جونت 
مس6 6ه ستامق . وق سنة 185 أبرم جون الأول 1 سطامقء والد الأمير هترى »مع انجلترا 
معاهدة صلح داتم وصداقة » وهذه المعاهدة الى لا تزال سارية حتى اليوم » جعلت من 
البرتغال أقدم حليف لانجلترا . 

وأعقب ذلك» أن حذا الملك جون الثانى حذو الأمير هترى » فنظم حملات كبيرة 
اكتشفت وغزت أرضا جديدة . وى أقل من قرن ونصف ( ١650-1416‏ ) كان 
اليرتغاليونقدطافوا حول كيباتى أطلقوا عليهافي| بعد 
اسم «ورآأس أ ال رجاءالصااحءم210 05 عجرو )0 
كنا اكتشفوا البرازيل » وغزوا إمبراطورية 
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ومادييرا 68 )2 وجزر كت فيرد 760 6م8© 2 وغينيا 9ههلنا© : وموزمبيق 
مني تطستهةه81 , وأجولا د امعسة » وسيلان ه6910© » وشبهجز يرة الملايو هلتحصتدء5 93ل342 , 
وبذلك ظفر وا بأهم المخطات للانجار مع الشرق . 
ك . 
الحكمالأسيانى 
كانت مهاية القرن السادس عشر حقبة منحوسة عند البرتغال » فى ممنة لاه ١‏ قتل املك 
سيبستيان ههفعدطه5 فى ميدان القتال فى أفريقيا » وبعد عامين غزا اليرتغال در اسان 
كبير بقيادة دوق أليا وطلة 04 علاط 156 حتى بلغ مدينة لشيونه ه«هطعفة . وق السنة 
التالية » نادى ملك أسيانيا بنفسه هلكا على اليرتغال . 
ير الحكم الأجنى ستين عاها » وذلك أن اليرتغاليين استعادوا استقلالم فى عام 
:6 بيد أنهم اضطروا لال 7 عاءا إن خار يةالاسيان لذ 1 1 1 لاك ا 
وق غضون هذه ااغيرة » عمثت اليرتغال شطر تحاترا شي معونها هخ وسعيا إلى قارب اليلدين 2 
عةل زواج ملكى بين إنفانتا وكائر ين عمتعطنه2© فانمقكم1 والملك شارل الثانى 11 يغامد . 
بعد طرد الأمها ين 2 لضي 7 عنأى عن الحروب الكبيرة حتى مستهل القرن 
الماضى » إلى أن غزت جيوش نابليون بلادهم . واضطرت الأسرة المالكة إلى الفرار إلى 
البرازيل »وإن لبث كثير ون . ن الوطنيين البر تغاليين مستمر ين قَْ القتال ضد فرنسما . ووفك 
من بريطانيا جيش يقودهدو ق ولبنجتونههاهدنالة 17 أ عكاسط عط .كرا لقب فيا بعد» وانء 1 
الأمر بطرد فرنسا 3 النادد " 
ف مباية القرن” الماضى 3 قام 2 ف البرتغال رهط كبير من الناس ينادون 0 6 
ود مرد ذلك إلى الك , الظالم الذى مارسه بعض الملوك . 
فى الرابع 0 عام 19٠١‏ ثار الجمهوريون ضد الملكية » ولم يكن 3 
ما يدعو إلى إراقة الدماء : فقد انضم اليش والبحرية إلى الجمهوريين » ولم يعد أمام 
الأسرة المالكة إلا أن تغادر البلاد » وهكذا ولدت جمهورية البرتغال . وتم انتخاب 
رئيس للهمهورية » وقامت مؤسسات للبرلان : مجلس الشيوخ ومجلس النواب .واستمر 
هذا حتى عام ١91737‏ ؛ حي ن أصبح أنطونيودو أوليقيرا سالازار ممقلة5 ومأء015 عل متدماسة 
على رأس الحكومة الجديدة » وقد لبث فى منصبه هذا حتى أصابه مرض خطير فى سبتمير 
0١وظل‏ ف غيبوبة حبى توق فى عام ١917٠١‏ 1 
وقد خلف سالازار فى الحكم 34 مارسيلكلو كاثانو 
وسقاعهن) ماأعع نمدالا . 
وخلال الأعوام الطويلة الى شغل فما الدكتور 
سالازار «نصبه » فعل الكثير من أجل اليرتغال » 
فكانت هناك تحسيناتق نظ م التعللم » والإسكان» 
والتجارة ٠‏ قمع ذلكفيين 0 من يعتقد أن حكومته 
كليت تتيم بال 0 ا ع 0 َ 
ما انْحْذْ لمكافحة الفقر فى البلاد قليل لا ينى . 
تكشفت هذه المشاعر علانية أمام العالم لك 3 
١‏ »: حين استولى الثوار على السفيئة سانتا ماريا 
دنمد31 ماسدكيقيا دةالكا ين جا لقاو مدطلة© منتهامه0 , 


أنطونيو دم. أو ليقير ا سالازار 


مشاكل العصر ا حالى » مشكلة إنتاج الغذاء الكااى 
لتغذية سكان العالم الذين يتزايد عدده باستمرار . 
ويقدرعدد سكان العالم بما يقرب من ٠٠١‏ مليون نسمة » 
وينتظر أن يتضاعف العدد بنهاية هذا القرن . والمساحة الى 
تصلح 0 سطح الأرض لزراعة المحاصيل 5م00 محدودة » 
والوسيلة الوحيدة لإنتاج ما يكى من الغذاء .» هى الاستفادة 
من وسائل الزراعة العلمية الحديثة استفادة تامة . 
والمبيدات العشبية ومهلانتتهءء؟؟ والحشرية 5عقكناءء قصل 
والسلالات النباتية المحسنة 50768مهم1 تساعد كلها على زيادة 
كنية الغذاء الممككن إنتاجها ؛ إلا أن أكبر زيادةفى المحاصيل » 
خاصة إذا كانت التربة فقيرة » تكون باستعال المخصبات . 
ويحتاج كل نبات إلى مواد معدنية قلة:»هفلا3 معينة لكى 
ينمو . وأهم هذه المواد النيتر وجين 10 والبو تاسيوم 
:لاناذ201855 » والفسفور 5تاةمطودهط2 2 وفسفات الكلسيو م هى 
الملح الأساسى المخصب بالفسفور . والمحصول الحيد من 
القمح ؛02ه9؟ » الذى قد يغل طنين من الحب لكل فدان 
من الأرض 3 يأخذ حوالى ٠‏ رطل من النتروجين )وه4 
رطلا من اليوتاسيوم»و ٠١‏ رطلا من الفسفور من هذا 
الفدان من التربة . وحتى التربة الجيدة لا بمكنها 0 
فى تزويد النبات ببذه الككيات سنة بعد أخرى . 
لا تحتوى الربة الفقيرة ما يكنى المحصول لمات ' 
معحهااسس اللبخصبيات الكيماوبية 
لقد عرفنا منذ قر ون أن المادة العضوية 131806 عنسصدع:0 
كالسهاد عتناصوقة والروث الخلوط بأوراق الشجر غوممسه©. 
تزود التربة بالغذاء » غير آن هذه الخصبات الطبيعية تعتبر 
مصادر محدودة فهانسفة للمعادن الأساسية لهنامةووظ 
كلمع هن اللازمة لعو النبات . و بمد.ماد الإسطبلات الأرض 
بحوالى ٠١‏ أرطال منالنتروجين »و 4 أرطال من الفسفور» 
و8 أرطال من البوتاسيوم » مقابل كل طن من السماد . 
ومعنق , هذا أن الأمر بحتاج إلى ٠‏ أطنان من السماد » كى 
تعوض الواد المعدنية البى أنحذها محصول واحد من القمح 
من الفدان الواحد. والخصبات العذوية كبيرة الحجم يلظ » 
متعبة فى استخدامها » صعبةفى نقلها . أما المخصباتالكواوية » 
فتحتوى على الغذاء الضرورى للنبات» فضلا عن كونها 
مركزة يسبل تخزينها » ونقلها » ونرها . 
ونخصبات الكباوية لما ميزة أخرى : فهى يمكن 
استخدامها لإعطاء واحد فقط أو اثنين من العناصر » إذا 
كان هذا فقط هو ما ينقص التربة . أما السهاد العضوى» 
فإنه بمد الأرض بالعناصر د 2 رغم أن الأمر قد 
لا 5 محتاجا إلا إلى اثنين 
اللخصبيات المحتوية على العتزروحجين 
لقد صممت 2تمهنوهء2 الخصبات الكماوية الحديشة 
الحاوية للنتروجينء بحيث تصنع من نتروجين الواء . 
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حم مصنع 


يحول النروجين فى البداية إلى نوشادرهنهمسصيى باختزاله 
دمنءسةة» بالأيدروجين . بعد ذلك حول النوشادر إلى 
ملح أو مركب آخر » يمكن نثره على الثر بة » لعدها بالنتر وجين 
فى صورة بمكن للنبات الاستفادة منها . 

وتشتمل أملاح النوشادر المستخدمة مخصبات على 
كبر يتات النوشادرع؛قطملس5 مسنهمسسهونترات النوشادر 
هنلا تستدمسدي4 والمركب الثانى غنى » بشكل خاص» 
بالنر وجين » فالنوشادر فى حد ذاته يحتوى على الثثر وجين » 
بالإضافة إلى 1١‏ هو موجود فى الثثرات . 

واليوريا :نا مركب آخر يستخدم فى تزويد الربة 
بالتروجين . 
الخخصيات الملحتوبية على اليوتاسيؤم 

توجد أملاح البوتاسيوم على هيئة رواسب طبيعية 
ماأنووعء2 ادسغدلا قى كثير من بقاع العالم خاصة فى ألمانيا. 
ونحول هذه عادة إلى كلوريد اليوتاسيوم سسذوعضوم 
فوا لاستخدامها كمادة مخصبة » ولكنها تستخدم 
حالها الطبيعية أحيانا . ودثال ذلك الكاينيت ؛نسفمكط الذى 


يستخدم مخصب ف بريطانيا : 
اللخصيات المحتوبة على الفسمور 


يوجد الفسمور فى صورة فسفات الكلسيوم فى العظام 
وبعض الصخور المعينة . وهو يوجد كذلك فى الحبث 
القاعدى 5128 غءزوهة8» وهو نفاية ع)امة178 تتكون عند صهر 
خام الحديك . 

ورغ أن كر الفسفئات عكن استخداهه «باشرة لإمداد 
النباتات بالفسفورء إلا أن هذهالوسيلة ليست مرضية تماماء 
لأن الفسفور الموجود به» ليس ٠وجودا‏ على صورة يمكن 


كيات مختلفة من العشب أنتجتها مساحات متساوية 
من الأرض عوملت » من اليسار إلى الهين 6 
بمخصب متوازن » بالجير فقط » وبدون مخصب 


أو جير 


كيميائ لإنتاج امخصبات النتر وجينية 


! 


للنبات استخدامها استخداءا مياشرا 7 إذا عومل الصخر 
حمض الكير .يتيك » فإن نات اك إلمسوير فوسفات 


حتوى على الفسفور فى صورة ميسورة بشكل سبل . 


ن السوير فوسفات ملايين الأطنان كل عام . 
كسيف 

الكلسيوم ليس هن العناصر التى يحتاجها النبات بكثرة 
كالنتر وجين » والفسفور » واليوتاسروم» بل إن النبات يحتاج 
هنه إلى "يات أقلٍ . والكلسيوم من مكونات الجير الذى 
تستخدم منهملايين الأطنان كل سنة » لضبط درجة الحموضة 
وؤندعى أو القلوية #انهنلدطللة فى الربة . كذلك بحسن 
الجير تكوين التربة » ويجعلها أكثر ملاءمة للزراعة . 
فائدة اللخصساتت 

يحتاج المزارع الحديثالذى يبغى زراعة أ جديدة » 
أو زراعة محاصيل لم يكن قد زرعها من قبل » إلى تحليل 
وأسواعدة الثر بة . ومن التحليل » يعرف يوجد 2 الربة 
دن النر وجين » والفسفور » والبوتاسيو م » وكذا درج ةحموضة 
التربة أو قلويتها . ولا كان على دراية بالككيات هن كل 
عنصرء الى تعطى أفضل غلة من أى محصول معين » 
لذلك بمكن للفلاح أن يضيف الكمية اللازمة بالضبط من 
كل من هذه العناصر للمحصول المعين الذى يريد زراعته» 
فى صورة محصب كماوى . 

كذلك يمكنه أن محسب مقدار الجير عسشة اللازم 
إضافته لضبط التربة» عند درجة الحموضة أو القلوية الى 
تذاميب المحصول .وإذازيع نفس الحصولسنة بعد أخرى » 
فإنه يمكنه شراء مخصب جاهز الصنع يعطى بشكل 
أوتوماتيكى زانهءهسوفسة خليطا متواز نا فععصهلةه8 توازنا 


صعيحا »نحل محل ٠١‏ أخذه المحصول من التربة . 
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يوجد حوالى 47 نوعا محتلفا هن الذرات فى الطبيعة » 


وهى تتحد مع بعضها لتكون جز يئات جميع المواد الطبيعية. 
ونحتوى جرئ الماء وغل" علىذرات من عناصر الأوكسيجين 
والأيدروجين . فإذا أوصلنا سلكين بقطى بطارية» وأخحذنا 
هايتمهما » ووضعناهما قَْ الماء » فإننا زالاحظ تصاعد غاز 
الأيدروجين عندالقطب السالب » وتصاعد غاز الأوكسيجين 
عند القطب الموجب . وإذا استمر سريان الكهر باء لمدة 
كافية» فإن الماءيتحول كله إلى هذين الغازين . وتسمى هذه 
الطريقة بالتحليل الكهر بانى 15وزاه15166 ٠‏ وبها تحصل 
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ضعى الأوكسيجين َ 
ن الأيدروجين » 

. وإذا خلطنا 
هذين الغازين وأشعلناهها » فإنه تحدث فرقعة » ونحتى 
الغازات » ويتكون قليل من نقط الماء » ننيجة انحادها . 


على قدر من الأيدروجين يباغ ضعقى 
ذلك لآأن جرى ؟ الماء يتكون من ذرتينمن 
مقابل ذرة واحدة من الأوكسيجين (يد,أ ) 


ويتكون الحزئٌ البسيط من ذرتين فقط » وبعضها الآخر 
مثل جزئى اليروتين كمنعاهء2 والبوعر 5©متواهم يتكون 
دن آلاف الذرات . وذرات الجزيئات مترابطة مع بعضها 
بطريقة تخاصة محددة . 
كيفقية ترايت الللوانخة 

تتكون | الذرة هن نواة مركزية لها شحنة كهر بائية 
موجبة» يدور حولما عدد هن الإلكترونات » الى هى 
عبارة عن جسماتمشحونة بكهر باء ساابة . وتتحد الذرات 
لتكون الجر يئات » إما عن طريق تغيير الإلكثر ونات مع 
بعضها بعضا » وإما بالمشاركة فيها . 

والفلزات مكنا فقد إلكترون أو اثنين بسهولة » وتصبح 
ذرة موجبة تسمى الأيون.وبعض عناصر اللافازات تأخذ 
إلكترونات » وتكون أيونات سالبة . فإذا أحضرنا هثلا ذرة 
من فاز الصوديوم وذرة هن الكلور اللافلز » فإن الصوديوم 
يفقد إلكترونا تأخذه ذرة الكلور . وببذه الطريقة يتكون 
جزئ مركب هو كلوريد الصوديوم ٠‏ وفيه تماسك 
الأيونات مع بعضها بوساطة شحناتما الكهر بائية امختلفة . 


وبعض العناصر الأخرى لا تسلك هذا المسللك» ولكنها ٠‏ 


تشارك بإلكثر وناتما فى ذرات أخرى . فذرة الكر بون مثلا 


تشرك أربعة من إلكثر وناتها » وباشتراك هذه الإلكيرونات 


©-ه-© 

فى الماء » تشرك ذرة الأوكسيجين 
الثنائية اثنين من إلكير وناتها 
مع ذرتين من ذرات الآيدروجين 
الأحادية . 


الثلاثية . 


فى كربونات الكلسيوم» تشركُ 
ذرة الكربون أربعة من 
إلكثر وناما بين ثلاث ذرات 
أوكسيجين » وتأخذ اثنتان من 
الأوكسيجين »© إلكثرونا لكل 


واحدة من ذرات الكلسيوم 


أمونيا.تشرك كل 
ذرة من ذرات 
الإيدر وجي نالغلاث 
إلكترونها مم 


ذرة الذوكر وحين 


بعض الذرات لما تكافرات مختلفة و 
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ىثالث أ كسيدالكيريت» يتحد فى ثانى أكسيد الكبريت» | 


22 من الأوكسيجين الشاق ؛ 


شن 


ع 25 الآر كسين كرك حرى نان أكشد 
الكر بون.وى هذه الحالة فإن الذرات تتحد مع يعضهاء ليس 
عن طريق تجاذب الشحنات الكهر بائية امختلفة » كما فى 
المركيات الأيونية » ولكن بالإلكتر ونات المشتركة التى تدور 
فى مدارات عادية حول كل الذرات البى تكون المركب . 
وهذه المركبات تعرف بالتساهمية . 

وتعر ف قوة اتحاد الذرة بالتكافوئ» والذرة الى تكتسب» 
أو تفتقد» أو تشارك فى إلكثرون واحدمن إلكثر وناتها» تعوف 
بذرة أحادية التكافئ . أماالتى تكتسبء أو تفقد» أو تشارك 
ثنين مثل الأوكسيجين » فتعرف بذرة ثنائية التكافؤ » وهكذا. 

ه © 5ت 
فى كلوريد الصوديوم ( إى اليسار ) » يتحد أيون 
الصوديوم الأحادى بشحنته الموجبة»مع أيون الكلور 
الأحادى بشحنته السالبة . فى أكسيد الكلسيوم ( إلى 
البن) » يتحد أيون الكلسيوم الثنائ بشحنتيه الموجبتين» 
مع أيون الأوكسيجين بشحنتيه السالبتين . 


»©- ١-9 د‎ 
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اق أ كسيد الكر بوافة”. يقراك 
الكر بون الرباعى أربعة من 
إلكتروناته مع ذرتين من 
الأوكسيجين الثناق . 


فى الجزيئات امختلفة 


هناكيف أن الكبر يت يمكنه أن يكون رباعى (4) أو سدامى (5)التكافق. 
وؤبعض الأحيان» كا فى كبر يتور الأيدروجين » فإنهديكونثناتى التكافق. 


ه-ب2-ه© ا 


الكبر يت السداسى مع ثلاثذرات يتحد الكبر يت الرباعى مع 
ذرتين من الأ وكسرجينالغناق. 
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رائد العرب فى مجال العلم الطبيعى فى العصر الحديث . 
ولد بمدينة دمياط فى ١١‏ يوليو 1894 »و تحرج فى مدرسة المعلمين العليا عام /19011+ 
وحصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة العلوم عام 1971 من جامعة توتنجهام » ثم 
عين أستاذا للرياضيات بمدرسة المعلمين العليا » فأستاذا للرياضة التطبيقية بكلية 
العلوم عام ١9175‏ . 
وفى عام 1945 انتخب عميدا لكلية العلوم » فكان أول عمدائها من العرب . 
ومن أهم أعماله أنه أنشأ قسما للترجمة العلمية بالكلية » لأن الدراسة كانت بالإنجليزية . 
وكانهدف من وراء ذل كإلى ترجمةال مراجع العلميةإلى العربيةحتى بمكن تمصير الكلية 
والمعاهدالعليا بوجه عام» وحتى تكوناللغة العر بية » هى لغة التعليم بدلا من الإنجليزية . 
وجعل التدريس فى قسم الرياضة التطبيقية» الذى يرأسه » وقسم الرياضة البحتة باللغة 
العربية » فى السنتين الأولى والثانية . 
كنا شجع الطلبة على تأليف الجمعيات العلمية بالكلية» مثل الجمعية الرياضية الطبيغية . 
وعمل على تشجيع البحث العلمى وتبادل الاراء العلمية بإنشاء الجمعية المصرية 
للعلوم الرياضية والطبيعية » والجمع المصرى للثقافة العلمية . 
وكان إلى جانب هذا فناناً عشق الفن ؛ وله قطع من النظم » ويهوى الموسيق 
كل 
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والعزف على الكمان والبيان . أسس الجمعية المصرية لهواة الموسيى » ومن أغراضها 


تعريب القطع العالمية » وله بحوث ف السلم الموسيق . 

وللدكتور على مصطى مشرفة 75 بحثا مبتكرا » يختص أغلها بالشرح النظرى 
لجخانب من ظواهر الطبيعة » وهذاتعتبر من الأسس الحديثة للطبيعة النظرية » ومع ذلك 
فهو رائد علوم الرياضة الأول . لأنه عند مستوى البحث العلمى المتقدم لا توجد 
فروق بين الطبيعة النظرية والرياضة » فهما يلتقيان فى مجال واحد » وهذا نطلق علما 
اسم الرياضة التطبيقية فى كثير من النظرية الكهرومغناطيسية للضوء . وعالجت بحوثه 
نظرية النسبية و ميكانيكا الأمواج » وكلها تخصص فبا محنا وتدريسا » وكان يقوم 
بتدريسها ى قسمى الرياضة والطبيعة . 

وأول ما كتب كان خاصا بنظرية الكم » وهى النظرية التى تجمع بين فكرة لنيوئن 
عن فرض أن للضوء ذرات دقيقة تنبعث من الجسم المضى' » وتختلف حجومها تبعا 
لاختلاف اللون » وفكرة هيجنز وأمثاله » مثل كلارك ماكسويل » من أن الضوء 
موجات كهر ومغناطيسية » تختلف أطوال أمواجها باختلاف اللون كذلك . ورائد هذه 
النظرية ماكس بلانك . وفى مجال المادة والإشعاع ‏ وهو امال النظرى الذى انتهى 
إلى تفجير الذرة ‏ أخذ بآرائه هذه السير أوليقر لودج الذى ذكرها فى مؤلفه 
( ما وراء الطبيعة ) » وجيمس جينس ف كتابه ( الكون الغامض ) . 

وى فجر القرن العشرين » خرج ماكس بلانك على الناس بنظريةالكم المشهورة؛ 
وفبا يرجع مرة أخرى إلى رأى نيوتن » إلا أنه يبدل الجسوات أو الجزيئات بضوئيات 
أو ( فوتونات ) » وزاد على ذلك بقوله إن عملية انطلاق أو إشعاع الطاقة الأثيرية 
ليست عملا متصلا » ولكنه يتم على دفعات . 

وباستخدام هذه النظرية فسر علماء الفيزياء الحديثون أمثال بور ومشرفة» انبعاث 
الضوء وبناء الذرة » الى هى أساس تكوين المادة . 

وكانت أنحاث مشرفة تدور حول هذه المواضيع »؛ وقد جل أول نتائج حوثه فى 
ديسمبر 1979 ضمن نشرات المجمع الملكى البريطانى للعلوم . 

ويبدأ بحوثه بتكوين معادلة تربط بين نشاط الكهرب وشكله » ثم يمضى البحث 
فيدرس التغيرات الى تتأثر بها المعادلة » كلما زادت السرعة على التدريج . وعندما 
وصلت السرعة حدود 0٠١‏ ألف كيلومتر ف الثانية (وهى سرعة الضوء ) » تحولت 
المعادلة الجزئية أو المادية إلى معادلة موجّة . ومعنى ذلك أن المادة والإشعاع شىء 
واحد . ويمكن للمادة أن تتحول إلى إشعاع ينطلق بكميات لا حصر لها السك 
المادة سوى نوع من الإشعاع المتجمد . 

ولم تكن وسائل مهاجمة الذرة والدخول إلى أعماقها بأجهزة نحطم الذرة قد 
عرفت بعد » وهذا تعتبر الناحية التطبيقية معطلة » إلى أن ظهرت آلات تحطم الذرة 
فى معامل الطبيعة فى أوروبا وأمريكا . 


- كتاب الميكانيكا العملية والنظرية الذى ظهر عام 1١8181‏ . 
كتاب الهندسة الوصفية الذى ظهر فى نفس ذلك العام . 
كتاب مطالعات عامية الذى ظهر عام ١447‏ . 
كتاب اطندسة المستوية والفراغية الذى ظهرعام ١944‏ . 
كتاب حساب المثلثات المستوية الذى ظهر عام 4 ١44‏ أيضاً . 


كتاب الذرة والقنابل الذرية الذى ظهر عام ١446‏ . 

كتاب العلم واحياة عام 1445 . 

كتاب الندسة وحساب المثلثات عام 1441 . 

ومن أشبر تحقيقاته » كتاب الجر والمقابلة للذوارزى » وهو الكتاب الذى أظهر فيه 
كيف سبق العالم العربى الخوارزى الأجيال » بوضع أسس مبادئ عل الجر . 
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اطلب سعختك من باعة الصبحف والإآكتناك واككنتّات كل مدن الدوق العربة 
إذ١‏ لم شتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انتصبل ب : 
فق ح.م.ع: الاشتراكات - إدارة التوزيع - مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلاء ‏ القاهرة 


أبوظيى ---- ©»٠-‏ فلس . 
السعودية ‏ --- © ربيال 
عتكدن--522 06 شلنات 


السودان _---- ه4١‏ 
لحتسحا- - 2 


بتونس---- > 
الجزاكر._-- ١‏ ب» 
المغرييا---- الما 


1 


© 
بع بع 


سورييا_ -- هرا 
5 0 : ادن 22-7 146 
ف الللاد المرسة : الشركة الشرقية لنشر والتوزميع - سيروت ص.ب ١١89‏ ل 
أرضل حوالة يريدية يسلغ (6٠‏ مليماقى ج.م.ع وشسيرة ونص”تف الكوبيت- --- 5-0( 
بالنسية للدول العهرببية يها قَ 0 مصاردمكتل الر نيد البحرين - --- 0-6 
فشر هك ممع 
مطاع الا تسرام التجارت _- 5 6:5 
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سيارة سيثر وين ”ع 2" مومعازن» .» وهى 
' طراز شائع للسيارة الاقتصادية » وما أربعة 
مقاعد » أما سرعتها فتصل إلى 4.0 م/ساعة» 
ولما محرك أمانى ذو اسطوانتين (؟ سلندر) » 
وسعة إجمالية قدرها 410 مم" » تعطى قوة 


" أقصاها ه,؟١‏ حصان . 


رةه | 71 ٌْ من بين سيارات السباق تمكنت السيارة بوجاى08ههظاطراز ١ه‏ لعام 145١‏ الفرنسية 

0 : 1 1 . ْ احم » من الحصول على آلاف من الانتصارات . 

7 322 7 ل 6 0 سا ات أما السيارة .8.8.84 «١‏ الجائزة الكبرى » ذات الأربع عجلات المتحركة » 
يار . 8 1 5 فقد صنعت ف انجليرا . وقد تكون هذه السيارة أقل سرعة من بعض منافساتها » 

إلا أن متانها حققت لما نتائج طيبة للغاية . 


ايا 


ثندر بيرد ( شركة فورد ) 


أوصاف السيارة : تعسبيرات بمخقحتص بالسسيازة 
من الأوصاف الى تطلق على السيارة أنها : جديدة » قدية » مستعملة » « لقطة » » السعة ( الحجم الداخلى للأسطوانة») ‏ تجليخ ( إعادة الاستدارة للأسطوانة  »)‏ 


طق ل سياحية حال ال 0 تستخدم فى | لحان 2 ا الشوط ( تحرك المكبس ١‏ اليستم ) » داخل الأسطوانة ) - سعة الأسطوانة ( حجم الغاز 
( نشل أو اتتيية تقل ٠)‏ فاخخرة7» شعيية ( عزغ إنتاحها باعداد ابيرة ٠)‏ من مواد وى مقط اخبرره ذو الا را إلا عرد ره لكك ل لفط م لا وروت 
بطل إنتاجه » قوية » خاصة » عامة » للعرض . ا 36 0 
١ 00 07 ١ 5‏ > المتبخر » الذى يسبب الاشتعال «الاحدراق) عند ملامستهلشرارة شدعة الاشتعال («البو جيه))- 
سا ال و 1 3 محطة * 1 اختبارات ( مراقبة ختلف أ 6 1 3 
يدير ارك ؛ يقود » يتجاو ز سيارة أمامه » يعبر » -بدئ السرعة ,. يزيد السرعة » حر ل ع ا را را سارة )© يض الساراة 


يفرمل » يتجاوز السرعة » « يعشق ») » يفصل «التروس » » ملا خزان 50 2 رمفجليااق عاد الح اذا كا مرج ار ره ناض ريا ابول 
«يزرجن» ( عندما يتعطل اهرك نتيجة تمدد المكبس بسبب ازدياد الحرارة أو لنقص أن حاملها مصرح له بقيادة سيارة  )‏ سائق (مهنته قيادة السيارة  )‏ سيارة أجرة ‏ 
التزييت )»يركن »يوجه » يلف » يرفع الكبود » يصطف . إعطال ‏ كوريك رفع 2 آلة لرفع السيارة عن الأرض ) 5 
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* عجع 0074050 “ 
نان ,تتططوع علممم عا انام عبسمه 8هذوز © 
عانهن0 - هذ 1ؤزالاع 1840 7و 
عطفعة مدزائلة"! عنامم مولغووا10 210 


© الخصسبيات اتلكيماورية - مسحت د وائمة 5 


. 2 2 : الناقر: شركة تراد حم شركة مساهية سودسربة الجنيق”7 
#احرلافت والتركالحه. © مثارةالدث دع ار دكسم شري صو 


لب بيار 


كاحرزاء االحخرئكد 

- الأسطوانة ( أو السلندر وهى الجزءمن الحرك ذو الشكل الأسطوان » ويتحرك فى 
داخلها المتكيس 2 اليسم (ث( 5 

- المكيس ( أو البستم ) . 

- تابع الصيام ( أو البيهل 8 وهو جهاز يصل المكبس بمحور الحركة» و يحول الحركة التبادلية 
إلى حركة دائرية ) 

- عمود الكردان ( محور أنبونى الشكل لنقل حركة تغدير السرعة إلى العجل املق 
بوساطة » الفصل وتغيير. السرعة والكورونا ) . 

- مروحة تبر يد ( لتبريد ا محرك بخلخلة الهواء ) . 

- ماسورة العادم ( ماسورة لخروج الغاز ات الناتجة عن الاحثر اق ) 5 

- كاتم الصوت (يقوم بتوسيع مرج الغازمن الحرك ذى الاحتراق الداخلى لمنع ارتفاع الصوت). 
- صمام (أو صو بابات »وهو جهاز لقفل وفتح مر المخاوط فى لحظة معينة ليدخل الأسطوانة» 
و لحروج الغاز بعد الاحثر اق ) . 

- الجلّب ( حلقات من المعدن اللين يدور فى داخلها ذراع التوصيل وعمود الكامات ) . 
المنذى أو الكاربوريتر. » وهو الجهاز الذى يم فيه خلط المواء بالبئزين وتوليد 


زاع تَفيمالسرمة 


00 ٍ 000 
افطل (الجهان الدلارسمم القزا خركة ابن تزه إل العتمل الى ومن طرريق تغيير الس عة). مات الدداة “اكز 

- تغبير السرعة ( جهاز يسمح بتفيير السرعة الموصلة بين انحرلة والعجل الخلى عن طريق 00 
الثر وس ( 3 ووامة المضعل 


- الكورونا ( مجموعة تروس مخروطية الشكل تنقل الحركة من عمود الكردان إلى الول "ريط “ 
العجل الخلى . و بذاك يتحك فى السرعة حسب توجيه قائد السيارة ) . رمه رتم 
- الدينامو (و يوم بتحو يل الطاقةالميكا نيكيةالمستمدةمن ار كإلىطاقة كهر بية لتغذيةالبطارية ) . 
- البطارية (تمد الشموع والمقوم بالتيار الكهربفٍ»وكذلك المصابيح فى حالة تحرك السيارة 


أو وقوفها ) . . ١‏ فرص الفتهسل والوضمل 
- المقوم ( أو المسارش وهو محرك كهرنى صغير خاص يعمل على قيام المحرك ذى : 98 م 
الاحتر اق الداخل ) . 00 
- جهاز التبر يد ( أو الرادياتور » وهو خزان به الماء الذى يقوم بعملية تبر يد امهرك ) . ل 
- الشمعة ( أو البوجيه »وهو جهاز يولد الشرارات التى تئدى إلى حدوث احتّر اق المخلوط الت 1ْ 5 1 
داخل الأسطوانة ) 5 ك0 سكرة الترواى 1 ِ اولك 
- صليبة كردان ( جهاز توصيل مرن يسمح بنقل الحركة إلى الكوروناء حى واو كانت مرزردته واس نَفيو 
هذه فى حالة اهئز ازية نتيجة خشونة الأرض ) . اككوردنا اليه 
اكسيارة قّ جميمورية مصراتعربية الااسملكتاج اتا 7 ا 
! 
بدأت مصر ف السنوات الأخيرة » فى إنتاج بعض أنواع من السيارات » مستعينة يبلغ الإنتاج السنوى للسيارات فى العالم » حسب إحصائية عام 11٠‏ , حؤالى 
فى اذلك صجرة بعش البلاد اللى سبقيا ق هذا المميار - فدمة اجراء من السيارات يون سنازة"؟وإلاك فنا من "الى البلدان"الق تح التضازات» ار رادها 
حتى يغدو من المستطاع أن تنتج السيارة كصناعة مصرية فى مجموعها . سيارات 2-7 واحوت 
ولقد قامت شركة النصر لصناعة السيارات ٠»‏ بإنتاج أنواع عدة من السيارات : منها الولايات المتحدة ه51 مليون ان وراد 
السيارة نصر 1١١١‏ » ثم السيارة نصر ١170٠‏ » فالسيارة نصر 7٠٠‏ . وبعد ذلك توالى ألمانيا الغربية هر مليوت ل ال 
إنتاج الشركة من السيارات عفقامت بإنتاج السيارة ٠١٠١‏ #2 ء ثم السيارة74١‏ وأخيرا اليايان بس ع 1" لود 
السيارة 8؟١‏ الى. توشلك أن.تنؤل السوق عما قريب . فرنسا ه انلك لكا 7 
هذا عدا إنتاج الشركة من سيارات الأتوبيس و«النقل والنصف نقل . ويقدر الإنتاج اليم ْ رك ول - 
السنوى للسيارات فى مصر وفقا لإحصائية سنة 1917١‏ بنحو 16٠0‏ #اسيسارة ركوب المملكة المتحدة نذا 3 0 
تحار دة إسعديانا 5 ألم ١م‏ ألم 
و٠٠"‏ سيارة نجارية . ومس يا لي ١‏ 1 
وهناك شركة وسائل النقل الحفيف الى قامت بدورها بالاستعانة ببعص الشركات الانحاد السو قييى لاا - به 3 
الأجنبية » فأنتجت السيارة رمسيس . ثم طورت هذه السيارة فى ضوء الحرة والتجارب الى المكنيك هرما آلف 200. روات 
اريت علها!” الج زائر 5 الف لارم ألف 


.0100012031 21131 0ع مالع .//: 5م اما 


إعادة تخطيط سير ك مكسيموس الذى يعتبر أضخ, سير ك فى العالم القديم 


لهاب السبيرتك 


كان الشعبالرومانى » كما قال الشاعر اللاتينى جوفينال 1ههه«تاق ءفى القرنالأول» 
لا يطلب سوى الحبز واللعب . و بعبارة أكثر دقة كان يريد القمح الذى كان يوزع على 
أفراد الشعب محانا كل شمبر » ويريد استعراضات السيرك وسعما© . 

كانت تلك الاستعراضات ف الواقع أهم وسائل الترفيه لدى الشعب » وكانت 
الألعاب تتضمن » بصفة خاصة . سباق الحيول » وسباق العربات » والمُرينات 
الملوانية » وى بعض الأحيان الملااكة . 

٠‏ وكان السيرك الرومانى عبارة عن فناء مستطيل شاسع » بمتد طولا لمسافة كبيرة » وينتهى 
أحد طرفيه بنصف دائرة . وكان يشتمل على ثلاثة أجزاء رئيسية : ساحة العرض » وهى 
الى كانت نجرى فوقها الألعاب » ثم الاسطبلات حيث كانت توضع الحيول والعربات » 
وأخيرا المدرجات التى كان المتفرجون بحلسون عليها.وكانت تمتد فو قالحزء الأوسط من 
الساحةجز يرة (مسطبة) طويلة تر ينها القاثيل» وحار يب ء والأعمدة » والمسلات . 

وعند طرق هذه الجزيرة» يرتفع صاريان كبيران من الحشب» كان على 
العربات المتسابقة أن تدور حوهما أثناء المباريات . 


#"سباق العر بات 


هوه 0150316 22 ' 


يفك سل 5 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : اللحصتة الشتية : 
الدكتور محمد نواد إبراهيم ربشسيسا مششيقذهقى 
التكتور رس بمدرس تاق توس ون أنياظه 
الذكتور.حسين فتلوزى كن محمد يجسسباه 
الدكتورة مسمكناة ما مكار عصبا مسح مووة مسعوةه 
الدكتور محمد جماك الدك الفندك سكرتبرالتحرير : السيلة / عصمت مححمد كحمد 


موجز تاربيعخى " لسيرك مكسموس» 

كان هذا السيرك فى بداية أمره » أى إبان حكم تاركوين بريسكوس هوا" ماسومهة 
( القرن السابع ق. م . ) » مجرد مرعى محاط بسور »ويقع بين الأفنتين منهمعمم والبالاتين 
«لنملوط . وشيئا فشيثا ازداد اتساعا وجمالا ( عام ”4 ق . م . ) . ثم جاء يوليوس قيصر 
فقام بتوسيع الساحة . 

وبعد ذلك حمس سنوات » أمر الإمبراطور أغسطس ببناءالمنصة الإمبراطورية. وأقام 

فوق الجزيرة الوسطى مسلة مصرية كبيرة ( وهى موجودة الآن فى ميدان الشعب ) » 
و بذلك بلغ طول سيرك مكسيموس ه "اه مثرا » أما الساحة فأبعادها 44٠‏ م طولاءو 8١‏ م 
عرضا . وف عهد نيرون » دمر السيرك تدميرا تاما ( أثناء الحريق الكبير الذى اشتعل 
فى عام 54 م. ) » ولكن سرعان ما أعيد بناؤه . 

وف القرن الرابع »قام الإمبراطور قسطنطين بتوسيعه» بأن وضع فوق الجريرة الوسطى 
مسلة كبيرة ( وهى مو جودة الآن فى ميدان سان جان دى لاتران هده ةآء06-مدوعل“منه58 ) 
غيل أكبر, المبباات الى لقلت إلى رونا ء 

وكان آخر عرض فى هذا السيرك عام 49ه » ثم أخذت تتطرق إليه عوامل الفناء » 
ولم يعد باقيا منه الآن سوى بعض أكوام من الحجارة . 


أهم ساحات السدريتكث ق روما 

3 سير لك فلامينيوس ودتسنسوا1 ( بى عام م" » فى عهد القنصل 
كايوس فلامينيوس ) . 

- سيرك كايوس ونيرون ( ببى فى القرن الأول الميلادى بأمر الإمبر اطور 
كايوس كاليجولا دانوثلقته© كدنهه ٠‏ ثم سمى بعد ذلك باسم نير ون 200 » 
الذى أعدم فيه عددا كبير أ من المسيحيين ) . 

- سير كهايو جابال11611085216 (أنشأهالإمبر اطور هلي وجابال القر ذالثالث ) . 

- سير ك ماكسنسا 36936366 ( أمر ببنائه الإمبر اطور ماكسنسا فى عام 8٠م‏ ) . 
وما زلنا نجد أطلدلا لساحات أخرى قدمة فى مدن أخرى من مدن الإمبر اطورية 

الرومانية القدبمة » وكذلك فى فرنسا ( فى آرل وعاعة » وفى فيينا دصموزلا ) »وق 

أسيانيا ( فى تار اجون172588086» وساجونى5980506 »2 ومير يدا 26»108 ) 2 

وق أفر يقيا ( فى قرطاجنة ع8هطاءة0© » و لييتيس ماجنا همع312 ونامع.1) . 


ووه 


# 
ل فَّ ٠٠:‏ لمارف اللررطة رقيا بوم 
1-7 ب الخررد الحدتر '»« 
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قرب نهاية القرن الثانى قبل الميلاد» اجتاح البدو والرحل المعروفون بامم الإسكيث القادمون من شالى آسياء مناطق شاسقخ 


6] 


غربى آسيا وجنونى أورويا » حتى وصلوا إلى مشارف 


الحدود المصرية . ويبدو إلى يسار الشكل » صياد من الإسكيث متطيا صبوة جواده » الذى تحجل بغطاء رأس بديع على صورة رأس الرنة » مصنوع من نحاس » وجلد » ولباد 


اشتشكحكت 


كان الإسكيثيون وشتمتطاوء5 ع1" أوائل من سكنوا جنو ى 
روسيا . وكانوا شعبا من البدو الرحل ٠‏ دائمى التنقل فى 
طلب المراعى الجديدة لقطعاهم . ولم يحلفوا بعدهم بلدانا 
مشيدة » ولا طرقا ممهدة » ولا آثارا كبرى شاهدة . بل 
إنهم لم يتهيأ لهم أن يستنبطوا حتى نظاما للكتابة . ولمذا 
السبب» كانوا فى طليعة الشعوب القديمة التى حار التاريخ 
فى نحديدكنبهاء ولكن يبدو كذلك؛» فما يتسع ل علمناء 
أن حياتهم كانت نابضة بالازدهار والحيوية . 

و يعتدر مرخ الإغريق العظم هير ودوت 112000655 
حجتنا الرئيسية فما يتعلق بشعب الإسكيث » بيد أنه لم 
يسم هو نفسه من شوائب اللبس » واختلاط الآمر عليه . 


زهرية من الإلكتر وم 
( مزيج من الذهب 
و الفضة ) وجدت فق 
شبه جزيرة القرم 
(فيما بين القرن الرابع 
والقرن الثالث قبل 
أالميلاد ) . 


فهو أحيانا يتكلم عنهم كجماعة صغيرة من البدو الرحل » 
ذوى الصفات الممتازة » يعرفون باسم الإسكيثيين » ولكنه 
بميل كذلك إلى إطلاق اسم الإسكيثيين على معظ. الهمج 
المتبر برين »تمن يقطنون شهال وشهال شرق البحر الأسود . 
والأرجح من كل هذا ء أن الإسكيث كانوا من العشائر 
المسيظرة» الى نخلعت اسمها على كثرة من الشعوب الختلفة 
الى دانت لحكمهم . 

وقد أدلى هير ودوت برأيين فى منشأ الإسكيثيين : أونها 
أنهم نشأوا فى جنوب غرلى آسيا . بيد أنه فى هذا الرأى 
بخلط بينهم وبين العشائر الإيرانية الإسكيثية »التى وفد عليها 
الإسكيثيون الأوائل » وحضعت ف النهاية لسلطائهم. فن أبن 
إذن جاء هثلاء الإسكيثيون ؟ هنا يبر ز الرأى الثانى للمرخ 
هير ودوت » الذى يقول مهم نزحوا من آسيا العلياء ثم اجتازوا 
مبر القُوبحا 770182 حوالى عام ٠‏ قبل الميلاد » واشتيكوا 
أخيرا فى صراع مع شعب السيمير بين ومدنتعسستت » وهو 
شعب كان يسيطر على جنونى روسيا . ويبدو أن هذا هو 
الجا ال 0 

وبعد أن استقر المقام للإسكيثيين فى أرضهم الجديدة » 
وتوطدت أقدامهم بها » خرج من بينهم حكام أقوياء » 
وى القرن التالى أو نحوه » جد ذكرهم يتكرر فى لات 
الأشوريين ومدتوروعة . لقد كان ذلك فى أواخر عهد 
إمبراطورية الأشوريين الكبرى الى سلف بيانها فى مقال 
سابق » ويبدو أن الإسكيثيين كانوا على علاقات طيبة 


معهم . وهناك قصة مرئداها أن الاسكيثيين حكموا 
إقلم ميديا 366812 لمدة ١/اعاماء‏ وأنهم توغلوا جنوبا حتى 
حدود مصر . ولكن من الصعب أن نطابق هذه الأعوام 
ال 78 بما نعرفه من تاريخ الأشوريين . ومع ذلك»فن 
التم ل أنالإسكيثيين ؛إذا لم يكونواقد حكوا إقلم ميديافعلا» 
فإن عددا كبيرا منهم كان يقطن على أى حال هذا الإقلم . 

وىعام قبل الميلاد غزا دارا كستتوط ملك الفريس 
أراضى الإسكيثيين » وإن كان الظاهر أنه رد على أعمابه . 
ولكن الإسكيثيين ما لبثوا حوالى تلك الفترة» أن ارتدوا إلى 
جنولى روسيا حيث اتخذوا موطنهم هناك » جاعلين من 
شبه جز يرة القرم معصنين قاعدتهم الأساسية . ومن هذه 
القاعدة » يبدو أمهم توغلوا فى أورويا الشرقية » فقد وجدت 
آثار ّ فى يولند» واغرء ورممانياء وبلغاريا . 

ولكن الإسكيثيين لم يتجهوا إلى الأقالم الغربية طوعا » 
فقد اسهدفوا للضغط من جانب موجة جديدة من القبائل 
الوافدة من الشرق . وكان أشد هذه القبائل هولا هم السرمات 
كو سمه" 16 2غ الذين استطاعوا مع مباية القرن الثانى 
قبل الميلاد » حصر الإسكيثيين فى نطاق شبه جزيرة القرم . 
وهنا تولى سكيلوروس كنقداه5 » آخر حكامهم الكبار» 
إقامة عاصمة لم فى نيايوليس 5ذاه«هه:< . بيد أن الإسكيثيين 
لم يعودوا على ما كانوا عليه من القوة » وبدأوا ينقسمون إلى 
غدد وافر من الولايات الصغرى القليلة الشأن »وف الهاية 
قهرتها قبائل ال هون ونساخ 6ه ف القرن اللحامس بعد الميلاد . 


مه ١‏ 
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الطرف العلوى لعمود 
برونزى على شكل رك 
بغل ( فيما بين القرن 
السابع والقرن السادس 
لل الدلاد1)ن. .+ من | 
كلير ميس فعصرو ةع ١‏ 


5 إقليم كوبان موطيةز , 


ل كله الإبكيث عوفواة! كرف الأ 
:هلماع » ولكن فق العهد الذى نعرف فيه 
الكثير عمهم » كانوا يركبون اليل » ورما 
كانوا فعلا أول شعب من البدو الرحل قبل 
هذا . فقد كان غيرهم يستخدمون الخيل جر 
الأحمال الثقيلة » ولكن الإسكيث كانوا 
يصيدون الحيوان» ويقاتلون على ظهور الخيل» 
فى حين كانت الثير ان تجر مركبامهم . وكانت 


0 المزركشة متقئة ق الغالب » 
0 ا الجواد المصنوع على صورة 
لاس اناي 
ذهه١‏ 
0100© ا 


يحدثنا المؤرخ هير ودوت أن الإسكيثيين كانوا أدنى إلى البدانة » والكسلء والتراخى» 
والدماثة . وقد استطعنا أن نعرف من بقايا محنطة وجدت متجمدة فى بازيريك علمتموط 
فى روسيا الوسطىءأن بعض زعمائهم كان طوطم ١7١‏ سم » وأن نساءهم بلغت حوالى 
اسم فى الطول. ويبدو أن معظ الرجال كانوا ذوى لحى. وقد عثر فى قب زعيم طم بلالحية » 
على لحية مستعارة يجانبه فى القبر . وكانت النساء تعالجن بشر امن يبمعجون مصنوع 
من لباب خشب السروء وخشب الأرزء واللبان بعد طحا معا . وكان الإسكينيون» مثل 
المغول 24058015 فى الوقت الخالى » يشر بون مقاديز كبيرة من ألبان الفرس المخمر » 
الذى كان يعرف باسم كوميس ونصدءة » وكانوا يرعون الماشية» ويزرعون الحنطة 
أحياناء ولكنهم كانوا قبل كل شى” يقتنصون الغزلان » والحنازير البرية» والسمور» 
وثعلب الماء» والأغنام» والماعز البرية » وكذلك أية حيوانات وحشية كانوا يصادفونما . 


موذجان منفصلان 
من اجلدلآً يلين5125 
كانا يستخدمان ى 
لزخارف التطبيقية 
|املايس » عثر عليهما 
فى ربوة ترابية فى 
بازيرك 


كيغ كانت ملابسهم 


إن أكثر ما نعرفه عن ملابس الإسكيث النفيسة الزاهية » مستمد من الأشياء التى عثر عليها فى 
القبور. وكانت بعضٍ القبور نحتوى على زهريات مزخرفة بأشكال بشرية وقد ضم 
قَْ يازير يك علمنعوط أردية صوفية فضفاضة من نوع التونلك عنسظة » وسترات طويلة ضيقة 
بلا أكام» من جلد من نوع الخ ر كين بن 361130 ) مزخحرفة و0 متفصلة زاهية(ملصقة فوقها) » 
ومبطنة بوبر السمور, وكذلك جوارب بيضاء كثيرة الزخارف » وأحذية ورك ى مستديرة 
من الفرا أء . بل إن ملابس النساء كانت أكثر نخرفا. فد كان 2 مم تقر يبامود ى بالرسوم 
المتفصلة وبالفراء» وق عدادها الفساتين » والحرمللات » وأغطيةالرأس » والأحزمة » والحقائب . 


أحدالقبور 


4 
7 
2 
1 


رؤوس منفصلة لكبش» و أسدء وديكة» كانت تستخدم ف الفن التطبيق #دونامم4 ( القرن الخامس قبل الميلدد ) <هم 
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الدةدييانة 


كان الإسكيثيون الرحل » فعا يقولهيرودوت » من 
عبدة الطبيعة » وكانت المتهم هى اطواء » والأرض » 
والشمس » والقمر ؛ وكان أكثّْر هذه الألمة تبجيلا لدمهم 
هى المة النار المعروفة باسم تابيتا قيستا 8أوه77-هالطهة1 . 

ولا كان الإسكيث من الرحل » فإنهم لم يبتنوا معابد 
أو هياكل دانمة . وبدلا من ذلك » كرسوا كل اهتَّامهم 
وعنايتهم لقبور موتاهم . فقد كان الإسكيثيون يعتقدون أن 
على الرجل أن يأخذ معه إلىالعالم الآخر » كل ما كان يحتاج 
إليه 2 ويستمتع به ى هذه الدنيا 5 وعندما كان يموت 
أحد ملوكهم 4 كان حنط جمانه » ويرقد فى حفرة كبيرة 


مربعة» ثم يعمدون إلى كثير بن من أفراد خاصته الملكية ‏ 
مثلزوجته » وسائسى خيوله » ومنإلهم - فيخنقونهم » 


01010126 .60 


5 هه 
سسسب هج 
هت »# 


1 ىو 
جه 3 لك ” -- 


ويدفنونهم معه . وكانت الكنوز والنفائس تكدس كذلك 
داخل القبر . والأغرب من كل هذا » أن خيول الملك 
كان حا أن يقضى عليها بالموت سواء بسواء » ولم تكن 
الحيول العتيقة وحدها هى التى تستبدف لذلك » بل كانت 
تلحق مها حتى أفضل جياده المطهمة . 

وبعد ذلك كانت حاشيته تبنى ربوة عالية من الأتربة 
فوق القبر. فإذا انقضت سنة على ذلك » قتل 0٠‏ أخرى من 
الخيول » و0٠ه‏ من الخدم » وحشروا فى جوف القبر. وكان 
الخدم يوضعون فوق ظهور الحيل » ويصفون حول القبر » 
إذ كان حقا على الحيل والخدم جميعا خدمة سيدهم ى 
ثماته » بنفس إخلاصهم له حال حياته 

وكان الأغنياء والملوك يدفنون مبذه الكيفية » وفعلا 
كانت أهمية المتوفى » تقاس بعدد ماق قبره من خيول ونفائس. 
التحصارة 

كان الإسكيث ير زعون مقادير وافرة من القمح » و يبيعون 
كيات كبيرة منه للإغريق» إلى جانب الفراء » واللهوم » 
والسمك» والعسل» والملح.وق مقابل ذلك » كان الفنانون 


الذهب من زو لدالومبوستا فى هنغاريا « المر » 


-١‏ جزء من أبزيم من الذهب إمثل سان ل ل 
” - أيل من الذهبمن كوستر ومسكايا فى روسيا " - أيلمن 


كي كانت معيشة الاسكرتيس 


كان الإسكيثيون يعتمدون على قطعان 
مواشيهم فى تدبير كل من الطعام والكساء 5 
ومن امحتمل أنهم كانوا فى الصيف يتجولون 
بحرية فى مراعى الأعشاب فى سهول الإستيس 
أو فى فترات الجفاف » يقيمون المضارب 

وكان الرجال ينتقلون على ظهور الميل » 
والكو النساء والأطفال كانوا يستقاون 
كات ذات أربع ارقت عجلات » تعلوها 
سقوف من لباد » قاهمة على حوامل خشبية 
رفيعة . أما جوانها المفتوحة»فكان يمكن 
تغطيتها للاحماء من الريح أو المطر . ومن 
المحتمل أن الأجزاء العلوية طذهالمركبات» 
كان بمكن رفعها من مكانها » واستخدامها 
كخيام . وكانت تزين من الداخل بالأبسطة 
النفيسة ‏ وستائر اللباد الباذخة الألوان . 

ولم تتطور عندهم الحال لإقامة البلدان 
المحصنة» إلا ف القرن الثالث قبل الميلاد » 
عندما بدأت الطوائف المشنتة مهم تستقر 
فى شبه جزيرة القرم » فى بلدان منعزلة 
قرب الأنمار والبحر . 


دن خرى نل 


الإغريق بز ودونهم بالحزف , والحلى » والمعادن المشغولة 
ذات القيمة الممتازة. ولم يستخدم الإسكيث النقود وهكذا 


محا سس سي اسم 


75 
مقطع عر ضى المقبرة الملكية الإسكيفية فى كوستر ومسكايا 
يبين كيف حاول الإسكيث أن يركوا هذه الدنيا 
بالشورة الملالمة 4 وهم مجهزرون للعالما لآخر وكان المدوق 
يدفن فى غرفة تحت الأرض . وقد عثر على هياكل عظمية 
لثلاثة عشر من الخدم المضحى بهم فوقه » وعل اثنين وعشرين 
من الخيول المضحى بها خارج غرفة الدفن . 


كان الإسكيث يبحبون الزخرفة . ومن ثم كانت 
السروج » والأبسطة » والمرايا » والاروع » 
تزخرف كلهاء مع كل مايمكن أن يتاح طم » برسوم 
وأشكال منّ الذهب 2( أ الفضة » لد البرونز » 
أو اللباد » أو الجلد . وكانت الحيوانات هى أهم 
شى” بين مقتنياهم » وهكذا لم يكن من المستغرب 
أن تكون موضوعاتهم الأاساسية فى مجال الزخرفة 
هى الغز لان » والدببة » والطيور » غبر مرسومة بدقة 
وإحكام » ولكن فى واقعية خالصة . 


60214 ماع م .1 //: كملام 


إننا نتتصور شعب أسيانياء وهو فى أرديته الملونة» يئدى رقصاتهالإيقاعية على أنغام 
القيثارة » فى بيئةمشمسة وسط حقول البرتقال . هذه صورة حقيقية ولكنها ليست الصورة 
كاملة . 

تفصل جبال البرانس أسبانيا عن بقية أورويا » وهى جبال صعبة العبور . بها هى 
لا تبعد عن أفريقيا عبر مضيق جبل طارق سوى كيلومثر . وشبه جزيرة أيبيريا » 
الى تشمل أسيانيا والبرتغال » هضبة شاسعة» تنتهى بسهول ساحلية ضيقة » وتقطعها 
أودية الأنمار » وتفصل بعضها عن بعض سلاسل جبلية تسمى السييرا 9525ف8. و يبلغ 
من انعزال سكان هذه الأودية بعضهم عن بعضءأنهم قد يتحدثون لغة مختلفة مثلما 
يتحدث الباسك وعتهوعةظ . وأعلى جبال أسيانيا اسمه مولماسن مع فطلمة ( "41٠١‏ مرا ) 
فى جبال سييرا نيقادا . وى هذه الجحبال أيضا توجد أكر الأنهار الجليدية تطرفا نحو 
الجنوب . 

ا 

0101001220121. 


خريطة شبه جزيرة أيبريا » مبين بها المعالم الطبيعية : يلاحظ أن البلاد جبلية و تحتوى على هضاب ضخمة 


وأكثر جهات أسيانيا إنتاجا هى الأجزاء الدنيا من أودية الآنهار ؛ رغم أن الرى 
غالبا ما يكون ضروريا . وقد بدأ العرب أعمال الرى هذه؛ عندما قدموا من شمال أفريقيا 
منذ عدة قرون . وأهم الأودية الز راعية هما وادى إيير و هط والوادى الكبير عذ«نسولهف» , 
حيث ينتج القمح » والذرة » و بنجر السكر » والز يتون » والبرتقال » والكر وم وتقع إشبيلية ©8111 
وجيريز  3»»»#‏ التى اشتق اسم برتقال إشبيلية والكرز من اسمهما - فى الجنوب 
الغرنى للوادى الكبير . 

ا أن السواحل المطلة على البحر المتوسط مناطق خحصبة أيضا » وغنية بالخدائق 
والبساتين (لمويرتا 5هاسعسة)) التى حيط ببلنسيا «عدله” » فهنا » وى الجنوب منهاء 
لا تنتج حاصلات الزيتون والكروم فحسب » بل تنتج أيضا فواكة شبه مدارية مثل 
الموز والقور. وإلىالشهال تقع برشلونة 5»1008هظ وهى مدينة صناعية ‏ و يع بالق رب من الحدود 
الفرنسية ساحل جميل هو ساحل برّانًا 89:8 هاده© » حيث ينتجع فيه الناس لاراحة . 
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/ 


ا 


تور 


لا ينمو فوق قفار الميزيتا سوى حشائش الإسبارتو . 


هضبةالميز يتا 2165642 المرتفعة هضبة جرداء » ومنطقة مقفرة » 
حيث يقطع المرء الأميال دون أن يرى شجرة أو منزلا . وتهب 
علمها فى الشتاء ريح شهالية قارسة البرد اسمها ريح الشهال2510:)6, 
تجعل الحو مثلجا باردا . بيها “بب عليها فى الصيف ريح جنوبية 

من أفريقيا تحمل الحر الشديد » اسمها السولانو 0ههاه5 . و إلى 
جانب 0 المناخ » فإن تربتها رقيقة لا حتمل إلا حشائش 
الإستيس أو نباتات شبه صحراوية . ولا يكاد يتحمل هذه 


البيئة سوى نبات واحد هو حشيشة الإسيارتو متوم85 , بجدله 
الفلاحون سلالا وحبالا » أو مجعلونه لعمل كعوب أحذيتهم. 
وتعيش الأغنام فوق الميزيتا » خاصة أغنام المرينو ونا 
المشبورة بصوفها السميك » الذى يعتبر من أجود الآأصواف 
فى العالم . وتنبع من الهضبة معظم الأنهار » ونجحرى معظمها 
نحو اليرتغال مثل دورو 0و2 وتاجه كدهه1 . وتقع العاصمة 
لتر وطظ العضية ابيا ٠‏ بع نفع عل ارتفلج 555 ميرا 
فوق سطح البحر »ومن ثم كانت أعلى عواصم أورويا ارتفاعا. 


مر تاجه حيط مدينة طليطلة 


بر تاجهء مثل بقية الآنمارالى تنبع من الميزيتاء غير صالح 
للملاحة ف معظم أجزائه » بسببما يعترضه من جنادل وشلالاات 
عديدة . وعندما يص لإلى طليطلة 701680 » حيط مبامن ثلاث 
نواح » مكونا خندقا طبيعيا . ش 
وتقع طليطلة فوق تل له عدة قم » وإذا أضفنا االحندق الطبيعى 
إلى ذلك» لوجدنا أنها محصنة تحصينا طبيعيا كاملا . ومن ثم 
كانت منذ عهد الرومان قلعة. وكان! لحر يكوهء6© 81 الرسام 
الأسيانى المشبور > يعيشن قبا . 


وهى أيضا معروفة بصناعة 


البر انس تقع بين فر نسا و أسيانيا 


0 وععسعصوط 156 477 كيلومراء أو على طول عنق شبه 
لزي كله + ويل عرضنها حوان كيلوميرا . وهى لا تبلغ مبلغ 
جبال الألب فى الارتفاع » إذ تصل إلى "55٠‏ مثرا فقط . إلا أنها 
عسيرة ة الاختراق » مما جير مءذ .المواصلات على أن تدور حول السهل 
الساحلى . ولا تستطيع السيارا ات أن تعبر الجبال فى الحقيقة إلا من حمسة 
ممرات فقط ١‏ 

ولا توجد فى المرانس ( بعكس الألب ) إلا حيرات قليلة . غير 
أنها تمتاز بسيولما الجحبلية الى تعرف بالجاف 69765 . وتغطى البرانس 
الغربية الغابات بسبب أمطارها الغؤيرة » أما البرانس الشرقية فتكاد 


تكون جرداء 


تمتلك أسبانيسا مجموعتين مز 


شق البطل الأمطورى هرقل مضيق | 
جبل طارق © فلقد كانت أفريقيا . 
وأورويا » كاتقول هذهالأسطورة» . 
متصلتين ؛ قبل أن يقيم هرقل ودين | 
ضخمين أحدهما فوق البر الأودوك. 
عند جبل طارق» والآخر فوق البو 1 
الأفريق عند سبتة » محددا بذك 
أقصى حدود العام . أما الاسم الإفر نجى 
عماله1 نهو امسو من العر بيسة 
: جيل طارق » . وهذا نسبة إلى 
طارق بن زياد» القائدالعربي الذى قاد 
200 العري فاتحا أسيانيا حوالى 
٠ 1‏ ميلادية ييل طارق 
1 0 ة بريطانية » ذات أضية 
استر أنيجية كبيرة. » ولا يكف 
الأسيان بطبيعة الحال عن المطالبة به . 


مساحة وسكان شبه جزيرة أيبيريا . 


الجرر : جزر البليار وجزركنارى. 
ويتكون أرخبيل البليار من حمس 
جزرء» وهى ذات مناخ مشمس 
جميل » وتعتير ميورقة ومنورقة 

وتقع جزر كنارى ومدمهت فى 
المحميط الأطلنطى » وهى أقرب إلى 
الساحل الأفر يق » وتنتمى إلى أفر يقيا 
جغرافيا 34 ولكما قبالة مستعمرة 
أسبانية فى أفريقيا هى ريودورو 
210300 ( جزء من الصحراء 


الأفريقية ) . 


55-0 
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إشارة السمافور الى بدأت تختنى بسرعة من الخطوط الحديدية 
ف كثير من الدول 


عندما قرأ فى الصحف عن كارثة قطارات مروعة» فن 
الطبيعى أن نشعر بالرعب والألم فى نفس الوقت » ولكننا 
إذا أخذنا فى الاعتبار » عدد الركاب الذين يسافر ونبالسكك 
الحديدية , وعدد القطارات الى نجرى على القضبان ليلا 
ونبارا » فإننا سنتحقق من أن هذه الحوادث نادرة الوقوع . 
والواقع أن السفر بالقطار أكثر أمانا من السفر بالسيارة . 

ما السبب فى توفر هذا الأمان ؟ إن هناك بالطبع عدة 
عوامل تلعب دورها فى ذلك » ولكن هما لا شك فيه أن 
أهمها جميعا هو نظام إشارات السكك الحديدية زه«انمظ 
سعاور5 ومنالدمونة . فسائق القطار يفهم من الإشارات 
ما إذا كان اللحط مفتوحا أمامه أم لا أى ما إذا كان 
:صرحا له بالتقدم فى أمان»أو أن عليه أن ينتظرحتى يخلى 
له قطار آخر الطريق . 

إن هناك آلافا من الكيلومترات البى تمتد علها الخطوط 
الحديدية » ومئات من المحطات » ونقط التقاطع . ومن الواضح 
أنه تلزم شبكة واسعة النطاق من الإشارات للتحكم ف 
حركة القطارات الى تسير جيئة وذهابا على هذه الخطوط . 
وتنشأ منصات « أكشاك » الإشارات عند مواضع ملائمة » 


على طول امتداد معين لخط الحديدى ٠»‏ ويقوم ملاحظ 
الإشارات فى كل كشك بالتحكم فى طول معين من الخط » 
-وهو يشغل كلا من الإشارات ونقط التقاطع ٠‏ فيسممح 
بذلك للقطارات أن يلى بعضها بعضا »عندما يكون الطريق 
مفتوحا أمام كل منها . ويتوقف طول الحط الحديدى ء 
الذى يجرى التحكم فيه من كل كشك » على عدد القطارات 
المترددة » وعدد الخحطوط الفرعية فى المنطقة الميطة . 
إشالرات اتلسيما فور 
يستعمل ى كثير من الدول نظام إشارات يدوى . وفيه 
يقوم ملاحظ الإشارات بسحب رافعة » فيغير وضع 
التتقاطعات ف االحط الحديدى » وبحرك ذراع الإشارة المناظرة. 
وهذا النظام يسمى «إشارات السوافو ر فلهمعأ5 عام طمهسوك » 
لأن حركة الرفع والحفض تشبه حركات الذراع المستعملةى 
اتصالات الإشارة العسكر يتقهه4ه تسمه ع«مطجهسعءى, 
وتكون الروافع مرتبة فى صف داخل كشك الإشارات . 
وموصلة ببركيبات متداخله 5مءذء2 هملعكهلعامة » تمنع 
وجود إحدى الإشارات فى وضع «السماح بالمرور» » عندما 
تكون إشارة أخرى عكسية » فى نفس هذا الوضع أيضا. 
ومع ذلك » فهناك عدة عيوب ىق هذا النظام : 
فالإشارات لا بمكن ريئيتها من بعيد جدا » وخاصة عندما 
تكون الروئية #اثلاطاعالا ضعيفة ٠»‏ وحيث أنما تشغل 
يدويا بقرة العضللات: + فيتاك حد. للمسافاك. الى - مكن 
تشغيل الإشارات خلالها من الكشلك الذى تتبعه . 
إشارات اللاضواء اكقلوبتة 
*لى نظام إشارات السمافورات مكانه بسرعة لنظام 
الإشارات بوساطة الأضواء الملونة . وهذه تشبه إشارات 
المرور . فهى تتكون من صف من الأضواء الملونة ال#تلفة » 
الى توضح عند إضاءنها » معان #تلفة لسائق القاطرة » 
ويمكن رؤيتها من مسافات بعيدة جداء وق جميع الأحوال 
الجوية . ولا كانت الإشارات تشغل كهربائيا » بدلا 
من تشغيلها يدويا » فن الممكن وضعها على مسافة كبيرة 


« تمتاز إشارات الأضواء الملونة » المشغلة كهر بائيا » بأنها مرئية من مسافات كبيرة 
بحرى التحكم فى كثير من الخطوط المزدحمة بوساطة أزرار ومفاتيح كهربائية قليلة منكشك الإشارات ‏ - 


1 1 سر 


ا 


من كشك الإشارات . وبالإضافة إلى ذلك » فإن تشغيلها 
يتم عن طريق مفاتبح وعطاتوة أو أزرار كدماسظ 
كهربائية » بدلا من الروافع الكبيرة الثقيلة الموجودة ى 
أكشاك الإشارات . 

وفى داخل أكشاك الأضواء الملونة » يجلس الملاحظ أمام 
سم تخطيطى «تهءهدنط لقطاع اللخط الحديدى الذى يتحكم 
فيه . وتبين مواضع القطارات التلفة الموجودة على طول 
هذا الخط بوساطة أضواء » فيعرف الملاحظ بذلك فى أية 
لحظة » الموقف الفعلى لجميع القطارات فى منطقته . 

وهذا النظام بمكن السكك الحديدية من تعجيل حركة 
القطارات » لأنه يتيح لما التحرك بأمان أعظم » وعلى فترات 
أكثر تقاربا من ذى قبل . وهى تعنى كذاك وفرا كبيرا فى 
الرجال والمعدات» فكل من هذه الأكشاك» يمكن أن بحل 
محل عشرة أكشاك من النوع اليدوى . 

وكل إشارة من الإشارات تعطى ضوءا أحمر » أو 
أصفر » أو أصفر مز دوجا «مالهنز-عاطنه2 »أو أخضر » 
حسب حالة الخط الذى تخدمه . فالأخضر يعنى بالطبع 
أن الحط مفتوح تماما ( المرور مسموح به  )‏ والأصفر يععى 
الإبطاء » والأحمر يعنى أن التقدم ممنوع . وهذه الإشارات 
الفعالة » تعنى أن القطارات السريعة يمكلها أن تمر فوق نفس 
الخط على فترات تقل عن خمس دقائق . وفى المناطق 
المزدحمة » كما فى حالة العواصم الكببرة © مكن أناعر 
القطارات على فيرات لا تزيد على دقيقةين ونصف دقيقة . 
أجهزة النتحكم الإتكترويية 

إن الاستعال الواسع النطاق للأجهزة الكهربائية 
والإلكترونية » يعنى أنه من الممكن التحكم ف القطاعات 
العديدة لط الحديدى » لا من مسافة بعيدة فحسب » 
بل وأوتوماتيكيا. فبمر ور القطار على الخط » تتغير الإشارات 
والتقاطعات »حسب ما إذا كان التقدم مأمونا لما أم لا . 
وكل هذه التطويرات تزيد من السلامة والأمان» وتسمح 
بتشغيل القطارات على سرعات أعلى » وفترات أقرب من قبل . 


- 


الوه كذاآن القل هو أكثر الحشرات المعروفة ذكاء ؛ إذ توجد لديه بعض القدرة على التعلم . ويعيش 
الغل فى مجتمعات كبيرة »تشبه إلى حد ماءالبلاد أو المدن الى يقطنها الإنسان»و يعرف نتيجة لذلك بأنهاجماعى 
506181 . وتعيش جميع أنواع القل هذه الطريقة » يشاركها فى هذا بعض أنواع النحل «الزنابير » ولو أن أنواعا 
كثيرة تعيش حياة عادية » وتميل للعزلة . ولا توجد حشرات اجماعية أخرى سوى الغل الأبيض وعاتسمع : الذى 
ليس له أية علاقة بالغل على الإطلاق . فالأول ينتمى لرتبة متشاءبة الأجنحة 68ادهع1. بيها ينتمى كل من الغل: 


والنتحل 20 ثابير. 6 إلى رتبة غشائية المع م1 0 


مهرة أمامية صريرية 


ا تجهماز العصبىى ا ركزى االلتملة 


يتفق التركيب التشرى للنملة فى صفاته مع ما هو مألوف للحشرات » إلا أما تتميز بوجود جهاز عصبى 
متقدم ٠‏ مكون من عقد مخية فى الرأس » مكونة فى مجموعها مخ الغلة . وقد ساعد هذا فى أن يكون مسلكها واضح 
الذكاء والتعقيد . 


تعتبر اللوامس أوقرون الاستشعار » أكثر الأعضاء 
الحسية للنملة أثهية » وهى أعضاء مركبة خاصة 
للشم واللمس . فعندما يتقابل عدد من .أفراد الغل » 
يتفحص كل مها الآاخر خلال تلامس قرون 
الاستشعار »ومن الغل ما هو أعمى »وما هو بصير » 
ويتمتع هذا بحاسة بصرية قوية» قادرة على عبيز 
الألوان . ون لا نعلم كثيرا عن القدرة السمعية 
للنمل: ومع هذا يمكنها التعرف على الذبذيات . 


تتفحص ثلاث تملات بعضها عند لقائبا 


يتكون عش ل الخشب (١‏ فورمايكا روفا 71/6 ©من:م,مت) من جزء تحت الأرض . تعلوه قبوة من البقايا العشبية 
الجافة » و ترق كلا من التزءين » غرف وأمباء عديدة ؛ يعيش فا الغل.ويينى تمل التلال الأصفر ( أكانثوميويس 
فلا فوس 1/5 دممبر:466:::/07) قبوات ترابية » تتسبب ف انتشار تلال الل فى الحقول . وتبى أنواع كثيرة من الل عشوشهها 
تحت الأحجار» أوجذوع الأشجار » أوحتى تحت الأرض » وتتصل الأخيرة بالسطح الخارجى بعدد من الأسهاء . 
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وهناك أيضا أنواع من الفل ؛ تبنى أعشاشها فى جذوع 
الأشجار . إذ يحفر بعض من هذه الأنواع لكشب مثل الغل 
النجار ( كامنونوتوس كداةه«دم:7م© ) فى أمريكا » ويسبب 
خسارة كبيرة لكل من الأشجار وخشب اليناء . كنا توجد 
أنواع تبنى أعشاشها من مادة تشبه الورق » كما تفعل الزنابير . 
وتعرف هذه بأعشاش الكرتون » وتتكون من عجينة من لكشب 
الممضوغ الممتزج باللعاب » تتصلب بعد جفافها واستخدامها 
فى البناء . وينتمى الحزء الأكير من الأنواع البانية للكرتون إلى 
المناطق الاستوائية » ويبراوح ارتفاع العش الكرتونى من بضعة 
بوصات »إلى ست أقدام لل مدغشقر المسمى كر بعاتوجاستر 
شيتكى املد واكمومنه 00 . 


تعلو كومة الآرضالعش التحت أرضى.وإنى اليسار: جزه 
داخلل من العش يبين الغرف و الأمباء 
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عش من الكر 


التبل الجار . لذ 2 ا جا ل لي 
إلى البسار - تداع يبين العدر" انحفور 
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يجب أن نعرف أولا » أن عش الغْل الواحد يحتوى على 
أفراد محختلفة » تنتمى جميعها لنوع واحد من القل . فالملكات 
عبارة عن إناث خصيبة » يقتصر عملها على وضع البيض » 
والشغالة عليها جمع الغذاء »ورعاية الصغار » والقيام بكل 
ما يتعلق بالعش من أمور ٠‏ كا يتولى الجنود واجب الدفاع 
عنها . والشغالات والجنود جميعها إناث عقيمة . أما الذكور 
فتولد من آن لآخر ‏ ويقتصر دورها علىتكو ين الأسراب . 

وحيما نستعرض المثات امتلفة والمعروفة من الكل » 
نلاحظ قيام الشغالة بأعمال غايةى التخصص » تتعلق بطرق 
المعيشة الخاصة الى نحياها أنواع معينة بذاتها . ويوجد 
لكثير من أوجه نشاط القل ما بماثله فى المجتمع الإنسانى : 
فهناك نمل بارس الزراعة » ويزرع المحاصيل » أو يرف 
الماشية » كما يوجد من حزن الطعام » أو يشتبك فى 
الحروبءأو حتى باستبعاد أنواع أخرى من القل للقيام 
بالعمل بدلا منهبا . وستتناول بالوصف و«الرسم فى هذه 


الصفحة والصحفة التالية بعض هذه الأفراد. . 


تمل الحصاد )١(‏ . ويوجد ف المناطق شبه الاستوائية » 
ويقوم جمع حبوب القمح » أوالذرة الرفيعة » وغيرها من 
الحبوب » وحت زم بباطن الأرض . 

وحينا تبتل البذور أثناء مويم الفيضان » يخرج امل 
الحبوب فوق سطح الأرض لتجفيفها . وقد يحدث أحيانا 
أن تنتت"البذور اوتستوةقا "يدعو" إلى الاعتقاد بأن الل 
يعمد إلى زرع مخحاصيله بنفسه » وهذا دون شك اعتقاد 
بحانبه الصواب . 


وتكثر عشوش هذا المْل بالشرق الأدنى » وهناك قانون 
عبودى قدىم ء يعود تاريخه إلى عهد سلمان الحكم » 
عقتضاه نبجب أنتوهب البذور اخيزنة مهذه الأعشاش للفقراء. 
الل القاطع للأوراق (1(:)"(:)1).ويوجد 
ع اي ل ا ا 0 آتيى 
مك4 ) . ينقل الل إلى عشه قطعا من أوراق الأشجار » 
حيث _ تحويلها إلىممادة شببة بالسماد» تستزرع بنوع 
معين من الفطر -- يكاد يكون الغذاء الوحيد هذا العمل . 
وعندما تطبر إحدى الملكات لتبدأ عشا جديدا » فإنما 
تصطحب معها قدرا قليلا من الفطر لتبدأ المزرعة » الى 
تتغذى علبا العشيرة الجديدة . 


الفل المهندس ( ه ) : شوهدت أفراد الغل الأفريق 
المنتمية نس انوماهة4:0/2تعبر الخخارى المائية الصغيرة » 
بالطريقة الموضحة بالرسم : باسك عدد من الل على هيئة 
سلسلة حية » بوساطة الأبلى والفكوك » لتكون معيرا فوق 
المياه » تمر عليه الشغالات الأخرى . ولكثير من القل 


خلؤغ.انهمو©60100012 


القدرة على البقاء طويلا بالماء » دون أن يتعرض للغرق . 

الل الحباز 5 ) : يقوم بعض أنواع الفل الى مجمع الحبوب » 
بطحنها بوساطة فكوكها » ومزج الدقيق باللعاب » لتكون 
العجين الذى تقطعه بعد ذلك إلى أرغفة صغيرة . 

الل الراعى ( 7 ) : من الصفات المألوفة للنمل رعاية 
الذباب الأخضر» كنا يرعى الإنسان الماشية . والسبب ى 
كلتا الحالتين واحد» حيث يقوم الل نحلب ذبابه» كنا نحلب 
نحن أبقارنا . ويعيش الذباب الأخضر على عصازة النبإت » 
الى يتكون الحزء الأكبر منها من الماء والسكر »وي و جد داتما 
فائض من السكر بين المواد الإفرازية لهذه الحشرة . وإذا 
أرادت نملة حلب إحدى أفراد ماشيتهاء فإنها تضر-ها بقرون 
استشعارها. »,:وتستجيب الذبابة ا بإفراز اقطرة ام نتباك 
حلوء تلعقه الفلة على التو . وتقوم بعض أنواع الل بحماية 
الذباب الأخضر بين أوراق وأفرع الأشجار » بها يصحب 
بعضها الأاخر الذباب إلى جحوره » حيث يغذهها على 
الجلور الأرضية للتبات . ْ 

الفل اتن للعسل (8 ) : تبى بعض الشغالة لأنواع معينة 
من الفل يجحورهاء فلا تخرج للبحث عن غذائماء بل تظل 
معلقة بأسقف بعض الحجرات . وتخرج الشغالة الأخرى 
لجمع الرحيق من الأزهار » ثم تطعمه للشغالة الباقية ى 
العش » حتى تنتفخ بطونها لدرجة ملحوظة . وعندما تسوء 
الأحوال الجوية خارج العش »ويصبح من المتعذر الحصول 
على الغذاء » تتولى الشغالة المنتفخة تغذية رفيقاتما بالعش» 
فينتقل الطعام من فم ممتلى* إلى فم جائع » وبذلك يكون هذا 


الطراز من الغل ( مستودعات حية لاخيزان الغذاء . 


يكاد يكون الل فى حرب مستمرة مع أفراد العشائر 
الأخرى» المنتمية لنفس النوع أو لأنواع أخرى . و يتعرف 


أفراد العشيرة الواحدة على بعضه بعضا خلال « راحة 


عشية ) مميزة . وعلى هذا يصبح واضحا » أن فردا ما لا حمل 
هذه الرانحة » غريبا عن العش ء ويعامل كالأعداء . ويغير 
عمل الحشب مرارا على أعشاش الآنواع الأخرى» فيقتل 
اجنود والشغالة » ويلهم أو يصطحب معه اليرقات أو العذارى. 


. أن هناك حوالى ١٠٠6م نوع من الثل‎ - ١ 

. نئمو المُلة وهى فى طور البرقة فقط‎ - ١ 

م - قنز اوج الملكة مرة واحدة فقط . 

؛ - بمكن الملكة أن تعيش لمدة ١6‏ عاما . 

ه - يراوح قطر العش للنمل القاطع للأوراق 
ما بين /ا إلى 1١‏ أمتار » ويبلغ ارتفاعه عدة أمتار 3 
ويزيد عمقه تحت سطح الأرض على " أمقار . 


اتلعلبودالمسبية 


تتميز بعض أنواع الذل بطبيعة خاصة » حيث تجبر 
الأخرى عل العمل كعبيد فى أعشاشها . ومن هذه الأنواع » 
الدموى ( فورميكا سانجوينيا. هعومد ممندم70 ) 
عشه يرقات وعذارى الل الأسود كلا مءل نر 100 6 وبدلا 
فإنه يعاملها كا لو كانت صغارها » فتطعمها وترعاها . و 
الل الأسود اليافعة « زانحةالعش » الخاصة بالقْل الأحمر الامو 
بهاكا لو كانت تعمل فوعشهها الأصل .وعندما يفير الفلالأحمر الده 
أنواع أخرى ( غير الذل الأسود) » فإنه يلتهم يرقات وعذارى ها 


تلات »تيوت اه لا 


1ل ترز نمه ا 
1 
ني 0 
2 


هناك عدد قايل من . الحروانات الى 
باجم الفل فى أعشاشه 0 غذاء 
كل .من كل الفل الأمريى والبانجولين 
فى أفريقيا وآسيا على الل والقل الأبيض. 
وبهاجم نقار الكشب الأخضر فى 
بر يطانيا أعشاش الل » و يلتقطهابوساطة 
لسانه الطويل اللزج . 


4 


يتغذى كل من هذين الحووانين على 


و©2اههط010 0 


آكل القل ' أدهلا 
2/6021 5://].0ماط ١‏ 


«ه عجز النورمانديون» خلال عدة ساعات»عن اقتحام خط الدفاع الإنجليزى 


ف يناير سنة ٠١55‏ ءمات ملك اتجليرا إدوارد المعتردف 
1ه هط 588350 ء دون أن مخلف للعرش وريثا 
مناشرا . ركان" هناك ثلاثة يطالبون بالعرش الشاغر + هر : 
الأمير الإنجليزى إدجار 1065 المنحدر من سلالة ملكية » 
وهارولد جودو ينسون «مكصة::08© 1192014 . وويليام دوق 
نورمانديا السمسول< 4ه ععلط يسدئالة؟1. ومن بين هؤلاء » 
كان إدجار أقوى المطالبين حجة » سبب منبته الملكى 1 
أما هارولد فكان أقوى رجل ف البلاد » وقيل إن إدوارد 
نصبه خليفة له وهو على فراش الموت . أما ويليام فقد وعده 
الملك إدوارد بالعرش » وقد أقسم هارولد ذات يوم على أن 
يؤازره . 

وف مجرى الأحداث » حسم الأمر بالقوة » فقد استولى 
هارولد على العرش » وأيده فى ذلك معظم الإقلم » وإن 
لم يكن جميعه . واعتبر ويليام هذا نكثا مزريا بالعهد » 
وشرع على الفور يتأهب للغزو . 


١ة*؟‎ 
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وكان هارولد ندا لخحصمه » إذ كانت لديه فرصة طيية 
هز بمة ويليام » فقد كان لديه جيش ممتاز » وكان هو نفسه 
قائدا قديرا . بيد أنه لسوء الحظ . كان مضطرا إلى مقاتلة 
عدوين فى وقت واحد » فقد اتفق أن وصل الإثنان ى 
نفس الوقت تقريبا : ملك الترويج من الشهال » ودوق 
نورمانديا من الجنوب . 
وف هذا المأزق الطارئ » كان هارولد رائع التصرف»ء 
فقد اتجه من فوره شهالا » وأنزل بالثر و يجين هز يمة ساحقة 
عند جسر ستامفورد 8086 ل«مقصها5 . وتناهى إلى سمعه 
بعد المعركة مباشرة أن ويليام نزل يجنوده فى سسكس 
*6وون5 ؛ فكان عليه أن مبرع ثانية إلى الجنوب . وعند 
بلوغه لندنء بلغه أن ويليام كان شديد الحرص : وذلك أنه 
لم يتوغل داخل البلاد » وإنما التزم الشاطئ . ودون أن 
يريث هارولد حتى يلحق به بقية جيشه»ء انطلق مجنوده 
ليخوض المعركة . وبهذا تردى فى غلطة خطيرة » فإن هذه 


القواتا العاف كان ع إن عدت لا اق 
المعركة المرتقبة . وسمع ويليام بارتياح عن اقتراب خصمه » 
فغادر معسكره فى هاستنجز 3 وخحرك نجيشه لمباجمه : 
اليحصيس الاإباجلي رى 

كان الموقف الإنجليزى قَْ سينلاك عهاهء5 قويا » فقد 
انتشرت قوات الجيش على جرف مرتفع . تنحدر عنده 
الأرض ف لين وهوادة » وكان الجناحان محميين بعجرى 
مانى فى ناحية » وبوة عميقة فى الناحية الأخرى » فكان 
من المستحيل أن ينقلب الموقض . وأن تدور القوات المعادية 
حول التل » وكان الحجوم الأماتى عير الثل هوالطريق الوحيد 
ال#تمل . كان الجنود الإنجليز يغطون قة التل » كتفا إلى 
كتف » متلاصةين إلى درجة جعلت من دروعهم شيئا 
أشئه بالجدار ١‏ كا كانت القوات تضم الحرس اللقاص 
الشبير 165:هءهدده81 تخبة جيش هار ولد » وأقوى المشاة 
فى أورويا . ولكن لسوء الحظ ء كانت هناك قوات أخرى 
أقل كفاية ومقدرة » منها رجال المليشيا الشعبية » وجنود 
الاحتياطى ‏ الذين استدعوا على عجل من مزارعهم . أما عن 
السلاح الإنجليزى» فكان يعتمد على الرمح » والخربة » 
والبلطة » ولم يكن فيه عمليا فرسان » أو حملة سهام . 

أما النورمانديون فكان أمرهم مختلفا » إذ كان قوام 
جيشهم الفرسان المزودين بدروع سميكة » والمدججين 
بالسيوف والمزاريق الطويلة : أما مشاتهم فتعتمد أساسا على 
حملة السهام . 


”* لعل حبادة بايو هى أشهر قطعة قاش مطرزة ف العالى » 
ويربو طول هذه السجادة على 5/ا مرا » أما عر ضها فيز يد 
على نصف مثر . وهى تروى بالصورة» قصة جميع الأحداث 
الى أدت إلى معركة هاستنجز » بما فيها أحداث المعركة ذاتها 
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اكحمركة 


بدأتالمعركة فى التاسعة من صباح اليوم الرابع عشر منشهر أكتوبر من عام ٠١55‏ » 
وتقدم حملة السهام النورمانديون فاذوا مواقعهم » سعداء لعلمهم بأنه لن يكون هناك 
نيران مرتدة من الإنجليز . 

وفى غير تعجل ء أطلقوا على الخطوط الإنجليزية سيلا ممهمرا من السهام »ونجلى على 
الفور أنه لم يكن لهذه الهجمة أثر يذكر » فقد اصطدمت معظٍ السهام مجدار الدروع 
الذى كونه الإنجليز »دون أن تنجم عنها أية إصابات . وما هى إلا فترة حتّى نفدت 
السهام » واضطر الرماة إلى الانسحاب . 

ورغم هذا العائق» قرر ويليام أن يعقب بالخطوة التالية من خطته الحجومية» فبعث 
عشاته . وهكذا أتبح الإنجليز أخيرا أن يردوا على المجوم » فبمجرد أن انتظمت صفوف 
النورمانديين » وهم بحاولون فى جهد يائس أن يرتقوا منحدر التل » خفض الإنجليز جدار 
الدروع نمسكوا برماحهم » ويقذفوها بقوة هائلة من الأرض الرتفعة » فاخترقت الدروع 
التورماندية حتى لكأنها قطعة من الزبد . وى كل بقعة على خط القتال سحقت الهجات» 
واستدارت ميسرة القوات النورماندية» وانطلقتهاربة . وكان هارولد قد أصدر أوامر 
صارمة إلى قواته بأن لا يغادر الإنجليز مواقعهم مهما كان الأمر » ولكن منظر العدو 
الخارب» كان أكثر ما يطيقه بعض الرجالمن جنود المليشيا » الذين لايعتمد عليهم » 
فا كان من هوئلاء إلا أن وثبوا فى أعقاب العدو يطاردونه » وهم يطلقون صيحات وحشية . 
وعند سفح التل » لقوا جزاءهم على عدم انصياعهم للأوامر » إذ مالبث الفرسان النورمانديون 
أن ابيادود 

ومع ذلك» كانت خطوط الإنجليز لا تزال سليمة لم كس : لقد أخفقت هجات 
ويليام الأولى إخفاقا تاما » غير أنه الآن أطلق فرسانه » ولكنهم أيضا ردوا على أعقاءهم 
مدحورين . وبدا أن القتال بالالتحاع المباشر فى مواقع الإنجليز أمر لا مناص منه . 
وبرهنت بلطهم على أبا سلاح فتاك » وهى الى كان النورمانديون يزدرونباء باعتبارها 
سلاحا عتيقاء فقد استخدمها الإنجليز بقوة خارقة »وأنهالوا مها على خوذات النورمانديين » 
ففتتوها » حتى لكأنها من البندق . وهكذا مرة بعد مرة » دحر النورمانديون وارتدوا بعد 
مذحة عخيفة . 

بيد أن ويليام كان قائدا لا ينضب معينه . لقد أدرك فشل هجات النورمانديين 
الأولى » بل إنه هو نفسه سقط عن صبوة جواده فى أحد المواقف » ولكن كان لا يزال 
لديه شى؛ فى جعبته . وليس معروفا على وجه اليقين كيف استطاع فى اللهاية أن يقتحم 
خطوط الإنجليز. وثمة قصة عن خدعة استدرج بها الإنجليز للخروج من مواقعهم » بأن 
تظاهر بالفرار. ويبدو أن السبب الأكبر فى انتصارهء يرجع إلى أنه أمر رماة السهام بأن 
يطلقوا سهامهم 2 الحواء » حى :سقط على الخطوط الإنتجليزية من أعلى 3 فاقام بذلك بينه 
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<ى الدوق ويليام أثناء المعركة . وقد سرى الاعتقاد فى أحد المواقف أنه قد قتل 


وبين العدو سدا من السهام » استطاع أن يأمر مشاته وفرسانه بالمجوم من ورائه؛ مستترين 
هذا الحاجز . 
مصيع هارو”ئلد 

لم يكن هناك شك فى أن نهاية المعركة اقترنت بمصرع هارولد»فنى تلك الأيام » 
كان لمصرع قائد اليش أهمية ذات شأن » إذ يضيع بمصرعه توجيه القتال. وظروف 
موت هار ولد ليست معروفة على وجه الأكيد ‏ وأهم دليل تحت يدنا فى الوقت الحاضر» 
صورة منسواجة على سادة باو سعدزدظ » كما أنها هى الصورة الوحيدة لجميع معارك 
هاستنجز . وى هذه الصورة المنشورة مع هذا المقال » نجد عبارة منقوشة عليها نصها : 
154 وبطعء سآ عدع2 11مموكط عنلظ1» ومعناها : ( هنا قتل الملك هارولد » . وقد سرى 
الاعتقاد سنوات عديدة بأن هارولد هو الرجل الذى يبدو الصورة» وهو ينزع السهم 
من عينه » وقد نشأ هذا الاعتقاد عن وجود كلمة هار ولد فى الصورة فوق هذا الرجل 
مباشرة . أما اليوم » فهناك من يعتقد أن الأكثر احمالا » هو أن هار ولد هو ذلك الرجل 
الذى مبوى تحت سنابك فارس نورماندى . ومرجع هذا الاعتقاد إلى أن ذلك الرجل 
هو الشخصية الأشد بروزا وأهمية فى الرسم . 

وبعد مصعرع هارولد» ظفر النورمانديون بنصر كامل» وهذا مداه أن انجلترا سوف 
نحكر بحكام جدد ء يفرضون على البلاد عاداتهم ولغنهم » ويكون لهم على تار يخها تأثير عظم. 
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.هه بناء معاد لحداتق بابل المعلقة الى بناها نبوخذ نصر لزوجته 


إن الرغبة ىإقامة الحدائق »تكاد تكون قديمة قدم الإنسان نفسه . وكان أول تخطيط 
عثر عليه هو للخديقة ذات أربع رقعات «معقمة© 4ماصهده5 ». تقسمها أربعة أنمار » 
والى ورد وصفهاق الإنجيل 81 (سفر التكوين > :48؟5١)‏ . وقد اتبع التخطيط 
ذو الأربع رقعات فىكثير من الحدائق ق القدكة» والى استخدمت منذ عهد تيودور 
1001 , 
تحدابدكق الدسشيا اككديمة 
لقد بلغت البراعة فى إنشاء الحدائق شأوا عظما فى مصر القديمة » وكانت توصف 
بأنباو حديقة الأعشاب و11 4ه ملعة©) .وكانت الملكة حتشيسوت غنوم13269, 
الى ارتبط اسمها ببخور السدر 068855© هومهءم1 الذى كانت نجمعه » و تمس 
الثالث 115 وعسطدط؟ , الذى استورد مجموعة من الوحوش 16©هدم124 من 
سوري اين ف حدائقه » ورسيس الغالث 111 د ان ا ع حديقة 
أمثلة لحدائق ملكية مبرزة 0 لدى الملك سيان 07 1 العظم حدائق 
شرقية 15850658 » وبساتين 05موط02» وحدائق لادأعشاب ومعامه© ع3 ومزارع 
الكرم موزعم ؟, بالإضافة إلى حديقة لعرض الحيوانات . 
ورغم أن هذه الحدائق قد اختفت كلهاء إلا أننا بمكننا أن نصف ما كانت عليه . 
١4‏ 
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ذلك لأن قدماء المصريين رسموا لما رسوما على حوائط المقابر » كى تدخل السرور 
على أرواح المون . 

وكانت حدائق بابل المعلقة إحدى عجائب الدنيا السيع . وقد بناها تبوخذ نصر 
م. » لإدخال السرور على زوجته » 
وكانت تتألف من مجموعة من الشرفات 5ع7686 الواحدة فوق الأخرىء ومحمولة 
على عوارض وأعمدة من الحجر . كذلك اشهر قدماء الفرس والصينيين محدائقهم » 
كنا أنشأ الإمبر اطور بابار 8208# ؛ فى المند » حدائق ىق أجرا دود كانت تعتير 
بدعة عصره . وقد استخدم فى إنشائها 8٠‏ بناء » وآلاف العال . 

وكانت إمبر اطورية روما نفسها مطوقة نحدائق للمتعة»)وشرفات»وصفوف من 
الاعمدة المصنوعة من الرخام » وحدائقالورود » والنافورات » والطرق المشجرة » 
والحدائق المائية . كذلك كانت القيللات الريفية لدى الرومان ذات حدائق 
صممت بعارة”: ومن أشتبرها مزل نيرون الذهى بإيطاليا » فيللا بلبى و”إستاط 
الشتوية فى لور هم تتامو سق1 > حيث كانت أشحان البقس 80-5685 تقص على 
هيئة حروف أبجدية » تتألف مها أسماء بستانية . - 


اكلعمصبور الوسعطكى 


أقيمت حدائق شارلمان قمعل ع0 وعمعقسة موتك على طراز حدائو ثق. الفرمين « 
كما كان بمتلك أيضا حديقة لعرض الحيوانات . وكان من بين ما فبها فيل أهداه إليه 
الخليفة فى بغداد » وقد أجبر على السير من بغداد إلى إكس لا شايل » وقد 


7, 


تقشع سةهطء ه1160 حوالى سنة 5٠6٠١‏ ق. 


وف أوائل التشور الرسطى »قل الاهمام بإنشاء الحدائق » و يستمر على التقاليد 
القديمة سوى الأديرة ٠‏ واحتفظ البنديكتيون بفن الحدائق أثناء هذه العصور » 
وسارت تنظوامهم الخدائقية ثقية على القط القدم لحدائق فيلللات الرومان : 

وقد كتب والافريد سيرابو 56850 772198184 . الذى عرف بعد ذلك با 
أبوت أوف ريشيناو دههعطة»* 6ه ؛هطط4م . أول كتاب عن الحدائق فى القرون 
الوسطى » وهوكتاب الحديقة الصغيرة 2 ا حديقة من حدائق القرن الاسم » 
والراهب الذى كان يعمل مها كنالك كاك تنتتج الأعشاب للعلاج أساسا فى الأديرة . 

را مسرو ا 0 الأديرة #فوظة في كلية ترق 
0011 "نط1 جامعة كيمير: دج . وهى جزء من تصميات كنثر بورى لاكناطتعاصه0) » 
الى أنشئت سنة 1158 بعد الميلاد » ومنها وصئ لحديقة من حدائق الأعشاب . 

وكانت مزارع الكروم وقئذ مألوفة . . ويذكر كتاب دومسداى 1206508 
ات لزرعة لكوم 2 ب 0 مزارع ليك زا فى القرن الحادى 
ار كرم فى قصر إيل ممولبورن دنوطاهة8 » وهو المكان الذى ما زال يعرف 
باسم شارع الكروم : 

وقد احتفظت كثير من الأديرة بالحدائق بغرض زراعة النباتات لتجميل الكنيسة » 
وهو أمر كان أكثر بذخا مما هو الآن. وقد كانت هناك حديقة كنسية فى القرن التاسع 
فى ونشسئر » 15 كان للقساوسة فى نورويئش حديقة اسعها ”معفعه© عممهه» . 
ود م هارى 5 قطعة من الأرض لكلية إيتون ”م0011 سماكظ" )2 
اعم ا 6 1 اق23 1 

لقد قل كثيرا الاهمام | لمنتشر بإنشاء الحدائق بضعة قرون؛ ولكنه عاد إلىالانتشار 
فى زمن الصليبين 060520656© سبب التأثير ات الجديدة الى جاءنهم من الشرق . 
وكان الطابع الأسابى قَْ نخطيط حدائو ثق الشرقف © يسبب شدة حرارة المناخ 04 


جزء من رمم على حائط عمره 856٠‏ سنة » مأخوذ من مقبرة فى طيبة ‏ يبين رجلين 
يعزقان الأرض» بِيما ينثر الثالث البذور ي 


تمثال من الخشب الصنوبر من القرن الشامن عشر 
للإله يان ( ممتحف الجمعية الزراعية الملكية بنيوهول ) 


هو استخدام الأشجار والماء » ويمكن ملاحظة هذا 
الأثر فى يومنا هذا فى بعض أجمل حدائقنا ومتئزهاتنا 
1 بطرقها المشجرة وعناهء 4ع ومائها ىق صورة 
بحمرات 1©5ه1: ونافورات . 

وقد استخدم الماء فى الصين والمكسيك فى إنشاء 
حدائق طافية 8055© عمهه1ة » وهى عبارة عن 
حدائق ذات تربة صلدةء» قائمة أو طافية وسط نحيرات 
أو مجارى مياه . 


صر ز إنثغاء الحدائق 


لقد أنشاأ الملك هرى الأول [ د11 متيز ها 
2 قصره ععستتدودءاط »2 يبلغ محيطه حوالى ١5‏ ميلا 
فى وودستوك 7800050 »؛ وكان معرض حيو اناته حتوى 
على جميع أنواع الحيوانات الى أرسات إليه » مما كان 
سميه ”علصقآ عطعتقهةا)ن0 دورط“ أىارض صائدى 
اللوؤلوئُ . وقد ذكر الكاتب المدعو يتروس كريسنتيوس 
وناتاهءءوة© كنانوط ق القرن الثالث عشر » أن معر ض 
الحيوانات مظهر أساسى لأى حديقة ملكية . 

وبعد ذلك » فى عهد تيودور 40د 2 كثيرا 
ماكانت الحدائق تقام فى عقد مادم أى أحواض 
متدرجة الارتفاع » هندسية الشكل» نحيط بها دائرةمن 
الأعشاب والشجيرات القصيرة كالبقس «هظ» وكان 
الحدائى المشبور جون ياركنسون دممعم اعد ستسطامل 
بحب أن يروى هذه الأحواض وقد زرعت على شكل 
شعارات 65:وه2» بحيث يبدو المكان كما لو كان تطريرا 
لاتاقع م12 . 

كذلك استخدمت حدائق تيودور حيوانات من المشب 
امحفور 77004 768:ه©6» وكانت حدائق قصر هاميتون 
كروت اسه داوسو تزهو بذلك على غير ها» 53 


0100012201. 


احتوت حديقة الملكة إليز لاعت الأول [ طاعطو 11 سععن 0 


ةمد 5“ :من هذه (.الوخوش» المنحوتة “وه . |: 


حديقة يريى ترط ىق هوايهول . . 
وبمكن مشاهدة تمثال محفور من خشب الصنوبر 
4 , فى القرن الثامن عشر » فى قاعة نيوهول 
التابعة ل#معية النباتية الملكية بلندن . ولد استعمل 
البستانيون فى ميديتشى 2460184 فكرة مشامبة » وإن 
كانت وحوشها قد حفرت من البرونز فى إتقان بديع . 
وكان الإليز ابيثيون كصهطاتطهمناظ1 يفضلون الماثى 
المشجرة بكثافة» وكانوايلاقون كثيرا من المشقة فى إقامة 
السياج ذى العطر . وكان ياركنسون يرى أن .السياج 
الجيد يجب أن يتألف من الورود ونبات الليغطروم 
عم المتشابكين ع ومعهما ستة أو سبعة أنواع ف 
الشجيرات الأخرى . 
وكان التشكيل بالقص #دتطعهءلم وبالثى عمنهعداط 
عادتين قديمتين جدا . والأولى تعنى قص جميع الفروع 
الصغيرة» نحيث تأخذ الشجرة شكلاخاصاء وربما تكون 
قد رأيت شجيرة من الطقوس «هلا .هذه الكيفية . 
أما التشكيل بالثنى فعبارة عن قطع الأفرع الكبيرة 
قطعا غي ركامل» وثنها إلىأسفل بحيث تتخذ شكل سياج 
شجرى 56086 . 
وكان الشخص الذى يقوم هذه المهمة كستعدذمه1 
رجلا بالغ الأهمية فى الحديقة الرومانية . وقد عاد فن 
تشكيل الأشجار إلى ازدهاره فى عهد الإيطاليين فى 
القرن الحامس عشر . 
وىتلك الأيام؛ أضيفت إلى الحدائق متاهات مشجرة 
2265 .؛ كالموجودة فى هاميتون كورت أتناهن) تمامسددا8 » 
وهاتفيلد بليسععواط 60 نظر إذلؤآن أغلب منازل 
الإليز ابيثيون كانت تحيط ها الأراضى الشاسعة . 


حي ا الأاأسواق 


فى عهد ستيورات 560856 استقر لاجئو ال موجونوت 
##معسوسا8 من فرنسا والبلاد الواطئة » فى الجلتراء 
وعملوا بالنسيج 995ه79 والبستنة .وقد أقاموا حدائق 
أسواق ومعقمة© همهلا فى باترسى 28066562 
وك و لشستر 00106566 » 
ونور ويتش 1م210 ء وسانلك يور تسقاتهط عدومك , 
واشتدت الحاجة إلى الستانرين المولنديين » وبدأت 
حدائق الخضر تأخذ مكان بستنة الزينة البحتة . بذاك 
وجدت كثير من اللحضر غير ا مألوفة على موائد القرن 


وبر مو ندمسى 500057 20 


طراز تموذجى لحديقة حوالى عام م517١‏ 
السادسس عشر ' مثا السكو رزونير 01 البقلة 
السوداء اكتقلة5 علعداظ» و السبانخ طعفسلمة ., 


اتلحتزهات وائحداعقّ الستهصيرة 

لقد شاع فى انجلرا فى القرن الثامن عشرء إنشاء 
المتنز هات العامة: للتجميل » بدلا من الحدائق الرسعية 
الى كانت موجددة قبل ذلك . وكان براون الذى 
اشتهر باسم تاتطومه0 2 كر من ديا 

وعاش ويايام تيرنر » الذى اشتهر بأنه رائد البستنة 
الإنجليزية ع ق حدائق عه , 
الحدائق » ذات الشبرة العالمية » ب 58/8 فذانا » وهى 
موجودة منذ أجيال . وتشمل حدائق ريتشموند » الى 
كانت يوما ٠١‏ ملكا للملك جوري الثانىوالملكة كار ولين. 
ويفد الناس من جميع بقاع العالم إلى أمين مع 
حدائق كيو » لاستشارته فى بعض المشاكل النباتية . 

ولقد قدمت كيو مساعدة قيمة لصناعة المطاط ى 
القرن الماضى » حينا كان العالم يعتمد فى إنتاج المطاط 
على غابات: الأمازون . وقد أرسل الجامعون التابعون 
كرتن عدا كات من اللتترروية اد 
وأنشحك مئات من أشجار المطاط » وقد زرعت ؤسيلان 
وشبه جزيرة الملايو » ونجحت العملية حى ازدهرت 
زراعة المطاط . 

كذلك فإن كيو تعتير ملاذا للطيور البرية . وقد صرح 
هدسون » عالم الطبيعيات الشهير » أنه تعرف على /١‏ 
نوعا من الطيور فى غابات كيو . 

وإذا أمكنك زيارة حدائق الجمعية النباتية الملكية 
الشاسعة فى ويزلى (عاؤذللا » وكثير غيرها من المنازل 
والحدائق التاريخية المفتوحة لخمهور » فيمكنك مشاهدة 
الفن القديم للبستنة فى أحسن مظاهره . 


وتقدر رقعة هذه * 


بعض أدوات الحديقة فى القرن السادس عشر : أ - سكين قطع الكروم ب- أزميل للتطعيم » ج- منشار » 
د- أداة للتقليم ' ه-كنكة سقاية من القرن الثامن عشر ٠‏ و - منجل من القرن الثامن عشر . 


إذا لاحظت أن كل حبيبات الملح ا نفس الشكل » فإنك 

تكون قد اكتشفت أحد الأشياء المامة الخاصة بالبالورات . 

| ومن أجمل البالورات» الرقائق الثلجية. و بالرغ من أن كل واحدة 
.<< ها تموذج جميل يختلف عن الأخرىء إلاأن شكلها دائما مؤسس على 
0 زاوية 9" ( سدس دائرة كاملة ).و لذلك إذا نظرت بدقة » فإنك 
ترى نفس ألفط مكررا ست مرأت ف رقيقة كاملة ( شكل )١‏ . 


ب والزوايا الى بين الجوانب أو الأوجهء هىف الواقع القى ميز 
« س8 خراص البللورات ٠‏ وتحدد الزوايا بوساطة ترتيب الذرات 


059 :1292/2 لاورس ف قلب البللورة الداخل . والبللورة الأحادية تتكون من ملاييزمن 

: 7 © الذرات فوق ملايينأخرى.ومع ذلك»فإنه فى كل جزممن البللورة» 
تبر ابط الذرات مع بعضمابنفس الطريقة تماما.وعلى ذلك فإن كل 
حبيبة منحبيبات الماح العادى» طانفس الث ركيب الداخل . ويعتبر 
قيقة ثلج التركيب البللورى من الخواص الطبيعية الآساسية للذرات نفسها . 
3 2 6 

ويمكن تقس البللورات إلى أربع مجموعات أساسية هى : 

يللورات يهزبيتية 

امجموعة الأولى عبارة عن بالورات رقيقة»سرعان ما تتكسر بين أصابعك» وها درجة 
انصبار : منخفضة . وتعرف بالبللورات الجزيئية » وهى تتكون من جزيئات مماسكة 
بضعف بوساطة قوى فان دارفال ( أضعف القوى الى تربط وحدات البللورة ) . ومع ذلك» 
فجزيئات الماء ( يد, أ ) الموجودة فى الثلج أو الجايد »وجزيئات اليود ( ى, ) » طا تركيب 
بسيط » ولكن بمكها أن تتجمع مع بعضها بعضا » وتكون بالورات صلبة نسبيا . 

أسفل ( إلى الهين ) ماس طبيعى » ( فى الوسط ) ماسمصةولء ( إى 
اليسار ) رسم يوضح ار تيب الهفرى لذرات الكربون فى الماس . 


بسبالورانت ايونية 

والمجموعة الثانية للبالورات أشد صلابة » ودرجة انصبارها أعلى من المجموعة الأولى » 
ومحلوها موصل للكهرباء. وتعرف بالبالورات الآيونية» وهى تتكون من أيونات متاسكة 
مع بعضها بقوى إلكار وستاتيكية . 

ويعتمد ترتيب الأيونات فالبالورات الآيونية » على قاعدتين بسيطتين : الأولى هى أن 
الأيون حاط بأيونات مختلفة معه فى الشحنة ( الشحنات الموجبة تحاط بالسالبة » والعكس 
بالعكس ) » والثانية هى أن الأيونات تلتصق مع بعضبا بشدة » دون أن تكسر القاعدة 
الأول . 

ويلتصق الآيون بأقرب الآيونات المجاورة له. وتعتبر الصخور والملح ( كلوريد 
الصوديوم ص +كل-) أمثلة شائعة هذا النوع . والصوديوم ( ص+ ) والكلور (كل- ) 
مرتبان دوريا كما لو كانا فى أركان مكعب » وهذه المكعبات الصغيرة تلتصقمع بعضهابعضا 
لتكون مكعبا كبير اء يتكون من صفوف من أيونات الصوديوم والكلور متتابعة . ويعرف 
تركيب المكعب الكبير بالمكعب التشابكى . وإذا رسمنا بمقياس رسمء بحيث تلامس الأيونات 
بعضها بعضا » فإن الشكل سيبدو معقدا جدا ( شكل ه )ء ولذلك فإنه من المعتاد أن تميز 
مراكز الآيونات فى التنظيم الشبكى . وببذه الطريقة» بمكننا بسبولة رؤية الآيونات فى ثلاثة 
محاور ( شكل ؛ ) . ١‏ 
يرلورات تساهمية 

والمجموعة الثالثة من البالورات صلبة جدا » 
ودرجة انصهارها عالية مثل الماس والكوارتز . 
وتعرف بالبالورات التساهمية أو المتجانسة » نسبة 
إلى الرابطة الكيميائية الى تربط ذراتها مع بعضها 
خزؤ.اندصسرو©ه2اههط010 


بعضا. و الروابط التساهمية تبى الذرات مثبتة فى أماكها بشدة. وعلى سبيلالمثال» تحاط كل 
ذرة من ذرات ألكربون ف الماسء بأربع ذرات كربون أخرى» وتكون متاسكة بشدة مع 
بعضبا بعضا بوساطة الرابطة التساهمية » وتمثل أركان هرم رباعى منتظم . ويختلف هذا 
النوع تماما عن الرابطة الأيونية » ففيه تكون الذرات ليست فقط متلاصقة » ولكن تكون 
مدارات الإلكثر ونات متداخلة مع بعضها بعضا » ويكون التركيب الناتح عن ذلك 
أقوى » وأصلب » وأصعب فى كسره ( شكل ؟). 

والروابط الأيونية والتساهمية نوعان متطرفانمن الروابط» ومعظ الموادتحتوى على روابط» 
جزء مها أيونى وجزء تساهمى » وعلى ذلك يعتمد شكل البللورة على التناسق بين القوتين.. 
اللعد نا وتعفي 

امجموعة الآخيرة من البللورات هى البللورات المعدنية . وتعتمد خواص المعادن على 
الحقيقة الى تعرف بأن المعادن بمكن ثنيها دون أن تنكسر ( فهى لدنة ) » كا أنها موصلة 
جيدة للكهر باء . وتعتمد الروابط بين الذرات ف المعادن على القّاسك الضعيف الإلكتر ونات 
المدارية » وهى المسؤولة عن توصيل الكهرباء خلال المعادن . وتفقد الذرات هذه 
الإلكترونات فى حالة تكوين الآيونات . وأيونات المعادن دائما موجبة الشحنة . و بمكن 
الروابط أن تنشأ نتيجة اشتّراك الإلكثر ونات بين كل زوجين متجاورين من الايونات » 
أو نتيجة التجاذب الإلكثر وستاتييى بي نالإلكتر ونات الحرة » والأيونات الموجبة . ومن 
المعروف » أن الآيونات الموجبة تتنافر مع بعضبا بعضاء وذلك 'قاثل شحناتها الكهر بائية. 

وذرات المعادن تنّاسك بوهن مثل الكرات اللزجة » وتغثبت كل ذرة فى مكانها بوساطة 
الذرات امجاورة» وليس فقط بالذرات القريبة منها . ونتيجة أن الذرات تترابط مع بعضها 
ككل ؟وارس مع ذرات معينة مجاورةءفإن المعادن يمكن ثنيها دون أن تنكسر بللوراتها » 
وف هذه االة تنز لق الذرات حول بعضبا فقط . 

فى عام 417١.اكتشف‏ العألم الإنجليزى و.أ. براج أن أشعة كس تنحنى أو تحيد عن 
مسارها إذا مرت خلال البالورات . وقد تمكن العلماء مبذه الطريقة من دراسة التركيب 
الداخل للبللورات » لآن حوودٍ أشعة !كس يعتمد على ترتيب الذرات داخل البالورات . 

ولقد ساعدت معرفة التركيب الداخلى للبالورات كثيرا فى اكتشاف عناصر جديدة » 
وبعض الجزيئات العضوية المعقدة التركيب » الى يصعبمعرفة مكوناتها كيمرائيا » بمكننا 
درأستها إذا تكونت فى حالة بإلورية » ثم تدرس البالورات بعد ذلك ملاحظة أشكاها بدقة . 

وقدأدى معرفة تركيب البالوراتالمعروفة بشبه الموصلات »إلى ا كتشاف وانتشار استعال 
الثر انزستور .ولما كانت هناكحاجة إلى مواد جديدة تستطيع مقاومة الحر ار ةالشديدة لماية 
مركبات الفضاء عند دخوها الخال الأرضى » فقد أمكن تطوير المواد بنجاح كبير » وذلك 
يملاحظة تر تيب الذرات ف المواد الصلبة » والذى يعطينا موادا ذات درجات انصبار عالية . 

واتتكون المعادن من ملايين عديدة من البللورات الدقيقة » الى تنز لق فوق بعضها فى حالة 
إجهاد المعدن . وعلى ذلك فإجهاد المعادن» وكذلك الأسباب الى تؤدى إلى تكسر المعادن» 
أو عدم تكسرها عند انحنائها » يمكن فهمها جيدا بدراسة ترتيب الذرات داخل البللورات . 


فمايل ( إلى المين ) بالورة الملح الصخرى المكعبة » ( فى الوسط ) التركيب الشبى 
الناج من تتابع أيونات الصوديوم والكلور » ( إل اليسار) يوضح الرسم أيونات الصوديوم 
والكلور يمقياس رمم ( ص+ح أصفر ؛ كل ح أخضر ) ويتكرر هذا الترتيب عدة 
ملايين من المرات فى بللورة الملح الصخرى . 


© 
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سصة مهل .. لسمم امهب لبمبطسططه | طمتهه مضه اداه 


« لا جديد تحت الشمس » » هذا ما تقوله الحكة القديمة. إن تلك الأبراج الشاعفة» 
التى ما زلنا نشاهد أطلالها فى المدن القديمة من بلاد ما بين اللهرين » كانت تتكون 
من مصاطب موضوعة الواحدة فوق الأخرى » والأخيرة منها تحمل فوقها معبدا . 
كانت الحدران تببى بالطو ب » وكان الملاط المستخد م للصق الطوب يتكون من القار. 
وليس هنال ما يدعو لغرب ى ذلك إذا كنا تجهل التاريخ الذى بنيت فيه تلك ارج : 
لقد كان إنشاؤها فما بين عانى ١968٠ 2 5٠٠١‏ ق. م. ! كا أن التوراة تحكى لنا 
أن سفيئة نوح طليت بالقار . 

وإذن فإن القار ‏ وكذلك الأسفلت وهو الذى يستخرج منه القار ‏ ليس كشفا 
جديدا كما نتتصور » بل إنه كان موجودا قبل عصرنا هذا بزمن طويل . 
ماسقنا © 

إننا نسير كل يومفوق طرقات متماسكة ‏ شديدة التحمل» مصنوعة من الأسفلت. 
والكلمة ذات معنى حديث » ولكننا لا نعرف معناها تماما . والواقع أن الأسفلت 
عبارة عن نور مسامية ( رمال » أو طفل » أو حجر جيرى ) ا 
بنسبة من 5 إلى ١١‏ فى المائة . 

والقار خليط ل الاندروزيزنات » وعلى ذلك فهو من فصيلة البترول . فى 
العصر الذى تكونثفيه الضصخور الأسفلتية » اختلطت وهى فى باطن الأرض» بمختلف 
أنواع تلك الأيدروكربونات . 

والأسفلت له مظهر الصخور ذات الحبيبات 
الدقيقة » ولونه قريب من لون الشيكولاته التخلوطة 
باللبن » وله خاصية التحول إلى البياض عند تعر ضه 
البواء هاا وكاثلفظه دريجه اميك © تبعا للدرليية 
الحرارة التى يتعرض لا . فهو صلب ورنان عندما 
يكون بارداءولكنه يلين مع الحرارة» إل أنيصبح 
مسحوقا عند درجة 58٠‏ م تقريبا . وهو لا يذوب 


ىق الماءء ولا يسمح بنفاذ المساء . استخدام الأسفلت : عامل يكسو 
أحد أجزاء الطريق بالأسفلت 


التشحم ل د 5 إلا أن 
استخدامه الأعم . هو تكسية الطرقات . ولتأدية هذه 
العملية » يحب أن نستخرج من النحاجر مادتين : 
د ع 0 الأسفلتى 
المعدن الخام . أما المادة الثانية » فتشتق من القار 
النقى بعد خلطه بمسحوق الأسفلت » وتعريضهلدرجة 
حرارة عالية . ثم تبرد العجينة الازجة الى تنتج 
5 من ذلك » وتكبس و قوالب: خاصة. لتصينع يلها 
« أقراص الأسفلت » . ولابد أنا جميعا رأينا هذه ا عبارة عن كتل 
سوداء لامعة » يقوم عمال رصف الطرق بوضعها فى قزانات لصهرها فوق النار . 
نب يوحندان 

توجد أقدم محاجر الأسفلت فى وادى الأردن والبحر ليت :ما اليوم فإن أهم 
الاجر هى اجر تارساند وقسهدوعه؟ فى آتاياسكا معمدطفط4 ( 0 » ومحاجر 
ترينيداد نه (خيرة من القار يبلغ ثم عرضبها حوالى 1١86٠٠‏ م)؛وقشيزويلا »وكوباء 
وكذلك محاجر الطفل الأسفلى فى مور أفينق ل عمدغشقر مهءفمعة2120 هذ عامسصعقه210 , 

وق أوروياء يوجد الأسفلت فى كل مكان تقر يباو محاجر سيلنيكا 8ءذههاء8 بألبانيا 
تعد من أكبر اممحاجر فى العال م . وجزيرة صقلية غنية بمحاجر راجوز ©تدهه8 . وى 
إيطاليا »تو توجدعدةمناجوق ييسكارى #تمدءوةط » وكالابراء:طهلة0 » وكاميانيا عتمفوست » 
كما توجدق سويسرا مناجم كذلك. هذا والإنتاجالفرنسى من الأسفلت ضعيف نوعا ما. 


0 أن نذكر هنا أعمال التعدين النائجة من يبر عونت «مستءوط » وسيسيل اعووزء 95 
( بمقاطعة إين هفة) »وكذلك مقاطعات جارد 4قة© : ويوى دى دومعسسة06-2-رباط , 


3 0 0000122012١. 


منظر عام لمحجر أسفلت فى صقلية 


«١‏ أ ١‏ كيضشية الاستخدام 


لنبحث الآن تفاصيل عملية تغطية الطرق والأرصفة 
بالأسفلت "١|‏ التبدار العماية ريصن أقراض الأسلت بل 
الات المعدة لذلك »مع إضافة قليل من القار إلما » 
ثم يضاف إلا رمل وحصى ٠‏ تختلف أحجامها وكياتها 
باختلاف نوع العمل المطلوب تنفيذه( أسفلت الأرصفة 
مثالا حتوى ,خل” م4 كيلوجر اما'منالرمل:والحمى - 
لكل ٠٠١‏ كيلوجرام من العجينة الصمغية ) . وعندما 
يأخذ المريج ف الغليان » ويصبح قوامه نصف سائل » 
يصب فوق الأماكن المطلوب تكسيتهاء 0 
وليس من النادر أن نسمع الاصطلاح القائل : 
« تزفيت الطريق » » وهو اصطلاح لا بطابق الحقيقة . 
فالزفت عبارة عن سائل كثيف , تحصل عليه بتقطير 
اع الس 
الحجرى » وهو نحل محل الأسفلت فى , بعض الأحيان » 
ولكنه مختلف عنه فى الصفات . 


2 //: ملام 


ساق لمتشا اسن 


ظل شارل الثامن مامد ذائع الصيت بصفة خاصة » بسبب حملته على إيطاليا ( عام ١545‏ ) » 
تلك الحملة التى استقبلت من جانب الفزنشيين حماس فاق الحماس الذى اكتذب حدث اكتشاف القارة 
الأمريكية . فنى ذلك العصرء كانت المدن الإيطالية قد بدأت تبر كافة شعوب أوروباء بالروعة الفنية 
لتى اتسم بها القرن الخامس عشر : ومكنت حروب إيطاليا فرنسا من اكتشاف روائع وعجائب 
عصر النبضة ععصوووتومع8 


فى "٠‏ يونيو سئة ١417٠8‏ » وى مديئة أمبواز ©هوذهط4م » ولد شارل بن لويس الحادى عشر 
لكا ننسعمة من زوجته شارلوت دى ساثوا عنهجدة 26 46هامصطه . وإذ شغلته مشاكل وأمور الدولة 
والحكر » لم يول الملك البتة » أية أهمية لتعلم ابنه وتثقيفه » فشب شارل الشاب مراهقا ضعيفا معتل 
الصحة » يقضى طيلة يومه إما فى الصٌيد » وإما فى قراءة الروايات البطولية . 

وف عام "21441 عندما مات أبوه » أصبح شارل ذو الثلاثة عشر ربيعاء ملكا بدوره . ولصغرسنه 
تولت أخته آن دى بوجيه دعزدوء5 2 عمس الوصاية على العرش بالتضامن مع زوجها . 

وعند بلوغه سن الرشد » بدأ شارل الثامن تراوده أحلام الأعمال الحربية ال#يدة . وتركز طموحه 
الأساسى فى غزو إيطالياء ذلك الحم الذى نبع من وصية دوقات آنجو لآبيه لويس الحادى عشر (تلك 
الوصية الى آلت إليه بالوراثة ) » بتأكيد حقهم فى ممتلكات وتاج نابولى . 

وعلاوة على ذلك » فإن الأمراء الإيطاليين ( وعلينا أن نتذكر هنا أن إيطاليا كانت آنذاك مقسمة 
إلى عدد كبير من الدويلات ) » كثيراً ما كانوا يلجأون إلى طلب العون الأجنى . كما فتحت مؤامرات 
دوق ميلانو لودوفيك سفورتزا 540728 016و0بدة السشبير بالمورى أو المزاكشى ع أبواب شبه الجزيرة 
الإيطالية أمام الجرش الفرنبى الزاحف . 


و شارل الثامن » على رأس ايش الفر نسى » وقد غزا إيطاليا دون ما قتال » 
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فنى 77 أغسطس سنة 14944 » انقض شارل الثامن بجيشه على إيطاليا » وى ؟ سبتمير عبر جبال 
الألب » حيث مضيق جبل جينيقر » وفى 4 سبتمير » دخل آسى وى فاتحا . وبعد أن عير ميلانو » 
حيث لاق لودوفيك المورى أو المراكشى » تابع الملك مسيرته متغلغلا داخل شبه الجزيرة » مكتسحا 
بليز انس ٠»‏ ويونتر عولى 
لاقتحام القلعة الفلورنسية » إلا أن الأمير يبر دى مديتشى » دون أن بحاول حتى الدفاع عن نفسهء 
وبالإضافة إلى سارتزانى » استولت فرنسا على ييز 6:ذظ 
وليقثورن ع«سهخنة وعلى مدن وقلاع أخرى» وواصل الجيش سيره مخترقا فلورنسا 6عمععما » عابرا 
من خلال سيينا »«معف5 و فيتير لى56؛1/آ ودخل روما دون قتال ( فى أول يناير ١446‏ ) » ووصل إلى 
نايولى وعامدلا يوم 11 فبراير سنة 144 » فى الوقت الذى كان فيه فردينائد ملك أراجون ونابولى » 
يفر لاجنا إلى إيسكيا هنطعكة : ول تكن قد انقضت الحمسة أشبر منذ بدء تلك الحملة » الى بمكن 
النظر إلمها على أمها حق نرهة حربية عسكرية . 

وقد أطلق معاصرو شارل اتامن على.تلك الحرب - الى يبدو أن الفرنسين لم يستعملوا خلاها 
سوى الطباشير لتحديد تلك المنازل الى كان علبا أن تأوى ى الجنود ‏ اسم « حرب الطباشير © . 


دمن الوم 022012209 


ععمووتواط تامسععاده2 وسارتز الى وموجموه » حيث بدا يعد العدة 


أر سل إليه وفدا لتوقيع وثيقة الاستلام . 


م صورة لشارل الثامن 0 متحف فرساى ( 
( تصوير جيرودون ) 
إلا أن هذا النجاح لم يدم طويلاء فبعد انقضاء ثلاثة أشهر » أرغمت 

دول إيطالية متلفة : البندقية » وميلانو ٠‏ والبابوية» الجيش الفرنسى 
على التقهقر والانسحاب . وحال وحده انتصار فورنو عناممها » 
قريبا من يارما 8سموط يوم 5 يوليو 5 » دون كارثة #ققة » 
كادت تحيق بالجيش الفرنسى . 

وعاد شارل الثامن إلى فرنساءحيث عاش حياة هادئة طيلة أعوام 
ثلاثة . وف أبريل ١549/8‏ » ويعد بضع ساعات من الاختضان » 
مات شارل الثامن ى أمنوارا وكأوطسة ‏ على ارتطام رك 
بأحد الأبواب : 


بالرغم من أن شارل الثامن كان ققى* الشكل » قليل الذكاء » 
فقد تملكته روح المغامرة والطموح . ولئن لم تكن حرب إيطاليا 
قد أضفت عليه شبرة عظيمة » فقد زودته على الأقل بكنوز 
وثروات كثرة » تمثلت بصفة خاصة فى صورة الأعمال والتحب 
الفنية الى أتى مها من هناك إلى فرنسا . 


كيف تحصبل على نسختك 


اطلب نسختاق من باعة الصبحف والآكتثالك واككنتات كل مدن الدول العرببةٍ عد لانن 
إذا لم تتشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 0 1 0 اعرد د ١‏ 
: 2 50-000 كك 3 ا ربسا----60» . س عد ووستايات 
3 ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزيع ‏ مينىمؤسسة الأهرام - نادع الجلء ‏ القاهرة يد 0 : 1 0-0 0 
ف السلاد المربة : الشركة الشرقية كلنشر والتوزمع - سيروت ص. ب ١6»6 -_  قارعلا 1١89‏ فلسا 16 
أرسل حوالة بربيدية يصسيلغ 16٠‏ مليماقى ج-ع.ع وشسيرة ونصت الكوبيت- -- -6( فلسا 
بالنسبية للدوئله العربية يها قَ شه مصباردمكلله اللرردميد لوحو  -‏ -- 6 قلس 
007 لسطظيق- د .6 فلس 
مطلع الاعطسسما م مجارت د شك 2ه امع فين 
1 الل الاك 


وقد أمر الإمبراطور قسطنطين بأبطال المصارعة ( القرن 


كان سباق العر بات هو اللعبة المفضلة عادة لدى جماهير-النظارة . كان السباق أ : 
ا عي الرابع ) » وجرى آخخر صراع وحشى بالماسك مع 


يتضمن أربع عربات تجرى فى وقت واحد » وكان علبها أن تدور حول اللتزيرة الوسطى » 


أما سائقو العربات »فكانوا عادة من الأرقاء . 4 #ن/لالحيوانات المفترسة فى روما فى القرن السادس فى عهد 
كان هذا السباق شديد الحطورة » وكان من التمل أن تنقلب العربة عندما محاول ١‏ #" نعف 


سائقها اكتساب بعض المسافة عند الملف . وفى هذه الحالة» كان من اتمل أن يسقط 
السائق نحت عجلات العربة القادمة بعده . ولذلك كان هيئلاء السائقون يطالبون بأجور 
باهظة لتعرضهم لمثل هذه المخاطر. ومبذه الطريقة تمكن كر يسنتيوس كنا لأتاع عي 0 » البالغ 
من العمر 7؟ سنة » من أن يربح أكثر من نصف مليون سستركيس 05©©اوم8 
( حوالى مليون فرنك حاليا )(©2 . 


وترى فى الصورة تخطيطا تصوريا لمبنى مسرح الكوايزيوم » وهو أكبر المسارح الرومانية 
المكشوفة . كان قد بدئ فى بنائه فى عهد الإمبراطور قسياسيان معافدجو؟ عام هلا » 
وافتتحه ابنه تبتوس 11618 بعد ذلك مخمس سنوات , كانت مساحته تبلغ 5م مثرا 
طولا و ه" مثرا عرضا » أما المدرجات فكانت تتسع لمائة ألف متفرج » ولا يزال 
باقيا منه إلى اليوم جزء منهدم » ولكنه يسمح بتكوين فكرة عما كان عليه من ضخامة . 


كان الإمبراطور نحضر جميع هذه السياقات 2 وكان 


|| النظارة محضرون. بأعداد كبيرة" ونجلسون فوق المدرجات» 
ا الى كانت تنقسم إلى أربعة أقسام » كل قسم منهايضم أنصار عندما بدأت الكنيسة تعزز مركزها #دريحا فى جميع أرجاء الإمبر اطورية الرومائية » أمرت 
أل يدم أحد السائقين الأربعة » الذين كانوا يرتدون ملابس خاصة بمنع العروض الخطرة والوحشية التى كانت تقدم فى السير ك أو فى المسارح المكشوفة . 
تمغال 7 / ذات ألوان زاهية . وكثيرا ما كان النظارة » إظهارا لتأييدهم وقد ظل الملوانات » والمشعوذون ٠»‏ والحواة يقدمون استعراضاتهم هنا وهناك فى 
لقالدد 6 || |1 الأحد السائقين » يرتدون ملابس من نفس اللون . الميادين العامة طيلة العصور الوسطى وفى عصر النهضة . وكان لابد من الإنتظار حتى القرن 
يا ' وفما عداسباقالعر بات » كان السيرك يتضمن سباق المثى ) الثانى عشر لك يعود السيرك الحقيتى . 
ومباريات الملاكة,والمصارعة . ١‏ واليوم م تعد هناك عروض وحشية كتلك الى كان يؤديبا القدماء . والعروض لا تقدم 
وبعضعر وض السيرك الرومانى تشبه إلى حد كبير عر وض السيرلك الحديث » مثل السير دائما فى أماكن ثابتة » بل تحرى داخل خيام ضخمة يمكن إقامتها وفكها بسهولة . وبهذه 


الطريقة بمكن للسيرك أن يقدم عروضه 
فى أصغر التجمعات السكانية » الى لا 
توجد مها منشآت ثابتة لمثل هذه الأعمال . 


فوق الحبل » مع أداء بعض الحركات البهلوانية » واستعراض احيوانات المدربة » الى 
كانت مهارتها تثبر دهشة النظارة . 

وما يروى أن الفيلة كانت تعير السيرك سيرا فوق ... حبل مشدود ! 
الملسالحج المكشوقة 

كانت لدى الرومان أيضا مسارح مكشوفة. وكانت تتكون » مثلها مثل السيرك » 
من ساحة واسعة بيذاوية الشكل - الحلبة ‏ نحيط بها المدرجات . 

وكانت نجرى ىق تلك الساحة استعراضات غير إنسانية تسم بالوحشية » مثل صراع 
المصارعين » والصراع بين المصارعين والحيوانات المفترسة إلى غير ذلك » وى تلك 
الساحات واجه المسيحيون الأوائل الرعب القاتل أمام الوحوش . 


. مليون فرنك قديم‎ ٠١١ فرنك جديد أو ما يعادل‎ )١( 


م 


01010012201. 


9 مرا 9 الجحزيرة اتعرسية 5 
يانيا: الا اقنتصباد إسيافئيا 


9 إشادا بحب السكك ١‏ - ف كيقتة يدن اللسن بق عتية المنزل . 
١‏ 05 5 
- لتسستشهل - 3 قياتات المناطق الصبتحراوسة . 9 ١‏ 1 
0 > ا اب 7 ع +ع 001056 
د َِ 59 تاريخ المككسيك 5 الحزد الوُوا لك 24 نااك ,تحاط علممدم تا انمز نمم هذوا © 
د06 - هد لذاءعا 1م184 1971 


بتارنيخ التدامسكيق . اتنىن الحرقن الإيطلالى ٠‏ 
العسيفات ومواد المتتميع ٠‏ 
هفرتسوا ا 7 


عطوعهة مدزاتلغ'! لمم مهلالخ اناك 


الناشر: شركة تزادكسم شركة مساهة سونسربة الجنيق” 


ددا القيسي! أن “السرلة اح فض الألعاك 
الى يقدمها . ودتى عشر سنوات مدت » كانت 
أهم الألعاب هى التى تؤدسها الحيول . والواقع أنالسيرك 
ظل لفترة طويلة يعرف باسم « عرض الحيول » . 5 
أما اليوم: فإن العّرينات الأكر وياتيةعلى الدراجات ا 
والدراجات البخارية تثير إعجاب النظارة . وينقسم / 
العرض عادة إلى فير تين » تتخللهما استراحة » يجرى 
خلالها تركيب الأقفاص التى سيقدم فيها مروض 
الوحوش عر وضه . 


المهرج 00 ا العرض يتأدية بعة عض الأصوات » والقفزات ؛ والدورات » وبعض 
أقاصيص غريبة . وف أثناء الاستراحة يقوم المتخصصون فق ألعاب حفة اليد. بقذف بعضص 
الأدوات فى امواء لاطي عهارة بالغة . 

البهاوان : وهو اللاعب الذى يستطيع حفظ توازنه ذوق الكراسى :أو السلالم » أو الز 
وهى فى وضع غير طبيعى » ويعتبر هذا العرض من أحب العروض لدى النظارة : 0 
هذه الأوضاع صعوبة » هو حفظ تازه اسم والرأس مرتكز على العقّلة . ومن بين العروض 

فى يقدمها المبلوانات » الحركات الجريئة الى يعومون م فوق الحبال . 

مدربو الحيول: ولا تكادتسمع صوت فرقعة سياطهم » حتى تشاهد ا حيوانات , وهى تؤادى | 1 
تمرينات غاية فى الغرابة » كالركوع ٠والقفز‏ الجماعى » والتسابق داخل حلقات من النار 

وئمة حيوانات أخرى تستطيع ؛ بعد فترة تدريب طويلة نوعاماء أن تثدى أعمالا 
رائعة » ومنها القرود » وكلاب البحر . والدببة » والكلاب » والكانغارو ؛والجمال »والأفيال . 
فضلا عن سيد قشطه ! 

مباوانات الفروسية : وهوثلاء يئدون حركات صعبة فوق ظهور الخيل » منها ١‏ قفزة 
الموت الحطرة أمام الحواد » » وهى من الألعاب الى تلاقى إعجابا شديدا . 

مروض الوحوش : وهو الذى يقف داخل قفص الحيوانات المفترسة » مثل الأسد 
والغر » وهذا العرض من العروض االتى يصفق ذا النظارة كثيرا . والحطر الذى يتعرض له 
المروض ٠‏ يسبب لدى المتفرجين قدرا كبيرا من الإثارة . 
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الستة الثافشة. 161/9/6/10 


مم 


اذوب عاض رح ى جوف الظلام ٠‏ ليتابع 1 اك 
الى وقعت على بعد آلاف الكياومترات » إينقلها بعد ذلك الجمهور 
دق جرس التليفون فى أرجاء المزل الغارق ى سكون الليل» و بعد ثوان معدودة» 
ظهر رجل يرتدى منامته « بيجامته ) فرقع سماعة التليفون وقال  :‏ آلو ؟ 
- آلو روي ؟1] لسل من الخريدة ! لقد جاءنا الآن أن"التورة انذلقتق ! 
خذ أول طائرة وهى الى ستقوم الساعة الثالثة والنصف عت الكل بلا ردن 
جيد قبل المساء . سأعطيك تعلمات أخرى فها بعد . أرجو لك رحلة موفقة . 
وضع الرجل السهاعة مكانها » ونظر فى ساعته »فإذا هى الثانية صباحا » فندت عنه 
زفرة » ثم ذهب ليحلق ذقنه » ويرتدى ملايسه ,وبغد تصغ ساعة كان حرج لين 
منزله» وهو حمل حقيبة صغيرة و فى إحدى يديه » وآلة كاتبة فى اليد الأخرى . 
وفى الساعة الثالثة وس وثلاثيندقيقة » كانالر جليطل من نافذة الطائرةعلى المدينة 
بى يطير فوقها » وهى لا تزال نائمة » وسرعان مالفه الظلام 
وق حجرة الاختزال الصغيرة الخاصة بالتحرير بإدارة الجريدة » رن جرس التليفون 
وجاء الصوت من بعيد : آلو »ء هنا روبير . هل نبدأ ؟ 
وكان كاتب الاختزال مستعدا للكتابة » وهو يضع سماعة التليفون على أذنه . فاستطرد 
الصوت اليعيد قائلا : 
حسنا » اكتب : « وصلت ف الساعة العاشرة إلى . . . وما أن هبطت إلى أرض المطار..) 
ويتوقف شخص عابر وهو منصرف من مكتبه أمام كشك بيع الصحف ليشترى 
صحيفة » وعلى الصفحة الأولى منها كان هناك عنوان يشغل أربعة أعمدة : 


الثورة تندلع ق 
من مندو بنا الخاص :(« وصلمت الساعة العاشرة إلى 


.. وما أن هبطت إلى أرض المطار.. ) 


تلك هى الصضَحافة .. فلايين الناس » يعرفون أنخبار الأحداث التى تجرى سواء 
ف بلدهم 0 أى يلد اخخر من باد العام » وذلك يمجرد أن يشئروا صحيفة بثمن 
زهيد . فهم يتعرفون على الأحداث السياسية » وعلى أخبار الحوادث والاكتشافات» 
وعلى تفاصيل الاستعر اضات والمباريات الرداضية : 

فالصدافة إذن هى ذلك النشاط » وخاصة النشاط الصحنى»الذى ينشر الإعلام 
والثقافة » والموضوعات ذات الاهتّامات الحتلفة . 


010100126 ٠.600 


اللجنة العلمية الاستشارية للمحرفكة : اللصتة الشتسية : 


الذكتور محمد فمؤاد إبراهيم ريكسسا كسيقذهتى 
اللذكنو ريرس بعصلرس عاق حطوسون سسسششظشتا نم 
اكذكتور.حسين فقتقلوزى 500 محمد ك يجبي 
الدذكتورة سعاد ماشطلرل مسح عووهة مسوود 


الدكتور محمد جماك الدبك القندى سكرتيرانتحرير : السيدة / عصعت محمد هد 


الانواع الخدت لنفة تللصبحاقفة 

إن الصحافة الإعلامية ( الحبرية ) تختص بنشر الوقائع بسرعة و بموضوعية ( الصحف 
اليوبية هى عادة صحف إعلامية ) . وهناك نوع ثان من الصحافةء وهى الى - لم بشرح 
وتفسير الوقائع أكثر مما تبتم مجرد سردها » وتلك هى صحافة الرأى ؛ وهى أكثر انتشارا 
قَ الات الدورية . وف كلتا الحالتين » وإلى جانب المقاللات إلى تتناول الأحداث 
السياسية » نستطيع أن نقرأ فى الصحيفة مقالات ف النقد الأدبى والفنى » ومقالات علمية؛ 
واقتصادية . ورياضية . وهذه المقالات الى تصاغ باللهجةالصحافية» يكتبا داتما معلقون 
متخصصون فى المادة الى يتناولها المقال » بل قد يكتها أحيانا كتاب محترفون 
متخصصون » وعلماء وخيراء ى الاقتصاد و . 0 اله ' 


3-5 


الصلسحسيقفه 

الجريدة أو الصحيفة» هى بلا شك أقوى وسائل الحركة فى الصحافة . والتسمية 
الإفر نجية لكلمة صعيفة » وهى [3هعناهل مشتقة من الكلمة اللاتينيه وتاهدسدفة ومعناها 
( يو ) . والواقع أن نسبة ة كبيرة من الصحف تتكون من الصحف اليومية . وهذه الصفة 
تسهم فى تمييزها عن باق أنواع الصحف . 

ولكى يكون المطبوع صفة الصحيفة » جب أن تكون له الصفات الأريع التالية : 

-١‏ أن يكون «طبوعاً 

- أن يصدر بانتظام . 

*- أن يوزع على -5 

5- أن يضم » ل انقاء الأول ٠‏ أخاراا: وأخانا يقدم تعليقا على أحداث اليوم . 


النوعات الرنيسيان المنشورات الصحفية : الجر يدة اليومية و الدوريات 


أنتواع اكلصحف 

اقتصر اههّامنا حتى الآن على الصحف غير المتخصصة . غير أنه توجد أنواع أخرى 
من الصحف اليومية » أقل انتشارا » وهى الصحف الرياضية » والاقتصادية» والأدبية . 
والفنية . و بما أنها حمف متخدصة » ورغ, أنها تصدر يوميا : إلا أنها أقرب إلى الدوريات 
منها إلى الصحف نطبقاً للمعنى المألوف للكلمة . 
الدورككحات 

والدوريات تسمى عادة با محلات أو بالصحف الأسبوعية » لأنها تصدر ٠‏ بالنسبة 
لأغلبيها » كل أسبوع »وقد تصدر نصف شهرية »أو شبرية . 

وا حلات » مثل الصحف اليومية » أنواع كثيرة مختلفة » إذ توجد منبا الات 
الإعلامية » والمتنوعة ‏ وامحلات السياسية , والرياضية » و مجلات الأزياء » والمحلاات الأدبية؛ 
والفنية » والتكنولوجية جية» والفكاهية » والمدرسية » وبعضها يكون موجها للمرأة وبعضها 
الآخر للأطفال . وهذه الأخيرة تعرف ياسم « الضحف الصغيرة ) . 
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خريطة بلاد العرب فى القرن العشرين قبل الميلاد 


جقراقية كيه الجحزبيره وكل منها ينقسم إلى أقسام أخرى كثيرة . 
كانت حدود شبه الجزيرة فى العصور القدبمة» تمتد فى الشهال على طول نهر الفرات» الدسج التاربيخى نسثيها تمبجر رةه 
وتتجه غربا إلى سوريا وفلسطين إلى خليج العقبة . أما حدها الغرنى » فكان يبدأ ى وق افيطل مور عر القرضا عل اذ مح كاري العرت اير الإسسلام إل يسك : 


الختوب بالخليج العرق من شاطرة عبان ع #التجترين لعج تنه والنرارت ا العرب البائدة » وهى القبائل القديمة التى سكنت الشمال » والتى بادت قبل الإسلام ؛ 
وحدها الشرق البحر الأحمر إلى باب المندب » ويقع جنوبها بحر العرب » الذى والقسم الثانى » العرب الباقية » وتنقسم بدورها إلى قسمين : القحطانية أو دول الجنوب » 


تمت على شواطته العن ؛ وحضرموت » والشحر » إلى شواطئ مان . والعدنانية أو عرب الشمال فى الطور الثانى . 
وكان العرب قدبما يقسمون شبه جزيرهم » تبعا لطبائع أقالمها » فقسموها إلى الحعورب النسبابخكدهة 


أما عن العرب البائدة » فقد اصطلح على تسميتهم بالعالقة » وقسموهم إلى قسمين 
كبيرين هما : 

أولا : عمالقة العراق » وهم دولة حمورالى فى بابل منذ القرن الحامس والعشرين 
قبل الميلاد . والأدلة على أن دولة حمورالى عر بية كثيرة ومتعددة » نذكر منها ما يلى : 


ُ البادية فى الشمال » وتشمل الشام إلى حدود نجد والحجاز » والحضر فى الجنوب » 
ويشمل سائر شبه الجزيرة » وفيها الحجاز » ونجدء والعن وغيرها . ثم أضاف اليونان إلى 
1 هذين القسمين » قسما ثالثا سموه العربية الحجرية » نسبة إلى مدينة بطرا فى وادى موس 
جنولى فلسطين . وهكذا أصبحت شبه الجزيرة مقسمة عند اليونان إلى ثلاثة أقسام هى : 
بلاد العرب الصخرية 8ه هنطدمه » وبلاد العرب الصحراوية 48أوء2 5زطدء4 ٠‏ بيقصرالبنت ف الحجر ( مدائن صالح ) سي خزنة فرعون فى بطرا 
وبلاد العرب السعيدة <لاء8 وتطوعة . 
ثم قسم العرب شبه الجزيرة بعد ذلك تقسها «جغرافرا حسب الموقع والتضاريس » 
وجعلوا أساس تقسيمهم جبل السراة » وهو أسنلم .نبال شبه الجزيرة » ويتكون من 
سلسلة جبال تبدأ من امن جنوبا » وتمتد شمالا إلى أطراف بادية الشام » فتقسم لحز يرة 
إلى شطرين : غرنى ينحدر من سفح ذلك الجبل حتى يصل إلى شاطئ البحر الأحمر » 
ولأنه صار هابطا غائرا » سموه الغور أو تهامة. والقسم الشرق » وهو الأكبر » ويمتد 
شرقا » وهو على ارتفاعه إلى أطراف العراق والسماوه » ولذا سمى نجدا ؟ وسموا ما تنتهى به 
بحد ى الشرق حبى نصل إلى الخليج العربى » العامة »والبحرين » وعمان » وما والاها 
العروض . أما الجبل الفاصل بين تهامة ونجد » فعرف بالحجاز ٠‏ وما يقع جنوب نجد 
والحجاز » سموه العن » وحضرموت » والشحر . وهكذا نرى أن شبه اللتزيرة العربية 
تنقسم إلى خمسة أقسام كبار » هى : الحجاز » وتمامة » ونجد » والعروض » والمن + 
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أن مرخ الكلدانيين ( بروسوس أو برحوشا ) ذكر بين الدول التى حكمت بابل» 
دولة سماها ( عربية ) » وذكر عدد ملوكها » وسنى حكمها تتفق ودولة حمورالى اتفاقا 
يكاد يكون تاما . 

أن التشابه بين اللغة العر بية ولغة حمورالى لا يوجد بينها وبين سائر اللغات السامية » 
منها : حركات الإعراب( الرفع ‏ والنصب »واجحر ).ثانيا : التتوين » فإنه فى البابلية مم » 
وق العربية نون » وثما تتبادلان . ثالثا : علامة الجمع ف البابلية ( ون ) كما فى العربية . 
رابعا : صيغ الأفعال فى البابلية أقرب إلى الصيغ العربية » مما إلى سائر اللغات السامية . 

أن أسماء ملوك دولة حمورانى عربية التركيب والمعنى مثل ( سامونى ) » أى ( أنى 
سام ) ؛ ( وشمسوايلونا ) أى شمس اهنا . "كما عتروا فى آثار هذه الدولة ببايل » على 
أعلام كثيرة » تشبه الأعلام العربية لفظا ومعنى . 

كذلك تشامبت آلمة البابليين فى اسماباء وأسماء الذين ينتسبون إليهاء بآ لهة العرب 
القدمة فى االعن وغيرها » مثل ايل » وبل » وشمس » واشتار » وسين » وسمدان » 
ونسر » ويثع وغيرها . 

هذا بالإضافة إلى أن الحمورابيين قب اتخذوا بابل قصبة لمملكتهم » على حدود 
البادية » قرب المكان الذى. اتخذه اللحممنيون حاضرة لدولهم ( الحيرة ) » والمكان الذى 
اختاره العرب المسلمون ( الكوفة ) . 

. ثانيا : عمالقة مصر » وهم الذين يسميهم المؤرخون ( الهكسوس ) . وهناك بقايا 
العالقة » ومنها عاد ومود » وكان مقامها بمدائن صالح »وطسم » وجديس وغيرها من 
الم البائدةعند العرب .هذا بالإضافة إلىدولة الأنباط فى بطراء ودولة التدمريين فى تدمر. 

ومن أهم الآثار التى ما تزال باقية من دولة الأنباط » أطلال ( خزنة فرعون ) ى 
مدينة بطرا » وهى بناء شامخ منقور فى الصخر » وردى اللون » على واجهته نقوش 
وكتابات باللحط النبطى . ومجانب خزنة فرعون » مسرح منقور فى الصخر كذلك » 
يستطرق إلى سهل واسع » فيه عشرات من الكهوف» بعضها طبيعى » والآخر منقور ى 
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ناناتم 5 إرصاومرزوه عزن علمدز 


<ك كتابة نبطية على أنقاض مدائن صالح 


<4ك نقش تدمرى على تمثال زنوبيا 


اها 


الصخر » وكلها لما واجهات منقوشة » وأهر هذه الكهوف » كهف الدير . ويقال 
إن هذه الكهوف كانت مساكن الحوريين القدماء . : 

وكانت مديئة تدمر مدينة تجارية مثل بطرا » تقع على أطراف البادية الى تفصل 
الشام عن العراق . وقد وقف المنقبون على آثار كثيرة بتدمر » أهمها هيكل الشمس » 
أو هيكل بعل ؛ والرواق الأعظم » وهو من عجائب تدمر ؛ ثم المدافن » وهى غريبة 
الشكل » يزيد عددها على مائة مدفن » تختلف عن مدافن سائر المدن » وهى متفرقة. 
حول المدينة . 

وكانت لغة الكلام عند الأنباط والتدمريين عربية » أما اللغة التى نقرأها على الآثار 
وغيرها من الأطلال فأرامية » والاثنتان مرتبطتان بأمهما القدبمة » لغة بدو الأراميين » 
أو اللغة البابلية القديمة , 


اللمنويين الشينافينية 

أما العرب الباقية » فتنقسم كما ذكرنا إلى قسمين : الأول منهماء هم دول الحنوب 
أو بلاد المن» ويعرف سكائها ببنى قحطانء ويسمون دوم المعينية » والسبأية » والحميرية . 
الدولةالخعطمسطسبينة 

وأصل الدولة المعينية من بايل » هاجر أصحاءها إلى المن بعد ذهاب دولة حمورالى . 
وقد اختلف العلماء فى تقدير عمر الآثار الى عتروا علبا فى أطلال هذه الدولة» فذهب 
جماعة إلى أنها تبدأ بالقرن الرابع عشر قبل الميلاد » وقال فريق آخر إنما ترجع إلى . 
القرن السابع أو الثامن قبل الميلاد . وقد وفق الباحثون فى أنقاض معين وغيرها من أطلال 
المعينيين » إلى العثور على كثير من أسماء الملوك والالهة » مما يويد أصلها البابلى . 
ل الا ار 

أما الدولة السبأية » فن المرجح أن أصلها من جالية الحبشة » نزل أبائها بلاد العن 
قديما واستوطنوها » واتحخذوا عادات البلاد » وتقاليدها » ولغتها » وتمدنها . ويقول 
العرب إن سبأ من قحطان » ويسموتهم العرب العاربة » تمييزا لهم عن العرب الذين 
كانوا قبلهم . ويوئخذ من الكتابات التى وجدت على آثار سبأ » أنها ترجع إلى 
القرن الثامن قبل الميلاد . 
دولة حجكهج رز 

أما الدولة الثالثة وهى حمير » فقد بدأ تاريخها سئة ١١6‏ ق. م. بانتقال عاصمة 
السبأبين إلى ريدان ( ظفار ) . والحمير يون فرع من السبأيين » وحمير عند 3 
ابن سبأ . ويقال إن الحميريين كانوا يقيمون فى ريدان قبل ذلك التاريخ » وهم أقيال 
أو أذواء » وكبيرهم يسمى ( ذو ريدان) » حتى سنحت لم الفرصة » وتغلبوا على إخواهم 
السبأيين أو انحدوا معهم فى آخر دولتهم » فصار لقب كبيرهم (ملك سبأ وذو ريدان). 


2111 نع مالع م //: 5م اما 


واكك ملكوا حضرموت 01 
قيل ( ملك سيا وريدات: 
وحضرموت ) » ثم ملكوا 
غيرها . وكلما ملكوا بلداء 
أضافوا اسمه إلى ألقاءهم . 
عمياتوالحكمن 
وقد أنشاً العرب 


الع كثرا من المدن » عرش حم 

4 5 0 محمرة وائققة 

اندثر معظمها » وبتى منها 02ل [ل) خارت كه 
قصر بلقيس 


مأرب » ومعين » وبراقش » 
وظفار » وشبوه » وناعط » وبيئون » وصنعاء » وغيرها . كا أنشأوا بتلك المدن » 
القصور والمحافد » وهى أشبه بالقلاع أو الياكل » يقم فيا الأقيال والأذواء . 
ومن أهم هذه القصور : قصر تمدان » وهو فى صنعاء ؛ وقصر ناعط » وهو 
محفد موؤلف من عدة قصور فى رأس جبل ثنين بهمدان . وكذا قصر ريده 
أو تلعم - وهو من أقدم قصور المن » وهو القصر الوحيد الذى يحتوى على بثر 
ماؤها أعذب مياه المن وأغزرها - وهو يرجع إلى منتصف القرن الأول قبل 
الميلاد » وقد أصبح هذا القصر بعد الإسلام مقرا للعلويين . وقصر مدر » 
. وهو محفد مكون من ١5‏ قصرا . ١‏ 

وليس من شك ف أن عمائر المن المدنية كالسدود ..تدل دلالة واضحة 
على مدى تمدين وتحضر العرب فى ذلك الماضى البعيد » ومن أعظم تلك 


دوئلة تقتحطاشة ختارج _ السيمن 


واستكمالا لتاريخ شبه الزيرة العربية فى الجحاهلية» لابد ثنا أن نذكر دو لالقحطانية 
خارج امن » وهى دول الغساسنة » والمناذرة » وكندة » وغيرها . 

دول ةاتلعكساستة 

لقد رحل الغساسنة من المن ٠‏ ونزلوا مشارف الشام » وأنشأوا لأنفسهم دولة 
نحت رعاية الروم » فيا هو الآن البلقاء وحوران » عرفت بدولة الغساسنة » أو بى 
غسان ؛ فعمروا المدن » وشادوا القصور والقلاع » وكانت عاصمتهم بصرى ىف 
حوران ء وتعرف أنقاضها باسكى شام » وكان فا دير محراء الراهب . 
شتت 20 

ونزح المناذرة من اليعن » وسكنوا الححرة من العراق ٠‏ وكونوا دولة التحميين الى 
كان ملوكها عمال الفرس على أطراف العراق . نا كان الغساسنة عمال الروم على 
مشارف الشام . أما دولةكندة » فهى بطن من كهلان » ويقال إن أصلهم من البحر بن 
والمشقر » وإنهم أجلوا عنما إلى حضرموت» وأقاموا فى بلد يعرف باسمهم (كندة) » 


السدود وأشهرها »سد مأرب »الذى كر ذكره فى اخبار العرب وأشعارهم » على سبيل العبرة » 
لما أصاب مأرب بانبياره . وإليه أشار الحق سبحانه وتعالى فى قوله : ( لقد كان لسبأ فى 
مسكلهم آية جئتان عن بمين وشمال كلوا من رزق دبكم واشكروا له بلدة طيبة ورب 
اصن فأرسلنا علييم سيل العرم وبدلناهم يجنتهم جتتين ذواق أكل خمط 
وآثل وشى' من سدر قليل ) . 
كيس ”1 البتتسحجعهصال 
والقسم الثانى من العرب الباقية » وهم عرب الثمال أو العدنانية » أو الاسماعيلية » 

ومناز هم شهال المن فى تبامة » والحجاز » ونجد » وما وراء ذلك شمالا إلى مشارف الشام 
والعراق » وهم يرجعون بأنسامهم إلى إسماعيل بن إبراهم . وكانت العرب العدنانية 
بدوية تقم فى مهامة » والحجاز » ونجد » إلا قريشا فقد تحضروا فى مكة . وتقسم العدنانية 
أولا إلى فرعين عظيمين : عك وتنزل نواحى زبيد جنولى مامة » وقد بتى منها بقية 
إلى أيام الإسلام » وليس لم تاريخ يذكر . «الفرع الثانى مضر » وهو البطن العظم » 
ومنه تناسل عقب عدنان كلهم . فقد كانت مضر قبيلة كبرى فى القرن السادس قبل 
الميلاد » ثم انقسمت إلى فرعين كبيرين : نزار وفنص . وتنقسم نزار بدورها إلى خمسة 
فروع هامة » قضاعة » وكانت تسكن ميناء جدة فا دونها شرقا إلى منتبى ذات عرق 
إلى حيز الخرم من السهل والجبل . وأقامت قبائل مضر فى حيز الحرم إلى السروات 
وما ذونها فى الغوراء سكنت ييه 039 ابيط ليبا ل اذى الكدها الات 
اناد واعار معنا ما بل عد انك مارك كد إن ركام اا ل وذ 
0 ؛ وشعامها » وجبالها . 


خريطة مشارف الشام والطرق ومئنازل غسان وهم 


وهى مرتفع من الأرض يشرف على حضرموت ٠‏ وتصب أرديته فيه » وقصبته 
اهمها دمون . 
10 .01000122031 


آلاه1 


21131 نع مالع م //: 5م اما 


ظلت أسبانيا أعواما عدة » وكأن بها صناعة لديها الوفير من المواد الخام » ولكنا لا تملك سوى 
القليل من الآلات الى تعمل يبا . فالصناعة تحول المواد الحام إلى منتجات » فإذا ما استخدمت الصناعة 
عدداء وآلات قادرة » وأدوات دقيقة » فإن منتجاتها تكون وفيرة » وعلل درجة عالية من الجودة » 
أما إذا كانت آلاتها بدائية عاجزة » فإن منتجاتها تكؤن قلة هزيلة عقيمة . 

ولايم فى أسيانيا إدراك الحاجة إلى إنتاج صناعى أعثم إلا فى السنوات الأخيرة 6 ويرجع السبب 


إلى أنها ليست بالدولة ذات التصنيع المتقدم إل ناحيتين : أفتقارها النسرى إلى الفحم والوقود المنامب » 
وقلة الاهّام بالصناعة . 


والأمل معقود على إدخال فنون الندسة الحديثة» لإمكان توسع الصناعة الأسبانية » ومشاركتها مشاركة 
كبرى فى ثروة البلاد » بقدر أوفر مما فعلت فى الماضى . 
بد زراعطسة 0 

بالرغم من ازدياد أهمية الصناعة حديثا ٠‏ فإن تعداد العاملين فى الأرض مازال يقارب ضعف عدد 


7 1 ل 17 ال رس كه 


٠ فى المائة‎ 4.٠0 الات المزروعة‎ -١ 


- الطرؤعى والسيوك > فى ال مائة. 
> -. الهابات وابرُدعغال لم ف اطاكة . 


- الي اجرداء وعم اطزروبمة ١4‏ ف المائة. 
العاملين فى الصناعة » مما ينم عن أهمية الزراعة للاقتصاد الأسبافى . 

وتنمو الأعناب» والزيتون» والموالح» والحبوب» والحضروات ف الأقاليم الحصيبة على طول ساحل 
البحر المتوسط » وخمة العديد من بساتين التسويق وهدسةع: فى هذه المناطق الساحلية . 

والجزء الأوسط من أسيانيا عبارة عن هضبة واحدة » فسيحة » جافة » تقل فها المساحات المزروعة » 
وهى ليست مثمرة بفدر واضح 8 وهناك تنمو الحبوب » والبطاطس» وكذلك نبات السمار 5فة:© 40تدمكك1» 
الذى يستخدم.ق صناعة السلال والخبال . : 

وق أسفل قائمة بمنتجات أسبانيا الأكثر أهية » مع الإنتاج السنوى لكل منها بملايين الأطنان » 
أما الرقم الذى يحده القوسان » فيشير إلى موضع أسبانيا بالنسبة لقائمة الدول الأوروبية المنتجة لذلك الصنف : 

القمح الأرز الشعير الذرة الأعناب الزيتون الموالح 
( الثالثة )2 (الثانية) (الخامسة) (الرابعة) (اثالثة) (الأولى) (الأولى) 
حوالى كوه حوالى 4ب حوالى5,؟ حوالىه١,١‏ حوالى م حوالى ٠١‏ حوالى؟,؟ 
كا تنتج أسبانيا اليوم مخاصيل أخرى زراعية يعتبر بعضها من المحاصيل الرئيسية أيضا هى 
الشوفان الجويدار البطاطس2 الطماطم2 الطباق قصب ا اا 
*4 4ألفطن 4٠"آلافطن‏ 4,7 مليونطن 4ر١مليونطن‏ “ا##ألفطن ١4‏ 4ألفطن 8) : 


00 
0 ا لا 7 
0 
ات 00 
3 ا 


ا 


41 
ا 


تربية الماشية واحدة من أهم مصادر 
الدخل فى أسهانيا » فى الثمال تربى 
الماشية والجيل » أما فى المناطق الوسطى 
والحنوبية فالتركيز عل الأغنام » وأكثر 
السلالات قيمة هى المرينو مصن36 » 
ذلك النوع الذى يستوطن أسبانياء ويشتهر 0 
بأن صوفه على درجة عالية من الحودة. وفى عام450 ١‏ بلغ تعداد اميل فى أسيانيا 
«وم ألف رأس » والبغال 7١8‏ ألف رأس » والمير 401 ألا . 
أما الأغنام فبلغ تعدادها 1*؟ مليون وأس تقريبا » والبقر 4 ملايين 
رأش 3 والماعز 36> مليون اس 3 
والخنازير 5,814 مليون رأس » 
والطيور الداجنة هوه 4 مليون . 
حرفة صيد اللاسمائك 

تقدر الحصيلة السنوية بحوالى ١١١‏ 
مليون طن 3 وعل الأخص من التونة» 
والقد ٠‏ والسردين . ولقد أقامت أسيانيا 
مؤخرا م54 مصئعا لتصنيع السمك 
وتعليبه» تنتج حوالى ه7١‏ 5لاطنا سنوياء 
كا تمتلك أسيانيا أسطولا الصيد مكون 
من ٠‏ “اه ١"‏ قطعة . 


اللسشروة الكعدسمسيك ' 


خروف المرينو 


توفر الملايين الحمسة عشر من الفحم 
الحجرى وفحم الانثراسيت: الى تستخرج 
من مناجم أسبانيا سنويا ( ومعظمها: 
فى جبال كانتاير يا سوتءطهنمهة0) ؛ جانيا ' 
لا بأس به من احتياجات البلاد » 
لكن بعض الفحم ما زال يستورد من 
الخارج . وق عام ١9*84‏ ». انبثق 
الزيت على بعد حوالى 50 كيلمومترا من 
برجوس 055©تناةة ٠‏ لكن ثمة مكامن ' 
وفيرة ممتدة من خام الحديد فى إقليم بيلباو «وطلنظ ؛ وفى عام ١910‏ » 
أنتجت أسيانيا مليون طن من الحديد الخام» كا أنتجت م##ر4مليون - 


أحد عمال المناجم أثناء العمل 


طن من قوالب ( تماسيح ) الصلب .. ويوجد النحاس فى منطقة ريوتنتو 


مهنظ م81 من هويلثًا 5«اه«23 . ومن المعتقد أن الخام يكن هنالك 

,مقادير قد تبلغ ٠٠١‏ مليون طن » بيد أن إنتاج أسبانيا من النحاس ١‏ 
النى سنويا يصل إلى 7١078‏ ألف طن . وقد ظلت أسبانيا فى مقدمسة 70 
الدول المنتجة النحاس فى العام و بالرغم من أن هذا لم يعد حقيقة واقعة» ١‏ 
لك أن التساس ماران من اأأكي المنتجات أهبية . أما الرصاص فيستخرزج 


من مناجمه ممقادير كبيرة» تصل إلى حوالى 48 ألف طن من الخام سنويا» 


وقد استخرج الزئبق من مناجمه فى أسيانيا منذ عهد الرومان . وإليك 
بيان بالمعادن » ومقدار ما يستخرج منها سنويا فى البلاد : 
: خام القصدير خام المنجنيز الفضة 
٠٠‏ طن ٠١‏ آلاقفطن 
البوتاس 20 الكبريت 
ور مليوذطن ورومألفطن 0000 


7ر102 ! 


| الآلات » والسيارات » والجرارات » بينا تنتج مدريد . 
جات الآلية (الموتوسيكلات) والسيارات . وتشهر م 
ة الأسلحة » وإشبيلية 116زوء5 بالسلاح والآلات 
خرى؛ تضم صناعة الكماويات المخصور أغليها ؤ 
لونيا «تدهامفدت ٠»‏ وكذلك صناعة الزجا 
صناعة المطاط .. واليوم تعتبر الصناعات القط 
٠‏ فى أسبانها » وتتركز فى قطالونيا أيضا 


له 


ا تألقفض 200 


يحتشد معظر الشعب الأسياف فى مدريد »فى مركز البلاد تماما م وعلى طول الشر انط الباحلية © 
ومن ثم امتذات شبكة الطرق » أشيه "مآ تكون ببيت العسكبوت 7 اوترقبظ امريد ينيع المذن 
الطبرى فى « الدو أئن الحارجية » بوساطة شبكة من الطرق » وكذاك ترتبط كدان اطظبة الرنظى ١‏ 
وهناك من الطرق الأخرى ما ير بط هذه المدن بعضها ببعض » فى سلسلة لقن الذوائر متحذة المركز , 
وإليك بعض القائق عن الطرق البرية : فى أسيانيا ١9‏ 0ر6١‏ كلومرا ثن الطرق 
البرية » أما عنالسكك الديدية » فطوطا ١8,54”‏ كيلو مثرا . / 
والأسطول الآسيانى التجارى » حسب آخر إحصاء » يتكون من وال 5/١‏ قطعة 
بحرية » حمولها /اهر؟ مليون طن . وأكثر الموانى“ ازدحاما هما برشلونة وبيلباز, 
وئمة مواى* جوية دولية كبيرة فى مدريد وبرشلونة( مونتاداس 20101 3 
وسان بونيت 80266 595 (ميورقة ه3815[02). فضلا عن 817 مطارا مدنيا » وسبعة مطارات حر بية . 
مصادر اتعدره 
بلغت سعة المخطات المنتجة للقوة الكهر بائية عام ١4517‏ حوالى ه5١‏ مليون كيلووات » 
أما إنتاج الغاز ؟ فقد بلغ عام ١95107‏ حوالىه,ر؟4ه مليون مثر مكعب . 


السسيبياسهةه 
0 أصبحت حرفة السياحة من أه موارد أسيانيا . فنى عام ١451‏ زار أسيانيا ١7585‏ ملوون 
مالعا له ص0 سائم أجنبى » أنفقوا داخل البلاد 5ر7" مليون بيزيتا . 
, ألشى خطوط السسكلك ا حر بل يه" فى (سبإنيا 60 
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معن 


0010012231. 


و 


امزح 


<ى بائع لبن فى دورته الصباحية 


لقد أصبح من المعتاد » ى كثير من أنحاء جمهورية 
مصر العربية » أن نسمع فى الصباح صوت زجاجات 
اللبن » وهى تميل على بعضها بعضا محدثة صوتاء عند مرور 
البائع الذى يقوم بتوزيع الزجاجات على أبواب شقق 
وبيوت المستبلكين » واسترداد الزجاجات الفارغة الى 
نكون قد غسلناها وجهزناها له » كى يأخذها ويذهب 
إلى حال سبيله . 

إن كثيرا منا يأخذون الأمر يمظهره » ولكننا لو فكرنا 
قليلاء لأدركنا مدى الغرابة فى أن بحصل ساكن المدينة» 
مسي ام 
ما يريد من اللبن الطازج فى أى وقت من السنة . وه 
الجلى الواضح أن هذه العملية تتطلب كثيرا 
ولتم اشكم . 

لقد كانت الأمور مختلفة كثيرا من زمن ليس ببعيد » 
فقد كان اللين يباع ف الشوارع فى أوعية تعرف بالأقساط » 
متعرضا بذلك لكل أنواع القذارة والميكروبات 6س»© . 
وأحيانا كان يباع فى أماكن ( محالب )» يحتفظ فبا بقليل 
من الخاموسن أو الأبقار . وكان هذا الأمر بالغ الخطورة » 
لآ اللين"الملوث ينشر المرض بشرغة ع كا أن اللخاموش 
والأبقار الى تعيش فى القذارة » تتعرض للإصابة بالسل 
كلدملت:166 »© وتنقله عن طريق لبها إلى آلاف البشر . 

أما اليوم » فإن تجارة اللبن تخضع لرقابة شديدة فى المدن» 


0 


كذلك يم فحص الأبقار بانتظام للتأكد من سلامها » 
١/4‏ 


وأن أدوانها نظيفة . وأهم من ذلك كله أن اللبن تتم بسترته 
لمعتسسهاكوط أو تعقيمه 4مفطلا»56 قبل تعبثته . 
ربحلة اللسين 

يحب حلب الجاموس «الأبقار مرتين كل يوم » 
وكثير | ما تتم عملية الحلب فى وقتنا هذا بوساطة الآللات » 
بدلا منالأيدى . ومن مزايا هذه الطريقة» أن اللإن يسحب 
من البقرة مباشرة إلى أوعية مغلقة » مع عدم وجود فرصة 
لتلوئه ف الطريق . ويصق اللبن وييرد حتى يبى طازجا 
بقدر الإمكان » ثم يسكب فى مماخض عمس( آلات 
خض اللبن ) من الصلب أو الآلمنيوم » أو فى خزانات 
التخر ين ماهد ععهءه)8 . ونجمع هذه الخزانات بوساطة 
اللوارى والعربات » وتنقل إلى الزن الرئيسى » أو مباشرة 
إلى مصانع التعبئة فى المدن الرئيسية . وتوجد على كل 
نمخضة بطاقة اءطهة » تبين درجة اللبن الذى فها 5 

وعندما يصل اللبن إلى غايته » يفحص بعناية من 
ناحية درجة الطزاجة ووعمطوهم » والجودة » والكية . 
ويحتلف اللبن كثيرا باختلاف السلالات 5قعم:8 » ولذلك 
يباع لبن أبقار الحبرسى «50مء3 وحده لأنه غزير الدهن 
ه066 ) وشبى . ويسكب اللبن كله قى قزان كبير » ومنه 
يذهب إلى المرحلة التالية » وإذا كان اللإن سينقل من 
مكان الجمع إلى محطة التعبئة ههنغهف5 همنفل؛ه8 فى المدينة» 
فإنه يبرد كى يظل طازجا . 

وبعد ذلك يبستر اللبن ‏ برفع درجة حرارته بسرعة حتى 
درجة 0/1 م تقريباء أو يعقم . وى هذه الطريقة» مخفق 


سمد بورج 


اللبن حتى يصبح متجانسا 04عذهءههس130 ( تنفتت كريات 
الدهن5هله100© 596 وتنتشر بالتساوى فى اللبن ) » 5 
يوضع فى زجاجات خاصة » ويسخن إلى أكثر من 
درجة مئوية . وأحيانا يسخن اللبن » تحت ضغط » 
حتى درجة 044م. ويمكن للبن المعقم أن يبق إلى مالا مباية 
ولءانسقهقدة مالم تفتح الزجاجات ٠»‏ وذلك لأن عملية 


التعقم تقتل كل البكتيريا . أما البسترة » فتقتل البكتيريا. 


الضارة فقط » وترك البكتيريا الى تسبب حموضة اللبن . 

وبعد أن يمر اللبن بإحدى هاتين العمليتين » يضخ 
فى آلة التعبئة » التى بمكنها أن تملا وتغلق حوالى ٠٠١‏ زجاجة 
كل دقيقة » وبذلك يصبح معدا للتوزيع . وق بعض 
المناطق » مجمع باعة اللبن زجاجاتهم من مركز التعبئة 
مباشرة » ويحتفظون بها فى غرف باردة حتى طلبها . 
وف أماكن أخرى. يرسل اللبن إلى مراكز التوزيع اختلفة» 
حيث يحفظ كذلك حتى يوزع . 

أما صغار موزعى اللبن فى المدن » فيجمعون اللبن 
من تاجر الحملة بالمدينة » الذى يتسلمه بدوره جملة من 
المزارع أو مراكز التجميع . وهو يبستره قبل أن يقدمه 
لبائع التجزئة #هانهه»8 فى خضاضات أو زجاجات . 

وف الهاية » يقدم لنا تاجر التجزئة اللبن » ويكون قد 
مضى عليه 4؟ ساعة أو أكثر قليلا » نظيفا وصعيا . 
والغريب فى هذا أن اللبن » تبعا للطرق الصحية الحديثة » 
يمكن أن يأى من البقرة إلى موائدنا دون أن تمسه 


ا 


4< العا ا 


1 وهر 


عاش 0 سكف املعلغلتاطق الصحراوبية 


إن الحياة الحيوانية فى الصحارى » تجعل الحيوانات ا#تلفة تتكيف مع ظروف الحياة فى مناطق جافة جدا . كذلك بمكن ملاحظة التكيف 808هامهة4 مع ظروف الصحراء 
فى النباتات » وهى أكثر حاجة إلى ذلك » لأنها غير قادرة على الانتقال والترحال بحثا عن الماء » كما يفعل الحيوان . وأغلب نباتات الصحراء لما تراكيب :#سعدتم9 تمكنها من 
اختزال فقدان الماء بالنتح دمنتعددء » أو البخر «مننددده؟ظ من أوراقها . كذلك فإن كثيرا منها بمكنها اختزان الماء فئرات طويلة فى أنسجتها . والساقانا لقمسهوهع 
والسهب 5:6556 ( سبل خال منالشجر ) » هى الأخرى شديدة الجفاف » وتوجد فى نباتاتما مثل هذه التكيفات . 


الإأانواع المختلمة من الصبحارى 

الفكرة الشائعة عن الصحراء » أنْها مسطح 
من الرمال لا حد له » ولكن هذه ليست الحال 
فى كل الصحارى . 

إن صحارى أفر يقياء والجزيرة العر بية» وإيران» 
وجزءا كبيرا من أستّر اليا » رملية #قههع 
أساسا » أما أغلب الصحارى الأمريكية فصخرية 
وكاع20 . وهناك مساحات كبيرة من حارى آسياء 
فا بين منغول) وبحر قزوين 5 سفامدعة ٠‏ 
ذات سطح طيى جاف . 

وكلها تشترك فى مظهر واحد : مطر قليل 
جدا » يتسبب عنه نقص فى الماء . وعلى ذلك 
فنباتاتها دائما من نوع فباتات البوئة الافة 
عتاوطمم ق خواصبها . و سنقسم الصحارى إلى 
ثلاثة أنواع : طينية » ورملية » وصخرية » 
وستقدم أمثلة لأنواع النباتات الى تعيش فيها . 


0100012201. 


تو جد فى صحراء جو لى غ65و 1 أداه © 
عنغوليا 21580118 » مساحات واسعةمن 
الطين 18 أو الغر بن 1233© الجاف » 
المشبع بالملح . وسبب ذلك أن الماء 
القليل الذى يسقط فى صورة مطر » 
يفقد بالتبخر » فيئرا كم الملح فى التربة» 
بدلا من إزالته بوساطة الجداول أو 
الأنبار . 

ويجب أن تكون النباتات الى 
تعيش هناك ع متكيفة مع الظأروف 
المالحةعدهةنهسه© 15و85 ومع |ا_لحفاف 
#طوسه2 ٠‏ ولذلك فالنباتات متناثرة 
جدا ‏ قليل من العشب 8989© » 
وشجيرات صغيرة شوكية سوط . 

لا توجد فى الصحراء 
الطينية سوى شجير ات شوكية » 
وقليل من العشب 


: , 4 
يي ا 
2 سه / 0 م 4 


ا 


ل 03-3 اله 
+ الاك 0065م 
بك وار 5 عض 
, 2 2ح 2 
د هر 
وب/اه ١‏ 
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3 


0 


1 7/ - 1 5 7 3 
ار 7 0ك ا لي يجين أكاسيا سنجال (سسنط 
044 ل 4 ١‏ لسيغا 
/ - || 55 1 0 5 
١ / ١‏ - 2 ادق ل لدوعس5 دعوعة : 


0 شجيرة قصيرة 4 شوكية 4 

ع 5 جه 7 ذا تتأو راقر بشيةء) 2صصلط , 
3 0 و ' ا تتألء' اين , 
: ار ة* بم يه تتالف من اد من 
1 ا الوريماتالصغيرة5ا20».آ. 

53 0 رسيت وعندما تمطر الدنيا » تظهر 
2 بسرعة أزهار جميلة بيضاء؛ 
عند قواعد الأوراق 5 

ج2020 ويؤخذ مها ناتج نجارى 
7 27 عأطوعة صسن© . ويلمو ق 
ل المناطق الصحراويةوالساقانا 

الحافة بشمال أفريقيا . 


30 4 ند رد 
3 - 4 سيدا بجر 
5 002داتة ‏ : 
©©< ينمو هذا النبات »+ الذى 
ينع الفصيلة النجيلية 4 قَْ 
ْ مجموعات فوق الكثبان فى 
3 الصحارى الرملية . ومجموعه 
١١‏ الجذرى قد عتد بعيدا عن 
أر يستيدا ينجاز الذات] ك عن ابا مر 


الصبار 4106 : نباتات لما نفس الشكل » وطريقة المعيشة كنباتات 
الأجاف ©6دوه الأمريكى ( انظر الصفحة التالية) رغ أنها لا تمت 
14 الما بقرابة شديدة . وأوراقه سميكة جلدية » وأزهاره محمولة على حامل 
مركزى طويل . 


١ كلاه‎ 


01010126. 60 


والأطه 111 ونطعد) زجوزاع/11 

يوجذ ق حارى جنوب 
اننا 5 ١‏ 
غرب افريقيا . وهو مشهور يدا 
من ناحية الفضول النبالى 6د 
فهو بطئ امو جدا . ويعيش - 
قرنا من الزمان على الأقل ٠.‏ يتخ 


3 
د 


زانشورويا ‏ 2مءمطمءمطاصه 
ملقك الشبرة اللقيية ع1 262355 
وهى نبات بميز المناطق الحافة باستراليا » 
ولمها جذع سميك قصير » تخرج من قته 
خصلة من أوراق تشبه الحشيش + وحامل 
زهرى بحمل نورة 66سم.8مة طويلة 
مستقيمة . وهى تنتج راتنجا ستعمل فى 
صنع الورئيش طفنو ., 
غيل البلح (فيتكس داكيايفرا © 
مق لةانوعمة عتبعواط ) َ 
توجد فى الصحارى الرملية » 
أماكن يوجد الماء فبا على 
ل عبرا عسو السطح. 
ويعرف مثل هذا المكان بالواحة ْ 
فق 0 . وتخيل البلح نبات نميز 3 / 
لواحات شهال أفر يقي » والصحارى 2 
العربية . وشجرته كبيرة » تنمو 
إلى ارتفاع ١ه"‏ مترا ء 


سكسس 
قرا 
ندل بيس مسي :1ه مسا 4 يمصسس-- د - 


وتحمل تاجا 6058© من الأوراق 8 
الكبرة » الريشيةالشكل ومعطامعظ. آ د 
وبقاءا الحا البشرية ىشصذة 7 


الصحارى مرتبن إلى درجة 
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إ! ( أوبنتيا فيكس إندبيسكا 
اكلا 11 1114تلام0 ) : وهو 
صبار سيقانه مفلطحة » تبدو 
كأوراق لحمية كبيرة » تنمو 

. علها خصلات من الأشواك 
الخادة . وأزماره صفراء ا 
وتماره تذكل . ويستوطن 
أمريكا » ولكنه الآن واسع 
الانتشار . 


صبار البرميل وساء 2 اأععرد8 ا 
( إكينوكاكتس 0 5 ا 3 
توكلاو كلااعهء710 عط 3 98 ث2 7 
نوع كروى تقريبا » يبلغ ره ١‏ 
حوالى متر »© وله أشواك صفراء 
متشابكة » طولا حوالى سم ا 0 ا 
وأزهاره الصغيرة اي أ 


3 5 0 3 


على قمة النبات . وهو شائع ف ف 
صخارى أمريكا . ! 


نميه لعفم نود كه لم 


"1 
0 
1 

ا 

١ 
10 
1 
1١ أ‎ 

0 


أو بنتيا إير ينيدسى 122 وتأخمدم0 
بعد سقوط الأمطار النادرة فى الصحراء» 
حمل هذا الصبار أزهارا وردية الاون 
جميلة . وهو من أقرباء التين الشوكى . 
نياتات أخرى شائمة 


سير يس جاجانتس 

سير يس جالجسانتيس 5ل12006© 5ده06 ( ويسمى أحيانا كارنيجيا جاجانتيا 
01ج م0 وهو أكر أنواع الصبار » ' وينمو إلى ارتفاع حوالى 8> مرا . وموطنه 
صحارى جنوب غرب الولايات المتحدة» وهو مظهر مميز لمناظر هذه المنطقة . و ثماره خضراء» ذات 


تَشْثمل النباتات الأخرى الموجودة 0 لب ملس أحمر يكل 0 وأزهاره صفراء . وتتباين أشكال النبات ذوعا ما ؛ ويبين الرسم عينتين 
فى الصحارى الأمريكية على الأجاف » 1 منه » العنى منهما مزهرة . 
4 والي كاه .و رغم أننا_ لشت . 2 3 
أ شديدة القرابة » إلا أن طريقة نموها ‏ 020 ات 8 : 
١‏ واحدة - أوراق قوية شوكية فى ترتيب 25059 0 
وردى 1056468 » تنمو من الساق عند أوينتيا إير ينيسى 3 5 ل 
: - 9 


مستوى الأرض » وحامل مركزى طويل ا 
بحمل الأزهار . والأجاف الأمريكى 
2 49606 سمى نبات القرث » 
لأنه يزهر على فترات طويلة جدا . 
وعندما ينزل المطر » تنيثق فى الصحراء 
عدة نباتات قصارة العكر » مها قربينا 
الرمل ممعطىء-0صد5 ء وهندباء الصحراء 


دمزاء2320 أجعوع12 . 


١ /ا/اه‎ 


منم».انومرنو©2اموط 610 ٠‏ 6021135 مطا/ع مم .أ //: وماك 


فى مستهل عام ١619‏ » شرع هرنان كورتيز 005165 سهممع88 2 وهو 
جندى » ومغامر أسيانى » فى رحلة لفتح المكسيك . وقد كانت مغامرة غريبة 
لا تصدق : إذلم يكن معه سوى ١١‏ سفينة » تضم ١‏ حصانا » وحوالى 
ل 2 سم الذين أطلقوا على أنفسهم اسم اه 3 
أو الفانحين ). وم ذلك» فإن الحملة كانت ناجحة نجاحا تاماء وبعد عامين » 
كان ١‏ الأسبانى قد توطد فى المكسيك . وقد قدر أن يدوم هذا | 
مدى القرون الثلاثة التالية » حتى عام 187١‏ . وى خلال هذه الفيرة » 
أدخلت اللغة والعادات الأسيانية إلى البلاد . وأمكن اسّالة الهنود التتخلى 
ما كانوا بمارسونه من عبادة الأأصنام ( وكثير منها كان يمثل آلهة الطبيعة ) » 
وتقبل الديانة الكاثوليكية الرومانية . 


١ 4‏ 831 و2 
/ طلائع الفاتحين الآسيان يعاينون عاصمة الأزتيك . 
تئه___ ته الآزرتيك 


استطاع شعب الأزتيكء»]2ه اهنود فى المكسيك قبل قدوم الأوروبيين »وف عهد الإمبراطور مونيز وما الثانى 11 هسددءغه3/5, 
أن يقم أرق حضارة هندية» أتيح أن تعرف قط ف القارة الأمريكية . وكانت القبائل الهندية فى المناطق الأخرى بشهال أمريكا 
من البدو الرحل حينذاك . كانت بيوتهم من نوع الأكواخ البدائية ( المستديرة أوالبيضوية ) » المعروفة باسم مسدووة"؟ وكانوا 
يلبسون الجلود » ويعيشون على القنص » وصيد السمك . وعلى النقيض منهم » كان الأزتيك يلبسون ثيابا من قاش القطن » 
وينتعلون أخفافا من الألياف . وكانت لم حلى جميلة من الذهب» أو الفضة » أو اليشب 6 . وكثير ون منهم كانوا يعيشون 
فى مدن جميلة » بيوتها من الحجارة » ولها حدائق يزرعون فبها الأزهار المونقة البديعة لمهم خاصة . وفضلا عن ذلك 2 
فقد كانوا يعرفون فن الفلاحة » واستنبتوا بصورة دورية محاصيل الذرة » كما عرف صناعهم المهرة كيف يصهرون المعادن » 
ويصنعون الأدوات والمدى من زجاج بركاى أسود » هو السبيج دونة00 . وكان لصاغة الذهب والفضة من تمام الحذق 
والبراعة » ما طوع لم تشكيل الحلى المبتكرة البديعة . 

وكان موذزوما يقم فى قصر منيف »يضم مثات الغرف ( وكثير منها ملحق به حام ) . وكان الماء فى داخل القصر يأنى 
من نافورات . وكانت القصر كذلك حديقة نباتية بديعة » وحديقة حيوان »وأقفاص طيور كثيرة » ومن ريش هذه الأطيار : 
كانت سيدات البلاط يصنعن معاطف مشغولة بالريش » مطرزة فوق نسيج من قطن رقيق » وكان الإمبراطور ذاته يرتدى هذه 
الأثواب الزاهية البراقة » كنا كان نبلاوه محذون حذوه . 

وكان شعب الأزتيك يعيش فى مجتمع 3 » إذ كان بر لمان » وطبقة أشراف » ونظام دينى ؛ ووسام شرف 
#نامه0ة1 5ه ددنوعة منح لبواسل امحاريين » أطلق على حامليه اسم فرسان النسر والعر وأطوتسمكة مم1 عط لسه نلعم عم . 


مد سه حتستو كرتستذلم إهنواطودزنة اب ”نك 
مه هم 5 7 0-5 5 


ا 3 


يبين هذا القثال إله الربيع والزهور 
شيياى عمذلا » الذى كانت تقام 
الحفلات الكثيرة تكر مما له . ويبدو 
حجر التضحية ٠‏ وله حافة تعلوها 
أشكال. مخفورة ٠‏ تخليدا ليعض 

الانتصارات 


للم مهد مم ل اعبس س٠*يسا‏ 
> عونتت دعصي 


كانت عاصمة الأزتيك المزدهرة تسمى تينوكتيتلان هداغةطههه2 » ومعناها صبار استطاع شعب الأزتيك » فى السنوات المتعاقبة » أن يفتح أقالم مترامية على بعد 


فوق الأحجار ©0-ه0-ونامء02) . وهذه التنسمية إشارة إلى تأسيس عاصمتهم على 
ضفة نحيرة ما حة مبرامية اسمها تكسكوكو 700060 » فى عام ١718‏ بعد الميلاد . ذلك 
أنهم ظلوا بضع مئات من السنين » يطوفون فى كل مكان, بحثا عن ثلاثة رموز » تنبأ 
عراف لم بأنها سوف ترشدهم إلى الموضع الذى ينبغى أن يقيموا فيه مدينتهم . وعندما 
بلغوا وادى المكسيك » وقعت أنظارهم على نسر ملكى ماهد لدوه8 , منشبا محالبه 
فى أفعى كانت جائمة فوق صبار نابت من قلب حجر - وهى الرموز الى وجدوها 
مطابقة تماما لما وصفه الساحر العراف . 


مقبض لدية القر ابين » مطعم 
رَة 4 بقسيفمسياء من الفير وز 00 
كر محري . 
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ميق من وادى المكسيك » وكانت إمبراطورية الأزتيك تتألف من اتحاد متحرر نسبيا » 
قوامه الإمارات الهندية المقهورة . وقد احتفظت تلك الإمارات بلغتها » وعاداتها الخاصة » 
وزعماتها » ولكنها كانت تؤدى للأزتيك جزية سنوية . وكان من المألوف أن يعود 
جباة الضرائب بغرائب الأشياء وطرائفها : أكياس مليئة بعقود الفيروز والمرجان » 
ولفائف الريش الملون للطيور الاستوائية » وأحمال من حب الكاكاو الغالى ». يصنع منه 
الشراب الملكى للإمبراطور » وعقود » وأساور ٠‏ وأقراط » ومشابك » كلها من 


الذهب والفضة . 


1-7 


"5 


2 
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ومن فوق قة هرم مر تفع » قام المعبد الكبير المكرس لإله الحرب هوينز ياويوشتلى ناأطعممه!) 11:1 » مشر فا على ميدان المعبد فى العاصمة الأزتكية 


ويم مكايا 5 


الرتعسبياا كايا ا : 3 22-25 555 هام 
9 2 د كان تقوم المايا يضارع ى دقعه أى تقو ١‏ 55 ع 0 28 
م ٠‏ « + . ا 50 0 م6 ١‏ 9 ا وسح بلى 25 
يدين شعب الأزتيك بالكثير للأجناس السابقة له | آخر كان معروفا فى ذلك العهد . وكان يقمسم سف ع 
من الهنود . فعلى مدى عدة آلاف من السنين قبل ميلاد السنة إلى 14 شبرا » وكل شبر إلى ٠م‏ يوما. كا 
المسيح »عاش شعب الايا المندى ك5سقئةمط 24228 عطلاً | وقد عمدوا » لكى يزيدوا عدد الأيام إلى هو" » 2 / 
5 0 تأث 00 ا 5 ل كه 18 
فى جواتمالا دلدس )© » ويوكاتانههنوءس . وقد كان إلى إضافة خجسة « أيام نخس » . وكات أسماء 
شعب المايا أعظ الشعوب الندية الأولى حضارة » الشبور قرتبط عادة بالفلاحة » ولكل مها إطه الا و 
وكانوا فى عداد أوائل المكتشفين لسر زراعة القمح . | النصير . وقد استطاع العلماء معرفة كثير من لطرح > 
وما أن اطمأنوا إلى المحاصيل الزراعية الدورية » حى الوقائع والأحداث الثاريخية » بفك مغالق هذا م[ 
توافر م الوقت لدر اسة الفلك #ودسمدمكاوه » والرياضيات .2 ' التقوكم الرمزى . 14 
وكانت قنوئهم فى المعمار» ونحت القاثيل » والرسم على 8 
الجدران » والحزف رائعة . كا أنهم استنبطوا تقويما 
استعان به كهنة الآزتيك بعد 4٠٠‏ سنة »© فى التنبق ١‏ كويحعن الكوب تلن 
بكسوف الشمس وخسوف القمر » وفى إرشاد الزداع | إن كوتزالكوتل 0دمءلهنه»0 أو « الثعبان 


إلى مواقيت البذر والخحصاد . 
كانت إمبر اطورية المايا القديمة فى أوج ازدهارها » 


ْ المر يقزا ».)' كان إها ربا ىاالمكتيك القد كا ' 2 233 
ا 1 7 توي 3 
حوالى القرن الرابع بعد الميلاد . بيد أن هذه الإمبر اطورية ‏ | وقد كرس له شعب المايا معبدا فخما » وحقروا |٠٠‏ الس 
١ 0 :‏ 1/2 0 


نا “لينف في بحد -آن عنا عفنا الزامن .. .وكانت ١‏ | شكله على أعمدة المعبد الضخمة . وكانوا يعدونه 

الزلازل » والملاريا » والحرب الأهلية » هى بعض | إها كر بما » خيرا » الضوء والهواء » ووصفوه بأن 1 
21 1 انه اا اذا 

العوامل المحتملة الى أدت إلى هذا . وقبل اكتشاف | له بشرة شقراء > وطية اطريلة برقا لكان 1 اإلاب4:فارم 


كولومبوس ودطسسامك لأمريكا بنحو «هن سنة ؛ عاد 


7 بعص اهنود [0اموطية:الأعثل جلت يداث إبراطووية تدرا هذا ربا المعرفة » والرياح » وكوكب المساء . نقوش حجرية منحوتة لرأس معبان » تزين أحد المعابد القديمة 
المايا الجديدة . وعندئذ شيدت معابد وقصور رائعة » 
وهى قائمة الآن فى مدينة شيشن إييزا 122 سعطعقط » 2 انا ا أملكسسيلك اتمتدعة 

5 ع‎ 0 َ ١ تلك الى كانت مدينهم المقدسة » وواحدة من أبدع‎ ١ 
المدن فى ذلك العهد . وقد ظلت هذه المدينة مجهولة | لقد تم فى الأعوام الأخيرة اكتشاف الكثير عن المكسيك القدعة . فقد أفلح علماء الاثار 5اكنههامء همه‎ 
أكثر من ٠.م سنة » وهى مدفونة فى أعماق الغابة » من أورويا وأمريكا » فى فك رموز أسرار كثيرة ؛ مسر شيدين بما عثروا عليه فى النقوش الحجرية » والمدن المدفونة‎ 
ا ا سر فر الغاياث ؛ والحى والأوانى الخزفية الى نقبوا عنها فى القبور الملكية . وقد أمكن إماطة الثام عن تواريخ قيام‎ 
» على يد ملف أمريكى » كان يصحبه فنان اتجليزين .| | المستوطنات القدعة » وذلك فى كتابات هير وغليفية مسجلة فوق آثار حجرية » وف تواريخ مكتوبة بالصور‎ 


مرسومة على الخلود» أو لحاء الشجرء أو الورق المصنوع من ألياف الصبار . ومع ذلك » فإن كثيرا من خفايا المكسيك 
القديعة مازال ألغازا بلا حل.فن ذا الذى شيد الأهرام الحائلة فى تبوتبوا كان سهعهسطةم»5 ( بمعنى المكان الذى عاشت 
فيه الالهة )؟ ومتى ؟ ومن ذا الذى نقش تمثال الفر الأحمر 21886 264 العظم؟ إن هذا المثال الحجرى الرائع » الذى 
يبلغ عمره القرون » مرسوم باللون الأحمر الزاهى ؛وله عينان من اليشب الأخضر الفاتح »مثل بقع اليشب المستديرة ) 
الى تزين جسده . وتعلو ظهر الثثال طبقة من الفسيسفاء الفيروزى البراق » ومن الى أنها أعدت لتكون عثابة 
عرش . وقد اكتشف علماء الآثار القثال عام ١915‏ داخل معبد « سرى ») » ولكن ما من أحد يعرف متّى صنع » 
أو القبيلة الى صنعته » أو الحاكم الذى صنع من أجله ا 

وقد اكتشفت عام ١909‏ أسرار كثيرة عن حضارة ما قبل الأزتيك ؛ حيها استخرج الدكتور ألفونسو كاسو 
ممه معدمكت4م فى عمليات التنقيب ء مجموعة مذهلة من الكنوز وا جوهرات المكسيكية فها عرف باسم ١‏ المقبرة 
0 00 . ومهما يكن من شىء » فلا تزال هناك أسئلة كثيرة باقية » ويوالى علماء الاثار فى صبر »جمع كل شذرات 
المعلومات التى بمكنهم الحصول علا » وضمها بعضها إلى بععض ٠‏ 


زهرية على صورة إله 


١ 4/زه‎ 
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هل ومهعورد رهن 


طبى من الزب رطبلى بالمينا " الشّرك اا 


سوا رز من الزهب؛ واطناء» والذموار المينة 41 فينسِيا »المَرت ١4‏ 


لعل قليلا من الشعوب » قد أسهم فى الفنون بالقدر الكبير الذى أسهم به الإيطاليون. 
ذلك أنهم لم ينجبوا لنا أعظ لن عرف العالم من الرسامين » والمثالين » والكتاب » 
والموسيقيين فحسب ٠‏ بل أنجبوا لنا طائفة من أمهر وأقدر الفنانين الخرفين5عسعاقمت , 

والفن ارق «تطكمهصسكاكدت© شكل من أشكال الفن التطبيق : معنى أنه هو الفن 
الذى تتضح فيه بالأخص أهمية المهارة التى تعالج بها المواد ‏ عثل أهمية التصمم موئدهم 
أو الفط هط . وكان الفنانون الحرفيون أصلا رجالا يعملون فى المهن الى تتطلب 
المهارة مثل الجوهريين 1655اء365 » أو صناع الأشغال الجلدية» أو الحزافين وممهمط ‏ 
أو مشكلى الزجاج » أو مشكلى البرونز . وأصبحوا فها بعد مصممين أيضا » عندما اتضح 
أن زخرفة شى؛ ما تتوقف على شكلها » وأن كليهما بحب أن يخططا معا . 
وشبدت الهضة الإيطالية فى القرن الحامس عشر +اههاما جديدا مجميع أشكال الفن 

والزخرفة . فشجع الأمراء الفرسان الفنانين » ورعوهم على اختلاف أنواعهم » وكون الفنانون 
الحرفيون من أنفسهم نقابات فانه© قوية . 

ومن الفنون احرفية الى لا تزال مزدهرة حتى اليوم » زخرفة الجلود . فلقد كان من 
المعتاذ » منذ أقدم الأزمنة » أن ترخرف أغلفة كتب الكنائس . وقد استخدم الإيطاليون» 
ببها من القرن السادس عشر » طريقة خم اللتهب فى الجحلد » باستخدام عدد ساخنة . 
وكا نابض من أفضل أعمال فينيسيا فى القرن السادس عشر يتم بالأسلوب الشرق . 
ولا يزال/هذا العمل يدى فى كثير من أنحاء إيطاليا. . 

وكانت الأحجار الكر يمة المنقوشة ومعسسهح لالت نبين مثالين لها فى أعلى الصفحة)» 
شائعة جدا فى روما خلال القرن الأول » ولكنها لم تنتعش من جديد حتى عصر البضة 
الإيطالية . وهى جواهر منقوش عليها صور أشخاص ٠»‏ أو مناظر »_نقشا بارزا 6عناه8 15 
( صور بارزة على خلفية مسطحة ) . كذلك ابتكر الإيطاليون فكرة النقش البارز للقواقع 
بدلا من الأحجار الغينة ؛ وذلك لصعوبة القطع فى الجواهر الصلدة . 

هذان مجرد فنين من الفنون التى اشتهر بها الإيطاليون . ورغم أن كثيرا من الأشياء 
جيدة التصمم والصنع » ينتجها حاليا فنانون حرفيون فى المصانع » فإننا إنما نعنى المهارة 
الشخصية » والعناية الأثيرة » اللتين تكرسان لصنع شى* جميل . 
م١‏ 
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كاردرة صغيرة من الرسِسَال 
حمرة بالفضه ا مزلمبه وزهاف 
من الما " قيفييا الضّرت 17 » 


موي مجر حسم ها - 


صه اردور سل 
وار هارف من الزهب الطلى 
با ميشاء " ٠م‏ وه »١‏ 


المرمر *©13954 : وهوكر بحتوى على الجير »يوجد فى فولتيرا 70162 القريبة 
من ييزاء حيث تصنع منه القاثيل والأوانى» ويستعمل فى الأشغال اازخرفية داخل المنازل . 

الحزفيات ) السيراميك ) 5عنسوءعء0 : وتشمل الفخار يات 0466293 » والميوليق 
130116 ؛» والئر اكوتا 22 ؛ والصيى ( اليورسلين ) منهواءء:20 . 

ولقد كان الإيطاليون يصنعون منذ القرن الرابع عشر » فخاريات مطلية باللونين 
الأخضر والأرجواف . وبدأوا فى القرن الخامس عشر فى تقليد الأوانى الحزفية 
35 المطلية» الى كانت تنقل بالسفن من ميورقا 02موؤه34 . وكانت هذه الأوانى 
خليطا جذابا من التصميمين الإسلاى والأوروبي » حيث نقل الإيطاليون منهما الألوان 
القوية » والزخارف المفرطة . وكان ذلك بداية الفخاريات الإيطالية المطلية التى تعرف 
باسم ) المووليق 721901162 )2 المشتق من الاسم 2 ميورقا 0 وانتشر هذا الأساوب 
بسرعة ف مختلف أنحاء أورويا 5 

وذما بين عانى 15٠٠-1656‏ 2 صنع أول يورسلين أوروبٍ من الصلصال الطرى 
(زجاج مسحوق مخلوط مع طينة بيضاء) فى فلورنسا » تحت رعاية أسرة مديتشى . ولقد 
أثرت تصميماته بالفن الفارسى » و لكنالقليل جدا منه لايزال باقيا فى وقتنا هذا . وصنعت 
فيما بعد بنايولى عدة قطع من يورسلين الصلصال » مع زخرفة بارزة » وكان الكثير منباغاية 
ف الجمال . وفى كنثير من الأحيان» كانت تلك التصممات تبين مناظر من كتابات الإغريق 
القدماء . 

وتصنع اليوم فى إيطالرا عدة أنواع مختلفة من الفخاريات واليورسلين » وذلك لوجود 
كيات كبيرة من المواد الى تصنع مها هناك » وهى : 

الصلصال 1323© ؛. والكاو لين «ثامد؟1 » والفلسيار عدمو13ء7 . 

وفها يل بعض الأماكن الى يصنع فيها السيراميك ( انظر الحريطة ) : فيسنزا » 
بسانو » تريقيزو » فينيسيا » فاييزا » فورلى » ألبيسولا » فلورنسا » ييروجيا » 
بيسارو » أسكولى » أنكونا » فيثر بو © بيئه » كايوديمونى ( نايولى ) » تارانتو » 
ماتير | » يالير مو » سكياكا )» كالتاجير ونى © قرايانى 5 

الاشغال الحديدية : إن سباكة وتشكيل اخديد الطروق همعفغطوهء7امن الفنون 
القديمة جدا . ورغم أن إيطاليا أكثر اشهارا بسباكة وتشكيل البرونز » فإن فينيسيا 
لديها بعض الأشغال الحديدية الجميلة جدا . وكانت فينيسيا فى أو ل الآأمر تنسخ الأشغال 
الحديدية الشرقية » ولكها أنتجت فى القرن السادس عشر تصممات بالغة الدقة والرقة » 
انتشرت فى مختلف أنحاء أورويا . ولا تزال توجد فى سيينا » وروما » وبوسا » مسابك 
تنتج بوابات » وأشغال حديدية للشرفات والدرابزينات » وتماثيل وزخارف منوعة . 
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ا كأيس من الكربسسال 

١‏ ا مشكل , المقيصت» 

: والراءف من الزلمت 
المطيلى بالممنا و" الضّك 15“ 


روائع م ناكتسشن الحرق 
هواهرة تنعى إلى ضرائة الال يط الاك العتد ليع 


دو فيه توسكاق الكيرة 


انار " فَإرةَ “ من الرط " يزع 


من الكواركز اليفطم الممضص 1 
مى غطائه . الحلبات من الزلفتىت 5 2 
المطلى با مينا درا للوّلوٌ والباترت د دوس زارية " يرورشى» ع كرف سهورس » من عضيو ) 
ا من يرك منف وش 2 عمل أربعة روومنى» وابرطال 
رمن سارك افنامس ؟ الزطا من الزلهب المطبلىبا ينا د" الْصَك 1١7‏ “ 


من الزلهب ٠‏ القرك "١7‏ 


المخرمات (الدانتلا)وأشغال التطريز عل أو«طسظ قم وعهر1: يكاد فن عمل الخرمات 
وأشغال التطريز يوجد فى جميع أنحاء إيطالها . ورغم أنه من الممكن الآن عمل مخرمات 
جميلة فى المصانع » فإن كثيرا من أشغال الإبرة ودانتلا الوسائد يعمل يدويا فى فينيسيا » 
وكانتو » ويورتوقينو » وسانتا مرجريتا » ورابالو . 
المشغولات الذهبية : تحظى الأو انى» والضحاف » و القوارير » والسلاسل » والمشغولات 
الأخرى » الى صنعها الصياغ من الذهب خلال عصر المهضة » بشبرة عالمية . 
الزجاج والبللور ( الكريستال ) : اشتهرت فينيسيا بزجاجها منذ القرن الثالث 
عشر . وكان زجاج فينيسيا فى أول الآمر تقليدا للبالور »و الأحجار القينة» وشبه اامينة . 
وكان صناع الزجاج يزخرفون أعمامم بالزجاج البارز » كا استعملوا الماس فى حفر / 
الصور عل الزجاج » وكان الاكتشاف الكبير الذى حققته فينيسيا » هو الإناء المكون 
من الوعاء ذاته » والساق » والقاعدة » وهو الشكل الذى يستعمل الآن فى صنع كؤوس 
1 النبذ» ولكنه م يكن معروفا من قبل . وتعد بيزا وإميولى أيضا من مراكز صنع الزجاج. 
1 المرجان 1ه:ه©> : يشكل المرجان لصنع عقود» وأساور »و أقراط النساء » والخحل 
الأخرى » فى تور دل جريكو بالقرب من نايوك . 
الجلود : تشتبر فلورنسا وأفلينو بمننتجاتمما الجلدية . 
القش : بمارس فن نسج القش فى فلور نساء وبينه» وبرجامو» وفيسازاء وسردينيا . 5 
الأحجار الملونة : وهى تشكل فى برنديزى وليسه . 
تماثيل الورق المعجن 6ط345-هنمهم : ويصنعها الفنانون الحرفيون فى ليسه . 
آلات الكمان دمناهة7؟ : كان كثير من مشاهير صناع الآلات الوترية » ومتهم ١‏ 
أنطونيو سر اديقارى العظيم » يعيشون فى كربمونا . ١‏ 
الرافيا الملونة : عبارة عن خيوط منسوجة » وتصنع فى كاسل ساردو فى سردينيا . 
نحت الهشب عسنوعه© 7100341 : تعد فالجار دينا» فى شهال إيطاليا» موطنأشغال حت 
الهشب , وكثير من الفنانين الحر فيين ا محليين هناكينحتون القاثيلو الأعمال الدينيةالفنية الأخرى. 
الأثاث : يصنع كثير من مناطق إيطاليا الأثاث الجميل» ولكن كانتو من أشهرها . 
واق خلال عصر الأهضة » اشّبرت إيطاليا بصناديقها المنحوتة والمزخرفة . وكان الكثير 
مما ملبسا بتشكيلة من المواد ‏ أى أن المواد كانت تلصق أو تبيت فى الحشب » لتكون 
الأماط الزخرفية . وكانت الخزائن 5اءهفطه© تزخرف بإطارات مطلية . وهذه الحزائن 
كانت تصنع عل هيئة مبان مصغرة » لها أعمدة جانبية » وأرضيات مبلطة . ولا تزال 
إيطاليا تشتبرحتى اليوم بصناع الحزائن والمزخرفين» وأعماهم معروفة فى جميع أنحاء العالم. ‏ 
الجواهر :كصمء© : كان الإيطاليون متفوقينفى فن حفر وزخرفة ا مجوهرات» فكانوا 
ينقشون المناظر ق الجواهر المّينة » كما كانوا ينحتون الأشكال من الجواهر . 


خررظلة تين توريع الضنوبه الحرضية واس ررطباديا 


سي م١‏ 
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إن النسيج الذى تصنع منه ملابسنا » واجلد الذى تصنع منه أحذيتنا » والورق الذى نستخدمه فى التغليف. 


إننا نعيش ىق عالم متعدد الألوان » وإذا نظرنا فها حولنا» ا وأخشاب الأثاث» والأدوات ذات الاستعمال العادى 35 من البلاستيك » و بعض المواد الغذائية مثل الزبد» 
ألفنا كا ش “تة ناء كثارة 5 والمربى » والفطائر » والحلوى . . . إلخ كلها مصبوغة أو ملونة . ا 
القيطاكل شي قربا ملكا الملايسء والآثاث ب والمسكن. .. إارررى>ميياثاللجمئيج .| 5 
إن آلاف الأشياءء التى تعتبر جزءا من حياتنا اليومية » مصبوغة أو الورقءأو الجلدءأو الحشب)ء أو بشكل مسحوق أو عجينة»وف هذه الخالةءفإنها تضاف إلى المواد الغذائية أثناء 
4 2 ب اداه ا وهناك عدد كبير جدا من أنواع الصبغات يمكن تجميعه فى أربع مجموعات كبيرة : 
ا لخارجى . والصبغات : والآطلية » ومواد التلميع هى الآساس الصبغات المعدنية: وتدخل بصفة خاصة فى صناعة مواد التلميع والأطلية » وتستخدم فى تلوين الزجاج » 
الذى يقوم عليه هذا العمل الضخم . والصينى » و الأصماغ الصناعية . وهذه الصبفات هى ٠:‏ | حم الس مدا 
-5 0 0 سا 2 الإسبيداج الآبيض ( كربونات الرصاص ) » وقد ثم ' ايم )2 2_0 

ا د سبق أن صنعها الرومان » ولكن حل محلها اليوم ١‏ 402 

إذا أردنا أن نضع قائمة تكاد تكون كاملة لكل أنواع اليثوبون ( خليط من كربونات الباريوم وكير يتود /د اخ 
الصبغات ومواد التلميع المستخدمة فى وقتنا الحاضر » لاشتملت الزنك) » والظباشير ‏ والمينيوم ( أكسيد الان 1 د 
القاق عل لاف الأمياء "ولنلك فإن مض وشناعة الو ا ا ا اي 

مة على ء » ولذلك فإن محضير و وادراك الأختر” ( اذى كان لشختدم) فتحوق 


هذه المواد » أصبحت تكون الحزء الأكير اتساعا »:والأكثر لتجميل ل 30 6 واكك 

2 : 2 ا د ااه الكوبلت » الذى يعطى اونا أزرق جميلا » ويستخدم 

تعقيدا » فى مجال الصناعات الكيميائية . ومن ثم يتعين علينا 000 

إذا تبسيط هذا الموضوع . 

٠‏ وسنضع أولا تصنيفا مبدثيا » يسمح لنا بعد ذلك بالتفرقة 

الدقيقة بين الصبغات ومنتجات الطلاء » كواد التلميع والأطلية . 
فالصبغات هى مواد كيميائية تستخدم لتلوين الأجسام 

( المنسوجات » والورق» والجلود » والمواد الغذائية )»عن طريق 

التشبع الكامل لتلك الأجسام بهذه المواد . 


مواد التكسية " الأظلية ومواد التلسع » 


نأق الآن إلى الأطلية ومواد التلميع»وهى الى 
نر أها فى نوافذ العرض بالمحلات التجارية » معروضة ٠‏ 
فى أنابيب أوعلب.وهى أيضا مستحضرات كيميائية» 
أو بعبارة أصح ء مخاليط معقدة من عدة مركبات » 
: تختلف كثيراً الواحدة عن الأخرى ٠»‏ والتركيب 
3 الكيميائى الدقيق لبعضها شديد التعقيد » لدرجة أن 
أفضل الإخصائرين كثير أ ما يجهلون تفاصيله . 

وتنقسم هذه المجموعة إلى مجموعتين كبيرتين: 
: مواد التلمهم » وهى الى « تفرد » فوق الأجسام 
أما مواد التكسية ( الأطلية المطلوب تلميعها على شكل طبقة رقيقة» شفافة أو شبه 


ومواد التلميع ) » فهى مواد شفافة ( رقائق ) . والأطلية»وهى الى تحدوى على 
كيميائية تستخدم لتلوين أو المواد الملونة»؛وتوضع فى طبقات غير شفافة » 


لوقاية الأجسام . إنها لاتتخلل إما بيضاء » وإما سوداء » وإما ملونة . 


الأطلية لكونها كثيفة فهى غير شفافة 


مادة ملاونة تستخدم 
فى الصباغة ( بالغمر ) 


0 


| ##غاللة 
1 هذه هى المواد الى نعرفها أكثر من غيرها » إذ أننا نستخدمها كما لو كانت عصا ححرية. : فبمجرد إمرار 
المادة الى تتكون منها تلك ٍ 01 الوا 0 سا ا إلى لالم سك لان ل ا 
الأجسام » ولكن تكسوها 7 قال 16 من ا و بسيط » إذ يكى أن نضع مادة ملونة ( مسحوقاً 
: 0 ناعما ملوناً ) سواء فى الماء » أو فى زيت » أو فى إحدى مواد التلميع . 
ل . 0 لو ل ل ل سي 
بوساطة الأصباغ . السيليولوز الأزوق » ثم المواد الصناعية » وهى الى تصنع من منتجات اليترول ( الأطلية الجلسر وفتاليكية 
اا والقينيلية متهم عنتازهذلا عق عتلمغطومىءزاكه) » أصبحت هذه الآخير ة هى الأكثر استخداما » ذلك لأنها 
0 )ا أسرع جفافا » وأكثر التصاقا . 
5 7 والمواد الملونة هى مستحضرات كيميائية بسيطة » قد تكون معدنية(الهباب » أو الطباشير » أو الآ كاسيد 
١ ٠‏ حا مادة تلميع غير شفافة ( طلاء) الختلفة ) » أو صناعية ومشتقة من نوات تقطير القطران . 
١0‏ ؟ - مادة تلميع شفافة ونبين ذما يل الأنواع الختلفة للأطلية» الناتجة عن المزج البسيط بين المواد الملونة والمادة الوسيطة : 


5 


١ةم؟‎ 
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الصياغة والنييج 

سبق تعدادها »لها خوراص 

قائمة بذاتها » فبعضبا لا 
١١‏ 0.1 تصبغ سوى الآلياف الى 
1 ||( | ] منأصل حيوانىءوبعضها 
2 7 الآخر يحب أن يضاف 
إلها « مثبت » ( مثل 
الفانين أو الأملاح 
المعدنية )» لكي يساعدها 
على الثبات فى النسيج . 
وبعضبا أيضا يضطرنا 
للالتجاء إلىعملية كيميائية 
تحوله إلى مشتق أكثر 
طواعية . ولذلك » فإن 
عملياءتالصباغة تتباين تبعا 
لنوع مادة الصباغة 
المستخدمة » أو لطبيعة 
الألياف المطلوب صباغها. 


٠‏ بزول تولووين فيذول 
الصبغات الصناعية : وهى تكون مجموعة كبيرة .» 
وتعد الوم بالآلاف » وتشمل مجموعات من الآلوان شديدة 
التباين » وشديدة المقاومة . وتنافس الصبغات الطبيعية بالنسبة 
لانتخفاض تكلفتها . وقد تمكن الكيميائيون الأ مان من تحليل 
مادة الأليز ارين «ز:هئنل4 ( جذور الفوة ) » ثم تحليل مادة 
النيلة ( ١4٠66‏ )و ومنذ ذلك الوقت » أخذت هذه الصناعة 
تتسع اتساعا كبيرا . و ابتداء من المنتجات المستخر جة من تقطير 
القطران ( البئزين » والتولوين » والنفتالين » والفينول » 
والأنتراسين ) ٠»‏ أمكن تصنيع مجموعة كبيرة من الأصباغ 
أهمها النيليات معنقمة » والأنتر اكويئون عنهههتتودعطمهة » 
والأزويك ٠زمعه‏ » وهذه الأخيرة - وهى أشمها - تستخدم 
بصفة خاصة فى صباغة الآلياف المنسوجة . 


الصبغات النباتية : وتستخرج من بعض الجذور » 
مثل جذور الفوة الحمراء 4 آل من الأوراق ء مثل 
النيلة الطبيعية ( زوقاء )» والحناء ( حمراء ) لك 
من الزهور مثل الزعفران» الذى يعطى اللون الأصفر 
من مياسمه ( أعضاء التأنيث ) . 

شائعة الاستعمال لدى العرب وشعوب الشرق » وكانوا 
يستخدمونها فى صباغة الملابس القطنية . إلا أن بعض 
القبائل » مثل الطوارق » كانوا يبالغون فى 
استعمالها » لدرجة أن اللون الأزرق الذى تمتصه 
الملابس » كان ينضح عل أجسامهم » مما أدى 
إلى تسميهم م بالر جال الزرق » . 


الصبغات الحيوانية: وهى 
أساسا اللون الأرجواف ©» 
الذى يستخرج من بعض 
الرخويات(المر بيقع س3/1) » 
و(القرمز وعصدع1) وكذلك 
ال لهعمنطء0 الذى يستخرج 
ا ات 


لابد أن الفرصة سنحت لنا جميعا لمشاهدة مواد التلميع» الى توضع على 
الأثاث الحذى . وهى عبارة عن سوائل ٠‏ لزجة ف العادة » ذات لون 


ومواد التلميع الى تدخل فى تركييها الراتنجات الصناعية أو مشتقات 
السولوولوز » شائعة الاستخدام حاليا » لآن طا قوةاحتّال » وقوة 


أصفر باهت أو بى باهت » « تفرد » على شكل طبقات رقيقة » فتجف 
وتتحول إلى رقائق صلبة متجانسة.وشفافة » لا تخى شكل أو .لون الجسم 
الذى تم تلميعه . ووظيفة مواد التلميم ليست إكساب الأجسام لونا » 
ولكن لوقايتها أو لتلميعها . 

ومادة التلميع تتركب عادة من ثلاث مواد » الأولى : هى الجزء 
الثابت الذى يكون القشرة الى تظل ملتصقة بالجسم المدهون » وهى قد 
تكون زيتية ( زيت الحروعءأو زيت السمكء أو زيت الصويا »أو زيت 
بذر الكتان ) . وقد تكون من مادة راتنجية صناعية » يم الحصول عليها 
مزج الجلسرين والزيوت النباتية » أو أكسيد النفتاليك ( وتستخدم 
أيضا راتنجات طبيعية مثل الكولوفان والكوبال ) » أو مركبا مشتقا 
من السواءولوز ( السيلوولوز الأزوق ) . 


مادة ملونة ل زيت ح طلاء زيى 

مادة ماونة + ماء + مادة مساعدة - طلاء مال . 
مادة ملونة + مستحلب من الماء والزيت -+جيلاتين ‏ 
طلاء مال لاصق . 

مادة ملونة + مادة تلميع من السيليواوز الأزوق 
طلاء سيليو لوزى أزوق . 

مادة ملونة + مادة تلميع صنساعية 

رفاك أن نك إل 117 

مادة ملونة + مادة تلميع ليتوجراق ( من الزيت 
لفل ) كي الطباعة” 


ماسك عاليتين . 

أما المادتان الأخريان فى تركيب مواد التلميع مهما « المذيب » 
و « التخفف » » وفيهما تتم إذابة الجزء الثابت من المادة . ١‏ 

وكل من هاتين المادتين من المواد طيارة » أى أنها تتبخر بعد 
استعال مادة العلميم . والمذيب لا دور له سوى الإذابة » و لذا فلا يوضع 
منه سوى القدر اللازم فقط » ثم يستككل الخلرط بمادة ثانية أرخص همنا ‏ 
هى التي تعرف باسم م النخفف » » وهى الى تجعل قوام المادة أكثر 
سوولة » وتساعد على « فردها » فى طبقات رقيقة . وذما مضى ٠‏ كان 
المايب المستخدم هو خلاصة الثر بنتين الصنوبرى » أما الآن فتستخدم 
بدله مركبات كيميائية مستخرجة من اليترول . 


أطلية 
بالماء مو اد تلميم 
0 .بالزيت 
باغ ذاية م 
بالسبليولوز الآزوق بالسيليولوز الأزوق 
الصناعى من 
حير الطباعة 


كينا الأول فاتح مارينيان الشاب » يدخل بولونيا عمع8010 » يتقدمه الكار دينالات» الذين كان البابا قد أوفدهم إليه 


ولد فرانسوا الأول 5 هنمومه منأب هو شارل دى قالوا كونت أ: نجولم ومن أم » 
هى لويز دى ساقواء يوم ١‏ اسبتمبر 45 © بقلعة كونياك. وبوفاةأبيه ففعام595١1»‏ 
وضع نحت وصاية آخر ممثل لفرع آل قالوا أوازلنان » وهوالدوق لويس . 

وفسنة/49١‏ » خلئ الدوق شارل الثامن علىالعرش» نحت ام م لويس الثانى عشي 
وعاش فرانسوا منل ذلك الوقت فى البلاط . وباطفه وبعره » أصبيح أثرً لدى الملك» 
الذى زوجهمن ابنته كلود»ء وبموت لويس الثالىعشر ق سنة ١6١6‏ ؛ أصبح فرانسوا 
الأول ملكا على فرنسا » وكان عمره عشرين عاما حينذاك . وسرعان ماأراد فرانسوا 
انتهاج السياسة الفرنسية التوسعية على حساب إيطاليا» فعبر بجيشهجبال الآلب » مبدف إعادة 
غزو دوقية ميلانو . وبتاريخ ١و4‏ اسبتمبرسنةة ١61‏ » وفى مارينيان سممونعدلاق 
استطاع اليش الفرنسى . بعد قتال مرير » الانتصار على القوات السويسرية المرتزقة » 
التابعة للدوق ماكسميليان سفورتزا . وعقب ذلك » وبعد هجوم دام ٠١‏ يوما » 
استطاح الف رتتييوت الاستلا حلى 'درئية مبلاتو .. 


جرح فرانسوا الأول » واضطر إلى 3 نفسه » وخلال أسره فى مدريد » كتب 
إلى آمة » لويز دى ساقوا » تلك الكلمات الخالدة أبدا : « سيدنى » لقد ضا اع كل 
شىء » إلا الشرف والحياة ) ا 0 
فى إيطاليا » وفقداتما الفلاندر, وارتوا 4 وبورجول . 

ونا أن ااسترد حريئه > حتى عاود فرانسوا الأول القثال . 

وببدف الصمود أمام طموح شارل كآت 4 ومن أجل الحفاظط عل التوازن 
الأوروى ؛ حالف مع الأتراك ومع البروتستانت الألمان 3 إلا أن شارل. كانت 
انتم لنفسه بغزوة برو فانس » ود تعات نا وفيت معاهدة صلح جديدة سنة ١91"8‏ . 

إلا أن تلك المعاهدة » قدر لها ألا تتعدى شكل الهدنة فى مضموئما ؛ إذ أن شارل 
كانت الذى كان قدطلب إليه منححق العبور لقواته » لكى تقوم بتأديب أهالى جانتوا 
5أمغسة2 )2 الذين كانوا قل أعلنوا العصيان والعرد لك ميحترم وعودا معينة كان قدتعهدما 


للكفرنسا. وهنا ثارت نيران حر بجديدة. . وبالرغم من انتصارهق سير يز ولع1مهتة© 2 
فقد اضطر فرانسوا الأول إلى توقيع معاهدة صلح كر يسبى 85«9© مع شارل كانت. 

وفى سنة ١641‏ ءمات فرانسوا الأول عن ثلاثة وحمسين عاما » بيها كان يعد العدة 
لشن حرب جديدة ضد هنرى الثامن ملك انجلترا » حليف الإمبراطور . 


وإذ كان فرانسوا الأول» مدركا تماما لطر الذى تتعرض له فرنسا من جانب قوة 
شارل كانت غصنس© وعامقطع» فقد اشتبك مع هذا الأخير فى قتال طويل » بغية الحصول 
على التاج الإمبر اطورى لألمانيا . ومن هذا التنافس ولدت حروب أربع 4 قدر 8 
أن تجتاح بلادا عديدة فى أورويا . وف معركة يافيا » ونتيجة خظأ فى المناورة 0 


ا بلاط قرا نتسوا اللاولا 


لما كان فرانسوا الأول شديد الاهتام بتأكيد سلطته ونفوذهفقد كان يطلب من الجميع طاعة عمياء 
مطلقة . غير أنه على الر من اصطدامه دائما بالئزعة الاستقلالية »التى كانت لكبار السادة الإقطاعيين » 
وبحصانة المقاطعات والمدن» فقد عرف فى عهده كيف بفرض ويقوى فكرة الحكومة الملكية » بطريقة ملموسة 
إلى حد كبير . وشيئا فشيئا » توصل الملك إلى مرحلة عدم الاسترشاد سوى بآراء ثلاثة أو أربعة وزراء 
عينوا عن طريقه » وبالتالى كانوا خاضعين خضوعا تاما لسلطته » وكانت المرا سم الملكية عختتم بصفة منتظمة 
هذه الكلمات :١ل‏ ..) إذ أن هذا يعبر عن رغبتنا » . 

وما لم يكن له مقر إقامة ثبت » ولمالم يكن يحب فكرة الإقامة فى باريس ( التى كانت حينذاك 
مدينة تعدادها 80٠,6٠٠‏ نسمة ) » فقد أمر فرانسوا الأول بأن تشيد له » أو توسع له » قلاع وقصور 
مختلفة » وبصفة خاصة على ضفاف نهر اللوار #تفمملا» وشامبور 0و طسقطان) وامبوار عأوطسنف ء و يلوا عزما8, 
إلا أن مقر إقامته المفضل كان فو نتينباو دنهءاطمنمنه50 . وق عهده » بدأت حياة البلاط معناها الحقيق : 
ألعاب » ورقصات ٠‏ وحفلات موسيقية تتخللها نزهات صيد اعا سي للع ان دن يل ملاا ليح و 
ملايبس رجال البلاط » أو مثل هذا البذخ فى زخرفة غرف القصور الرحبة . وإذ كان متسما بصفات ناببة 
لماعة» فقد استحق فرانسوا الأول بحق لقب « أبى الآداب »أو : محبى الآداب » سياه 
بأن دعا إلى بلاطه ليس ذقط الشعراء الفرسيين » وإنا أيضا الفنانين الإيطاليين أمثال بينقينوتو تشياليق 
تصتلاء مأنسوجمع8 )و ليو ناردو داقنثى أعمالا عل لتجودمعرة ,2 وغيرهما . 

وهناك صورتان عظيمتان لفرانسوا الأول عتحف اللوقر 8ابه.آة » إحداهما رسعها تيتيان هه16” 
نقلا عن ميدالية » والأخرى منسوبة إلى كلوويه د00 , 
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كيم ٠‏ #حصزمل على نس عخحتك 
© اطلب نسختك من باعة الصبحت واللآكتثالك واككنتات كل مدن الدول العريبة 
ه إذا لم تتامكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انصبل ب : 


5 ق ح.م.ع : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام - نتارع الجللء ‏ القاهرة 
بي ف السلاد المرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - سبيروبت - ص. ب ٠١89‏ 
ي أرسل حولة بريدية يسِلغ 96٠‏ مليماقى 2ج.+.ع وشسيرة ونص”ت 

باتنسية نلدول العربية يما ق ذلك مصاريمت اللسيرلبيد 


متطزيع الا سما م التهجا رح 


صحاقهةه 
تل نتنة” اعطاق 
لخحدث أنواع اتصحافة 

والآن يتبادر إلى أذهاننا تلقائيا 
هذا السئال : هل يعتيبر الراديو ٠‏ 
والسيها » «التليقزيون من أشكال 
الصحافة؟ والإجابة عنهذا السؤال 
سبلة : إنالكلمةالمنطوقةغيرالمكتو بة 
(الراديو) » والصو رة(الصو رالفوتوغرافية 
والسينا ) أصبحت من أهم وسائل 


الإعلام والثقافة » ووسيلة فعالة واسعة الراديو والتليقزيون » يعتبر ان 


الأحداث » فهى إذنجزءمن الصحافة. 
الصعحعقى 
من الواضح أن الصحنى هو الشخص الذى يمارس النشاط الصحى . وهذا التعريف» 
رغ, بساطته» لاعنعنا من الشك فى حقيقة تلك الحواشى الكثيرة الى يلصقها كثير من 
الناس بالصورة الى يتخيلونها للصحنى . فكثير من الشباب يظنون مثلا أن حياة الصحنى 
حياة مهلة ومتعة : فهو يطوف العالم » ويتنقل بالطائرات » وينزل فى أفخم الفنادق » ويعروف 
جميع الممثلين » ويدخل دور السيماء والمسارح والملاعب الرياضية مجانا . ولكن الحقيقة 
تختلف عن ذلك تماما . فعظ. الصحفيين اليوم مهنيون محترفون » يزاولون مهنة لاتقل انتظاما 
هو فى الواقع رجل غير عادى » وهو بالنسبة اله المهنى »يعد شبيدا يقضى لياليه فى 
القطارات »أو فى طريقه إلى حيث أوفدته صحيفته » وهو يكاد يسقط صريع التعب . 


فيا أمبا القارئْ الشاب الذى يريد أن بمارس مهنة الصحافة لكى يصل بسرعة إلى 
الثروة والمحد » جب أن تتذكر أن الصحنى يذهب فى كل ليلة » وعلى مدار سنوات عديدة » 


الوظليى ---- »٠-‏ ف 
السعودية -- 6 
عدن ه 


السودان ---- ه4١‏ 
ليينيال ١6‏ 


بحوتس- --- > 
الجزاكر.__- ‏ و 
المقغريا--- لم 


1 


© 
بت بع 


سوربيا__-_ مهر١ا‏ 
1,66 
١66‏ 
هما 
ع 
يلت 

6٠.٠١ دع‎ 


1 


إلى المستشفيات وأقسام الشرطة فى بلدته بحثا عن أخبار الجر يمة والحوادث» كما أنه يقرأ 
مئات اليرقيات الإخبارية الى ترد من وكالات الأنباء » قبل أن يحد من بينها عشرة أنباء 
يمكن نشرها . وهو ينتظر ثمانى ساعات وأحيانا عشرة » فى حجرة انتظار الوزيرء أوف 
إحدى ردهات قسم الشرظة » لكى محصل عل إبنان أو تصريح » وهو قد يظل ساعتين 
أو ثلاث تحت وابل من المطر أمام أحد الفنادق » انتظارا لممثل مشهور ء أو عالم مرموق. 
هل توجد مدارس خاصبة تتحربيج الصرحفبين ؟ 

فى كثير من البلاد تو جد مدارس للصحافة تمنح خريجها دبلوما » (فى مصر الآن 
«عهد عال للإعلام يقبل حملة المؤهلات العلا » هذا عدا قسم الصحافة بكلية الاداب 
ااذى صل خر يوه على الليسانس الجامعى)» ولكن هذه الشبادة وحدها لاتكقى 
لكى تجعل من حاملها صعفيا » بل يجب أن يكون هناك مدير تحرير صحيفة أو دورية 
يقبل أن يستخدمه أو يعطيه عملا . وبعد فترة تمرين يستطيع الحصول على ١‏ بطاقة 
صحصفية ) تقدمها له لجنة خاصة » وهذه البطاقة تظل طيلة ثلاث سنوات تحمل عبارة 
«موقتة) » وى نهايةهذهالفتر ةالطويلة وليس قبلها تصبح البطاقة « المؤقتة » ( نحت 
الغرين ) قابلة للتجديد سنويا » وتصبح ملكا نبائيا له . 

ومتى حصل الصحى على هذه البطاقة ‏ فإنه يقيد ى سحل الصحفيين » وهوالسجل الذى 
يضم كذلك أسماء الكتاب الصحفيين غير المتفرغين» والذين يتعاونون مع الصحف 
والدوريات بطريقة منتظمة إلى حد ما . مثال ذلك الطبيب أو المحائى الذى يكتب مقاللات 
فى الطب أو التشريع » وهؤلاء لا يحملون البطاقة الصحفية . 
ا ٍ .1 5 ها هم 

لير الان كيف يتم إخراج الجريدة » ولتكن صعيفة يومية كبرى مثلا . 

إن رئيسالتحريرهو » كا نتصوره » حى كبير » له كافة السلطات فى الصحيفة » 
فهوالذىيعطها طابعها الخاص » وهوالذى تار ويقبل أو يرفض ا محر رين أو المتعاونين معه. 
كنا أنه مسئول شخصيا أمام القانون عن كل ما ينشر فى تيفته » ولذا يحب أن يكون 
فى استطاعته الرد على كل ما يكتب فبها . 


010100126. 600 


الردتاتيت ١‏ بام الضف 
رس توُطرطى نظي غكابب التقري فى إهرك الضىهف 
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- ا إل عقية كفننز فا 
نياتات الممناطق الصبعحر اونة. 

مط تاريخ الملكسيك 9 ١اشزء‏ الزرل “, 

6 اكمتن١‏ الحرفن الإرط الى . 

- الصيغاات ومواد الت تميع - 
فرتسوا اياوتنا. 


أما مدير التحرير فهو الذى يرأس الصحيفة بعد رئيس التحرير . وهو الذى ينظم 
الصفحات المطبوعة »ثم يقرر ما الذى يمكن نشرهءوما الذى بحب استبعاده »ويدرس 
مقدار المساحات الى جب أن تشغلها المقالات » ويشرف على إعداد العناوين الكبيرة . 
هذا وجميع أفراد هيئة التحرير »وكذلك المندوبون»وأفراد الأقسام المتخصصة يعمنون 
حت إمرته 1 
وقسم « التحرير» يعتير إلى حد ما معملا . ففيه ١‏ تصنع ) الجريدة فعلا ( بالحامات » 
الى تصل إلمها » وهى كافة المواد الى تقدمها وكالات الأنباء والمراسلون فى الداخل وى 
الخارج . ويحتمل أن تكون قد لاحظت أن قليلا من المققالات الم عل 
الذى حمل توقيعات كاتييا ٠‏ والواقع أن الصحف تتكون من مئات الأخبار الى 
أن تنتخب هن يبن آلافء ثم بحرى «إخراجها ) » ومراجعتها » وإعطاؤها العناوين 00 
ويقوم هذا العمل رئيس التحرير وانحررون على اختلاف تخصصاهم » وهو عمل 
لايعزى الفضل فيه إلى حور واحد » ولكنه مع ذلك عمل أسامى . وتنقسم هيئة التحر ير 
عادة دة إلى ثلاثة أقسام : السيامى وهو الذى يتناول السياسة الداخلية للدولة » 
الخار جى وهو 9 يستقبل ويوزع كافة الأخبار الى ترد من الخارج » 
م ” المعاومات العامة الذى 00 السياسية » ابتداءمن القضايا الكبرى » 
حتى المسرحية » وحوادث الطريق |! ى نتحدث 2 الداخحل . ولأعصول على المادة اللازمة 
لموضوعات المعلومات العامة » فإن الصحى يتوجه مرة أو مرتين يوميا إلىأقسام الشرطة» 
وأقسام الاستقبال بالمستشفيات ليسأل : «هل من جديد ؟ ) . 
إنه دائما يبحث عن الأخبار »وهو ى ذلك يشبه مير الشرطة» فهو يدأب على البحث 
عن المعلومات الحامة » والموضوعات الحديدة » وأخبار اخخالفات » وغيرها من أخبار المدينة . 
وبعد حصوله على هذه المعلومات يقوم بإيصالا لزملائه ف قسم المعلومات العامة » وهؤلاء 
يدونونمها ويعدوما للنشر . أما القسم الرياضى فيتكون من عدة صعفيين رياضيين » يضاف 
إلهم عدد من المعاونين المتخصصين والمندوبين . وأخيرا فإن الصحيفة الكبرى 7ه 
أيضا قمما فنيا ( نقد الأفلام السيؤائية والمسرحيات ) » وكذلك قسما علميا » إلخ . 
الخحهاونتون الآتخغفرمون 
إن الصحفيين ومحتلف الأقسام الى امتعرضاف ملكيل الرئاسة والفريق العامل 2 
الصحيفة » وهؤلاء نحتاجون إلى خس م#موعات أخرى من المعاونين : 
-١‏ المراسلون ق امارج ٠‏ غالبا ما نلاحظ قى مقدمة ا موضوعات الإخبارية عن 
الأحداث الى وقعت ق ف الخارج عذواجملة الصغيرة : « من مرا مراسلنا » أو « من مندوبنا 
الخاص الدائم ) . وهنا ؛ فالأمر يتعلق بمعاونيقم عادة ىق عاصمة أجنبية » وينقل الأخبار 


أحيانا » لكى يزود الجمهور بالأخبار الحية الواقعية أولا بأول » يذهب المراسلون 
إلى الأماكن الأكثر خطورة » حتى ولو كانت هناك خطورة عل حياتهم . 


100 7 


ق القكود التحتادء 


لحتحكشهن . 
النورمائد يون 3 إيطاليا . 
تاربخ اللشغرطهه. 
المثاءجم والماس قئ جتوب أ فريقيا ٠‏ 
بلتيس مككة سية 


إلى صحيفته . وكل صخحيفة يومية على قدر معين من الأهمية يكون لما مراسل واحد على 
الأقل فى كل من العواصم الكبيرة . ويتصل الراسلون فى ساعات محددة 
بصحفهم » كران الغرض جهاز التيكر ز( وهو جهاز سلكى كاتب يستخدم 
فى نقل واستقبال الرسائل على مسافات بعيدة) » أو تكون ل مواعيد محددة متفق علما 
مقدما مع مصلحة التليفونات أو شركاتمها » يتصلون فا بإدارة الصحيفة . 

وى بعض المدن الأجنبية الأقل أهمية يكون الصحيفة مراسل غير متفرغ ؛ أى أن 
له مهنته اللخاصة » ولكنه يتعاون مع الصحيفة و فى حالة وجود أحداث هامة : 

ولا بمكن لأى صحيفة أن تستغنى عن المراسلين سلين » فإن العالم يزخز يوميا بأخبار آلاف 
الأحداث الى تم الجماهير » وبحب أن تكون الصحيفة على علم مما جرد حدوثها » 
وك لتو ارقت زا فامن مراسل يستطيع أن يغطى كل الأحداث + ولذلك تلجأ الصحف 
لعلاج هذا النتقص» إلى الاشتراك 1 الأثباء . وتستخدم هذه الوكاللات فريمًا من 
المتخصصين » وهم « المندويون الخصوصيون » أو « كبار اير ين 1 

١‏ - المراسلون فى الداخل : كيف يمكن للصحف مثلا أن تعلم فى خلال ساعات 
قليلة من الحدث » مخبر اكتشاف أثرى هام فى قرية صغيرة مثل .... ؟ إن هذه المعلومات 
تصل إلمها عن طريق مراسليها فى الداخل الذين 0 فى تلك المنطقة . وهئلاء المعاونون » 
يعدون من الحترفين »أما ف القرىوالمدن الصغيرة » فإمم من المتطوعين ‏ الذين يوافون الصحيفة 
بأخبار ما حدث فى قرا أومدنهم الصغيرة . والصحيفة المتوسطة الأثدية يجب أن يكون 
لها مكتب ف العاصمة ليبلغها ع » وكذلك شبكة من المراسلين كاف 
المنطقة الى توزع فها الصحيفة » فضلا عن مراسلين آخرين فى كل المدن بالمناطق 
» ومراسل واحد على الأقل ى كل إقلم (محافظة) من الأقاليم البعيدة(') ., 

- المندو بون الخصوصيون وهم صحعفيون محتارون برسلهم ‏ مدير الصحيفة إلى كل 
بق م البلاد » ليتابعوا ثورة مثلا » أو كارثة » أو قضية » 
أو احتفالا » أو موتمرا . ...الخ . 

- المعاونون لوت : إن الصحيفة الكبرى جب أن ترضى أذواق واحتياجات 
ملايين الناس ء هؤلاء يرغبون ق معرفة أخبار العروض الس برام الداع والتليقز يون » 
ونشاط سو قالأوراقالمالية » ونتائج حب جوائز شهادات الاستمار » والتنبؤات الحوية. علاوة 
علىذلك» فإن الصحيفة تلعزم بنشر موضوعات عن التكنية العلمية » والتاريخ » والمتغرافيا 2 
والعلوم . .الخ وهذه الموضوعات بحب أن يعهد مها إلى معاونين متخصصين يكتبون 
0 بصفة منتظمة . 

التصوير : توجد ‏ وكالات مصورة » تنيع يوميا لصحف ملايين الصور 

عن 1 الجارية » وعن كثير من الموضوعات الأخرى . ولكن ذلك لا يكنى 

لإشباع مطالب الصحيفة فى هذا امحال » نلك ع أن كن د 0 01 

المصورين الممتازين» الذين يمكن الاستعانة بهم عند الحاجة ليصوروا وبأسرع مايمكن » 

بعض الحوانب المشوقة واللهامة للأحداث . والصحفيون الذين يستطيعون التصوير علاوة 

على عملهم الأصلى يسمون « باخبرين المصورين » » وهم فى سبيل الحصول على صورة 
ما » ذات مغزى خاص 2 يتحملون أحيانا مضايقات وأخطارا ا نوع. 

هذا وسكرتدر التحرير هو الذى يعطى الصحيفة شكلها اللهاى » وذلك بعد أن تصل 
الأخبار امختارة الى دوا متخصصوين فى محُتلف الأقسامء فيقوم ب احرج 2 
ومحدد مكان الصور ء والتوزيع العام للموضوعات على مختلف الصفحات» وأخيرا فهو 
الذى يشرف مع مساعديه على جمع حروف الصحيفة وطبعها . 


. هذا فيا مختص بالصحافة الإقليمية ؛ وهى صحافة واسعة الانتشار فى الخارج‎ )١( 
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اشرفة 


؟للاجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللجملتة الشتية : 


الذكتور محمد فلؤاد إبراهيم ربعيسا شسسبسيقدهتقى 
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تناولنا بالتعريف فى الجزء السابق » جانبا من مجموعة العاملين ى صعيفة يومية كبرى» 
أولئك الذين يكتبون ويعدون الصحيفة أو امحلة . 
ولكى يوئدى هؤلاء عملهم » فإنهم بحتاجون إلى نمجهيزات مختلفة » وخدمات متنوعة » 
الغرض مما تلتى وطبع المعلومات » وتلك التجهيزات هى : 
١‏ الأجهزة التلفة التى تستخدم فى نقل الأخبار » وهى أجهزة معقدة وباهظة 
التكاليف . والواقع أن الصحيفة بحب أن يكون لدها : 
مجمع تليفونى » يستطيع المراسلون والمندوبون الحصوصيون عن طريقه » الاتصال ى 
أى لحظة بالمديرين أو الصحفيين » وإملاء مقالانهم على كتبة الاختزال . 
- قسم استاع إذاعى لالتقاط الأخبار التى تذيعها وكالات الأنباء فى جميع أنحاء العالم 
( وتستطيع أن ترى فوق أبنية دور الصحف الكبرى الوانى الخاص بالراديو ) . 
جهاز التيكرزء وهو جهاز يكتب آليا الرسائل والمقالات » وبصفة خاصة البرقيات» 
التى تنقل هن على بعد مئات الكياومترات »عن طريق وكالات الآنباء (وسنتحدث عنما 
فيا بعد ) . وإذا اجتّزت ردهات التحرير فى أى وقت» استطعت أن تسمع دقات أجهزة 
التيكرز تنبعث من الحجرات المحاورة . 
- جهاز استقبال الصور المرسلة بالراديو والتليفون » لأن إبراز حدث وقع فى مكان بعيد 
مثلاء نجب أن يتم فى خلال ساعات قليلة فى الصحئف» وليس من المعقول أن ترسل 
الصور عن طريق البريد » حتى ولو كان بريدا جويا . ولذلك فى مثل هذه 
الحالات تستخدم آلات تصوير كهربائية خاصة» تنقل الصور بالراديو أو كهربائيا » 
كنا سئرى فيا بعد . 
؟ -الطبع البارز ( تبييوجرافيا » » والأجهزة الخاصة به تستخدم فى الإنتاج 
المادى للصحيفة . وى الأماكن ا لخصصة للطبع البارز » توجد آلات الجمع السطرية 
( لينوتيب ) » وهى الآلات التى يستخدمها الطباعون فى صياغة أسطر الموضوع 
المطلوب طبعه » وذلك بأحرف من معدن الرصاص . وى صالة مستقلة توجد 


جه آلة رو تاقيف يمكها أن تطبع عدة عشرات الآلوف من النسخ فى الساعة 


المطبعة» وتشمل الآلات الدوارة الضخمة الى تطبع » وتقص » وتطوى فى بضع 
ساعات مثات الآلاف من نسخ الصحيفة . والآلات الدوارة لات ضخمة من 
الصلب يصل مقاسها إلى عشرات الأمتار»وتزن مئات الأطنان . ولذلك فإن طباعة 
البحق البونية حب أن غرى اداقاء ف الأدوار الأرعية من الى روف كير 
من الأحيان فى البدرومات ) » إذ أن الأرضيات لا يمكن أنتتحمل الوزن الضخم 
لتلك الآلات . 

وتستخرج النسخ الأولى لكل صفحة من صفحات الجريدة يدويا: عن طريق آلة 
تسمى آلة استخراج التجارب . وتجارب الطبع هذه تسمى بالسلخ ٠‏ ويقرأها 
المصححون بعناية فائقة» لتحديد و تصحيح الأخطاء المحتملة فى اللغة أو فى النص» 
وهو عمل شاق ومجهد؛ ولكنه على جانب عظم من الأهية . 
وكالات الصبحافة " وكالات اللأشياء» 

رأينا ق المنزء الأول أن الصحف ٠‏ وهى دائما فى حاجة نهمة للأخبار الجديدة 
الى يجب أن تتلقاها بدون تأخير » لا بمكن أن تستغتنى “عن وكالات الأنباء . 
ولا توجد ديفة تستطيع أن تملك شبكة من المراسلين» بالقدرالذى يكنا من معرفة 
كل ما يدور فى العالم » وإلاكان من الضرورى أن يكون لا مراسل فى كل مدينة؛ 
وف كل قرية » وهو أمر باهظ التكاليف , 

أما وكالات الأنباء » وهى الى تبيع الأخبار لملايين الصحف » فتستطيع أن 
تفتح مكاتب لما فى جميع مدن العالم ( تلك هى الوكالات العالمية ) . وتستعين 
هذه المكاتب بدورها با مخبرين فى المدن الصغيرة بالأقالم. ولذلك فنى بعض البلاد» 
تغطى جميع أجزاء الدولة بشبكة دقيقة من المراسلين» يكونون على استعداد داتم 
للعصول على الأنباء الهامة ونقلها . 

وتتجمع كل الأنباء التليفونية والتلغرافية فى المركز » الذى يوجد غالبا فى عاصمة 
الدولة » ومن هناك تنقل إلى المقر الرئيسى » حيث يقوم موظفون متخصصون 
ترريعها بوطاط اليك ر ارس الك 


ولنعد الآن إلى المرحلة التى يقوم فيا كاتب الاختزال بتسجيل مكالمة تليفونية 
من المندوب الخاص ٠»‏ أو حتى إلى المرحلة التى يقوم فيا رئيس القسم 
امختص باستلام الأوراق الموزعة عن 
طر يق التيكر ز. ومنهنا نتتبع الحطوات 
التى بخطوها الموضوعءمنذ أن يصلفيها 
إلى هيئة التحرير » حتى يصبح موضوعا 
يطالعه القارى* قى الصحيفة . 

إن النبأ الذنى يدون هكاتب الاختزال 


أو يسجله التيكرز» يرسل إلى انخرر 


آلة لينوتيب تجمع سطور 
النص الصحنى من الرصاص 4 
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يرى موث رخو الأدب العربى » أن هذا الأدب قد مر بعدة مراحل 
تاريخية متميزة » تبداً المرحلة الأول بما أطلق: عليه العصر الجاهلى » 
وهى المرحلة التى تنتبى بظهور الإسلام . وقد اختلف الدارسون فى تحديد 
معنى الجاهلية » فنهم من فسرها تفسيرا دينيا » فجعل معناها مرتبطا 
بجاهلية العقيدة » التى جاء الإسلام ليخرج الناس من ظلماتها؛ ومنهم 
من جعلها مقابلة للعلم ؛ وملهم من عدها مرحلة من مراحل الثقافة 
تسبق الحضارة » وأن الدلالة اللغوية للكلمة » تعنى جفوة العيش وقسوته . 
ولم يقتصر االحلاف على المعنى المقصود من كلمة الجاهلية فحسب » 
وإئما انسحب أيضا على نحديد بدايتها التاريخية » وإن كان ختامها 
متفتا عليه » إذ تننبى هذه الفترة بظهور الإسلام . وقد قسم الباحثون 
هذه الفترة إلى جاهليتين ؛ جعلوا الأولى ممتد من « نوح » إلى « عيسى ١‏ 
( عليهما السلام ) » وجعلوا الثانية تبدأ بعد ذلك » وتنتبى بظهور محمد 
( عليه الصلاة والسلام ) . وهذه الجاهلية الثانية » هى الجاهلية المعروفة 
لدينا » والتى وصلتنا بعض آثارها الأدبية » ويرجّح الباحثون أنبا 
استمرت نحو قرنين من الزمان . وليس بين أيدينا » فى الحقيقة »مايدلنا 
على بدايات الأدب فى هذه الفترة ؛ إذ يكتنف هذه البدايات كثير 
من الغموض والإبهام . أما ما وصلنا من شعر جاهى ٠‏ فهو يمثل هذا 
الفنمكتملا ناضجاً » مما يدل على أنه يمثل مرحلة متقدمة فنيا » وأما عن 
النثّر » فلم يصلنا منه ى“ كثير » يمكن أن يعطى صورة واضحةوحقيقية 
لنثر هذه الفترة . 
شير الحتماسة 
ويذهب الدارسون إلى أن أول ما عرفه العرب من الفنون الشعرية » 
إثما كان هذا النوع من الشعر »الذى نسميه «شعر الحماسة ) » فقد بدأ 
الشعراء العرب يقصون ما كان يحدث فى #تمعاتهم من الحوادث 
الجسام » وصورهها تصويراً رائعا » وخفيت شخصياتهم ‏ فى هذا 


010100126. 600 


الشعر - وظبرت شخصيات قبائلهم » ومن ثم نرى الصورة الاجتاعية فى هذا النوع من الشعر » 
أكثر ظهورا من الصورة:الفردية . ولكن ليس من شك فى أن هذا النوع من الشعر » قد ذهب عنا 
أكثره ء ذلك أننا أدركنا الشعر العرنى الجاهلى » وقد ببأت السمات الى تنىئ؛ عن فناء الشاعر ى 
القبيلة فناء تاما » تأخذ فى الذبول . 1 ١‏ 

وينىئ' الشعر الذى وصلنا من هذه الفترة أو العصر »عن استقرار التقاليد الشعرية استقراراً تاماء 
واستواء اللغة » وامتلاك الشعراء لها امتلاكا كاملا » ما جعلهم يعبرون بها ى قوة وجزالة» ودو تا 
ضعف أو التواء. كما تنبى؛ الروايات التى وصلتنا ء عن إحساس بعض الشعراء بالمعاناة التى يكابدها 
الشاعر أثناء إبداعه » وصقله لهذا الإبداع وتبذيبه » ما يعكس فهما متقدما ‏ فى ذلك العصر ‏ 
لعملية الإبداع » وأنها لم تكن ارتجالا خالصاً» أو وحيا توحى به الشياطين إلى الشعراءق كل الأحيان . 

انيب الشهعترفيةه 

وقد أدى استقرار التقاليد الشعرية التى وضعت أسسها فى ذلك العصر إلى شكل موحد » ومضمون 
يكاديكون واحدا للقصيدة العر بية » استمرا معها فترة طويلة. أما عن الشكل » فهو القصيدة الى تعتمد 
على البيت » وتسير على إيقاع موسيق واحد لا يتغير »فيا عرف بعد ذلك ببحور الشعر أو العروض؛ 
وأما عن المضمون» فإننا نرى الشاعر يبدأ عادة بالرقوف على الأطلال باكياً إياهاء بكاءيخلطه بالنسيب 
الذىتغشاهدسحابةمن الحزن »كانعكاس طبيعى للإحساس لو الديار من الأهل والأحباب » وما يستشعره 
الإنسان من ألم الفراق » وقد يتحدث عن ذكرياته الجميلة التى عفا عليها الزمن وبددها . 

قفا نبكى من ذكرى حبيب ومنزل2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل7) 

ثم ينتقل الشاعر بعد ذلك لوصف الرحلة » التى غالبا ما تكون وسيلته للساوى والنسيان» فهو يركب فرسه 
الأصيل » الذىتر بطه به وشائج قوية» إذ أنه صديقه وعدتهى الشدائد ؛ أو ناقته الصلبة القوية التى يفخر 
بهاء لأنها وسيلتهلقطع هذه الصحراء الموحشة المقفرة» التى لا يسمع فيها إلا عصف الرياح »وعزيف 
الجن » ولا يرى فيها إلا الوحشبى من الحيوان » فيقف ليصف هذا وذاك » متغنيا أثناء ذلك كله 
بفتوته وشبابه » مفتخرا بنفسه . وهو فى الغالب العم » يقف وقفة طويلة مستأنية فى أثناء هذه 
الرحلة » ليصف فيها أداته التى يستعين بها عليها - سواء كانت فرسا أم ناقة ‏ مركزا على التفاصيل 
الدقيقة التى يعرفها حق المعرفة لطول ألفته لا » ثم ينتقل من ذلك إلى وصف ما يراه من بقر وحشى » 
أو غزال شارد » أو سباع كاسرة » يطاردها ويصارعها » وهودائما يتتصر عليها .. كل ذلك فى إطار 
من الحركة المستمرة الثى لا تهدأ . ثم هو قد يتخلص من ذلك كله إلى أغراض أخرى كالمدح » 
أو الاعتذار » أو الحجاء » أو غير ذلك من الأغراض .2 ”' 

وقد احتل الفخر بالنفس و بالقبيلة جانباهاما من الشعر الجاهل »إذ ظل هذا الشعر تصويراً لحياة 
الاجتّاعية »حتى أواخر العصر الجاهلى » وأوائل العصر الإسلاى » عندما بدأت شخصية الفرد ى 
الظهور على استحياء» إلى جانب شخصية القبيلة » ثم أخذت تقوى شيئا فشيئا بعد ذلك . ولعل 
أهم ما افتخر به الشعراء العرب » ما كان يعد آنذاك فضائل قومية » كالشجاعة » والحلم» والحزم » 
والصبر على المكاره » والاعتزاز بالنفس » والكرم » ورفض الحياة الذليلة اللخانعة » كما افتخروا 

)١(‏ معلقة أمرئّ القيس ( شاعر جاهل ) ش 
السقط : ما تساقط من الرمال - االوى : حيث يسترق الرمل - الدخول وحومل : مكانان 
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بالشرف والشرفاء .. والشرف يجمع كل هذه الفضائل» والشري: . هوالكثريم » الشجاع » لتفاستها » وجودتها » وعلو قدرها , وأنها كانت تكتب يخيوط من الذهب على الخرير 
الذى ينافح عن القبيلة » ويسارع إلى نجدتها » وها هو عنترة >*ل 1 نضائل كلها فى المصرى » ومن ثم فقد سميت « بالمذهبات » أيضا . 
قوله فى معلقته : ش وقد اختلف مرحو الأدب العرنى حول عدد هذه القصائد - المعلقات ‏ فن 
ولقد شنى نفسى وأبرأ سقمها ١‏ قيل الفوارس ويك عاتر أقدم فائل إنها سبع قصائد فحسب ؛ ومهم من جعلها عشر قصائد » وهم يكادون مجمعون 
: على قصائد « امرئ القيس» وطرفة » وزهير » ولبيد » وجمرو بن كلثوم ٠»‏ وعنترة » 
والحارث بن حلزة ). أما قصيدتا ( عنترة والحارث 4 فحولهما خلاف بين مثبت لما : 
ويستبعد . وقد ضم بعض نقاد الأدب إلى قصائد هوثلاء الشعراء السابقين قصيدق 
« النايغة» عاك ) ؛ وأضاف آخرون « عبيد بن الأبرص ) ؟ ووضع فريق الث 
« علقمة بن عبدة الفحل » مكان « عبيد » . وعلى أية حال » فإم, لي سار على 
أن « امرئ القيس ٠‏ وطرفة » وعنترة » وزهير » ولبيد » وتجمر بن كلثوم ) هم أشعر 
الجاهليين ١‏ وآ وأكارهم ته وق وتمكنا من فن الشعر . وقد سئل أحد النقاد مرة عن أشعر 
الناس » فقال : «لا أوئ إلى إنسان بعينه » ولكنى أقول : ام القيس إذا غضب » 
والنابغة إذا رهب » وزهير إذا رغب » . ولا شك أن هذا الحكم النقدى » قد ربط بين 
شاعرية هؤلاء الشعراء وإجادتهم » وبين المواقف التى يجيدون الشعر فيها » معتمداً على 


أن أعظم شعرهم » إثما قيل فيها » وذلك من معرفته للأخبار التى شاعت عن حياتهم . 
فامروٌ القيس كان مشغولا بالثأر من قاتلى أبيه » وينسب إليه قول مشهور سار مسرى 
الأمثال » فقّد قال عندما بلغه مقتل أبيه » وكان يجلس ى مجلس شراب لاهيا ماجئا ‏ 


عنيرة بن شداد الففارس العرى 


ومخاطبا عبلة : «اليوم خمر » وغدا أمر » » وقد فجرت رغبته فى الثأر شاعريته » فقال شعراً جيداً » 
رقن يد ازعنسة آتى. . . أختي الى رعف ع النم وضلنا منه القليل . 1 


ويقول شاعر آخر من شعراء الحماسة » مفتخراً بقوم يصفهم بأنهم : 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم ف النائبات على ما قال برهانا 


قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لم طاروا إليه زرافات ووحدانا2١)‏ 

لقد صور هؤلاء الشعراء علاقاتهم بقبائلهم » وعلاقات قبائلهم بغيرها من القبائل ؛ 
فالشاعر يشيد بذكر القبيلة ؛ ويخاصم القبائل الى تنازعها .. لقد كان الشاعر ااهل 
مرآة لحياة الاجّاعية » فهو يصور الحياة الاجّاعية » باعتباره جز ءا لا يتجزأ من القبيلة » 
فهى معه ظالما أو مظلوما . . إذا جنى جناية » فالقبيلة مأخوذة معه يجنايته » وإذا 
اعتدى عليه » أخذت القبيلة له بثأره . ولذلك فهم عندما يتغنون » إثما يتغنون بفضائل 
يحبها مجتمعهم » وهم عندما بجون » إنما هجون مالا ترضى عنه القبيلة .. ولكنه مع ذلك . 
كله لم يكن يخنى نفسه أو ينساها .. فهو يصور احياة الاجّاعية »و يصور أهواءه وميوله » 
التى قد لا تتفق مع قيم القبيلة وأعرافها المستقرة .. وقد يوئدى به ذلك » إلى جانب 
سلوكه الشخصى » إلى نبذ القبيلة له أو خلعها إياه .. وقد انعكس هذا على نشو مجموعة 
من الشعراء » الذين موا « بالصعاليك »؛ كانوا أصعاب أسلوب متميز فى الحياة » ونظام 
خاص بهم » ويمكن لنا أن نستدل من وجود هذه الطائفة من الشعراء » على ظهؤر 
شخصية الفرد » وبداية تميزها وتفردها؛ ولكن ليس إلى الحد الذى بمحو الحياة الاجوّاعية 
ماما بالطبع » وإن كان الأمر قد أخذ يضطرب » وبدا الشعراء يعبرون عن عواطفهم 
االخاصة إلى حد كيبير . 
اكع ملقات وأشهر الظعراء 

ويعد موكرخو الأدب مجموعة القصائد التّى سميت بالمعلقات » أقدم ما بق من 


مجموعات القصائد الكاملة التى تمثل الشعر العربى فى العصر الجاهلى » وقد عدت هذه 
القصائد أعظ, ما أبدعته القريحة الفنية العربية . 


ويقال إن حماداً الراوية هو الذى جمعهاءوأن هناك عدة أسماء أطلقت عليباء »منها 
« السموط » أى العقود النفيسة» و ١‏ العشرة الطوال »» نسبة إلى أنها تتضمن عشر قصائد 
طويلة ؛ لعشرة من الشعراء المشهورين ؛ ولكن الاسم الذى شاع على ألسنة مؤرخى الأدب 
ونقاده هو « المعلقات ») » وقيل إنها سميت بهذا الاسم لآنها كانت تعلق على أستار الكعبة 


/ . البيتان من قصيدة للهذلول بن كعب العنبرى من شعر اء ا+ماسة‎ )١( 
1 : - كم‎ 
ا‎ 
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أسبانيا قطر مثير جميل 2 تقطعه الير انس 5ععمء مز عن بقية أورويا » 
فريك قَْ أجوائه 4 أهله ذوو 000 يزالون محتفظين بتقاليد» وقواعد» 
وساوك قديمة » ترجع إلى قرون خلت . ولقد غزا أسبانيا واستوطنها خلال 
تاريحها » + كيين الرومات > والقوه الغربيين » والعرب » والفرنسيين . 
وقد أسهم كل منهم بنصيب فى تكوين الشخصية الأسيانية ؛ وأسلوب الحياة 
الباق :ولا كنال مدئزم أشخصنة » وكنائسهم » وقيللاتهم » قائمة فى أسيانيا 
الحديثة 4 إلى جانب مصائع الصلب والنسيج الحديثة 3 ولكل مقاطعة أو 
مدينة أسيانية حيويتها النايضة اللخاصة » ذات الطابع الأسيانى المتميز » تظهر قف 
! عمارة مدنها » وق أعيادها الببيجة » ورقصات شعبها . 
العاصمة اله قتصباد نية 
برشلونة 2هواءعموظ هى غاصمة قطظالونياهذه10ه0ه 0‏ وثانى مدن أسيانياء ويبلغ 


لقالا 


7 ل وروي 


01010126. 60 


<لى منظر ق ٠‏ أحواض ميناء برشلونة » أه موانى” أسبانيا 


7 صم م عات م 
و وت 


عدد سكانها ؟١599/,1,١‏ نسمة (1955) . ومدريد هى العاصمة السياسية لأسيانيا 


غير أن برشلونة هى المر كز التجارى والصناعى » مانا الحديث الحيد » ومصائع 0 
والصناعات الكيميائية » ومصانع المعادن التى تقوم بها . 


وتقع المدينة فوق سهل مستو رمللى » نحيط ال اي » والتلال 
التى تحاول المدينة أن تنتشر فوقها . إذ أن ضاحية 
. جبل شويخ «دننانهه310: بحدائقها ومتنزهاتها تقع 
فوق تل » كا أن جبل تبيدابو وطهلف (١8/ه‏ 
مترا ) » يطل على خليج الميناء . 

ويزيد عمر برشلونة على 7٠٠١‏ عام » ويها 
جامعة تأسست عام ١40٠‏ . وتقع المدينة القديعة 
بشوارعها المتعرجة الضيقة » جنولى المدينة 
الحديثة الحيدة التخطيط » ذات الشوارع العريضة» 
والحدائق المنسقة . ولاتزال بها كثير من الكنائس 
والقصور » التى بنيتفما بين القرنين العاشر واللحامس 
عشر . وكانت برشلونة عاصمة ملوك أراجون 805هه4 منذ القرن الثانى عشر » ولا تزال 
اللهجة القطالونية » التى تشبة لحجة برو فنس ( ى فرنسا ) سائدة حتى الآن . 
مدييثة إلشسيد 

ربا كانت بلنسية هاعمعلهةا ( سكانها 501,415) » أكثر مدن أسبانيا بهجة . وتشتهر 
بسوق الأزهار والمناظر المبهجة . وقد أسس الرومان مدينة بلنسية فى القرن الثانى ق.م. » 
وهى مليئة بالآثار التى تدل على تاريخها المتقلب . ويظهر الآثر العربى فى قباب مساجدهاء 
ذات اللونين الأزرق والأبيض ٠‏ والتى نحولت إلى كنائس » وبرج ناقوس ميجوليت» 
الذى يرتفع ٠ه‏ متراء وقد كان متذنة من قبل . وقد شبدت بلنسية كثيرا من المعارك » 
واستولى السيد العظيم شنار د لطا ) 14© 11 غدعمجع 156 على بلنسية من يد 
العرب عام 21١44‏ إلا أنه لم يبق من تحصيناتها القديمة سوى القليل . كما أن جامعة بلنسية 
قد تأسست حوالى عام ٠‏ . وتصسدر بلنسية الفواكه » والزيت » والنبيذ » والعطور 2 
والغخرمات ( 5-82 ) » إلى جانب منتجات الصناعات الثقيلة» وهى ثانية مدن أسبانيا . 


<( قلعة بلنسية المهيبة » بنيت فى القرن الخامس عشر 
ا /اممهة ١‏ 
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يععصس_الملدىن ائليومامة 


سر قسطة «تدمعسوك : ( سكانبا 005,..6٠‏ نسمة ) » أه مدن أراجون ى 3 
شرق أسبانيا . وهى مركز ثقافىء وبها جامعة ترجع إلى عام 474 ١‏ » وعدة أكاديميات ومتاحف. 
وكانت سر قسطة قائمة قبل دخول الرومان أسبانيا . وهى تقع على مر إبير و 800 » وسط 
السبول القاحلة . وقد حولما وسائل الرى الصناعية إلى واحة ( هويرته هامعدة1 ) ٠»‏ تزدهر 
ما بساتين الكروم » والزيتون غ٠‏ وحقول القمح . وما كاتدر ائيتان : السيو 560 هآ 
( القرن الثانى عشر ) » والبيللار مهلفط 851 ( القرن السابع عشر ) »2 الى تحتوى على لوحات 
. جصية من إبداع الفنان جويا 6032© ٠‏ وقلعة» وعدد من القصور والقململات» وكلها تضم روالء 
الففون والتصوير . 

ملقة «هدله2 : (سكانها "80,4٠‏ نسمة)ء وتعرف باسم مدينة الأندلس الحدائقي 
وهى مشهورة بنبيذ ملقة الخلو . وهى مكان سياحى كبير على الساحل الجنوبى . كا أنها تعتير 
مركزا صناعيا » وميناء لغر ناطة . .ولا تزال بها مبانى رومانية وعربية . ولكن المدينة فى 
معظمها حديئة . 

مر سيقهنءمه38(سكاما 
نسمة )» أشد 
جهات أسهانيا حرارة . 
السيليةالمفاجئةوالفيضانات. 
وهى من أغى مناطق الحدائق » 
وترنى ما دودة القز » 
وال م ابح 
الحرير من قديم . 

| وتحوط بالمدينة القدرمة» 
ضواحى حديثة : ولقد 
عربية مرتين . : 

جريث ديلا فروشيرا همعندمء2 12 عل #وعمولق : ( سكاما 4لاووه4١‏ نسمة ) » 
تقع قَ الأندلس» وسط إقلم مشبور بكر ومه ٠‏ و تلعج الكونياك » وشراب الشرى المثمور. 
وهذه المدينة الغنية الجميلة » أصلها فينيق ٠‏ ثم استولى علها العرب بعد ذلك » وبا مبان 
تارعحبة عديدة . ذ 

قرطاجنة ( كارتاجينا ) #2عفاعصه : ( سكاما ١40,544‏ نسمة ) » تشرف عل 

. خليج عميق » تحرسها قلعة . أسسها هزدرو بال 91انمقوهةة شقيق هانيبال » فى القرن الثالث 
ق. م. » وكانت دائما قاعدة بحرية حربية هامة » مها صناعة بناء سفن كبيرة . 

سانتاندر «ع0سفاصوكه : ( سكاما ل نسمة ) » ميناء تحارى وصناعى على الساحل 

الثمالى الشرق . و تحتوى المدينة على قلعة قوطية ترجع إلى القرن الثالث عشر . أما المى الجديد » 

فهو منطقة سكنية » و تجتذب رسوم الكهف قبل التارخية فق التاميرا #عنسهل4 انتباه السواح . 

ٍ قادش عنقه© : ( سكانها ١8,114‏ نسمة )مدينة تجتذب إلما الأبصار » قاهمة على 

خرة ناتئة فى البحر . وهى ميناء هامة منذ أن استقر بها الفينيقيون عام ١٠١٠١‏ ق. م. 

ولكنها م تصل إلى ذروة مجدها إلا بعد قيام التجارة بين أسبانيا والعالم الجديد . وهى ذات 

مناخ دق” » تجتذب إليها السياح . ويطل برجها ع0 1026 الحارس فوق شوارع تظللها 
النخيل » ذات مبان بيضاء ساحة فى أشعة الشمس . 

سلمنكا وءمعسقلدة : ( سكانا "0٠٠‏ نسمة ) » مما بعض آيات فن العارة الآسيان . 
ويعبر نمر تورميز 5عممه18 جسرا رومانيا ء إلا أن معظم المدينة تحمل الطابع القوطى من 
القرن الثالث عشر وما بعده . : ١‏ 

وقد تأسمت جامعة سلمنكا حوالى عام 1748# . 9 

أفيلا واكك : ( سكانها 70,5080 نسمة )» تحمل طابع العصور الوسطى »وهى مشودة 
فوق حافة جبلية » ولا تزال تحصينات القرن الثالث عشر تحيط بها . وهى عبارة عن سور 
يبلغ طوله ه.؟ كيلومتر ؛و 6م برجا . وقد قلت أهميتها الاقتصادية منذ القرن السابع عثير . 

فيجو «هذلا : ( سكانها 0و١‏ نسمة )»بها صناعة صيد أسمالك مزدهرة . تقع 
فوق تل » وتطل.على مرفأ طبيعى كبير . وبها مبان تاريخية عديدة » وشاطى” جميل . و تمر يها 
سفن من جميع أنحاء العالم . 


ميناء سانتاندر 


١ لله‎ 


00100122. 


تقع مدينة غرناطة 38هصو© ( سكاما ١5,4١١‏ ) » مثل الرمانة المفتوحةا 
( شعارها) ٠»‏ فوق ثلاثة تلال جنونى سيير انيقادا 5208 2م51 . وكانت 
آخر قلاع العرب قبل أن يهزمهه الملوك المسيحوون عام ٠» ١447‏ ولا تزال 
غر ناطة تحتفظ بالطابع المغربى ٠‏ تشرف عليها قلعة الحمراء ( القرن الثالث عشر ) . 
وكان الملك شارل الخامس » إمبر اطور الإمبر اطورية الرومانية المقدسة » قصر على 
كل ال بدأ بناءه عام 5ه ولكنه لم يستكمل مطلقا . ويسكن الغجر فى 
كهوف ألبياسين «لفنهطاة4 » وه معروفون برقصات الفلامنكوء الى تجتذب 
إلها السانحين . ولا تزال فنون العرب فى اخديد المطروق » والنحاس » والجلود » ا 
وصناعة السجاجيد » والمطر زات © تكون سلعا هامة مما تصدرة غرناطة الآن . ْ 
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طليطلة 101600 
(سكانها 151810 7ه 
نسمة ) 6هى العاصة 
الأسيانية من القرن 
الحادى عشر »و موطن 


9 يسم 2 ممسسفةهة. 
القصر - قلعة سيجو رفيا - قلعة بناها العرب فى القرن الحادى عشر 
مدسعة حتاريسشية 


- 1 


ألجريكو 6:0 1. إن سيجوفيا :ع5 ( 80.0٠‏ نسمة ) » مشيدة فوق تل بإقليم 
كان تتشهر باستمرار طليطلة » الكاتدر ائية قشتالة القدم » مشرفة على الميزيتا المقفرة . ولا يزال مجرى الماء 


بصناعة السيوف »ولا الرائعة » الى تحتوى 4 
تزال تحتفظ يطابعها على بعض رسوم الفنان 
العرنى 5 لجريكو 


الرومانى » بعقوده السبعين » يجلب الماء إلى المدينة . وتطل عليها 
كاتدرائية قوطية» ترجّع إلى القرن السادس عشر . وتضم أسؤاز المدينة » 
روائع معمارية من كل عصر من العصور . 
: مترصطضسة 
ترتبط أسماء كثير من عظماء الرجال باسم قرطبة 
8 .. فهنا حارب قيصر 096525 ٠‏ ويوميى 
لإء مدرو ؛ وكان من مواطنمها سنيكاء» و/لوكان » وابن 
رشد . وكانت قرطبة قاعدة الثقافة والقيوم قَ 
الإمبر اطورية العربية . ومن أجمل مبانيها الإسلامية 
مسجد مسكويتا (وقد أصبح كاتدرائية الآن )» و يشتير 
هذا المسجد بأعمدته الجميلة » الى تعد بالمنات . و تكتدر 
قرطبة الووم أهم المراكز التجارية فى إقليم الأندلين 
الخصب » ويصل سكانما إلى "و٠٠‏ #إفسمة > 
وتزدهر بها الزراعة والصناعة جنبا إلى جني" ما 
فى ذلك الصناعات التقليدية العربية »' وهى صياغة 
الذهبو الفضة » والأشغال الجلدية . 


غر ناطة » على تل الحمراء » يقع قصر جنة الريف ( إلى اليسار ) وسط حدائق جميلة .. وترى 
القلعة العربية ( إلى الهين ) ْ ١‏ 


مديمة الزههمور واكهمرجانانت 

إشبيلية 1لْوه5 مدينة أسيانية كا يمكن أن تتخيلها - مشمسة » ممهجة » مليئة بالزهور . 
وتمتاز منازطها ذات الطابق الواحد ٠‏ بلون طلاتها الأبيض» و بشر فاتما 226:05. و تتسلق الأزهار 
أسوارها » وتزحف فروعها إلى الشوارع » الى كثير ا ماتمتل* بأصوات الموسيى» خلال الاحتفال 
بمهرجاناتها المرحة » ( مثل الفيريا السنوية ) » أو المواكب الدينية ( مثل الأسبوع المقدس ) . 
وتعتير إشبيلية ( سكانها ”اوم 9ه نسمة ) ميناء أسبانيا الداخلى الكبير » ويربطها بالبحر 
نهر الوادى الكبير » كا ترتبط بالمدن الأخرى بالسكك الحديدية . وهى تصدر حاضلات 
الأندلس 4 لا سما البر تقال » كا تصدر البضائع المصدوعة » والمنسوجات» والأواى الزجاجية . 
وقد بدأت التكاتدر ائية » وهى أكير بناء قوطى فى العالممء عام ١»‏ وهى تحتوي على 
لوحات عديدةالمشاهير النَانِنَ الأسبآن مُثل موا يللو 110ذعه< ( الذى كان يعيش فى إشبيلية )» 
وإلجريكو . و بالقرب منها توجد الخير الدا 615108 » وهى مكذنة عر بية يز يكار تفاعها على ٠٠١‏ مثر » 

شيدت عندما كانت أشبيلية فلكة عر بية . 2 


م 


فعععيب 
المي 
6ك 


إشبيلية » كاندرائية القرن الحامس عشر ومئذنة جبر الد!ا » كا قرى من حدائق القصر ا 
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و . وترى فق الصورةعثلية تحميل الروث مع القش» 


كثيرا ما لسمع عن المخصبات الكماو يه 5تعكتلنات7 لمعتسوط0 ٠».‏ ومبيدات 
الأعشاب «تهالنطةءه7 » والمبيدات الحشرية 65فنعناءههسة » حتى إننا قد نتساءل» 
كيف كانت الطبيعة قسير بدونها . الواقع أن الطبيعة لما وسائلها الخاصة ق تخصيب 
التربة » ووسيلتها فى ذلك هى المواد الطبيعية أوالعضوية ءنهههم9 . فالأوراق الميتة الى 
تسقط على الأرض » والأجسام الميتة المتحللة عهنتوهءء2» وروث #هنمدهء2 اللحيوانات ‏ 
أى كل ما كان حيا فى يوم من الأيام » يعود إلى التربة ويتحلل فيها ليكون » بعملية 
كواوية » دم الحياة فى التربة . وامحخنصبات الصناعية [ ما مد التربة » بطريقة مناسبة » 
ما كانت تفعله المخصبات العضوية ق الطبيعة منذ ملايين السنين . 

ولقد سبق أن عرفنا كيف أن النباتات تحتاج إلى النتروجين » «البوتاسيوم » 
السكرين ء وكيف أن هذه العناصر وغيرها يحب أن توضع مرة ثانية ى التربة » إذا 
أردنا أن ننتج محاصيل جيدة . 

وأكثر أنواع المخصبات العضوية شيوعا » هو ما يتراكم فى فناء المزرعة فم هوسصدط 
أو الروث #صسطء ويحتوى الطن منه 6 المعدل على ٠١‏ أرطال تمر و جين »و6 أرطال 
يوتّاسيوم »و 4 أرطال فسفور. وهذا يعتى أنه يلزم استعال يات ضخمة من السماد » 
كى ترود التربة بحاجتها من هذدين العنصرين . وما كان تخصيب التربة مبذه العناصر 
فى صورة كهاوية أكثر سهولة » فلماذا يبتم الفلاح باستعال المخصبات العضوية إذن ؟ . 
تحسين دوعية التردية 

إن الميزة الكبرى للمخصبات العضوية » هى أمها نحسن تركيب 1»60586' التربة » 
كما تحسن من محتواها المعدلى . وهى تفعل ذلك بإحداث الدبال وسسس؟ » وهو مادة 
لينة سمراء » تتكون أثناء تكسر المادة العضوية بفعل البكتريا 2ذ»©)ءه8 فى التربة » لتنتج 
النترات . ويساعد الدبال ى تماسلك التربة الرملية » ويزيد من قدرتها على الاحتفاظ 
بالماء » بيها يساعد ى جعل التربة الطينية أكثر خفة » فيتخللها الماء والهواء بسهولة 
أكثر . وهناك مزية أخرى للدبال» وهى أنه يزيد من قتامة لون التربة » مما بيجعلها تمتص 
حرارة الشمس بدرجة أكبر . 
سماد المرارع 

هناك طريقتان لاستخدام المخصبات العضوية »إذ يمكن نثر مخلفات ال حيوانات 
عدشنوعه لمسنمخ على الأرض » أو حرث البقايا التباتية مع التربة. وأكثر أنواع المخلفات 
الحيوانية شيوعا » هوروث المزارع . 

ويتكون الروث من القش »الذى يفرش نحت الحيوانات ©*غانة فى المزرعة» ومن 
برازها . ويعتمد محتواه المعدلى على نوع الحيوان » والغذاء الذى يقدم له » وعمره » ونوع 

١ 
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0 عادة ) » وعلى طريقة نخرين الروث :. ويجحب عادة حفظه 
من الزمن » فالسماد الذى تعفن 20464 جيدا » أفضل من السهاد الحديث » لأن 

0 ؛ بفعل البكترياء يكون قد قطع مرحلة تكنى لحعل النترات5ههذلاميسورةللنبات. 

وبعض أنواع الروث » مثل روث الدواجن «لده< واللحيل » تتحلل بسرعة » 
ويعرف بالسماد الحار «مدههلة 8506 . أما سماد اللحنازيز والماشية » فيتحلل ببطء » 
ويعرف بالسماد البارد عتدههلاة 0014© . وتستفيد بعض أنواع المحاصيل » وبعض أنواع 
التربة » من سهاد أكثر مما تستفيد من الآخر . 
مخصبادت عطضبوية شرق 

هناك عدة أنواع أخرى من المخصبات العضوية . وكنا هى الحال فى الدبال » فإن 
بعضها يتحلل بسرعة أكثر من بعضها الآخر » ممايجعلهاتناسب المحاصيل الختلفة. وهى تشمل 
الغوانو وههد© » الذى يتكون من ذرق الطيور » والريش » وبقايا الطيور البحرية ؛ 
وغوانو الأسهاك يتكون من فضلات تصنيع الأسماك 0651 طفذظ ؛ والشودى رقةهم5 ع 
وهو نفاية تصنيع الصوف» ويستخدم فى عمل الأسمدة المركية وعتتاصدق8 فماممسمع» 
وهو بطئ التحلل ؛ والسناج 5006 مخصب سريع الآثر ؛ يساعد لونه الداكنى رفع 
حرارة التربة ؛ والأعشاب البحرية 862605 » التى استعملت كنخصب ف الأما كن 
القريبة من الشواطئ عدة قرون . كذلك يمكن استعمال عدد من النفايات 85)6؟ 
وععهةاكطن 5‏ شخصيات » منها الدم امجفف » والحوافر والقرون المصحونة » والشعر » 
وكعلك الزيت 5هكله»-011© التالف » وبقايا حشيشة الدينار 83085 . 
النياتات كمعخصبيبات 

عم وسيلتان لاستعال النباتات كمخصبات » فيمكن حرث بقايا النباتات » الى 
تم حصادها » فى الأرض ( مثل الجذامة ©ااطه8 التى تتخلف بعد جنى الحبوب ) » 
أو زراعة محاصيل خصيصالكى نحرث ثانية مع الأرض . ويساعد هذا فى زيادة قدرةالتربة 
على الاحتفاظ بالماء » إذا كانت التربة خفيفة 5011 غطوانة » ومن النباتات الى تستخدم 
لهذا الغرض البرسم 0 ؛ والخردل فعهاعد38 الأبيض » والجودار 256 الإيطالى . 

ويستخدم المزارعون تشكيلة من المخصبات ‏ ما يسبل الحصول عليه من المخصبات 
العضوية »وما يسول استعاله من المخصبات الكرماوية_لتعويض العناصر التّى تستمدها 
المحاصيل من التر بة . إن العناية بالتربة »من أهم واجبات الفلاح » فإذا لم يصرف الماء 
منها :6 وبحرهها ؛ ويغذيها » فإنه لن يتمكن من إنتاج المحاصيل الكبيرة» اللازمة لغذاء 
سكان العالم » الذين يتزايد عددهم . 
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بصع أفراد. عل الطائة و الملكات وال كرز) لوق شرك لاإ 
مرات الغابة » لتبدأ رحلة التزاوج 


حينا تعود الملكة مر ةأخرى إلى الأرض» بعد 
رحلة التزاوج » فإنبا تفعل أحد أمون ثلاثة ': 
تدلف إلى عشبا الأول » أو تدخل بثر حاب 
إلى عش آخخر» أو تبدأ بناء عش جديد . والآن؛ 
دعونا نتتبع هنا اللتطوات المتتالية لإحدى 
الملكاث » حينما تعتق م اخاذ الأمر الأخير . 

إن أول عمل تقوم به مدعاة للدهشة » إذ 
تتخلص الملكة من أجنحتها . ويتبع هذا ء 
البحث عن جحر صغير » تعمل الملكة على 
توسيعه» -لكى تضصع فيه بيفهها . ويفقس البيض 
ليعطى يرقات وهتهة بيضاء دقيقة » لا تلبث 
أن تتحول إلى عذارى 6همدط » ثم إلى شغالات 
صغيرة.. ولا تتناول الملكة أثناء ذلك أى طعام » 
بل تعمل على إطعام صغارها من فها . وتشكل 
العضلات القوية لأجنحتها المبالكة » المصدر 
الرئيسى للطعام » إذ تتحلل وتتحول إلى سائل » 
عر إلىغددها اللعابية . وتنتبى متاعب الملكة » 
حيها تصبح للصغار القدرة على مغادرة العش » 
والبحث عن الطعام » فتقوم حينئذ بالسبر عليهاء 
ورعايتها . 

تعيش الملكة ما يقرب من ١6‏ سنة » تضع 
خلانها مثات الألوف من البيض . ويتم إخصاب 
كل ما تضعه الملكة من بيض » بوساطة الأمشاج 
الذكرية اللتزنة بجسدها » بعد رحلة التزاوج » 
الى تعقب مغادرتها عشبا الأول . 
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تاريخ دياة الملة 


يعطى الل دائمًا انطباعا بالانصراف إلى العمل » ولكن يحدث أحيانا أثناء أحد أيام " 
الصيف الحارة » أنك قد تلحظ أن تل الغل فى حالة نشاط غير عادى » إذ يحتشد قاطنو 
العشن خارجه » ومن بينبا عدد من الخشرات الكبيرة المجنحة» الى لآ تمت للنمل بأى شبه. 
وقد تدعو هذا إل الاعتقاد بأن أسرابا من الذبات أو الر تابر قد" اجتاحت العش »,نيد أن 
ذلك غير صحيح » فالحشرات المجنحة » تجئ من داخل العش نفسه » وهى إناث ( تعرف 
0 إن الخل المألوف العديم الأجنحة » هو الشغالة» الى تنتمى لنفس 
ادا 

إن أعدادا كبيرة من هذه الذكور المجنحة والملكات» تفقس داخل العش » وتتجه 
خارجه . وتقوم الشغالة برعايتهاء وتدليلهاء وإطعامهاء فا إلى فم» بما تتقيأه منغذاء مختزن 
بالمعدة . وتفرد الذكور والملكات أجنحتها رويدا رويدا وتطير فى الهواء » حتى تلتق 
بالأفراد المتزاحمة أمام خلارا أسيرى :وهنا موت 'الذكور + يبنا تذلقك الللكات مرّة 
أخرى فى باطن الأرض» للبحث عن أماكن تقضى فيها حياتها المقبلة . 
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» يوجد الجزء الأكبر من عش الل تحت سطح الأرض‎ - ١ 
.تعلوه قبوة تكون سقف العش . وقد تتكون القبوة من البقايا‎ 
. العشبية الجافة» أو الطين ء تبعا لنوع القل‎ 

؟ - مداخل العش . 

م - الملكة منبمكة داخل حجرتها الملكية» بوضع البيض », 
وتوجد بحضرتما بعض الشغالات » تقوم إحداها بتغذية الملكة 
بقطرات من سائل يتساقط من فها . وتتولى شغالة أخرى نقل 
البيض إلى مكان آخر من العش ٠»‏ تتوافر فيه درجات الحرارة 
والرطوبة الملائمة لحضانة البيض . 

؛ تقوم بعض الشغالات برعاية اليرقات » فبدهدهاء وتعمل 


حا << 2 125 تيبي 1 !١‏ على نظافما . وتفرز اليرقات من جلدها سائلا ذا مذاق مستساغ , 
0 ال +1 ' ٍ 0-5-8 و لعل هذا هو الدافعالحقيق لما تبديه الشغالات من رعايةللير قات . 


ه - تتولى بعض الشغالات إطعام اليرقات» من سائل يتساقط 
من أفواهها . 

؟ - تنقل اليرقات المهيأة لنسج الشر انق والتحول إلى عذارى » 
إلى مكان ملاثم بالعش . 

٠‏ - حيما بحين الوقت الحروج القلة الصغيرة من الشر نقة » يتم 
ذلك بمساعدة الشغالات» على عكس مايحدث لأبى دقيق أو الفراشة » 
حيث تقوم الشغالات بفتح الشرانق » لكى يتحرر الل الصغير . 

م - مخزن للطعام مكون من بقايا الحشرات . 

8 - تقوم بعض الشغالات بحفر أحد الأبهاء . ويتم حمل 
الرمال والأتربة المتخلفة فى شكل أكوام خارج العش . 

٠‏ حت الْل» خلد أحيانا للراحة . وهنا يبدو بعضها نائما 
لاستعادة طاقتها لمزيد من العمل » فور يقظما . 

-١‏ كا يوجد أيضا ما يشبه المقبرة » حيث تجمع أجساد 


جره 
ْ م 
لح د لاط اقعكا 


اشاب وك 007 الفل الميتة فى بعض غرف الجزء السفل لعش . 


اكب ا 


١١‏ - تّبرول هذه الشغالات خلال أحد الممرات» القتؤدى 
إلى الخارج بعيدا عن العش . إنما تشكل بعثة البحث عن الطعام . 

. مجموعة من الشغالات على أحد الممرات خارج العش‎ - ١ 
» ويقوم المْل بتجهيز الطرق المودية بعيدا عن العش . فتبسط الثر بة‎ 
. وتجمع الآأوراق» وغيرها من العوائق‎ 

١4‏ - إجدى الملكات المجنحة » وذدوج من الذكور » على 
أهبة البده فى رحلة التزاوج . 


يبين المر بع العلوى إحدى الشغالات» الى تقوم حلب حشرة المن 
الخضراء :ز0مءءم© مه 4نطمة. وهى إحدى المظاهر غير العادية» 
الى يشارك فيها القل الإنسان ؛ فهو يقوم برعى حشرة امن كا نرعى 
الماشية » ولنفس الغرض » يقتصر غذاء حشرة المن على العصارة 
مه5 النباتية الممتصة » الى تتكون من نسبة عالية من المساء 
والسكريات . وهذا يوجد فائض كبير من السكر فى غذاء المن » 
ونتيجة لذلك » نتحتوى مواده الإخراجية على نسبة عالية من الماء 
والسكريات . ويستسيغ القل » إلى درجة كبيرة » هذه المادة 6 
وحيما تريد إحداها بعضا مها » تذهب إلى إحدى حشرات المن . 
وتتلمسها بقرون استشعارها عقممع)صه ٠»‏ فتفرز حشرة المن 
على الفور نقطة من السائلالسكرى» تلعقها الذلتبكل غبطة وورضاء . 


يبين المربع السفلى » معركة دائرة ببن دودة وعدد من مل الخشب. 
إنما كائن مخيف » لا يحد معها القل المسكين أية فرصة لحياة . 
لكن واحدة من الل تقوم بحقن الدودة بحامض العايك © وهو 
مادة كيميائية تستخدمها أنواع كثيرة من الفل » كسلاح دفاعى . 
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ظل الإسكندناقيون القدماء القساة ( المعرفون باسم «أسعوم0'< ) ما ينوف على 
قرنين من الزمان » وهم يعلأون الدنيا غبا » وعنفا » وضراوة . فقد تدففوا منطلقين 
من سكندناقيا 512همنقصدء5 ٠‏ وأحذوا يعيثون نببا وتدميرا فى روسيا » وفرنسا » 
وانجلترا » وأيرلند .وق عام ١‏ عمنح رولاو 20110 رئيس القبيلة الإسكندناق 3 
رقعة أرض من قبل الملك الفرنسى شارل الملقب بالسيط عامسزك عط وعاتهدطه » 
وهى الى مك تعر ف باسم دوقية نورمانديا لالسقصوا<5 ؟ه #وطعس. وقد أفضى 
الاحتكا كبا ضار ةالفرنسية »إلى تغيير من طباع النورمانديين كسمهسمول< 156 , 
وهو الاسم الذى غدا الاسكندناقيون القدانى معسعوملة معر وفين به فى فرنسا . 
وقد أبدلوا بديانتهم الوثنية الدين المسيحى » وبلغتهم الحشنة » اللغة الفرنسية . 
ولكنهم ظلوا محتفظين بشغفهم بالمغامرة » وحبهم للقتال . 

ونحن حنيعا نعوف أن معركة هاستنجز : سجلت انتهاء عهد انجلترا الأنجلو ‏ 
سا كسونية» و بداية مملكة نورماندية قوية» نحت حكم وليام الفاتح. ولكن قليلا منا 
يعلمون القصة المثيرة ؛ التى نحكى فتح النورما نديين لإيطاليا الجنوبية » وجزيرة صقلية. 
إيطائيا فبلعه4د التورماتديين 

كانت إيطاليا الجنوبية فى القرن الحادى عشر » مقسمة إلى عشرات من 
الإمارات والولايات الصغيرة » دون أن تكون بها أيتسلطة مركز يةقوية حاكة . 


فثلا » كانت جزيرة صقلية 
ته العرت + وكانت أو 
وكالابريا يحكمها البيزنطيون » وكانت 
بنيقنتو » وكابوا » وسالرنو يحكمها 
جميعا الأمراء اللومبارديون » 
وكانت نايولى » وجايتا » وأمالى 
جمهوريات بحرية مستقلة . وبين 
الحين والحين » كان بعض الآمراء 
الطموحين ‏ أمثال جوياما رامس 
أمير باليرموء يحاولون أنيقيموا من 
إيطاليا لجنو بيةمملكةمتحدة » ولكن 
جهودهم لم تصادف أدق تجاح . 


إيطاليا الجنوبية فى عهد الفتح النور ماندى 


من جاح إفى هفنا تحين 


1 يكن النورمانديين الأوائل 34 الذين قدموا إلى 
إيطاليا » أية خطط محددة للفتح.فق عام 61١156‏ 
زارت عصبة من الحجاحج النورمانديين » وهى 
عائدة من الأراضى المقدسة » ضريح القديس 
سانت مايكل 241861 86 »فى مونت جار جانو 
على الشاطى* الشر قى . وهناكٌ التقوا بأمير نورماندى 
يسمى ميلو 21610 » وقد سام أن ينضموا إليه 
لطرد البيزنطيين من البلاد ١‏ فليوافق النورمانديون 


من فورهم » بل. قالوا إنمهم سوف يعودون 2( 


مع المزيد من مواطنهم لمساعدة ميلو . 


وقد عاد النورمانديون ف العام التالى » ومعهم 


كثير ون من الأوغاد وقطاع الطرق » و بغيهم 
الغناتم والأسلاب » وبيئهم كذلك بعض الرجال 
المقتدرين القساة » الذين فكروا فى فتح البلاد . 

وقد كار النورمانديون خدمامهم 4 لك 
الآأمر » للأمراء ا محليين مثل ميلو » وهر يثير و مهم » 
بعضبم ضد بعض لمصلحتهم الخاصة . حى إذا 
كان عام ملح النورمانديون ولاية قّ 
أفير سا 458 ثمال نايولى مباشرة » فكان ذلك 
أول موطىء قدم لم فى إيطاليا . 
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لك 1 
فى عام 4ه١٠»‏ وقع روبير جيسكار اتفاقية مع ابابا نيقولاس» وبعدها كان له أن يحتفظ 


أستكوة وو الل 

لقد نمحقق فتح إيطاليا الجنوبية » وجزيرة صقلية » على أيدى بضع مئات من الفرسان » 
عت قيادة الا بناءالإثنى عشر البواسل للفارس النورماندىتا نكر يد أف هوتفيل116:1116ه11 4ه 0عمعسه1. 
الواقع أن ارتفاع شأن هذه الأسرة النورماندية الفقيرة المغمورة » حدث خارق فى تاريخ العصور 
الوسطى ؛ فى غضون أعوام قلائل » استطاعت أسرة هوتفيل انتزاع إيطاليا الجن بية من اليونان 
( البيزنطيين ) » وجزيرة صقلية من العرب » وأنطا كية هسه من الأتراك » بل إنها نحدت 
وناجزت قوة الإمبراطورية البيزنطية . ٍ ش 

كان تانكر يد يسيطر على إقطاعية صغيرة فى هوتقيل قرب كوتانسس وعءمضههه » وم تكن 
كبيرة إلى الحد الذى يكن لأن يببىء منها ميراثا لأبنائه المتعددين . وهكذاء ولى أكثرهم وجهه شطر 
الجنوب » القاسا للنظ المدود نحت سواوات إيطاليا . وكان أول الأبناء الذين وصلوا إلى إيطاليا 
حوالى عام ٠١5‏ م وليام سنالا ملقب بذى الذراع الحديدية » ودروجو 212:080 وهمفرى 
وعتطصسةة , وقد اختار النورمانديون الآخرون وليام قائدا للم ٠‏ ففتح أبو ليا » وخلفه فى الحكم 
بعد وفاته عام ٠١45‏ شقيقه دروجو . 

وحوالى ذلك الوقت» وفد على إيطاليا أصغر الأخوة وهما روبير جسكار فتكنه© )دمع 
وروجر 8082 . فأما روبير فقد نجاهله إخوته الأكبر سنا » وهكذا شرع ف العمل لحسابه » 
كعم عكالة من قطاع الطرق » تسرق الماشية » وختطف الناس » ويوئجر نفسه لذتلف البارونات, 
بيد أنه كان أكير من مجرد قاطع طريق : كان داهية » وبارعا » وطموحا . 

وقد نصب البابا ليو التاسع 1 م56 عموطنفسه نصيرا للسكان المحليين ضد التورمانديين » 
فكانت هز ته ثامة على أيدى النورمانديين فى عام ه١٠‏ عند سيقيتاتى عغهاذ::© . وقد عامل 
المتتصرون البابا بعظم الاحترام » وأدرك البابا ذاته أأمهم قد يكونون أكثر غناء له كأصدقاء » 
منهم كأعداء . وهكذا فإن البابا نيقولاس الثانى» اعترف قى عام ٠١59‏ ( بعد وفاة ليو التاسع 
عام ٠١84‏ ) بروبير دوقا لأبوليا وكالابريا . وى مقابل ذلك » وافق روبير على أن يكون تابعا 
للكرسى البابوى . وقد توق روبير عام ٠١88‏ . 
فتح جزيرة صفّلسية 

لقد استغرق فتح جزيرة صقلية 0 سنة » بعد أن بدأ عام ٠١5١‏ » عندما كان روبير 
لا يزال على قيد الحياة» بالاستيلاء على مسينا همنووء36 . وكان القسط الأكبر فى هذا الفتح» 


من عمل أخيه الأصغر الفارع الوسيم الطموح » روجر . لقد قاتل العرب قتالا شديدا » ولكن 
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ورغم أنها كانت تناهز فى حجمها أربعة أخاس حجم انجلترا » فإن أرضها وشعببها كانوا أكير احتلافا 
عنها » وأشد تباينا . فقد كان من شأن الحبال والوديان : أنتجعل المواصلات شاقة كل المشقة . ومع أن 
معظم السكان فى البلاد الأصلية كانوا إيطاليين . ويتكلمون اللاتينية » فإن كالابريا كانت يونانية ى 
ديانتها ولغتها . وكانت جزيرة صقلية إسلامية إلى حد كبير . 

برهن النورمانديون فى إيطاليا ٠‏ على أنهم ١‏ يكونوا فقط مار بين بواسل دهاة ٠‏ ولكن كانوا كذلك 
ازعان يفوك الحكم . فقد أقام روجر الثانى دولة نصفها شرق ٠‏ ونصفها غربى ٠‏ فى كيان مؤتلف ٠‏ 
كان فيه كافة رعاياه من يونانيين . ولاتين . ومسلمين . يعيشون جنيا إلى جنب ٠‏ دك بقوانيهم 5 
وديانتهم .ولغتهم » وعاداتهم » ومؤسساتهم الخاصة . 

وكان لحكومة روجر الثانى ف ياليرمو . فروع لاتينية .و يونانية .وعر بية. وكثير ون من موظفيه كانوا 
من اليونان والعرب . وقد درس أساليب الأداة الحكومية فى البلاد الأخرى »وأدخل 'ى خدمته كثيرين 
من الأجانب ٠‏ كان بينهم العديد من الإنجليز . 

وكانت الملكية فى صقليةعلىوجه الإجال . 
مطلقة وشرقية فى طبيعتها ٠‏ أكثر من أى بلد 
آخر فى أورويا الغربية . كان الملك معدودا 
وكأنه ذات مقدسة. يستمد سلطانه من المسيح 
مباشرة. وكان ذلك أيضا هو الشأن عند الأباطرة 
الشرقيين . وكان روجر الثانى يجلس فى أبهته 
على العرش . مرتديا حينا الثوب الكهنونى للقاصد 
الرسولى . وحينا الخال الإمبراطورى اابيزنطى ١‏ 
فشا بالا عاءة ار عرق 

كانبلر و طحي لسرن ل لاع 

تحت قيادة يونائيين . وكانت حكومته أغنى 
حكومة فى أوروياء وأ كثرها تقدما. وحتى انجلترا 
ذاتها فى عهد هترى الثانى » لم تكن تظفر 
عثل هذه الموارد المالية الموفورة . 

وكان التقدم الحضارى الباهر .الذى تمأ 
لبلاط فردريك الثانى فى القرن التالى ٠‏ تطورا 
مس مباشرا للظر وف والأحوال التى أوجدها روجر . 
وما كان الإنسان ليستطيع أن يبد بلاد أخرى غير هذهء ألوانا من الاضارات اللاتبنية» 
واليونانية ؛ والعر بية : تتعايش بسلام جنبا إلمجنب . ولا حكاما من أمثال روجر وفردريك. 


د يزنطى 


الأخير ما لبثأن سقط ف عام 05 .وقد عمد البابا أوربان الثانى 11 هدمءنا ؛ فجعل 
زو خرن » مكافأة له على فتح جزيرة صقلية » القفاصد الرسولى ىق صقلية بصفة وراثية . وكان معنى 
هذا أن البابا لا يتعامل مع كنيسة صقلية » إلا عن طريق روجر وورثته . 
#بسككة عيب ل ا عباءة أمير » 


توق روجر عام ١‏ للا . ؤورث ولده روجر الثالى جميع الأراضى النورماندية فى إيطاليا . 
وق يوم عيدالميلاد من عام 1ءتوج ملكا على صقلية » وأيولياء وكالابريا» ق كاتدرائيةياليرمو. 
وكان تاريخ هذه المملكة النورمائدية قصير الأمد . لقد ظهر فيبا حا ان لامعان هما روجر 
الثانى ( 1١70‏ - 1164 ) » وحفيده فردريك الثانى ( ١1١198‏ 1190 ) . وفما ين عينسيا ع الأذر كاذ عن تح رعو لا ٠‏ الكادم واتحيا سه ازاز و له الصوازة ثرالا بعبايرا 
١‏ تول الحكم وليام الردئّ 824 6ط" سدنللة كل ووليام الطيب 23 عط مسدذ لكآ الذى 7 تزوج من كلالبعد عن الإسكندناقيين القداتى . ذوى الضراوة والعنف . وأهل تلن وال 8 * 
ابنة هنرى الثانى ملك انجلترا »ع ما تولاه تانكر بيد أوف ليتثى 6ممع.ة 5ه 15664 وولده 
وليام الثالث » وكذلك كونستانس 6ممهعمه© ابنة روجر الثالى . 
إن فترة ا النورماندى تتهى فى الواقع عام ٠‏ بوفاة فردريك الثالى . وعلى الرغم من 
أنه كان منتميا بالنصف إلى أسرة هوهنستاوفن دعتسهادمعده181 . إلا أن قلبه كان متعلقًا 


أولئك الذين كانوا فما لا يسبق بقرنين من الزمان » نقمة وهولا لأورويا . 


بجر برة صقابة » فى هذه المز بية كب ٍ شجرة القاكلة لأاشرة هموت سل 
ع 1 0 ؤ ١‏ ى ككربرأك هتين 

كد التورمانديون فى جزبرة ا 4 
مدا 0 ف كل | وليامزرالزراع "2 درفتو .2 لوق ردس رتسلا ٠‏ روصرائزوك * 
الاختلاف عن المشكلات التى ا اقديرية” 1 ترف 160 تنم 1٠00‏ ترل عت اا 
صادفها الحكام النورمانديون | 0 
لانجلترا ٠.‏ فعلى ليثم من أن الج ْ 
الأتجلوسا كسونية » كانت لديها فوارق 2 | : روعراشاف 
محلية كثيرة » إلا أن هذه البلاد | : 3 ترف عا ١١64‏ 
كانت كا قيانه واحية 2 ونا" 

مائلة 37 أ : دياف الوذ كونتاشن 
بيابية انه + ٍ وت 0 توفت مم 1 

كان الاحتبارا الذى و|- ا 

ك النورما: 2 0 ٍْ زليام الطيت تردربك الثاف 
الملوك النورمانديون » هو توحيدالعناصر 2 | ١‏ 0 00 


المتباينةالكثيرة » لحذهالمملكة الجديدة. 
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أحد طواى شارع باو فى زيه المميز 
إن الشرطى ف زيه الرتعى ٠‏ مشيد مألوف لنا جميعا » 
حتى إنه من العسير أن نتصور الحياة بدونه . ومع ذلك» 
فقوة الشرطة الحديثة » ل تنشأ إلا منذ أقل من مائة سين 
عاما . 
فنى العصور الوسطى » كان ينظر إلى الجربمة على أمها 
عصيان للملك» وف الوقت ذاته » كانت الحماية الملكية 
تسبغ على المخلصين الوالين . وكان الملك » حماية لرعيته » 
يقم عنه مفوضين 3 عنحهم مسئولية المقاطعات امختلفة » 
وله محا م العدل الخاصة مهم . وإذا وقع تمرد خطير » كان 
أن جمعوا قوة مسلحة » للمحافظة على الأمن الملكى . 


لما اشتدت قرة الإقطاعيين من كبار الملاك » تولوا 
بأنفسهم تعيين المفوضين علهم ٠»‏ وأصبحوا هم المسثولين 
شخصيا عن سلوك أتباعهم القوم . وقد استخدموا فى 
امحافظة على الأمن فى ضيعاتهم » أساوبا عتيقا للشرطة 
الأنجلوسا كسونية » كان يعرف باسم نظام العشائر التبادلى. 
فيقسم الرجال إلى #موعات » عدتبا عشرة أشخاص » 
تعرف باسم( العشائر 5عهنه)75 )» وكلعشيرة مماتولف 
مائة . ولكل عشيرة رئيس يعرف بامم « رئيس القصبة 
كطع»ه:11628-80 ) ء بيد أن جميع الأعضاء مسوئولون » 
كل علىخدة » عنسلوك زملاهم . وهذاء ممكن أن يعد 
أسلوب القصبات أول نظام للشرطة . 


خلال القرون الى أعقبت الغزو النورماندى » بذلت 
محاولات كشرة لإصلاح نظام الشرطة فى انجلترا . ففى 
سنة 41146 عينر يتشارد الأول بعض الفرسان هامونمكل» 
ليجعلوا كل رجل تجاوز الخصامسة عشرة » يقسم باسم 
ل 


0100012201. 


الملك على أن حافظٍ على الآمن . وأطلق على هؤّلاء الفرسان 
اهم ( المحافظون على الأمن ) 5 

وف عهد إدوارد الثالث » منح « النحافظون على الآمن » 
مزيدا من السلطة » وف نباية القرن الرابع عشرء أصبحوا 
يعرفون باسم « قضاة الأمن »» أو« قضاة الصلح ». وكان 


اهدده من أصعاب الرتب الصغيرة » حلوا محل روساء 
القصبات القداى . وكانت مهمّهم اعتقال المحردين 
والمتشردين » وكانوا يؤدون قسما » يشبه إلى حد كبير 3 
القسم الذى يوئديه الكونستابلات فى الوقت الحاضر . 

وقد استمر الجمع ببن نظام القضاء والكونستابلات نحو 
مائتى سنة أو ثلمائة . وكان هذا الأسلوب محلا للرضاء » 
وأسفر بوجه عام عن نتائج طيبة » وإن كان غير ملام 
لمواجهة المتاعب الحطيرة » كثورة وات تايلر فى سنة .١171١‏ 

على أن الأمر كان متلفا تماما فى المدن والبلدان الكبيرة » 
وذلك أن الرجال الأمناءء كانوا يأبون أن يضطلعوا بمهمة 
القضاء الشاقة : أما أولئتك الذين التحقوا مخدمة الأمن 
فلم تكن هم من بغية » غالبا ؛ إلا جمع المال . فكلا 
القضاة والحراس ٠‏ كان عادة من المنحرفين المرتشين » ن 
كان غنياء استطاع أن يفلت من العقاب » بدفع الرشاوى . 

وفى عام ١1684‏ ءعلى عهد الملكة إللزابيث الأول » 
بذلت محاولة لإدخال نظام للشرطة جديد » وأكثر فعالية 
فى مدينة ويستماستر . فقسمت المدينة إلى الى عشر حيا » 
عهد بالإشراف على كل حى هنبا » إلى ضابط أطلق عليه 
امم ( المواطن المنتدب ) ودموسظ . لا يتقاضى أجرا » 
ومختار بالانتخاب سنويا . ولم يفلح هذا الأسلوب كشيرا » 
لأن المواطنين المنتدين اختلفوا مع القضاة امحليين » فيمن 
هو المسرئول عن فرض العدالة . بيد أنه حتى حاول القرن 


أحد حراس القرن الثامن عشر » يقوم يجولة فى دركه 


الثامن عشر ٠‏ لم يتخذ أى إجراء جوهرى لإصلاح نظام 
الشرطة ق لندن . 


حين نصب الروائى هنرى فيلدنج قاضيا لمحكمة شارع 
باو فى لندن فى سنة 11/46 » هاله ما كان عليه نظام الشرطة 
ف المدينة . وذلك أن الحراس كانوا عجائز» غير أكفاء» 
وسكارى غالبا » وعاجزين عن حماية الممتلكات » أو إقرار 
الأمن والنظام 3 فى وقت قيل عنه إنه هناك مجرم واحد 
بين كل خمسة من السكان ء فكانت المدينة حافلة بعصابات 
الخارجين عسل القانون » الذين كان يطلق علمهم اسم 
05 . وبغية إقرار الأمن » عن فيلدنج مجموعة 
صغسرة من الكونستابلات ٠‏ يعملون طول الرقت » 
ويتقاضون أجرا » عرفوا فى لندن باسم « طواف شارع باو» . 


توم سميث أحد « البيليين المعروفين فى خمسينيات القرن التاسع » 
وق سنة 7787 » بدأت دوريات شارع باو بعضها 
راكب وبعضها راجل- تتجول ف أرجاء لندن وضواحما» 
بعد حلول الظلام . وكان هوئلاء الشرطة الأوائل فى لندن» 
يرتدون سرات ( بجا كتتات ) ذات ذيول مرسلة, و بنطلونات 
بيضاء » وقبعات عالية » ول تستبدل الصفارات المألوفة 
البوم بالأجراس الى كانوا يستخدمونها لطلب النجدة » 
إلا فى سنة ه186 . 

وخلال شبور قلائل » استطاع الطوافون أن يشتتوا 
العديد من العصابات ٠‏ كنا أنهم اضطاعوا أيضا عهمة 
النحريات » وأعمال الخيرين السريين . ويمكن أن تعد 
أساسا لإدارة المباحث الجنائية الحالية » تلك الإدارة اللى 
كونت إذ ذاك من ثلاثة مفتشين » وتسعة من الرقبساء 
( سرجانت ) ٠»‏ وستة افن الكونستايلات ' 
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بدن 


شر طى أثناء أدائه مهمته الخاصة بتنظيم حركة المرور» فى أحد شوارع لندن المزدحمة 


أصبح فها بعد رئيسا للوزراء » أن البلاد فاقت فى نوها أجهزة الشرطة. لقد أحسن طوافو 
شارع باو أداء عملهم » بيد أن عددههم كان دون الكفاية » وكانوا فى إنجاز مهامهم » 
على تنافس مع أأجهزة الشرطة الأخرى » فكان لابد من مزيد من التضامن والانحاد » 
إذا ما أريد لنظام الشرطة الكفاية والقدرة . ولذا وضع سير بيل فى سنة 1879 الأسس 
لقوات الشرطة الراهنة . وقد كنى رجال الشرطة الجدد بلقب ١‏ البوبيين ) وءذططه8 
أو ( الييليين») 5عاء6" », نسبة إلى منشى“ هذا النظام . 

وأعقبت ذلك تشريعات برلمانية» أباحت إنشاء إدارات شرطة» تتقاضى أجرا 
قْ جميع مقاطعات بريطانيا . وكان قضاة العدل هم الذين يعينون أفراد هذه القوات 
الجديدة» فى كل مقاطعة على حدة . 

وق سنة 21858 أصبح إنشاء قوات الشرطة إجبارياء ىكل مقاطعة فى انجلترا 
وويلز . وق نهاية القرن التاسع عشر-حين طبقت هذه التشريعات أيضا على سكتلند 
ما الشعور بأنه ينبغى أن يضطلع ممثلو الشعب المنتخبون » بمزيد من مسوئولية الإشراف 
على الشرطة . وهكذا وضعت قوات الشرطة فى سنة 21884 نحت رقابة لحان مشتركة 
من قضاة العدل » ومستشارى المقاطعات . 
الثرطة ك4 العمصر امشحاطى, 

إن نظام قوات شرطة العاصمة لندن اليوم » هو أساسا نفس ما كان عليه ى 
سنة 181٠‏ » فالإدارة العامة لقوات الشرطة والرقابة عليبا » تمارس فى مكتب القوميسير 
#عدمزووتنسدده© » فق إدارة نيوسكوتلاند يارد تعدلا لمدلامء5 267 . وهناك أن بع 
إدارات تابعة للقوميسير ونائبهء يتولى كل إدارة منها مساعد للقوميسير . فالإدارة أ )» 
تباشر المهامالإدارية بوجهعام» والإدارة وب »» تشر ف علىحركة المرور » أما الإدارة 
وجي فتضطاع بالجريعة » فى حين أن مهمة الإدارة ردي هى التنظم والتدريب 1 

وقوات شرطة العاصمة بكامل عدتهاء تتألف من عدد كبير من الشرطةبالزى الرمى » 
ومن عدد من ضباط للمباحث الحنائية » وعددأقل من الشرطة النسائية . 


أحد رؤوساء المفتشين ( إلى اهن ) وأحد الكونستابلات فوق در اجتيهما البخاريتين » يرتديان 4 


الحوذة الخاصة الواقية من الا صطدام » الى صممت 3 فى سنة ١9617‏ 


010100122011. 


علم ككدشرناف الجررميمة 

2 أهم وأطرف إدارات سكوتلانديارد » المعمل العلمى لشرطة العاصمة» الذى 
افتتح سنة ه191 . وهذا المعملمز ود مجميع الأجهزة الحديثة» الى يمن أن تستخدم 
فى اكتشاف الجرعة . ففيه جهاز أشعة « كس » » و«صباح الأشعة فوق البنفسجية 
الذى بمكن أنيكتشف التزويرقالنقود أو المستندات » كا يكتشف لوحات السيارات 
التى غيرت أرقامها أو محيت . وبه أيضا المجهر (الميكر وسكوب) المقارن » الذى يمكن 
بوساطته معرفة ما إذا كانت الرصاصة قد أطلقت أو لم تطلق من مسدس معين » كما 
بمكن به مقارنة الشعرات والأنسجة » إلى غير ذلك من أحدث المكتشفات العلمية . 
سشيرطة اللتععحصدة 

من أشد إدارات سكوتلانديارد انبماكا فى العمل » غرفة المعلومات» التى أنشئت 
فى ديسمبر سنة *1940.وتتلى هذه الغرفة » جميع المعلومات التى تحتاج إلى تدخل الشرطة » 
ثم تقوم بتوزيعها .فلكل فرد من قؤات الشرطة أو الجمهور» أن يتصل تليفونيا بالغرفة » 
إذا كان فى حاجة إلى مساعدة . وعندئذ تصدر منها التوجيبات المناسبة بالراديو إلى 
السيارات » أو الدراجات البخارية « الموتوسيكلات »» أوالزوارق اللخاصةبالشرطة» الذين 
اختيروا لأداء المهمة . 

إن أى مواطن فى حاجة إلى نجدة » يحول إلى غرفة المعلومات ف سكوتلانديارد » 
إذا ما أدار رقا تليفونيا معينا . 
اسنشسشغرطهة الخمربة 

لعل قسم نبر التاعز » هو أطرف وأمتع فروع شرطة العاصمة لندن . وقد أنشىء 
أول مكتب للشرطة البحرية فى عام 179/4 » وعهد إلى هوذلاء الشرطة » منذ البداية » 
مكافحة القراصنة فالنهر. وه يستخدمون اليوم زوارق قوية سريعة» مزودة يجهازللإنقاذ» 
والإسعافات الأولية » لمساعدة من يقعون فى مأزق فى النهر . ومن بين مهامهم الأخرى » 
تحذيرالسكان القريبين من النبر من أى خخطر وشيك الاقتراب» ونحقيق أحداث الجرة » 
الى تدخل فى نطاق سلطتهم القضائية . 

وهكذاء نرى أن لقوات الشرطة الحديثة» نواحى كثيرة متعددة . وما الشرطى ذوالزى 
ارسمى فى دركه ع إلا وجها واحدا من نظام متشابك بالغ التعقيد . 


١1 
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فى أحد أيام عام 1885 » بالقرب من ممر أورانيج بحنوب أفريقيا » عثر أحد 
الأطفال على قطعة جميلة من الحجارة . . . وقد قدمت أمه ‏ وهى فلاحة من أهالى 
البلاد ‏ تلك الحصاة اللامعة » هدية منها إلى إحدى جاراتهاءالتى أبدت اهتّاما ببذا 
الاكتشاف . وبعد فترة من الزمن » عرضت الحصاة على بعض اللخبر اء» فقرروا أنها 
أول قطعة ماس تظهر ف الوجود . وقد ببعت بمبلغ يعادل الآن 56٠‏ جنيها . 

وبعد ذلك بثلاث سنوات » وق نفس المنطقة » التقط أحد الرعاة من الأهالى » 
٠‏ قطعة أخرى رائعة من ذلك الصخر . . . وقد استبدل الراعى بتلك الماسة التى تزن 
+88 قيراط (/ار5١‏ > ) » قطيعا يتككون من 5٠0٠‏ خروف » و١٠‏ أبقار » وجواد. 
اللتدافع بح واششراء 

انتشرت أنباء هذا الاكتشاف بسرعة بالغة . فائدة فع الكثير من المنقبين عن الصخور 
نحو وادى نهر أورانج عؤوصدء0 ء وقال 9/51 , أملا قى 5 الث اء» وكان بعضهم يقطع 
الرحلة فى عدة أيام ى عربة نجرها الدواب » لكى يصلوا إلى الجنة الموعودة »الى 
تبعد عن مو طنهم الأصلى بمئات الكيلومتر ات» تختر قين مناطق تكاد تكون كدر اوية» 
اذا من سايسل لكان , 


25 


كانت أولى الماسات الى اكنشفت » وهى من الماس اللخام » قد عثْر عليها 
فى قاع المر . ثم أذ البحث يتطرق إلى مناطق أكثر ارتفاعا » وبصفة خاصة 
فى منطقة كمبرلى 169»مسفكظ . وقد عرفت ماسات تلك المنطقة با لماسات التّى 


بي يتطلب صقل الماس فنا ومهارة 
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<«ل جبل من متخلفات الحفر » من مجموعة مناجم كيرلى 


استخرجت «١‏ على الناشف » » وكان العثور عليها فى داخل بعض القشور الصخرية 
المشة»ذات اللون الأزرق » والتى يطلق عليها اسم «الترات«الأزؤق ٠»‏ .. كانت 


تلك الفبخون. الروقابث لا قوهات .لون حملن دوبيا ١‏ الفادون وا لي 
شكلها البيضاوى أو الأسطوانىق العادة .والماس ماهو إلا كرتوق نق متبلور 16 


لازلنا حتى الآن نجه ل منشأه . 

وعندما بدأ أوائل الباحثين فى التنقيب فى باطن الأرض» اتفقوا على تق.ٍ يم المنطقة ينهم 
إلى أجزاء 0 
اكل جزء حوالى:9 م" . 
أن يدل نري لي 
سرعان ما أصبح ضروريا » 

وفالوقت نفسه» أكر مشقة . 
فقام المنقبون متأثرين بتشجيع 
سيسل رودس الشهير » بالاتفاق 
على تكوين جمعية واحسدة 
للتنقيب » وقد أطلقوا عليها 
اسم ) انيم بيرز 36655 ) . 

وفى الوقت الحالى » تشتمل 
أفريقيا الجنوبية» فها عدا الجزء 
الغرنى منها » على عدة مناطق 
عامة اسراح الملداس "بد كل 76 بإنقا روا جنار ال 1ن 
سأع دهعل “الواقعة اعلجببعد. لحل 5 جنوب شرق كبرلى » وكولينان على بعد 
٠‏ 5م من بريتوريا . وتوجد أيضا مناجم الماس فى الكونجو , وأنجولا » وغانا » 
وسيراليون » وتنجانيقا » وكثير من البلاد الأفريقية . 
0 ا ماس: منجم كميرنى العظيم 

ن منج كيرلى » الذى يسمى عادة باسم « الثقب الكبير ) عامطونه 2 يعتبر أ ذ 
ب الحفر فى العالم التى استخدم الإنسان يديه فى حفرها . ويبلغ مسطح فتحته 
أكثر من ه"؛ فدانا » فى حسين يبلغ طول محيطه 15٠١‏ متر . وقد" اكتشفت” أولى, 
الماسات ق تلك المنطقة ق عام 8/1١‏ . كان آلاف من الباحثين فى ذلك الوقت 
ينقبون معا . وعندما تم فتح أول دهليز (نفق) » كان لابد من إنشاء بئر رأسية » تسمح 
بإخراج الدلاء المليئة بالمعدن الخام من باطن المنجم إلى السطح الخارجى » باستخدام 


ىه كتلة من الماس لم تفرز بعد 
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البكرات والحبال . إلا أن الفتحة كلما زاد اتساعهاء كلما ازدادت مخاطر العمل . وسرعان 
ما عمرت الياه الأعماق » فأضعفت بذلك بعض مواضع الدهليز » وتسببت فى حدوث 
بعض الانبيارات . 
وق عام 1884 ؛ وبعد إنشاء شركة بيرز » أذ التنقيب نحت الأرض »يحل تدريجا 
محل العمل المكشوف » إلى أن وصل عمق المنجم إلى 1١٠١‏ م تقريبا 
الس حت ]ا 
لقد طورت عدة عمليات فنية بالغة الدقة : لفصل الماس عن المعدن اللخام . 
فبعد استخراج « التراب الأزرق » إلمسطح الأرض » يجرى تفتيته » قبل أن يرسل إلى 
المغسلة . وبالنسبة لاختلاف كثافات المعادن الخام الى يتكون منها » فإن أثقلها وزنا يرسب 
5" فى قاع أحواض الغسيل .وتتعيل العبجائن الرسويية الى يطلق عليها اسم «الخلاصة» على 
ص الماسن > . وجخردق تقية هله اللاصات ».م تفرد عل ألو الوندهوة بالدج - لا كال 
8 الماس أثقل وزنا من غيره من النفايات الى محويها اللخلاصة ٠‏ فإنه يبتى ملتصقا بتلك 
الطبقة الدهنية » ويسبهل بعد ذلك التقاطه . 
إن هذا العمل بالغ الضخامة » إذا لاحظنا الكنية الحائلة من التراب الأزرق التّى يجرى 
استخراجها : إن حجمها يعادل حول 784 عربة بضاعة )من عربات السكك الديددية » 
وعغاملتها يتك الطريقة يؤدى [ق الحصول ما عل كنة من اماي سكو لزع قاتان 
شاى ! ( وهذا هو ما يحرى عموما فى مناجم جنوب أفريقيا) . 
٠‏ وتباع - الأحجار الكريعة اللخام»التى تستخرج من مناجم جنوب أفريقياءإما 
1 ى لندن عوإما ق جوهانسبرج #تناناقءههقطهق ؛: عن طريق « شركة الماس التجارية ) . 
وهناك يحرى وزن هذه الأحجار اللخام » وقياسها » وتصنيفها » وتقدر قيمة ما يباع منها 
هناك فى كل عام بمثاتالألوق من الجنبيات . وبعد ذلك يجرى تقسيمها إلى مجموعات 
(لوتات)» وتباع للإخصائيين فى قطع الماس » ولتجار ال جوهرات » ويجرى هذا البيع مرة كل 
شبر » ويقوم كل مشتر على انف راد بفحص «اللوتات» المعروضة فى حجرة خاصة لهذا الغرض 0 ١‏ 0 
اتقطلعم والصبفئل خكمعال المناجم » بحفرون ثقوبا قبل تفجير شحنة من المتفجرات 
يأتى بعد ذلك دور قطع الأحجار اللخام وصقلها » وهى عمليات نحتاج إلى قدر كبير 
من الخبرة والمهارة . وتستخدم عدة طرق فنية » فم يختص بالأحجام » والأشكال الطبيعية ؛ ودرجة2 والكساره. وكل نوع من القطع » يتطلب عددا معينا من هذه 
نقاء تلك الأحجار ركاه الشق ختص بقطع الماسة فى انجاه الترتيب الطبيعى لعروقها » مثلما يشق الأسطح ء فالماسة المستديرة أو «البرلانت غسهللئ5 ) مثلا » 
الخشب فى انجاه اق از خا التقطيع و وح 7 ل 0 يحب أن يكون ها مه سطحا . 
تأ عملية الصقل النهائى . وكل هذه العمليات الفنية» استخداء قظع أخرى من اماس 'أوازرات ا 17 ا ال ع رمت 
اماس 00 0 الصلابة » ا 0 ل » ولألأة | س فق ١‏ 77 
الما الحصول تعدد الأسطح المستوية»ء!| انعكاس الض لكان ا ا 1 
س يكن النصول عليهاء» عن اطريق. تعدد الأسطح المنتوية»التى تؤادى إلى المكاس الضوء. عام /4 "زرو 0.١ ٠.٠‏ لات البالغة:تمكته من الأثير على أصلب 
ي القضبان الى تنتقل عليها السريات امحملة بالمعدن إخام ببسم ييه الى ور فيه فل اناس القييرة كو اينات المعادن . وهذا الإنتاج للصناعة » يمثل أكثر من /8٠١‏ من الوزن 
د تر 4 7 م ش ش بالقراريط » جموع مايباع منه سنويا ( القيراط > "رمن الجرام ) . 
ونجرى على هذا الماس » عمليات فرز وتصنيف غاية فى الدقة » 
لتحديد أوجه استعماله . وهى تتضمن الطحن » والثقب »والصقل » 
ا ا 1 اي مين تالز 0 وكذلك صناعة الأسلاك » التى يبلغ سمكها خس سمك الشعرة ... ! 
ع لببييه 4 دصسسيوسبو : 7 . 2 ون وق نفس الوقت» فإن النوع الأقل -جودة » وهو الذى يشتمل على 
لا و ا تضليعات أو شوائب » لا يصلح إلا لتحويله إلى مسحوق . 
الكاسات اتلتصيرة 
فى عام ٠19»اكتشفت‏ فى مناجم بر ييه #نسعء8 » بالقرب من 
7 يريتوريا فى الترانسقال » ماسة هائلة ١‏ : » تغرف باسم ماسة 
1 1 كولينان ممستلل ., وقد بلغ وزن هذه الماسة عندا كتشافها ” ل لخر 
1 1 قراريط ( > 711,7جرام ) » وهو وزن فريد ف العالم؛ أكس ب هذه 
8 الماسة شهرة بارزة . وبعد قطعها » »؛ نتج عنها 4 أحجار رئيسية رائعة » 
و45 قطعة من البرلانت الأصغر حجما. 
وماسة المعروافة باع اتجمة أف يقي »التى رصع : بها صوبفان ,لك 
1 انجلترا ؛.هى إخدى القطع النائجة من تلك الماسة الفريدة . 
وهناك أيضا الماسة المعروفة باسم «ريجينت ) 4مع26 . الى حضل 
عا دوق اراناة الى رارسا عل ار ا ا 
لوي سالخامسعشر ‏ وهى تعد أجمل ,أن الماسات الموجودةفى أوروبا. 
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لعل من أبرز الشخصيات النسائية التى ذاع صيتها » فى التاريخ الجاهللى » بلقيس 
ملكة سبأء التى ورد ذكرها فى القرآن ( . . الال أعقت عام خط ب »- وجئتاك 
من سبأ بنبأ يقن . إنى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء وا عرش عظم . 
وجدتها وقومها يسجدون لاشمس من دون الله وزين هم الشيطان أعمالهم فصدهم عن 
السبيل فهم لامبتدون ) . وتعتبر الملكة بلقيسمن ملوك الطبقة الثانيةمندولة حمير »التى 
كان أولا الملك ( ثه ر يرعش ) » الذى انسعت رقعة ة مملكته » فضمت حضرموت 
ويمنات » وانتقات العاصمة إلى ظفار» وأصبح الملوك يسمون ( ملوك سبأء وذوى 
ريدان» وحضرموت » وعنات ) » ثم غلب اسم يمنات على المملكة كلها » وأصبح 
جنوب العسير من شبه الزيرة يسمى يبمنات أو العن . 


تولت الملك بعد أبيبا شرحبيل من حمير » وبعد زوجها عمرو » ثم جاء بعدها 
أخوها المدهاد . واستمرت ق الحكم قرابة حمس عشرة سنة » إضنت معظلمها 
ق حروب وكفاح » من أجل الحفاظ على استقلال البلاد » ورد الأعداء » 
وإعلاء كلمة العرب ف الشهال والجنوب . وتحدثنا المراج التاريخية » والنقوش 
لد ثرية » أنها حاربت عمرو بن أبرهة ذا الأذعار » فهزمها , » ثم عادت فهز مته » 
ووليت أمر العن كله . ثم اتجهت.شمالا » وذهبت إلى بابل وفارس » وقامت بينها 
وبين الدولة:الفارسية عدة مناوشات » استطاعت بعدها عقد عدة اتفاقيات اقتصادية » 
ثم عادت إلى العن » واتخذت سبأ قاعدة لملكها . 


وف عهد بلقيس ٠‏ ظهر نب الله سلمان الحكيم بتدمر » الذى أرسل إلى الحجاز 
والعن » يدعو إلى عبادة الو احد القهار' » وينهى عن عبادة الأوثان . فلما جاءت 
بلقيس رسالة سامان » بالدعوة إلى الإيمان » استفتت رجال دولها ف ف أمر الدعوة . 

وقد جاء تفصيل قصة سلوان مع بلقيس فى القرآن الكريم فى سورة الذل . 

( اذهب بكتالى هذا فألقه 0 عمهم فانظر ماذا ير جعون ٠‏ قالت يا أمما 
الملا إفى ألق إل كتاب كرم . . إنه من سلوان وإفه يسم الله ألرحمن الرحم . ألا تعلوا 
على وأتوق مسلمين . قالت يا أميا الملا أفتوق فى أدرى ماكنت قاططم أمراً حى 
تشبدوت . قالوا نحن أولو قوة وأولوا بأس شديد والأمرإليك فانظرى ماذا تأمرين ) . 
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وقد آمن المنيون » كا آمنت بلقيس » برب سلهان » رب العرش 
أن كانوا يعبدون الأجرام السماوية » وخاصة الشمس ع يه 
وتعالى ( وصدها ما كانت تعبد من دون الله إمما كانتمن قوم كافرين . قبل ها ادخلى 
الصرح فلما رأته حسبقه لحة وكشفت عن ساقما قال إنه صرح ترد من قوارير 
قالت ربإ ظلمت نفسى واسلمت مع سلوان لله وب العالمين) . وتكمل المراجع 
التاريحية قصة بلس ن مع نى الله سايمان » فتقول إنها تروجته » وأقامت معه سبع سنين 
وشهورا » ثم ماتت فدفنها بتدمر . 


اكتشف بمدينة تدمر »تابوت فى عهد الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك » قيل 
إنه تابوت بلقييس ملكة سبأ» ويقال إن التابوت كان يحتوى على كتابة منقوشة عليه» 
تثبت أنها ما نت بعد إحدى وعشرين سنة من ملك سلهان . وما قيل لاوليد إنما 
ارال هف لمقاوت اميل ا واوا ا 
ما تزال موجودة حتى اليوم . 


ذكرت المراجع | لحبشية أن اسم بلقيس كانت تسمى ( ماكدة ) 4 وذاكرتما 
المراج بع كمي ان لقاع ا ل عر عن كلمة 
يوثانية معتاها أمة أو جارية :أما اين خلدون "فقول إنها' كاتلكا تسمى" (ابلقمةا) 
وريسة ع سرس ل اد" 


كان أهل العن فى ذلك الوقت أهل مدن » وقصور » ومحافد » وهياكل » 
وأثاث » ورياش . لبسوا لخر » وافركوا الحزير . واإتتنوا آنية الذهب والفضة » 
واغترسوا الحدائق والبساتين » ويكى دولة سبأ فخرا » أنها هى الى أنشأت سد 
مأرب ؛ أعظ سدود بلاد العرب وأشهرها . 


صمادت يلكتيس 
لا يذكر التاريخ القديم أو الوسيط أمرأة ممت بين جال الخلقة ورقة الآنوثة » 
بيطاي جرم لانت د فيل هلشكة ايا . فقد حباها الله جماله 
نادرا : بشرة بيضاء مشربة بحمرة ٠»‏ مستديرة جار البدر ليلة مامه » 
حوراء العيئين واسعتهما » فاحمة الشعر مسر سله » ميساء القد » ناهدة الصدر عفارهة الطول. 
أما عن حزمها وقوة شخصيتها » فيكفين نخراء أنها انتصرت فى معظ ا معارك 
والحروب الى خاضها مع الحبشة فى الجنوب » والفرس ف الثمال . 
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كيف تحصبل على سختك 
اطلب سختك من باعة الصبحف والآكتالك واككدتّات كل مدن الدول العريبة 
إذا لم لمكن من الحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 
ف ح.م-ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبتىمؤسسة الأهرام - شارع الجلء ‏ القاهرة 
ف الللاد المرسة : السشركة الشرفية للنشر والتوزيع - ببيرويت ‏ ص.ء ب 14484 
أرسل حوالة يريدية يمسبلغ ه6١‏ مليماى ج.عم.ع وليرة ونصت 
بالنسية للدول العربيية يما فى ذ لكب مصاريهت الليربيد 


مطزع الاحطسسمام التجارت2 


امختص » الذى يقوم بمراجعته ويعدل من شكله ليناسب المساحة الى ستخصص له . 
ثم يعطيه عنوانا ( وليس ذلك بالأمرالسبل ) ؛ ويحوله إلى سكرتير التحرير » الذى يكون 
فكرة مبدثية عن المساحة الى سيخصصبها له » وقد يطلب اختصار ا موضوع أو 
إطالته » ثم يرسله إلى المطبعة . 


سكرتيرو التحرير « يوضبون » مختلف المقالات على ورقة منأوراق الصحف 


اك واكت 
جرد أن يتم جمع مقا ؛ تستخرج له يروثة؛ عل آلة طباعة يدوي ( وهى أول 
بروفة تحرج ) »ثم يقرأها مصحح بعناية » لاكتشاف الأخطاء التى قد نحدثق الجمع » 
ويصححهاءثم يعيدها للطباع الذى يعيد صب الأسطرالتى بها أخطاء ؛ ويضعها فىمكانما 
بالأعمدة » ثم يستخرج بروقة أخرى وتعاد عملية المر اجعة والتصحيح . 
عفك الأإكنبيص 
وأخيرا تتجمع جميع البروفات على مكتب سكرتير التحرير ( وهوأحيانا رئيس 
لاتير ) تر بلي المجموع :إن حراج اتعيقة واس ابقل وها عن كابة 
مقال جيدء فيجب تقيم الأخبار نيعا الدرحة أعمتاء وإبرازها انك اللنافك 2 
فى أى صفحة تنشر؟ أ الصفحة الأول لا » أم السابعة ؟ والعنوان . 05 
8 عدن لديا اريك 


أن 0 55 رد للنظر . 
وتمر الساعة تلو الساعة . وهكذا 


شريط الورق يم طبعه بن خلكه 
اسطوانات آلة الروتاتيت 


أوراق الصحيفة تخرج 
بن الآلة مقطتر مطيرة 8 


010100126 ٠.60 


الوظى ---- 6٠+‏ افلس 
: السعودية --- 
سوربيا- -- ه4را . عدن --- 
الآردن -- ١640‏ 3 السودان---- - 


العراق - 6»6١و‏ ف لدبا 225 


6 5 تحوتس3--- 

.6 3 الجزاكر. - 

6 فلس" التقوفيب ---- 
دضطا---- 6٠.00‏ قلسن 


فنستخرج يروقة للصفحة كاملة بالسلخ ٠‏ للنا كد من أن أكل شى * فى مكانه » 3 
يقوم مدير التحرير بفحصها وإبداء ملاحظاته عليه ؛ » كتغيير مكان هذا الفاصل أو 
هذا العمود » أو كساب هذا العنوان مزيدا منالوضوح » أوالإقلال من بروز عنوان آخر. 

وبعد ذلك تفصل التركيبات الرصاصية» ويعاد صها » وتستخرج بروقة أخرى . 
وهنا يصبح كلشى* على ما يرام ومعدا للطبع . 
اتصلياعة 

يتركز اهّامنا الآن فى العمل الذى يقوم به رئيس المطبعة » أو رئيس الطباعين © 
م فى نفس المكان الذى حدده سكرتير التحرير على 
البروقة. بعد ذلك تكبس صفحة الرصاص الكبيرة على ورقة من الكرتون المقوى 
تعردف بادم « الفلان ») » ومن هذا « الفلان ») » وبنفس طريقة الطبع النارز © 
تطبع على لوح من المعدن (ستيريوتيب) فى شكل مةوس » خيت عكنه أن ينطبق 
على الاسطوانة الدوارة ( ( الروتاتيف ) . ويقوم -بذه العملية عامل الستيريوتيب . 
وبعد أن تراك ألواح الستير يوتيب على الاسطوانة الدوارة ؛ يجحرى طبع النسخ الأولى 


من الحريدة . وتدور آلة الروتاتيف عدة دورات ثم تتوقف : إن أوراق المحتك 
البيضاء الى قدمت لما من ناحية » غير حت الانمن الناحية الأخرى» مغطاة حروف 
تفوح منها رائحة حبر الطباعة . وعندئك يقوم رئيس المطبعة واحخررون بفحصبها » 
فإذا وجدوا مما أى عيوب حولت لعال متخصصين لعالحة هذه العيوبب» بوساطة 
أزميل خاص . 

وأخيرا تعطى إشارة العمل للآلات » وتنحرك الآلات الدوارة ؛ وتزداد سرعتما 
تدريجا » وتدور بكرة الورق » الى يبلغ عرضها عرض ورقة الصحيفة » داخل 
بوبينة ضخمة» لتختتى بين الأسطوانات » وهى تطبع الورقة على الوجهين ( وش وظهر). 
وتستكمل الورقة مسارها » فتمر على 5 لة الثنى » ثم على 1 لة القطع » فتطوى» ثم تقطع » 
وعندما رج ج الأوراق من الآلة» تكون الصحيفة معدة للتوزيع 
وتستطيع الالة الدوارة أنتعطى عشرات لألرف من النسخ فى الساعة. 


بع ضاليبانات عن المدد ائلازمة الانجازالموق 

ٍ ل سل اسار 
١١ - ١١ 88901‏ صفحة) ء وتحتاج أجهزة الجمع من ؟ ه ساعات لعملية 
الصب ء أما السثير يوتيب فيتطلبه ساعة 1 النسخ الأول » وبعدها 
تعر ض الصحيفة فور | للبيع . 


والعمل إذن فى مجموعه نحتاج من / إلى ١>‏ ساعة . وبالنسبة 
للصحف اليومية الأ كثر أهمية » الى توزع فى الأقالم وى امار 
فإن العمل يبدأ قبل 1١8‏ ساعة تقريبا من الموعد اللحدد لبيع الطبعة الأولى؛ 
وذلك لكى يتمكن القارى* فى الإسكندرية مثلا من الحصول على نسخته 
فى نفس الوقت الذى بمحصل فيه القارى* فى القاهرة علبا . ولهذا فإن 
الساهرين ليلا فى القاهرة » يستطيعون قراءة صحف الصباح ابتداء من 
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ظ قهمنا السحددد يالعهدداعقادم 
© اللاد يي الجاضلى ش محمد صن ائله عدية وسلم ٠‏ 
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. 
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صحافئة 
منتصف الليل » وى الوقت الذى تكون فيه طبعات أخرى فى طريقها إلى محطة 
السكة الحديد . 
الأجزاء اللختلفة تللصسبحجي»طكغة 

إن المقال الذى يبدأ فى أولالصفحة يسمى بال رأس» ولكنه فى الصفحة الأولى يسمى 
بالافتتاحية » أو المقال الرئيسبى ( بالنسبة لصحف الرأى )» أو الاسهلال ( بالنسبة 
لصحف الخبر ) » كنا يسمى أيضا بنفس هذا الامم فى الصحف الإخبارية . أما 
الفراغات الى تترك أعلى الصفحة فوق عنوان الافتتاحية » فتسمى بالأذنين. والنصف 
الأعلى الصفحة يسمى بالرأسءأما النصف الأسفل فهو البطن أو القدم . والمقالات 
الصغيرة المتنافرة فى موضوعاتما تسمى بالشذرات . والصورة طبق الأصل من 
الصفحة التى بحدد علها سكرتير التحريرالشكل اللهانى للإخراج »تسمى بالماكيت . 

ويطلق على النسخ الأولى التى تخرجها الآلة الدوارة » والى غالبا ما تكون غير 
كاملة » اسم « يروفات ما قبل الطبع » . وعدد النسخ الى تنتجها الجريدة أو المحلة 
تسمى « كية الطبع » . 
التملخ الت ق الصحافة الجحد سته 

نشرت صحيفة أمريكية فى الفئرة الأخيرة موضوعا مصحوبا بالصور الى أخذت 
حين كان الزلزال لايزال مستمرا ! . . 

لقد استقل مراسلها طائرة نفاثة استأجرتما له صحيفته » وفى ظرف ساعة »كان 
قد قطع مسافة |[ 100 ؟ الى كانت تفصله عن مكان الكارثة . 

إن الصحافة ايوم قد حققت تقدما مذهلا )» حى من الناحية الغنية 5 فبفضل 
الراديو أصبح فى إمكان جميع الصحف الآن» أن تسجل الوقائع الى تجرى فى أقصى 
مناطق العالم»وفى نفس وقت حدوها . كنا أن الصور المرسلة بالتليفون أو بالراديوء 
تسمح بالحصول على الوثائق المصورة المطلوبة فى بضع ساعات » وأحيانا فى بضع 
دقائق . ومن ناحية أخرى فإن وكالات الأنباء أصبح لما مكاتب فى كافة بقاع العالم » 
وبفضل التيكرز تستطيع توزيع الأخبار بسرعة فائقة على مشتركها . 

وتستطيع الصحف الكبرى أن تطبع فى آن واحدءعدة طبعات فى عدة مدن تبعد 
الواحدة عن الأخرى آلاف الكيلومئرات . والطريقة المستخدمة فى هذا امحال تعد 
قة التقدم الفنى : فهناك أجهزة التيكر ز الحديثة؛ التى ترتبط مباشرة عن طريق الأسلاك 
والراديوء بآلا تاللينوتيب الأوتوماتيكية (الالية) الموجودة فى صالات الطباعة البعيدة. 

وبعض الصحنف اليومية الأمريكية ذات حجم كبير » وتضم مجموعة ضخمة من 
الموضوعات. فصحف يوم الأحد الصباحية تضم ٠٠١‏ وأحيانا ٠٠١‏ صفحة . 
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الستمرسينات البدنية . 1 
اتلشعمان عن اهصرءك؟ اتلفيس ملك المحاره ,. 


شقل-تة عن بتاربيخ الصحاقفة 

كان أول ظهور الصحفٍ بعد اختر اع الطباعة فى أواخر القرن السادس عثر. 
وكان لدى القدماء أدو ات بسيطة لكتابة الوقائع ونشر المعلومات . وكان البابليون 
يستخدمون « الكاتب » ليسجل يوميا أهم أحداث الحياة العامة . 

وقد كان للصينيين طيلة ١6٠١‏ عام جريدة رسمية هى صحيفة « إمبراطورية 
الشمس » «نا5 05 عامط عط 06 [ددعتامق . وى روما » ومنذ العصور المتناهية 
قَ القدم » كانت القوانين » وقرارات جلس الشيوخ 3 والعقود 34 والأحكام 
القضائية » والأحداث ذات الأهمية الى تحدث فوق أراضى الإمبر اطورية » كانت 
كلها تبلغ الشعب . 

وبعد سقوط ر وكا ترقف اذيك ل الفحالة 2 القن ال ل عا 
ولدت فى أورويا صناعة « الأخبار » . وكانت هذه الأخبار تشم المعلومات التى 
يحصل عليها المؤلفون فى الأوساط الرسمية » أو بسؤال التجار »والحجاج» والمرتزقة . 

وكانت الإعلانات تكتب من عدة نسخ بوساطة النساخ 3 وتباع النسخ المشثر كين 
ولنجمهور . وى حوالى عام ١458‏ © بدأ توزيع أولى الصحف المطبوعة . 

وأخيرا » وعندما أصبحت تلك الأخبار قطبع بصفة دورية » أمكن التحدث 
عن الصحف » . بمعناها الحقرى » وقد حدث ذلك فى بداية القرن السادس عشر . 

وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر» أخذت الصحافة الدورية تنتشر ى 
أورويا وأمريكا 6 و بدأت الصحافة تتخذ صفة مهنية حقة . 

وفى عام ؟٠٠اء‏ ظهرت فى لندن 00 كلك هى الديلكوران 
؛سدسدهه انط . أما صحيفة التامز دعصف الشبيرة » فقد أسست فى عام م078١‏ . 
وقد كانت الثورة الفر نسية حافزا لظهور الصحافة الحديثة . 

وكانت لندن أيضا هى مهد ظهور 2 اليومية المسائية (ث 6 وذلك ق عام 66 
عندما ظهرت صحيفة الكورييه ©1ممده0 » وق عام ١8١4‏ استخدمت التايمز آللات 
الطباعة الى تدور بالبخار . وف عام ١84‏ اخترعت أمريكا الآلات الدوارة . 
مذ عن تاريخ الصحافة فى العاكم الحري 

اقترن مولد الصحافة فى العالم العربى بحملة نابليون على مصر عام م4١‏ » 
إذ أصدرت اخملة فى القاهرة جريدتين باللغة الفرنسية . وفى عام ١878‏ أصدر 
محمد على جر يدة الوقائع المصرية» الى تصدر بصفة رسمية حى الهوم . وفى عامه8666١1»‏ 
أصدر رزق الله حسون جريدةٍ مرآة الأحوال العربية فى استانبول » فكان أول عربى 
يصدر جريدة عربية أهلية . وكثر عدد الصحف العربية فى القرن العشرين وكان من 
أبرزها فى مصر المؤيد » والجريدة » واللواء » والسياسة » والبلاغ » واجهاد . 

وتصدر ق القاهرة الآن جريدة الأهرام الى تصدر منذ عام ه/1م١1‏ ©» وجريدة 
الأخبار منذ عام ١444‏ » وجريدة الجمهورية منذ عام »١848١‏ وجريدة المساء 
وهى الجريدة المسائية الوحيدة » هذا عدا اللمحلات الآدبية» و الفنية » و الثقافية . 

وأول جريدة ظهرت فى دمشق هى سورية عام ١858‏ » ثم غدير الفذرات » 
والشهباء» والاعتدال. أما فى لبنان فكانت جريدة حديقة الأخبارعام .١86/8‏ و بعدها 
ظهرت نفير سورية » والبشير ءوالجنة ... إلخ . وتصدر الآن المارء وبيروت 
المساء » والأنوار وغيرها . أما فى العراق فصدرت أول صحيفة عام ١8"‏ » و بعدها 
جريدة الموصل ٠»‏ والبصرة» و بغداد » والرقيب وغيرها . وق المملكة العربية السعودية 
بدأت الصحافة رسمية بصدور جريدة «القبلة»» الى سميت فيا بعد أم القرى عام 4 .١48‏ 
وفى تونس صدرت أول جريدة باسم الرائد التونسى عام .١85‏ وفى فلسطين صدرت 
عام ٠‏ جريدة النفير . وق الأردن صدرت أول جريدة فى عمان عام ١٠‏ 
باسم الحق يعلو . وفى ليبا كانت أول جريدة هى « طرابلس الغرب » » الى صدرت 
3 جريدة رسمية عام ١855‏ . وف المغرب صدرت عام 48 أول جريدة باسم 
« المغرب » » وفى الكويت صدرت أول جريدة باسم «الكويت» عام ١978‏ . 
وف البحرين صدرت أول جريدة باسم البحرين عام ١475‏ . وف المن صدرت 
جريدة الإيمان عام ١48‏ . وف الجزائر صدرت أول جريدة عام 410 1١8‏ باسم 
المبشر. وكانت رسمية الفرنسيين » وبعدها صدر.تجريدة كوكبأفريقياء فكانت 
أول جريدة عربية يصدرها جزائرى عام 1١9٠1‏ . 
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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 


الذكتور محمد فنوؤاد إبراهيم | ربكعيسا 3 

الذكتو ريطرس بعكرس عاق خدوس ون تتام 

الذكتور حسين وكوزى 3 محمد ثذكك يجسبه 

الركتورة أداسا عصباء مسح عمووه مسعوةد 

الذكتور محمد جماك الدن القئداىق سكريرالتحزير : السيلة/.عصمت محمد كمد 
مافى الوفتاية 


الصحةءدهنهوةة: هى أحد العلوم المميزة لعصرنا الحديث . والواقع أنناا نستطيع 
القول » دون خشية الحطأ » إنه منذ ثلاثة قرون » لم يكن الناس يعرفون سوى القليل 
من القواعد الصحية. كانت معلوماتهم لاتزيد على بعض المعلوماتالبسيطة » كالاعتدال 
فى الأكل » واتقاء البرد والحرارة » وتجنب مخالطة المرضى إلى غير ذلك. والصحة لم 
تعتبر علما حقيقيا محددا إلا منذ بضع عشرات من السنين فقط . والواقع أنه لم توضع 
لما قواعد ثابتة إلا منذ عهد قريب » وهى القواعد التى تئدى إلى محافظة الإنسان على 
صحته » وتجنب الأمراض شديدة الخطورة . 


كان من بين الذين اهتموا بأمر الصحة فى العصور القدمة النبى مومى ( الذى يعتقد 
4 عاش قّ حوالى عام ٠٠4ل‏ ق. م6 ( ( ود بموقر يطاس الأبديرى 0 
) القرن الحامس ق.م. ) ؛ وأيقر اطء ومغههومم:11 ( القرن الرابع ق.م. ) » وجالينوس 
دوناد © ( القرن الثانى الميلادى ) . 

ومن بين الشعوب الى أعارت هذا العم أهرة خاصة » يتعين أن نذكر الإغريق 
والرومان . فنى روما مثلاء كانوا يقيمون مبان ضخمة» الغرض مها المحافظة على الصحة 
العامة » كأماكنالر ياضةالتى كا نالشبابيز او لوذفيها القريناتالرياضيةلتقويةأجسامهم » 
وكالحمامات التّى تشبه الحمامات العامة فى أيامنا هذه » وكتوصيلات المجارى » إلى 
غير ذلك . ثم جاء بعد ذلك العر ب» فكانوا أساتذة الطب حتى القر نالخامس عشر . 

وفى فرنسا » فى العصور الوسطى » تقدمت الجراحة «ممعمس ٠‏ إلا أنه يبدو 
أن علوم الصحة ظلت مهملة » وكان الإجراء الوحيد المتبع »هو عزل المرضى المصابين 
بأمراض معدية » ولا سما المحذومين . وكان عدم انتشار القواعد الصحية» راجعا 
إلى الجهل الذى كان يسود العامة » فقد كانوا يفضلون البحث عن أسباب المرض» 
بالالتجاء إلى الحرافات » بدلا من اتباع الاحتياطات السليمة . 
وقد كانت أولى ( المعازل ) » 
وهى المستشفيات الخاصةبإيواء المرضى 
المصابين بأمر اض معدية » أو لخطوة 
هامةفهذا انجالخلال القرن السابع 
عشر . وابتداء من ذلك العصر » 
بدأت الحكومات ف إعارة الصحة 
العامة اهمّامها » وحاول الأطباء 
توعية الشعب ما يختص بأهمية 
الصحة . ولكى يتمكن « عم 
الصحة امن تأدية وظيفته 
الحقيقية » وهى المحافظة على صحة 
أكير عدد من الأفراد » يجب 
ألا يقتصر تطبيققو اعدهعل الإنسان 
فقط » بل بجحب أن بمتد أيضا إلى 
اليه إلى كك فا ر اكه 
والمدرسة» وأماكن العمل)»؛ و إلى كل ما يتصل به (كالحيوانات الى يتغذى على لحومها). 
وقدأخذ عل الصحة يتفرع شيئا فشيئا إلى عدد كبير منالتخصصا تمثل الكيمياءزهاونهت » 
و عل الميكر و بات «ع1010ط0ع211 » و بصفة خاصة الطب عماء24606 . 

وفى الوقت الحاضر » يقوم عل الصحة مساعدة الطب » فى الوقاية من الأمراض 
ومحاريها . 


0100012201. 


© أحد , المعازل » » حيث يم استقبال ذوى 
الأمراض المعدية وعزهم 


سبق آن ذكرنا أكثر من مرةء أن كثيرا من الأمراض تنتقل من شخص إلى آخر 
بسرعة فائقة . وهذا هو ما محدث فى حالة الأمراض المعدية «عكمةون« سسمناءمكمة 
( مثل السل » والتيفود » والدقتريا » والجدرى » والكوليرا » والخصبة ) » وهى أمراض 
تحدث بفعل الميكروبات المسببة للأمراض.وهذه الميكروبات توجد فى كل مكان : 
فى الهواء » وفى الماء » وى الأغذية » وى الأرض . وهى تتسلل إلى أجسامنا 
بطرق مختلفة : عن طريق الجهاز التنفسى » والأغذية » والاتصال الباشر بالمرضى . 
ولحيولة دون حدوث أوبئة بفعل هذه الميكر وبات » يغدو لزاما اتباع. القواعد الصحية 
الحامة » وهى مانسمها بالوقاية فنعطاوطومم ٠‏ أو بعبارة أخرىءالقواعد التّى 
تبدف إلى الحيلولة دون تمكين الأمراض المعدية من الانتشار . 
اشتغقلطصطيح»ه») 
لقد مكنت الاكتشافات العظيمة »من تحصين الجسم البشرى ضد الأمراض المعدية 
شديدة الخطورة . 
والطريقة المتبعة للحصول على مثل هذه الحصانة هى التطعيم 
و معظم البلاد يعتبر التطعم إجباريا للأطفال ضد الجحدرى ( فى سن شهور ؛ 
ومرة أخرى فى سن الحادية عشرة » ثم فى سن الحادية والعشرين ) » وضد الدفيريا » 
والتيتانوس . أما التطعبم ضد السل » فيجب إجراوه بعد الولادة مباشرة . 
والأشخاص الذين يعيشون فى تجمعات » مثل المدارس » ومعسكرات الإجازات » 
والشكنات » نجب أن يطعموا أيضا ضد التيفود » وهو مرض خطير » لا يزال منتشرا . 
ويوجد اليوم خاص ضد مرض شلل الأطفال » يسمى د لييين عمادف.1 » 
ع اسم العالم الذى ١‏ كتشفه . ويوصى بتطعم الأطفال مهذا الطعم ابتداء من الشبر 
الثاى عشر من رمم 
الاهمراض المكلعدابية 
يضطر الأطباء أحيانا إلى الإعلان عن بعض الأمراض ٠‏ كأمراض معدية » إذا 
ما نشأت ف المحتمع الذى يزاولون فيه مهنهم. وفى هذه الخالة» فإمهم يتصلون بإدارات 
الصحة العامة . وعندئذ تقوم هذه الإدارات باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأفراد 
الأصحاء » وأول خطوة فى هذا السبيل هى « عزل المرضى ) » أى إبعادهم عن الأشخاص 
الأصحاء . فإذا كان المرض السائد بين أولئك المرضى سريع 
العدوى ( مثل الكوليراء والطاعون» والجدرى ) » فإنه بجحب 
عدم إبقانهم فى مساكتهم » بل يحب نقلهم فورا إلى 
المستشنى » حيث توجد أقسام خاصة للأمراض الوبائية » 
وهى أقسام منفصلة تماما عن أقسام المستشنى الأخرى . 
وقد يبدو هذا الإجراء لأول وهلة إجراء قاسيا » غير أنه 
هو الإجراء الوحيد لصالح المرضى والأصحاء معا . والواقع 
أن المريض » وهو فى المستشى » محصل على العناية الى 
لا مكن توفيرها له فى مسكنه . 
٠‏ ومن جهة أخرى » فإن العاملين بالمستشى ( الأطباء 2 
والممرضات ) يعرفون تماما أصول القواعد الصحية » الى توئدى إلى الخيلولة دون 
انتشار امرض . 
أهم الأمراض العدية التى يجب على الطبيب الإخطار عنها هى . #الكوليرا » 
والطاعون » والجذام » والتيفوس » والإنفلونزا الحبيثة » والجدرى » وشلل الأطفال » 
والدفتئريا » والحمرة » والخصبة » والحمى الصفراء » والسعال الديكى . 
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ولس سمت جع تتسسستت 


( إن الله وملائكته يصاون على البى ٠‏ يأمها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلها ) 


وحنكته » وخبرته » أن ينتزع هذه 
السيادة » فنصبته قريش ملكا على 


نسب الرسول صرلى الله عليه وسلم ار سس 

' كان محمد صل الله عليه وس من نخبة بنى هاشم » وأشرف العرب بدواً وحضراً » اا 

وأشرفهم بيتآً » وقد أشار صلوات الله عليه إلى ذلك بقوله : ( إن الله اصطنى من ولد قومه » فكانت إليه الاية » والسقاية» ْ : 

إبراهيم إسماعيل 3 واصطى من إسماعيل كنانة » واصطق من كنانة قريش » واصطق والرفادة » والندوة » واللواء » : نوقعاجفاق لبه لجز الميبة 

من قريش بنى هائم » واصطفانى من بى هاشم » فأنا خخيار من تحيار من خيار ) . فحاز شرف مكة كله . ولذا فد 

ومن مار العرب »ء اهتّامهم حفظ الأنساب » فقّد كانوا يتفاخرون بأمحاد الأجداد ,» سمت العرب قصياً ٠‏ مجمعاً )ع2 لما جمع م نأمرهاء وتيمن قومه به » فكانوا 

وقد حفظوا لنا بذلك تراثا أعاننا على البحث» والدراسة والاستقصاء . ورسول الله محمد يعقدون الزواج دائماً فى داره » ويستشيرونه فى مهام أمورهم . . كنا أنغاً 
1 ابن عبد الله بن عبد المطلب , بن هشام بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب : قصى دار الندوة » وفيها كانيجتمعكبار القرشيين » يتباحثون ق شئونهم » 

ابن لى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس وتولى إطعام الحجيج وسقايتهم » ووضع لمكة والتررش كواين تنظ 


العلاقات » وتضم: لنتجار ولاج الأمن والسلام . 
أنجب قصى ثلاثة أبناء : عبد الدار » وعبد حاف تعد ادا كك 
أن عبد الدار كان أكبر سنا » إلا أن عبد مناف كان أقوى شخصية . 


ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم . وأم إسماعيل هاجر » 
من ( أم العرب ) » قرية كانت أمام الفرما من مصر 


حد الرسول عيد اللطللب | وأنجب عبد مناف بن قصى أربعة أبناء : هاشم » وعبد ثه- ن » والمطلب » 
فد ذاع "صنت :هائ :و الد حد١‏ ل عند المطلب ع الل 

عبك المطلب هو ابن هاشم بن عيذ مناقدة بن قصى بن "كلاب . وتصيوع بن كلاب قواازغيم 000 ل دس 

العرين 0 أسس أمجاد قريش . فقد كانت قبله متفرقة » 0 : 0 0 كل مكان»وزاد . راء القرشيين » وذاع صيئهم » وعرفوأ أرق نظ التجارة . 
صفوفها نت السيادة السياسية والدينية قبل قصى لقبيلةخزاعة . فاستطاع بقوتشخصيته» - أما أم عبد المطلب » فهى سلمى بنت عرو بن زيد بن لبيد بن حرام 
ابن خداش بن جندب بن عدى بن النجار » من يرب لالد رافت هات 

صورة الفيلة والكعبة منيته وهو فى غزة » فات فى ريعان شبابه » وفى يرب وضعت سلمى طفلها 

يتها وم#ته ( شيبة الحمد ) » وذلك لأنه ولد وى شعره خصلة بيضاء » وأصبح 


فما بعد 1ه عبد المطلب . 

' وقد استطاع عبد المطلب بقوة شخصيته » أن يتولى بعضاً من أبرز 
المناصب ف قبيلة قريش . أما هذه المناصب فهى السدانة أو الحجابة » وهى 
الإشراف على الكعبة ؛ والسقاية » وهى توفير الماء جاج ؛ والرفادة » 
وهى توفير الطدام ؟ والراية وحملها أحدهم ؛ والقيادة » وهى إمارة 
الركب فى التجارة أو القتال ؛ والقبة » وهى الإشراف على مههات الحروب ؛ 
والأعنة » أى تولى شئون االخيل وقت الحرب ؛ والندوة » وهى دار الشورى 
والمشورة ؛ والأسيار » وهى الأوثانيستخيرونها ؛ والحكومة» أى الفصل 
نين للناين إذا أحتلفوا' »> والآموال المصعرة أ الإقال إلى ريا 
لالهتهم ؛ والصمارة » أى منع الكلام بصوت عال فى الكعبة . وكانت 
السقاية والرفادة من أبرز المناصب البّى تولاها عبد المطلب . 


حضبارة فَردِسٌ فق عيهد عيد ا كلظلي 


بلغت قريش فى عهد عبد المطلبشأواً آ بعيداً فى الحضارة ءلم تبلغه فى أىعهد من 
عهودها قبل الإسلام . وإن كان قصى . بن كلاب قد وضع اللبئنة الأول فى 
صرح هذه الحضارة » فإن حفيده عبد المطلب قد أتم البناء ء وجتى الثار .فى مال 
السياسة الداخلية ‏ استطاع عبد المطلب أن يحفظ السلام فى مكة ‏ وعاشت ت القبائل 
جنباً إلى جنب فى هدوء وسلام . وكان الثراء الذى تدفق علىقريش »من أهم 
الأسباب التى أدت إلى تجنب الحروب القبلية الصغيرة » الى كانت كثيراً 
ما تشبهدها مكة من قبل . وف ميدان السياسة اللحارجية » عمل عبد المطلب 
على تو ثيق صلاته اللخارجية بالدولة الفارسية » والدولة الرومانية » وإمارى 
احير والشاسة مويلاه الي ا ا الك 
كنيسة صنعاء » ورغبته قى نحويل الحجاج العرب إليها » بدلا من الكعبة . 
أما بالنسبة للمجال الاقتصادى » فقد برزتق عهد عبد المطلب أهمية 
الرحلات التى استنها هاشم » رحلة الشتاء إلى اهن » ورحلة الصيف إلى بلاد 
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. القام » فقد أثرت تأثيراً كبيراً ى حياة قريش ومكة 
الاقتصادية » بل وى حياة شبه الجزيرة كلها . وقد أشار 
القران إلى راخلات قريشن ف الاية اال ع لإيلات 
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ) . و ق عهد 
عبد المطلب وصلت تجارة قريش ذروتها ٠‏ فقد أخحذ 
القرشيون بحنون 0 المعاهدات واتفاقيات حسن الخوار 
التى عقّدها عبد المطلب مع الدول ال4يطة به.. وقد أدى هذا 
بدوره » إلى انتشار الحضارة ى قريش »٠‏ وازدياد الرخاء 
فى مكة . 


اع 


فقد كان أهل مكة يعانون طوال تاريخهم قلة ار لاا 
057 كن في علد المطلت أ ]را الدرو يقي 10 
كبير عند أهل مكة خاصة » والعرب عامة » إذ لم يقف 
“ره سل إراء السوائن اللترشية المرارةاء الى الا إقدررة 
لقريش ٠‏ وأهل مكة عليها » بل خأ إلى وسياتين لهاية أأهل 
. بعلآن رأ عدم جدوى الالتجاء إلى السلاح . 
فقد أمر قريشا أن تلحق ببطون الأودية ورؤوس الجبال 
: امات الاك رالاهب :عرص 
عليه ثلث أموال تمامة » على أن ررجع عن مكة ء 
ولا يهدم الييت » ولكن أبرهة رفض هذا العرض وكان 
عبد المطلب والقرشيون واثقينْ دن أن الله عز وجل » 
سيدة فع خخطر الأحباش عن مكة + وتتقذ الكعبة من هجوم 
سل هذا فى قول عبد المطلب « إن للبيت ربا 
نحميه ) . وق توجهه إلى الله سبحانه وتعالى قائلا : 
يا رب لا أرجو ل سواكا ا رن حاكا 
إن عدو البيت من عاداكا أمنعهم أن احربوا قرا كا 

وفعلا حمى الله سبحانه وتعالى بيته الحرام » ودارت 
الذائرة على جيش الأحباش ٠»‏ ففنى عن آخره » وخلد 
القرآن هذا الحادث التاريخى الكبير ى شسورة الفيل 
(ألم تر كيف فعل ربك بأككاب الفيل .ألم بعل كيدهم 
ف تضليل » وأرسل علوم طبرا 0 ترهمهم محجارة 
من عل فجعلهم كعصف مأكول ) 

وقد أجمع الموارخون على أن عام 0 لاه م. 
فاتحة عصر جديد فى تاريخ حياة العرب القومية » حتى 


صاروا يأرخون با . 
موتكد اتئيهدى 

أنجب عبد المطلب عشرة رجال هر : العبساس 
وحمزة 2 وعبد الله أنا طالك +2 والز رك واالحارثت ََ 


دا رالترة حزان وأبالحت . وكان عبد المطلت قد 
نذر حين لبى ون تارقن اما الى عند حفر بر زمزم : ١‏ لان 
ولد له عشرة نفر » ثم بلغوا معه حتى علعوه » لينحرك 
أحده, لله عند الكعبة ) ..١‏ فلما تواى بنوه عشرة » أخبرهم 
بنذره » ودعاههم إلى الوفاء لله بذلك ؛ فأبدوا طاعتهم 
ورضوخهم » وقالوا كيف نصنع ؟ قال ليأخل كل 
رجل منكم قدحاً ثم يكتب فيه اممهء م ل بهم على (هبل) . 
رهو صم على بلاق جوف الكدبة » تمع فيا مالودى 
ا سك اشاح أن هرات عن أبنائه 
بقداحهم » حتى يرى من الذى اختاره ( هبل لكوك 
را الت له . فضرت صاحب القدح » فخرج ا 
على عبد الله . ققام عبد المطلب ليذبحه » وكان أحب أولاده 
إليه » فمنعته قريش وبنوه » وطلبوا منه أن يأخذ رأى 
عرافة خبير » التى قالت لم : ارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا 
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راطيا رط م ا 00 0 


صاحيكم وقربوا عشراً من الإبل » 
حى برضى ريكم » وإن خرجت على الإبل فاخروها عدا لتلا 00000000000 ا 


قربوا عبد الله وعشرا من الإبل » » ثم ضربوا 'القداح ‏ فخرج القدح على عبد الله » فأخذوا بزيدون الإبل عشرا عشرا. 
حتى بلغت الإبل ماثة » ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل » فنحرت الإبل , ثم تركت لا يصد عنها إنسا ولا يمنم ٠‏ 
وهكذا كتب الله الحياة لعبد الله بن عبد المطلب » ليكون ولد الرسول العظيم محمد نى البر» وخاتم الأنبياء والمرسلين . 0 
وكانت هذه أول مرة يفتدى بها ع ربى بمثل هذا العدد الكبير من الإبل » ولذا شاعت القصة بين العرب جميعاً . 00 

وفرح عبد المطلب بنجاة ابنه عبد الله » فز وجه بآمنة بنت وهب إن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن همرة بن كعب : 
ابن لوى بن غالب بن فهر ؛ وهو يومكل مليد بى رهزا سا وشرفاً + وإبقة نف 4ه فى قريش نسباً وموضعاً 0 


قافلة تجار ية للعرب » ا 
فى طريقها إلى الشام ٍ 


بقم عبد الله مع زوجه طويلا » إذ خرج فى تجارة إلى الشام . وتركها حاملا مجاء وان عودة اقافة ٠‏ ولكن عبد اق 
يكن من بين أفرادها )حي ناكم عد اتلد 000 يعر لهرض عند | 1 
أخواله من بنى النجار . ولكن المرض ل مهلا طويلا ‏ إن توق التي اوتا قا لاا الا 0 2 
بيئرب »؛ ولا يزال ابنه حملا مستكناً فى بطن آمنة . 0 
ول رسو صل اقاعله وس بو الاين لت ست لل ل 000000 ]ا 
وذلك عام الفيل . فلما وضعته أمه صلى الله عليه مس ابر د 
ا إليه الم عبد المطليد لظ إل اا 0 5 


0 وا ابل ل للح ول 1ت 0 ا لرضاع ؛ عبد اق 2 
ابن الحارث » وأنشة » وحذافة وهى الشرماء » وكلهم لخليمة بنت أنى ذوئيب . 31 1 

و تغرف العرب من شو لم ا 0 صل الله عله انار + إلا ثلاثة 1 عو لاوم سوا 3 
بقرب بعث نبى فى الحجاز اسمه محمد » أن ن يكون لم » خاصة وأن كل واحد منهم قد خلف امرأته حاملا » فنذر كل ١‏ 
2/135 و6 مالع //زؤملاط - 


نهم إن ولد له ذكر ٠‏ أن يسميه حمداً » و : محمد بن شفيان بن اشع 
جد الفرزدق الشاعر » وحمل بن أحيحة بن الخلاج : بن الحريشس 0 
ان حمران بن ربيعة . وق اليوم السابع لمولد الرسول الكريم 04 أ 
ا يه ا 
فلما علموا منه أنه سمى الطفل محمداً » سألوه لما رغب عن أسماء آبائه » 
فقال أرّدت أن يكون محموداً فى السماء لله والأرض نجلقه . 
حطبانة اتجدد يعد وفناة ال1) 
كان محمد صلل أبله عليه و منذ مولده فق كفالة جده عب المظلب ‏ وحضيانة 
ٌ أمه السيدة آمنة راع الرسول” فرزقن: الله اد ومسل مسن بلاق ؛توفيت أمدوهى 
١‏ ادس ات رك ينرجه لبر أسوالة أيه تت لجار . وبعد أنمكثا فى يعرب 

شهرا» بدا رحلتهما إلى مكة » حتى إذا كانوا فى متتصف الطريق بين 2 ومكة » 

مرضت زلفنة بالآابواء 4 ومالييك أن فارقت الحياة 3 ودفنت بالوااء 3 

وبذلك أصبح جده عبد المطلب حاضنه ». كما كان كافله لقنا يلع الرسول 
إ رانف الله حلي الى تأت » هلك عبد المطلب » فكفله عمة أبو طالب » 
وذلك لآن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وسام و وأناطالت » أخوان لآانت 
وأم . ٠‏ 


0 


محمد رسول اسه وزواجه م خبئحة . 


ولابلغ الرسول حم سأوعشر.نعاماً ‏ تز وج خديجة بنتخويلد بن أسدبن عبد العزى 
ل سا لو ب الو الت شراد طاعك را 
لما بلغها عن رسول الله من ضدق حديثه » وعظم أمانته » وكرم أخلاقه . 


ماللا . فلما طلبت الزواج من رسول الله » ذكر ذلك لأتمامه » فخرج 
معه كمه حمزة بن عبد المطلب » حتى دخل على خويلدين أسد » فخطبها إليه » 
لح ب إاداراتها عدري بكر . وكانت السيدة خديجة أول امرأة 
تزوجها الرسول, صلوات الله عليه » فولدت له أولاده كلهم ٠‏ القامم 
ذبه كلد يحي صلى الله عليه وسلم ٠‏ والطاهر ) غوالظيب » وزينب » ورقية» 
0 م كلثو مو طبه كلهم السام .وقد هلك الذ كور كلهم فى الجاهلية » 
أما البنات فأدركن الإسادم ٠‏ فأسلمن وهاجرن مع والدهن عليه الصلاة 
والسلام ١‏ أددلك إر افع قاقد بر :اوسن يكال قرعب 
وس » الى أهداها إليه المقوقس . 


010100126. 6010 


كانت خديجة يوامئذ أوسط نساء قريئش نسباً » وأعظمهن شر فاء وا كرهن 7 7 0 
.. فأخبرهالرسول صلىالله عليهوسل » 


الرسوئ واعادة سحاء ادتكعمية 


لما بلغ رسول الله صلوات اله عليه الخامسة والثلائين من عمره » اجتمعت قريش لإعادة بناء 
الكعبة ٠‏ لتصدع كان قدأم بها منذ سين > [ر السيول الى الكت على مكة فى أوقات متفاوتة . 1 
وبدأت قريش عملية الهدم والبناء » بعد أن اقنسمت قتسمت جوانب الكعبة الأربعة » على أن يتولى كل 
فريق هدمه وبناءه . وكان أول'من بدأ عملية الخدم الوليد ,, بن المغيرة » الذى أخذ المعول » وبدأ الهدم 
وهو يقول : « اللهم إنا لا نريد إلا الخير » » حتى إذا تم الهدم ؛ تدأوا ف بناء الكعبة من جديد © 
فرأوا تعليتها » وكان بابها لاصقآ بالأرض منذ عهد إبراهيم ٠‏ فقال أبو حذيفة بن المغيرة » يا قوم 
ارفعوا باب الكعبة حبى لا يدخلها أحد إلا بسلم ع فإنه لا يدخلها حيئذ إلا من أردتم » فإن جاء 
تايمراد رس به قباط وان كالا إن برآه . واستمر البناء حى بلغ موضع الركن »؛ 
أى الحجر الأسود » فاختلفت بطون قريش عا فى من حور شرف إعادة بناء ا الأسود اق 
مكانه. »ع واشندت حدة اللحلاف. » 1 6 3 حتى وقف أبو أمية بن المغيرة » 
وكان أكبر قريش سناً » فقال ( يا معشتر قريش ٠»‏ اجعلوا بين فما تختلفون فيه أول من يدخل من 
باب هذا المسجد ) وكان و داخل هو محمد صل الله عليه وس » وكانوا يعرفونه بالامين لوقاره » 
وهليه » وصدق لحجته . واجتنابه القاذورات والأدناس ٠‏ فحكوه فها تنازعوا فيه » وانقادوا 
إلى قضائه . فجاء الرسول بثوب »ووضع فيه الحجر الأسودءثم قال لتأحذ كل قبيلة بناحية من الثوب ؛ 
فحملوه جميعاً إلى ما يحاذى مو ضعه » ثم قام محمد بوضعه بيده ى مو ضعه 7 
اليععسثشهاشنيوبية 

ولما بلغ الرسول الأربعين من عمره » بعثه الله تعالى رحمة لعالي + وبشير؟ اناد اق 7 
ول ماس 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم من' النبوة » حين أراد الله كرامته ورحمة 


.عباده به » الركيا الصادقة » لا يرى رسول الله روئيا فى نومه إلا جاءت كفاق الصبح » » وحبب الله 


تعالى إليه الخلوة ل إذا كان شير لضان من الستاك بع الله تعال فيا (: شير رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) » جرع رسول الله إلى حرزاء :كا كان تخرج » 
تجاه سويل عليه السلام بأمر التماق قال وسول الله » فجاءنى جبريل وأنا نام بنمط ( وعاء 
الالو مكد باع فيد اكاب قعالم ؛ اقرّأأء قلت : ما أقرأء قال فغتنى به حتى ظننت أنه الموت » 
ثم أرسلى فقال اقرأ. » وأخذت أكرر قولى » ويكرر جبريل فعله » حتى قال لى ( اقرأ باسم 
ربك الذى خلق ٠‏ خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأكرم ٠‏ الذى عل بالقم ٠‏ عل الإنسان 
ما لم يعلم ) فقرأتها . ثم انصرف عنى وهببت من نوىء فكأنما كتبت ف قابى كتاباً » فخرجت حتى 
ا ل اميد أن ردوك الله وأنا جبريل © 
فقت أنظر إلنه ؛ فا أتقدم وما أتأخر» وما أرجع ورانى » حتى بعت خديجة رسلها فى طلبى ؛ 
فو أعل مكة » ورجعوا يا وأاواقت مكاق ذلك » ثم انصرف عنى . فلما رجعت إلى خديحة 


وحدثتها بالذى رأيت » قالت : ١‏ أبشر يابن العم وا ثبت » فوالذى نفس خديجة بيده ار 


أن تكون نبى هذه الآمة » قاميت خدفنة لدان فل © وكا الك اير 
التوراة والإنجيل » فأخبرته بما أخبرها به محمد صلى الله عليه وس ٠‏ فقال ورقة ٠‏ والذى نفس 


مهم صفبخة, من القرآن الكرم مكتوبة خط اليد 


ورقة هل كنت مين 
يا حدبحة © لقد جاءه الناموس 
الأ كبر »الذى كان يأق موسئ © 
وإنه لنى هذه الآمة . فقولى له: 
اليرت ا العا قفن الرانيول 
اعتكافه ؛ صنع كا كان يصنع ء 
بدأ بالكعبة فطاف بها ء فلقيهورقة 
بن نوفلوهو يطوف فققال :يا ابن 
أخى أخبرنى با رأيت وسمغت ؛ 


فرد عليه ورقة : والذى نفس ورقة 
بيدهء إنك لننبى هذه الامة » ولقد 
جاءك الناموس الأكير الذى جاء 
موسى .2 » ولئّن أدركت ذلك اليوم 
لأنصرن الله نصراً يعلمه ٠‏ م أدنى 
ا مه فقبل يافوخه © 3 
انصرف رسول الله صلىالله عليه 
وس إلى منزله . 


4 ع صس/ع م1 //: وتام 


2 شاحاى شا ذاه هاه هم 


قاف 


نه اموه 2ه هط 010 


أى مكان جاء » أن يقطع السهل القفر الحاف البارد شتاء » 
والحار صيفا . وتقابله هنا وهنالك ى طريقه » تلال جبلية 
منخفضة جرداء » تضيف قليلا إلى وحشة المكان . 
يتساءل المرء ما الذى جعل الأسيان يبنون عأصمتهم وسط هذه الحضبة الجرداء . 
وما أن يصل إلى مدريد » حتى بجد المنظر قد تغير تماما » إذ يحد المسافر مدينة ذات 
ينابيع عديدة . إن الماء نادر أو قليل فى الإقليم الذى بحيط بها » بيد أن العاصمة 
تستخدمه بكثرة لرى الأشجار والأزهار فى المتنزهات والحدائق . فأينا حللت » 
ألفيت واحات منعشة من الحضرة» تتألف من مجموعات من الأشجار » وسط ميادين 
مربعة صغيرة » ومن المتنزهات اللحضراء » وحدائق الأزهار . 
معهائع عهد ريد 

مدريد 328514 مدينة تعج با حيوية» ولاسها عندالغروب » وى هجيع الليل » 

شأنها فى ذلك شأن بقية المدن الأسيانية . 


ميدان أسبانيا بتمثاليه اللذين بمثلان شخصيتين شهيرتين عن قصة سرفانتيس دون كيشوت» 
وتابعه سانكو يانزا . وترى فى خلفية الصورة » إحدى ناطحات السحاب الثهيرة 
و 


ويقع الجزء الحديث من المدينة » وسط سهل منبسط » 
تقطعه الشوارع المتعامدة » والطرقات الواسعة » التى تنتهى 
إلى الضواحى . 

أما الجزء القديم فى الوسط » فهو أقل انتظاما فى 
مخطيطه . ويتفرع من الميدان الرئيسى المسمى بوابة 
الشمس501 461 هتعبط ما لايقل عن عشرة شوارع . 
وقد سمى هكذاء لأنه يوجد جزء من البوابات القديعة 
عند بقايا سورها فى هذا المكان . ومن أهم شوارع 
المدينة » شارع القلعة #اهعاى 36 هلله© . وهوشريان 
المدينة التجارى » تتركز فيه البنوك الحامة» ومكاتب 
الشركات .+ 

ومن أجمل الشوارع » شارع اليرادو !86 موووط 
منوءط؛ حيث يوجد اليرادو » وهو من أشبر متاحف 
العالم » تحفظ فيه روائع فن التصوير من كل المدارس 
الحامة ؛ وفوق ذلك تحفظ فيه روائع الرسامين الأسيان 
مثل الجر يكو 2660© 81 » وفيلاسكو بز تعسومداء 17 
وجويا 038©.» وريبيرا 52عطن1ء ومور يالوهلتضدكة , 

وبالقرب من اليرادو » تقع حديقة مترامية 
الأطراف » تدعى ريتر و2©850» وكانت يوما ميدانا 
الصيدا الملكن >1 رهى: الآن أهم متئزهات مدريد 
العامة ٠‏ وتضم أشجارا وأزهارا نادرة الجمال » كما تقوم 
عائيل عديدة”. 

وغير بعيد عن المتنزه » تقع المكتبة الوطنية » التى 
تحتوى على ما يزيد على مليون مجلد » وبها ما لا يقل 
عن 6٠١‏ طبعة لقصة دون كيشوت 6أ0«زس© سوط 
( أو دون كيخوته )» مترجمة إلى لغات عديدة . 

وإذا عدنا إلى وسط المدينة » نجد شارعا هاما آتحر» 
هو شارع خوزيه أنطونيو متدماهة 6ومك هانموحدء 
ويسمى عادة بالطريق الكبير 1/18 سه© ه15 . وهذا 
الشارع يكدى إلى ميدان أسيانيا وصدمه5 ع3 دتداط » 
وتحف به معظر ناطحات السحاب الحديثة . 


_ ”تطغ 


دح جه ةا ف 


ركن من أركان المدينة القديمة البرادو » وجسزء من المتازه 


38 الشمس » أهم ميادين مدر يد 


ومن الميادين السامة أيضا» ميدان الشرق 0216846 061 هتواط حيث يوجد القصر وتقوم سوقه نشطة ق صباح الأحد . ومدريد مركز جاربى ومالى كبير » وقد أدى و 
الملكى . وقد تحول هذا القصر الآن إلى متحف » يضم أشهر الأسلحة فى العالم » و يعتبر حركة التصنيع فى السنوات الأخيرة » إلى قيام المصانع التى تضطلع بصناعة كثير م نالسلع . 
ميدان راسثتر وه:56د*1ميدانأ من أجمل ميادين مدريك » إذ هو يعج بالحركة التجارية 3 7 أن ملير بلك مراك التقاء الطرق والسكاك التديدية 3 وها مطار دول : 


تحاسيخ سمسطدرببيد 
مدريد أحدث بكثير من معظ. المدن الأسيانية . وكانت تقوم مكانها فى القرن العاشر الميلادى قلعة إسلامية 
تسمى مجريط #16هدة3 . وقد سقطت هذه القلعة فى يد ألفونسو القشتالى السادس عام ٠١87‏ . 
وقد ظلت مدينة مدريد الصغيرة» الى كانت تسمى آنذاك مدريت 3480816 » منذ القرن الثالث عشرء تضم بلاط 
قشتالة اناعد » إلى أن شيد فيليب الثانى عاصمته فيها عام ١85١‏ . وكان بها حينذاك نحو ٠0٠0٠ره؟‏ نسمة . 
كا كان يعيش عبا كثير من الفنانين والكتاب مثل سرفانتيس وعامهكه© ( الذى أكمل رواية دون كيشوت بها ) » 
والكاتب المسرحى لوب دى قيجا هع76 06 ومملآا » وكالديررن ههعقلة0 , والرسام فيلاسكويز 000 7 
وقد أصبح عدد سكان مدريد فى نهاية القرن الثامن عشر ١90,0٠٠‏ نسمة » وأصبحت تبدو عاصمة حقيقية . 
مها مبان عديدة جميلة وكبيرة . وازدادت أهميتها منذ ذلك الحين » ووصل تعدادها إلى نصف مليون نسمة عام 4.٠‏ . 
وقد عانت مدريد من الحصار الطويل معظ. أيام الحرب الأهلية (من خريف ١975‏ حتى مارس ١9"4‏ ) »© 
وحدثت بها خسائر عديدة . وقد أعيد بناء ما تهدم منها منذ ذلك اين . وأضيفت إليها شوارع جديدة » ومبان حديثة . 
وتغطى مدريد الكبرى » 
كليو مثرا مربعا 3 
1 كنا ووقورف قور" لشيهية . 
وأعيد فيا الكورتيز 00:15 
( البرلان الأسبانى ) مرة أخرى 
عام 1١951/‏ 5 


مدريد كا تبدو من طبعة قدبمة 


بين 
مناخ مدريد قارى » يعرف التطرف فى الحرارة والبرودة . ويقول مثل أسبانى إن 
جومدريد القارس » قد يقتل رجلا» ولكنه لا يطىء شمعة . فنى الشتاء تنخفض درجة 
الحرارة إلى 88" ف  (‏ 4,"م ) . وقد تنخفض إلى 51١‏ ف ( 1151م ). 
أما فى أغسطس ء فتبلغ درجة الحرارة ٠,‏ "ف (077,1م). وقد تصل إلى ه"ف 
( ه”" م )ء بل وقد تزيد على "7١‏ ف ( 40,5" م ).وقد يصل المدى الحرارى 
اليرهى إلى ٠""م»‏ ولاسها فى الربيع . وهناك مثل قديم فى مدريد يقول « لا تخلع 
معطفك مطلقاء قبل اليوم الأربعين من مايو  »‏ أى أوائل يونيه . 
وتكاد تلو الشوارع تماما فى فصل الصيف » عندما يبجع الناس ى قيلولة 
طويلة . 
ورغ قسوة المناخ ؛ فالناس طيبو القلب كرماء » يرحبون داتّما بالغرباء . 


01000122001. 


الموفدعع المجمبيرا قتف 


تقع مدر يد فوق هضبة شاضعة #هيسنها 
الأسيانى مزيتنا فاموعلة أو والماندقي ؛ 
رهى تكاد تقم وسط قبه اجزيوة ماما 
ق إقلم ' قثتالة الجديهدة . ومتوسط 
ازتفاعها 086 مرا فوق مشتوى سظم 
البخر . فهئ من ثم أكثر عراصم أوزويا 
ارتفاعا .. وين اوح موضع بناء الملدينة 
ف الارتقاع . ؛ .ويزتفع أكان بجهاما إلى 
اناميا : 

ويحيط بأحيائها الغربية والمنوبية نهر 
ضغير هر مير ماتزانا ريس و دمديمة)3ء 
الذى تخول الآن إلى قناة . وهو نجش عدة 
أقبر .من السة ؛ ويقول عنه الأسهان 
و الجدول الذى يزعم أله شر 6 , 

وهناك تقليد غريب منع مدريد من أن 
نسمى مديتة + ولا عزال رسيا تلاعى يلدة 


010 


ا و تب 
4 ا سي 
المتوة ا ملدمرة_لليماربوين القمح الخحميز تامتوربئنادو منغظر يشير الرعب للا قورة ال ماء 


من النادر أن يكون الغلاف الوا للأرض مستقرا » اتهمقواصب ‏ 


فهو دام الاضطراب ٠‏ بسبب رياح تتفاوت شدمها من 02 العاصفة هى اضطراب ف الغلاف اطوائ» يكون عادة مصحوبا بريح قوية » وطقس رد . وهناك أنواع مختلفة من العواصة 
الصرصر » إلى الإعصار ء أو( التورنادو 00هس.ه )» والريح 5 لباه هو و وو 1 الم 1 يه 


هى حركة كتلة كبيرة من الهواء » وهى مبب من المنطقة ل 00 ا ا يه 
الأعلى ضة اك سر الصررة العرب عمو ماءهى العواصف الترابية » وهى تحدث غالبا عندما تصبح طبقة من اطواء الساخن فوق سطح الآرض غير مستقرة» 


59 00 3 0 5 ا 
( إلى أسفل )» تبين وجود هواء بارد ى منطقة المتجمد 1 00 اطواء ال أعلى » دافعة اطواء البارد أمامها . وطذا أسبابه المتعددة » منها وجودٍ جببة 4م1520 » 

الشهالى» لها ضغط مرتفع . فى حين يوجد هواء داف عند “كر مواسمها أواخسر الشتاء وفصل الربيع . 

خطوط العرض المتوسطة » له ضغط منخفض . لذا بجب 5 ' 


4 


8 


لسعم 9لا 


فبجانب عواصف الريح » توجد عواصف المطر » وعواصف اليرد » وعواصف ترابية . وأكثر العواصف شدة فى مصر وبلاد 


٠. 2‏ 
7 
م 9 تس 0 5 
ب 1 0 اماه اللزباع ىق 
مجه الشعلى لوك ل ١‏ 
وفرع 


١‏ كاه دوبات 
0 بشقرسب 


أن نتوقع أن مهب الرياح مباشرة من الضغط العالى إلى 
الضغط المنخفض » ولكن بسبب دوران الأرض » فإنما 
تنحرف ق انجاه الغرب » وهذا يسبب دوران الرياح حول 
مركز الضغط المنخفض . وينتج عن هذه النظم » 
الاتخفاضات الجوية الكبيرة » وكذلك اللا إعصار أو 
الضغط العالى » التى ممكنك مشاهدتما على خرائط الطقس 


ى الصحف اليومية » وف التليفزيون . والدوامات ذات > تتكون العاصيفة الرعدية على شلاث مراحل : 1 
الطبيعة الأكثر شدة + هى الأعاصير المدارية 0عنمهة 2 
دعدماءكه والتورنادو » الى تسبب أسوأ الأجواء ى ) (١‏ يرتفع اهواء الدافى' ويبرد » نتيجة لنقص الضغط الواقع عليه » ويتكثف يخار الماء الموجود به فى البداية كقطيرات 1 
المناطق المدارية ٠.‏ ماء » 7 كبالورات جليد » كلما ار تفع اطواء 0 وتتكون بذلك محابة ركامية رعدية 1014© وناطسته-و[ناس ., 
ابل كلة ل امسن اننا 2 انداراتا » ( ؟ ) تتكون فى السحابة قطرات من المطر والبرد » وترتفع فى البداية إلى أعلى » بتأثير اطواء المرتفع » وتعمل كعرقات للمركة» 
وتقلل من سرعة اطواء ا مر تفع إلى أن يبدأ فى الانعكاس . وإذا كانت ثقيلة ثقلا كافيا » يسقط المطر واابرد» وتحدث الرعد 


مع كتلة من اطواء البارد من القطبين » لا تختلط الاثنتان 9 
الال . و يسمى السطح الفاصل بين الاثنين(جبة ؛ده»3 ) والببق . 

أو اضطراب . ولما كان اطواء البارد أكثف » فإنه يشق (” ) ويعكس المطر والبرد الساقطين » حركة تدفق اطواء » مسببا تيارا قويا من اطواء الساقط » مما يسبب هبوب الرياح 
طريقه خلان الهواء الساخن » مسببا ارتفاعه » وينتج الباردة من أسفل السحابة . ولا يضاف إلى السحابة أى هواء دا" » ويصبح المطر أكثر انتظاما » وتمتزج التهارات. »وتهب 


عنذلك تكثف يخار الماء » وسقوط المطر . > الرياح ضعيفة » وتهدأ العاصفة . 


المدارية ( ميزة بأزرق غامق ) . 
والأسهم المرسومة بالون البى تبين 
اتجاهها » وهى جميعا تنشأ فوق 
الميطات المدارية» وتتجه إلى اليابسة» ا 
مخلفة الدمار من وراتها . 
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ان عاصبراحداريهة 


الإعصار المدارى نوع مدمر 
من العواصف » يسمى فى بعض» 
اللأحيان العاصفة المدارية الدوارة 
صءهغك عستكاه122 لادعأده: , 
كا يسمى هار يكين عصى س1 » 
إذا وقع فى منطقة الكاريبى . 
و يسمى التيفون دومطم53 ٠»‏ إذا 
هب علل بحر الصين» وقربسواحل 


/ شرق آسيا » وأيضا يسمى ولي 
ولى 113-1119ة75 » حول سواحل 
١‏ ارا 
١‏ ويبدأ الإعصار دار ى فوق 
| 2 ويكرن من القوة» بحت .0 () يبدأ الإعصار المدارى ‏ 
ا 0 
عملاقة . وتبطل الأمطار الغزيرة 
أفقيا غالبا بفعل الرياح المولولة . الرطب فوقا محيطات الاسواايه غير 
ويشق قصفالرعد اطواء . ومن تقرةإواحدث هذا عل تصن * 
ثم تبذل السفن والطائرات قصارى عندما تتقابل الرياح التجارية » ثما 
جهدها ؛ لتجنب مل هذا الطقس 2 سجعا المواء الدا* يتحر حلز ونما إلى 
الف 7 أعلى » تجاه عكس عقار ب الساعة» 
عس البعصار اكدارى 
قد يبدو من الأمور البعيدة عن التصديق » ولكن 
توجد يجانب منطقة الإعصار » منطقة أخرى هادئة 
وغير متأثرة به » وهذه المنطقة تسمى عين الإعصار 
: ال رن 
) 1 اسان الذالى اناعة صوارة 
1 دوامة جبسارة » أو قع من الرياح تدور بسرعة 


كبيرة » وهذا الدوران يسبب قوة طرد مركزية قوية» 
ينجم عنها دفع كتلة من اطواء والسحب إلى الخارج » 
تاركة منطقة هادئة فى الوسط » بقطر يتراوح من 
الما الملشرظة ان 


5 - 0م كيلومترا 
تكون السماء فوقها زرقاء » هى الغين عنرظ »أو عين 


0100012201. 


شمال خط الاستواء وف اتجاه عقارب 
الساعة » جنوب خط الاستواء . 
0 عن بعل امراة اناف 
إلى مركز الحلزون » فإنه - نظرا 
لانخفاض الضغط فى هذه المنطقة - 


يتمدد وييرد » مما يسبب تكاف أى ٠‏ 


خار ماء موجود 62 ولكن انظلاق 


امسن ا ١‏ 

دوارة شديدة » وأحيانا يصبح لونه أسود بتأثير : 
اقترابه بصفير شاذ» يزداد صما للآذان كلما اقرب . 
حوالى 54 كي لومئرا / ساعة» وقد يصل إلى 3557 كيلو مثر 
من اطار يكين »و لكنه أكثر تدميرا . وحركته الدائرية السر يعة / 


الحرارة الكامئة من عملية التكثئف » التكثف » ا بريد المشرارة 
يوقف عملية التبريد » لذلك يصمح المنطلقة باستمرار » فيندفع اطواء من 
اهواء أكثر قابلية الطفو » ويرتفع مركز الحلزون إلى أعل ؛ بقوة أعظم. ‏ 
إلى أعلى بسرعة أكير . (4 ) وباندفاع اطواء أكثر فى 
(7) وف نفس الوقت»تندفع الحلز ون » يصبح على شكل دوامة::7074 1 


كية أخرى مزاطواء الداى* الرطب» جبارة» وتصبح السماء مظلمة كالليل» - 
داخل الحلزون » وتزادد عملية ما تتكون كية كثيفة من السحب  .‏ 


1 


منخفضة الضغط عند مركزه . وتلق جميع المنازل الى تقع فى م 
الدمار » نظرا لشدة ارتفاع الضغط داخلها » عن الضغط ؤ 


/اه كا 
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>تحعسسسيدشرة اللنبت تراك 


رغم أن أشجار الزان 7:685طءهه8 موجودة فى عدة أماكن متفرقة من العالم » إلا أنها لا تكون 
فى صورة غابات شاسعة» اللهم إلا فى الأماكن التى تكون التربة فيها من احير »أو الجر الجبيرى . 
وهذا النوع من الأشجار »لا يعيش فى جو جمهورية مصر العربية . وهى تزرع ف بريطانيا تحت 
نظام خاص لإدارة الغابات » يعروف بالنظام الانتخانى سعاووة أوناءءاء5 . والغابات لا تقتطع 
أشجارها كلها مرة واحدة » وإثما يوئخذ من الغابة عدد من الأشجار من مختلف الأحجام على 
فترات . ويعوض النقص عن طريق الغو الطبيعى والزراعة الذاتية عهذ«هه-كاه5 للأشجار المتبقية . 
:وقد أطلق اسم ”##صهةة» على غابات الزان »التى تنمو على سفوح الحبال الشديدة الانحدار . 
وتوؤلف أشجار الزان غابات من أجمل ما يوجد للسير فيها . وأوراقها كثيفة, بحيث لا ينفذ 
من الضوء إلى الأرض إلا القليل » لذلك يندر وجود مو كثيف نحتها . وف الربيع » تكون الأوراق 
ذات لون أخضر باهت جميل »يزداد قتامة كلما تقدم الصيف . وفى الحريف» يستحيل لونها 
إلى أحمر بميل إلى السهار » براق قبل سقوطها . ما بجعل الغابة فى هذا الفصل» أجمل الغابات كلها . 
وكثيرا ما تزرع شجرة الزان للزينة فى الحدائق » أو على جانبى الطرق . والزان النحامى 
له #أووه© » وهو سلالة من الزان العادى » من أكثر الأنواع شيوعا » وأوراقه ذات لون 
أحمر بى داكن . وشجرة زان شعر العذراء طءهه8 عتقطصهةنهك3 ء والزان المرى طعمد8 لفاتسعدوط» 
سلالات أخرى من سلالات الزيئنة . 


شجرة الزان شجرة بديعة » يزداد مموها ضخامة كلما كبرت فى العمر . وقلفها 51ه8 رمادى 
اللون » أملس » ويظل أملسا مهما بلغت الشجرة من العمر . ولذا السبب » تتشوه أشجار الزان» 
أكثر من أى أشجار أخرى » عندما يحفر الناس عليها أسماءهم ؛ أو الحروف الأولى منباء 
أو أى كلمات أخرى عدية الأهمية . وتبلغ أشجار الزان ارتفاعا يبلغ حوالى الثلاثين مترا فى حوالى 
مائة سنة » وتستمر فى الزيادة فى القطر طاءة© مدة طويلة بعد ذلك . 


أوراق شجرة الزان بيضية الشكل ( تشبه البيضة ) »وغير مسننة الحواف . وتظهر الأوراق ى 
شهر أبريل » وتكون فى بداية الأمر ذات لون أخضر باهت » مغطاة من أسفلها بلون أبيض فضى » 
بحميها من الصقيع المبكر . وق أثناء فصل الشتاء » تغلف براع, الأوراق المدببة ى حراشف داكنة . 


معحصتمعات غاياستب اكلراكن 


فى الغابات الى تسودها شجرة الزان » تكون الظلال الى تلقها الأشجار كثيفة» 
يحيث لا تسمح الكثير من الأشجار الصغيرة و النباتات الأخري بالفو . 

وتوجد أحيانا اقخار الطقوس ”ع و المشية 57لا110» وهى أشكار دائمة 
الحضرة » ويمكاها أن تنمو إلى حد ما ق بداية الربيع ونباية الخريف ٠‏ حيما تتعرى 
أغصان الزان .وفى غابات الزان الشديدة الكثافةء قد لا يوجد من النباتات الى 
تعيش فوق الآأرض » سوى النباتات الى تعيش على المواد النباتية المتحللة » والتى 
تسمى نباتاتمئر مةدءابراومبوعى » وهى بذلك لا تحتاج الضوء فاه هذه النباتات 
ركد عش الطير 4ئم0 كعم كلمنظ ٠»‏ واسمة العلمى كننم-ديهلم مننمءةة . 

وف غابات الزان المكشوفة بشكل أكثر » توجد تشكيلة أكبر من النباتات» 
مما معهومسلاء عليءتبوى » ور اف الغابة تكسمةم70؟ العطر 0007212 عابامومو4 » 
بأزهاره البيضاء التى تشبه النجوم ؟ والبنفسج 7/01 البرى » وزئبق الكلب 
كذانةتءنءم كلاعاسء ك3 . وهذه كلها نباتات لا تحتاج الضوء الكثير » وتوجد 
داتما فى الأماكن الظليلة . 

وفى الحر يف ء توجد فطريات ذعمه" كثيرة » وفطرة كدفنالهعم دبضجبماءها 
البيضاء العجيبة » لا توجد إلا فى غابات الزان . 


١8 
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الاسم العلمى للزان العادى 
هو فاجيس سيلقاتيكاء وهو 
يصنف من فصيلة فاجيسى 
وجوه الى تشتمل أيضا 
على أنواع البلوط الختلفة . 


أوراتت وبراغم الزان 


مزار لعرة زا وا لرجرة 


ثمرة الزان بندقة سة< مثلثة» ذات لون تخرج أزهار شجرة الزان متأخرة قليلا عن 
بى لامع » و يطلق عليها عادة اسم ؛كهلة. الأوراق . والأزهار المذكرة متفصلة عن الموانثة . 
وتكون الدار البندقية حمولة فى أزواج »ع وكلا النوعين محمول فى نورات هرية 5ماعقاة© . 
يحيط بها غلاف سميك » يغطى من وتتدلى الأزهار المذكرة من حوامل طويلة » بينا 
الخارج بأشواك صلبة . وبعض ال حيوانات 2 تكون النورات الموانثة قائمة » ذات أعناق قصيرة . 
بجحدها سائغة للأكل . 


توجد فى أواسط أورويا غابات كبيرة من الزان » تنمو ابتداء 
من ٠وم‏ مثرا فوق مستوى سطح البحرء إلى 11٠١‏ أو ٠٠٠١‏ مثر 
فى الجبال » وكلما اتجهت جنوبا » كلما نمت الأشجار على ارتفاعات 
أكبر . والأشجار تنمو فى الثهال فى البلاد الواطئة 5قمدط1»م1 » أما 
فى بريطانيا » فإنها لا تمتد كثيرا فى شمالهاء وأقدم وأحسن غابات 
الززانموجودة الآن 
فى شرق جبال 
الآلب. وف القوقاز 
11515 © وغرب 


آسيا » تحل شجرة 


إلى اليسار : جذوع 
مستقيمة لأشجار 
الزات فى الغابة 


إلى المين ٠:‏ شجرة 
مفردة . إن مصدر 
الضوء الجيد » يجعل 


الأغصان تنم و تخارج . 


قد تعيش شجرة الزان 


و لب 5 . 
اين 5 فاجيس أو ر ينتالس 

ابتداء من مسةو. ى سطح البحر» كأععااء 011 كلاوه1 

وااو الفا او محل فاجيسسلفاتيكا 

إلى ١5٠6٠‏ مير فى جنوب ١‏ 

ا ا تر كدراعو10 . 

وروا . تت 


لخ لاي دوم ١‏ لل 
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سلاف سك ا ل شنح اتح ما ا لب كس تعر «وسيحون 00 


فى السنوات الأخيرة من القرن الثامن » بدأ القايكنج 
وعستعلة77 بحاس » أعمال التخريب ىق أورويا . 

وأخذ العصر الذهبى لأيرلند » الذى استمر منذ ل 
القديمس ياترك عاءأطوط 5+6 » يقرب من نمايته . 
وف “اتنا تلك الفترة الى دامت ٠٠١‏ عام » كانت 
أبرلند قد أصبحت زعيمة الحركة الدينية والثقافية ى 
أو رويا » ومن أدير تا وعتع)كدهه34 العظيمة » 
خرج الفساك » مبشرين لتحويل البلاد الى تدين بالوثنية 
إلى الديانة المسيحية »وق مدارسها الشبيرة » تخرج 5 
أورويا . كانت تلك الأديرة زاخرة بالروائع الفنية 
ايت 
الصغيرة السريعة » كانت تلك الأدرة بدون ادع 

وقد ترك الفايكنج آثار الدمار ى ككافة أنحاء: أي رلند . 

وبالرغم من أن الأدب والفن ظلا مزدهرين خلال فترة 
الغزو اروس قدوئقةجم] 31056 » إلا أن أير لند فقدت 
مكاتتها القيادية ى أو 


أوائل العصور الوسطى 
لجل 


010100126. 600 


صايب مويرداخ بدير موناسير بويس مقاطعة لاوث ٠.‏ 
وهو يبين المستوى العالى الذى وصل إِليّه الفن الآير لندى فى 


ول تتحرر أبرلند من قبضة زعماء الفايكنج إلا ثى 
عَام ٠ ١‏ بفضل ١‏ الملك الأعلى ا لنت بريان بورو 
نحدظ سدلءظ » الذى حاول توحيد كثيرين من أمراء 
أي لند » ثم ممكن فى موقعة عظيمة بالقرب من كاونتاوف 
كتدادمكت »من القضاء على الغزاة . إلا أن الأمراء أخذوا 
يتنازعوذفيابينهم بعدوفاةبريان ‏ بورو» وكانهذا التنازعمن 
الأحداث المصيرية فى تاريخ أي رلئد . وقد جْكأ درموت 
ماكمور وطعناه د21 مس2 » ملك لاينستر #عاكساع1» 
إلى هنرى الثالى]1 ه136 ملك انجلتراء لمساعدته فى استعادة 
مملكته . وقد أجابه هنرى بأنه سيطلب المساعدة من 
الفرسان النورمانديين ى جنوب ويلز 6عل88]آ طاده5 . 
وعلى ذلك فنى أول مايو 2١١59‏ نزل ريتشارد تقطن 
إيرل بيميروك علاو«طصوم , المعروف باسم ستر ونجبو 
56007 ؛ ق و نكسفو رد الجنوبية 0«مكدء'؟؟ طانه5 , 
رأعاد درموت إلى مملكته . وبعد وفاة هذا الأخير » 
أصبح ستر ونجبو ملكاً على لاينستر » ونجح نجاحاً عظما 
فى توسيع رقعة مملكته ٠»‏ حتّى إن هنرى الثانى تملكه 
الإحسامس- باتقمطر . فعير الببحر إل أي رلنك + وحمصضل 
على اعتر اف ستر وتجبو بالولاء له وضم أير لند إلى ملكه. 
وهنا تدفق نزوح الإنجليز إلى أيرلند » وبقوا بها 
لا بجر حون قراية ٠‏ عام . وق خلال هذه الفترة » 
ظل تاريخ أير لند حلقة متصلة من الصراع »الى تدعمه 
أغلبية الشعب الآيرلندى » بقصد الحد أولا من سلطان 
الحكومة الإنجليزية ف أير لند » ومن جهة ة أخرى خاولة 
طرد الإنجليز منها كلية 
وقد قامهرى بإقطاع بعض الأسر الوونالض” العظيمة 
من ممتلكاته الأيرلندية © ومنهم 
80 ار أأشرة ة ياتلر معلأبق] 


3 وأسرة دذى م 
وطععسع 4 » الى عرفت فيا بعد باسم بورك ومعلسظ » 
وأمر” كثيرة غير ها 5 ومرعآن ها اكتسبت هده 
الأسر الأنجلو أيرلندية العظيمة قوة بالغة » وأخذوا 
ف بداية الأمر يضطهدون الوطنيين الأيرلنديين 
اضطهاداً لا رحمة فيه » وصادروا أراضيهم 3 
5 أحذوا يتحالفون مع الآير لنديين ضد الحكومة 
الإنجليزية» ويحاولون كسب عطف النبلاء الأي رلنديين » 
والتخلق بأخلاقهم وعاداتهم » لدرجة أنه فى عام 1855 
صدرت قوانين حرم عليهم الزواج من الأسر الآير لندية» 
أو ١‏ المادانت الأيرلندية. وقد كان آل فتزجير ا 3 
القدر 5 من بن لاع كر مة الإتجليز, لو 0 1 
فتزجير الد من 0 ا 1 الثامن 0 
:ه1110 » الذى آزر ثورتين ضد هنرى الثانى ٠‏ وبلغ 
من قوته )» أن هترئ ؛ بعل أن قدمه للمحاكة » 
اضطر لإعادته انصبه كنائب أوال . وق أثتاء محا كة 
0 0 رجال بلاط هئرى ١:‏ ألا تبتتيع 

لي كاي أن نكم هذا الرجل ! » فأجابه هرى : 
0 3 م تكن أر لند كلها تستطيع أن نحكه )2 فليحكم 
هوأر لذك 6 


© ريتشارد دى كلير » 00 » يودع 1 
إيحاره إلى أير لند 


الخلافىئات الدينية 

انفصلت الكنيسة الإنجليزية عن ررما » ى عهد 
هنرى الثامن » إلا أن آل فتزجيرالد »وكثيرين من النبلاء 
الأبر لنديين » و الآنجلو آير لنديين » تمسكوا بالديانةالقديمة. 
وبذلك أضيفت الحلافات الدينية إلى الحلافات السياسية . 
وقام جيمس فتزموريس فقتزجير الل ءعءتسعسئك معسدك 
04م بتكو ين عصبة من النبلاء ودين والآأنجلو 
ارين ضد اللكة إليزابيث الأولى 1 طاءطمصطاظ , 
إلا أن آخر محاولة ثورية قامت بها تلك العصبة » أخمدت 
فى عام ١58٠‏ » وقامت إليزاييث بمصادرة أراضى 
الثوار الكاثوليك فى مونستر #©)دممة » وأقطعتها 
للبر وتستانت من الإنجليز . غير أن أسرةٍ جديدة هى 
ألمرة أونيل ه010 ء قامت فى ولابة السير )كان 
لتتحدى الحكومة الإتجليزية. وق عام لموها 2 5 
هيو أونيل 5الأ00 طوس من فرع الإنجليز قف مو 
يلو فورد 5054 «ملاعلا . إلا أن تلك الثورة 8 
بعد ذلك » بفضل شارل بلاونتغمدها81 وعاممط , حا كم 
مونت جوى 31058109 »الذى عرف بالشدة والدهاء . 

واستمر جيمس الأول 1وأصودل قى سياسة إسكان 
المهاجرين البروتستانت فى أراضى الكاثوليك 
وفى عام و 215٠‏ بدأ فى منح أراضى الس إلى “سيق 
أن قام أصحابها بالثورة . إلى الأسكتاندين ,من شقان 
انجلثرا والأراضى المنخفضة فى سكتلند . غير أن روح 
الثورة ف 2 لم تكن قد خمدت بعد . فى عام 215141١‏ 
قام آَل أونيل بقيادة ثورة هددت كل بها أخر اه جتمس 
الأول من إنطاع للأراضى . وف عام 1545 »ع أحرز 
أو رو أونيل 0 تا لاف نصراً عظما قَْ 
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2 م 


بنبور ب طصناطسءظ 
املكف »ناه من سق الثورة » وكإجراء تأديى 

للثوار » قام بإقطاع الإنجليز رامق 5 ولاية ا 

وق عهد شارل الثانى ]1 هعاتفك » نحسنت أحوال 
الكاثولياك الأب رلنديين بعض الث“ » وعندما تولى 
جيمس الثانى الكاثوليكى عرش اتجلترا فى عام ١58‏ 2 
بدا وكأن الآير لنديين قد يستعيدون الكثير من أراضيهم 
الساوية . غير أن عهد - جيسن الثاى م يدم لفثرة طويلة ؛. 

وق عام 1١58/8‏ » يي لم أو أورانج ااي 
ععمةقء0 ق انجلترا '» واعترفت به معظم اليلاد ملكا 
عليها » فهرب جيمس إل أيرلند » حيث لاق. تعضيداً 
حاسي من الأبرلنديين الكاثوليك . وم يكن لدى غتلى 
أراضى ألستر » شك فها كان ينتظرهم » فتجمع 
الكثيرون منيم قى ديرى «2»4 وإينيسكيلن 
ا [اتعاكتسمم1 للدفاع عن أنفسهم . وق عام )2 
وافق جيمس على استدعاء 5٠٠‏ من ملاك الأرض 
البروتستانتيين إلى ديلن سناطسط » » نحا كتهم به بتهمة الاستيلاء 
على أملاك الأيرلنديين بدون وجه حق . غير أنه ى 
4 يونية ١59٠‏ ع تنزل وليم أوف أورانج فى 
كار يكفر جوس كنوك ءاسة© 2 على ر أمن جيش 


الولايات الأربع كا كانت فى عام ١86‏ » وهى مناطق 
نفوذ الأسر الآير لندية والأنجاو - أير لندية العظيمة» والى 
كانت ميادين للمعارك الى وقعت فما 


قوامه "5,٠٠٠‏ مقاتل ع كع 
حسب التقويم الجديد ) » تمكن وليم من هزيعة جيمس على 
ضفاف نبر بوين #سامظ . 2 تقهقرت فلول الحيش 
المهزوم إلى عميريك عءتعصفنة حيث حوصروا . 
وق عام 155 استسم سار سفيلكد ©» الخثر ال الأ رلندى 
اللامع . ولم يكن قد وقع على شروط التسليم » عندما أبحر 
أسطول فرنسى متقدما نحو أعالى نبر شانون «مسمهة5 » 
ال ملي حان لق استطاسه أن ساحن لاز مقيلد 
من استئناف القتال . ولكن هذا الأخير » تمسك 07 و 
اسل يم التى سبق له أن وافق عليا » والنى ات 
بأن الف اله > ا م 
يمين الولاء لوايم أوف أورانج . وقد رفض بعض رجاله 
ويبلغ عدده ران ١‏ رش أصيهزا سرون 
منذ ذلك الوقت بامم « الأوز البرى» - رفضوا قبول 
نا الشرط » وأبحروا إلى فرشا وعم بأملون فى أن 
يأقى يوم آخر. يقاتلون فيه . ويصف الشاعر الآيرلندى 


01010126 .600 


. وأخيراً » تمكن أوليقر كرومويل 


قلعة بونراق ممقاطعة 0000 1 7 ثوموند )» وهم من أعر قالأسر الآير لندية 


بقوله : ظ 
شق وتنبمر دموعى فوق أرض غريبة © 


ستيفن جوين عممل© «دامه)5 مشاعر هؤلاء الرجال 


فأنا مضطر المسيرة إنا حت ينغرق تترهاة 


وحيك يلمع ريل الشرها وتاركر تظراته.. 


غير أن السفن قل تستطيع التقدم إذا ساعدها المد 


وتتكاتف لاستعادة حقوقنا 

وقد أتزعم الرجال الذين سبق لى قيادتهم 

فى معارك يبلغ عددها نصف المائة 
والواقع »أن رجال ( الأوز البرى») 0 يتمكنوا 


من العودة 


إلى أبرلند على الإظلاق . وقد قاموا بدلا من ذلك 
بالقتال فى ,صفوف الف نسيين ضد البر يطانين . وتحكى 
الروايات كيف أنْ لويس الرابع عشر اشتكى مرة 
من سلوكهم غير ل 0 
المتاعب » أكثر مما يلاتى من الجيش الفرنسى برمته . 
وقد أجابه لالع لق عن ذلك بقوله : « إن العدو يشكو 
نفس الشكوى ») . 

وف أثناء ذلك ؟ كان الوطنيون الأب رلنديون يقاسون 
من نير المستوطنين الير وتستانت » الذين كانت تيدهم 
الحكومة البريطانية » بل إن مستقبل أي رلند كان مقدرا 


لذاأن حدر إل ادن ادن كن ذلك 


ويم أوف أوراي فى معركة بوين 
لراك 5 


ا" 


لاملا 
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2 القرن الحادى عشر بعد الميلاد» اندفعت أقوام من البدو الرحل قادمة من سهول الإستيس 65مم516 
ف امسا يا الوسطى » واستقرت قَْ شبه جزبرة الأناضو ل هاتعمندءم عمسم 0 و تركيا 


الحديثة. وقد عرف هئلاء الغزاةالمسلمون باسم الأتراك السلجوقبين كعلس1 علدزاة5 , طبقاً لامر 
وق 0 ١‏ ع2اسد ا لاد يلشعرم المولع بالحروب »و ات تررم 
السلجوق الأرض بين يدى الخليفة 2( م عن لكى تلو اناج الحكم و الم يام 
اللا وقد أحرق سراحل الل احور ا سه سس ب 
فى عام الا١٠‏ ع واحتلوا شطراً كبيراً من آسيا الصغزى ؟ وحدث أنهم هزموا وردوا عن غرلى 
وجنوب غربى الأناضول على أيدى الصليبيين 1م 32 ولكلهم رغم ذلك كانوا أقوياء 2 
وبحاول أوائل القرن الثالث عشر ء أضحوا أغنياء طائلى الثراء . 
كان الأتراك السلجوق» أول ثلاث موجات من الغزاة الى هددت العالم الغرنى » فها بين القرن الحادى 
هيبي انس 


عام كان عليهم أن يواجهوا خطراً عظما من الشرق هو خخطر التتار التابعين الحنكيز نخان 


سمطكا وتطومء© , الفا تح الأكير . فقّد انضوت قبائل المغول. فى آسيا الشرقية » نحت لواء هذا القائد 
الكبير ل ار 
مكتبة الحليفة بما فها من نفائس وذخائر . 


وحوالى ذلك الحين » كانت شرؤمة من الأتراك » تحت قيادة ز عمان » تفر من وجه التتار . 


1 
وقد استطاعت هذه الشرذمة أن تعقد لنفسها السيطرة شيئا فشيئاً على غيرها من القبائل التركية »ثم تطورت غ2 


بمضى الوقت إلى ما أصبح الإمبر اطورية العمانية الكبرى . وف عام 4" عبر العمانيون إلى أورويا » 
وما أن حل عام 1884 ءحتى كانوا قد فتحوا بلاد البلقان . وإلى هنا كان علبهم أن يقفلوا راجعين) 


إذ أصبحوا مرة أخرى مهددين من جانب التتار » وكانوا هذه المرة نحت قيادة تيمو رلنك الكبير . وكان 3 


هذا الرجل القابى الوحشى »قد قاد حتى الآن جيوشه إلى داخل روسياء والهند» وبلاد الفرس . وف عام 
١ 3‏ للم ياو بالإمبراطورية الغرانية حرج قار عطي أ أنقرة ة . وبعد أن عاث فق البلاد سلباً ونببا» 


رسم للسلطان محمد الثانى . وفى الشكل تبدو أسوار القسطنطينية 
الى فتحهاء فكان ذلك. ابذأنا بنباية الإمبر اطورية البيزنطية 


من الأقاليم » حتى قهرت بغداد » وأحرتت | 994 


عشر والقرن السابع عشر. ويطلق على اثنين من هذه الشعوب أسماء الأتراك : 
الأتراك السلجوقيون » والأتراك العمانيون سعسده06 ءالذين سموا هكذا 
نسبةإلى ادم موأسسهم عمان. وكان التهديد الذى استبدفت لهأورويا فيا بين 
هذين الغزوين التركيين »من جانب شعب مختلف عنهما كل الاختلاف » 
هو شعب المغو ل وامعهه81 ع1" ل التتار ومضنعة؟ 156 » الوافدون من 
حدود الصين » الذى قهر السلجوقيين فى القرن الثالث عشر وأوائل 
القرن الرابع عشر . 


: الآأتراك يقاتلون التتار تحت قيادة 


٠‏ يولوو عام ل 
تيمورلنك الآ كير 02624 عط عمولى طسره؟1 ف معركة أنقرة 0 


عاد أدراجه إلى الشرق ‏ ولم يتجه التتار بعد ذلك إلى الغرب مرة أخرى . 


إن الكثير من الانتصارات الى أحرزها العانيون. » قد حققها 

جود الإنكشارية قعلقةدكتصول ع1 . الذين ظهروا ى فى عام ري ”7 

وف غضون زمن قصير 4 كانت الإمبر اطورية العهانية تمتد من جبال 
طوروس ق 0 إلى حدود هنغاريا ورومانيا فى الغرب. وكانت 
الفسطنطينية » تقم' تق فكجزيرة مسيحية فى وسط هذهالإميراطورية الإسلامية . 

وق عام ه5١‏ »سقطت القسطنطينية علومستاسمامدمت0 2 قى النباية 
على يد السلطان العمانى محمد الثانى . 

وكان معنى سقوط القسطنطينية » ؛ نهاية الإمبراطورية الرومانية 3 
الى طال بقاها نحت اسم الإمبر اطورية البيز نطية مدة ألف عام بعد 
سقوط روما فى أيدى البرابرة الزوكان يكل من الأتراك السلجوقيين 
والأتراك العمانيين يؤمنون بالدين الإسلاى » فعملوا على نشره فى البلاد 
الى فتحوها . . وقد قام السلطان محمد الثانى بتحويل بعض كنائس 
القسطنطينية إلى مساجد ‏ 
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سلسيمان المخانتوق 


بلغت الإمبر اطورية العهانية فى عهد سلوان القانونى» الذى حكم فى المدة من عام 
إل عام 5 ؛ذروة القوة والأببة . فقّد امتد حكم الأتراك حبتّى شل بغداد 
شرقاً » والشطر الأكبر من هنغاريا غرباً . وأصبحوا يحتلون أقاليم متباعدة مثل أرمينيا 
فى آسيا الصغرى » والمن فى شبه الجزيرة العربية . 

ولم يحدث أن بدأت قوة الإمبراطورية العمانية تتضاءل إلا فى عام ١١1/١‏ » بعد 


مع ركة لييانتو ومع 1 


: وقد نشبت حروب مع الفرس ومع الروس » وقامت 


حركات مر د من جانبٍ الإنكشارية » الذين أضحوا » حينئذ » وهم على حظ من الغنى 


والقوة كبير . 


كانت هذه المعركة 6 واخدة من أكبر 
المعارك البحرية فى التاريخ كله » "ما كانت 
واحدة من أكثرها حمما . ولو كانت 
القوى المسيحية قد خسرت المعركة » 
لاستطاع الأتراك إحراز السيطرة على البحر 
المتوسط » ولكان طريقهم إلى أورويا 
الغربية خلوا من كل عائق . , , 

فقد حدث عندما طلب السلطان الترى 
سلم الثانى » جزيرة قبرص ودمم9© من 
جمهورية البندقية عند ف عام ١/اه١»‏ 
أن اتحدت أساطيل البندقية» و أسيانيا» و البابا 
نحت قيادة الدون حون العُسوى سطهد د-ه2 
ونسسة 0 » وهو الخ غير الشقويق لفوايب 
الثاى ملك أسبانيا . وكان مجموع ما تحت 
إمرته من القوة؛ يزيد بالضبط على ٠٠٠‏ 
سفينة و ه٠هره"_‏ جنلدى , وقد تيأ له 
أن يحخرز نصرا ساحقا . فإن كل السفن 
الثر كية تقريبا دمرت »6 وقتل لل لسرا 
من الأتراك » وتم تحرير ٠٠*ر6١‏ من 
رقيق التجذيف » العاملين فى السفن . 


الزنحف إلى أوروبيا 


كانت أقصى شركاكة ويا الراك 
العمانيين ف أوروبا » هى محاولهم فتح 
مدينة فيبنا فى عامى ١"/81“ 2) ١١159‏ . 
وق المعركة التى وقعت عام 1م6١‏ » 
لم تكن هناك سوى حامية صغيرة تدافع 
عن المدينة » وكانت أسوارها العتيقة 
تتداعى » ولم يطل الوقت بالآتراك حتّى 
طردوا اجنود الما فعين » و اقصوهم عن المدينة. 

على أنه حدث ف الظة الأخيرة » 
عندما بدا مواكداً أن قيينا توشك على 
السقوط 8 أن شوهدت ثلة من الجنود 
اليولنديين » وهى تندفع إلى أسفل التل 2 
وصياحها يعلو بهذه الكلمات : «سويسكى 
إلى الأبد, . وكان جون الثالث سويسكى 
أعاوء5051 111 سطمق » هو | الملك 
اليولندى ٠‏ الذى كان يقاتل إلى جانب 
الفسويين . وقد كان لصيحة الهحرب هذه 
تأثير غير عادى » فإن الأتراك كانوا قد 
تلقوامن قبل هزيمة قاسية علريد سوبسكى » 
فا لبث الأتراك أن تقهقروا . ومنذ ذلك 
الوقت» استبدف الأتراك لإقصائهم ببطء 
عن هنغاريا » وكثير من بلدان البحر 
المتوسط . ْم أخذ الساحل الشمالى لابحر 
الأسود » يقع تدريجاً فى أيدى الروس . 
بتعورد السيوناشيينق 

فى أوائل العشرينات من عام 2187١‏ 
لابست أورويا حركات تقلقل واضطراب 
على نطاق واسع . ومن ذلك أن اليونانيين 
الذين كانوا نحت سيطرة الأتراك منذ 
القرن اللخامس عشر » عقدوا العزم على 
رو أنفسهم . وقد تعرضت حركة 
القرد الأولى التى قاموا بها » لإخمادها 
فى الخال على أيدى الأتراك . وظلتٍ 
أوروبا أمداً طويلا » وهى تراقب الصراع 


1 اس 


القسطنطينية : مسجد سلمان القانوفى الذى شيد فى عام ١96٠‏ 


بلغت الإمبراطورية العئانية أقصى امتداد ها عام ١6‏ . (وتبينالأجزاء 
الملونة باللون الأخضر » الأراضى الى كان يحتلها الأتراك العمانيون ) 
دون أن تتحرك لمساعدة اليونان . 
تئز ايد قوة روسيا إلى حد كبير . 

وأخيراً » هب المتطوعون لمساعدة اليونانيين . وكان من بيهم لورد بيرون 1.054 
1 الشاعر الإنجليزى على ما هو معروف . ثم انضم الإنجليز »والفرنسيون»والروس 
بعضهم إلى بعض ف النهاية » ودمروا الأسطول التركى فى خليج نافارين 4ه رهظ عط 
11 عام 61 . ونالت اليونان استقلالها عام لا . 
انتاربخ الجدسرس”ل 

وفما بين عاتى ١908‏ و1404 »فقدت تركيا سيادتما على بلغاريا »واحتلت بريطانيا 
مصر عام 5 » ووضعت إيطاليا يدها على جزيرة رودس وطرابلس عام 1417 . 

ولم تلبث تركيا فى أواخر القرن التاسع عشر أن استحالت ان 2 إل مكان 
يم فيه الحزن . فقد غدا السلطان يعيش فى قصر متراى الأطراف » بمنأى عن شعبه 
تماماً . وقامت جاعة ( تركيا الفتاة ) بثورة عام 1408 » هدفها تحسين الأحوال ى 
تركيا . وف النهاية » تم تشكيل الجمعية الوطنية الكبرى . وف أبريل عام 1917١‏ » 
أعلنت هذه الجمعية أنها تمثل جميع الأتراك . وفى عام 1978: أعلنت الجمهورية ىق 
تركيا » وأصبح مصطنى كمال أول رئيس لما . لقد تم هذا فى التاسع والعشرين من 
شبر أكتوبر » وهو اليوم الذى صار عيداً منذ ذلك التاريخ . ومنح مصطى كمال 
فما بعد لقب أتاتورك عاعتةطهام » ومعناه ( أبو الأتراك ) » اعترافاً بعمله العظيم ى 
المساعدة على إقامة االجمهورية التركية . 

وظل أتاتورك رئيساً لجمهورية حتى وفاته فى عام 1918 » عندما اتتخب عصمت 
إينونو خلفاً له . 

وق عام 197٠0‏ ءقامت ثورة أطاحت بالحكومة الديمقراطية »التى كانت تتقلد وقتئذ 
١ ْ‏ فى أعلى الصورة إلى المين : نصب أقيم فى اسطنبول » تخليدا 

للجمهورية الأركية . 

0 فى أسفل الصورة : العل الترى ؛ وخريطة تمثل حجم الجمهورية 

فى الوقت الحالى 


فقد كانت أورويا تشى إذا ضعفت تركيا » أن 
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يوجد فى أوسر اند مده ؛ وهى إحدى المدن الصغيرة بالسويد 506000 ٠.‏ مصنع كبير للسيليولوز 
*0 ء يبلغ إنتاجه مليون طن سنوياً . ولاتوصل هذا الإنتاج الضخم ٠‏ يقتضى الآمر اسَهلاك ثلاثة 
أو أربعة ملايين شجرة » يبلغ ارتفاعها ٠١‏ مثرآً . 
ويقدر الإنتاج العالمى للسيليولوز بحوالى "٠‏ مليون طن سنوياً . والواقع أن هذه المادة الأساسية » هى 
المادة الام الى تدخل فى صناعة الورق » ولكمما تستخدم أيضاً فى صناعة الحرير الصناعى » وأفلام 
التصوير » والأآفلا م السيهائية ة » والقطن البارودى » والسيلوفان » والورنيش . 
لمكي ولصا يبتر 58 
تتكون خلايا جميع النباتات من غشاء يصونما خارجياً . والمادة الى تكون الجزء الأكير من هذا 
الغشاء هى السبليولوز » وعكن تشبمرها « بالهيكل العظمى » للنبات : فهى صضَابة ومتينة » وعلاوة على ذلك فهى 
تقاوم تأر الأحاض الحفيفة ( انخففة ) مقاومة كبيرة . 
ومن الناحية الكيميائية » كرد اسار لكيه » والأوكسيجين 3 والأيدروجن » فهو إذن 
مركب كربو أيدراق » يشبه إلى حد كبير تركيب النشا . وق الاستخدامات الغملية تتكون جزيئاته » وهى 
خيطية الشكل . من ية كبيرة من جزيئات الجلوكوز . 
ولا بوجد السيليولوز النتى ف الطبيعة » إلا فى الألياف الى نخيط ببذرة القطن . أما فى النباتات الأخرى » 
: فهو محختلط بمواد أخرى تسمى التلبيسات 3 مثل الحشين 0 الليجنن منمعنا » . وللسيايولوز مظهر لبى 6 
0 » ووزنه النوعى ١,64‏ 
مرح اللتيلتوتون 
لم يتمكن الكيميائيون بعد » من التوصل إلى طريقة لإنتاج السيليولوز الصناعى ء غير أنهم اكتشفوا 
الطرق السليمة لاستخراجه من النباتات.وتعتمد هذه الطرق على أن مادة القشرة الخارجية للنبات » تتحال 
بوساطة بعض المراد الكيميائية الى لا تؤثر على السيليولوز . والعمليات الضرورية لتعصول على هذا الآخير » 
عمليات متعددة ومعقدة » و فها بلى أهمها : 1 


منتجات مصنوعة من السيليولوز . 


تقطع 0 الأشجار وتسحق.وبجرىغل المادة 
الذاتجة مع بعض المواد الكيميائية الى تقوم بتحليل 
القشرة الخارجية . وبعد عملية الفصل فى الماء ٠‏ يتكون 
السيليولوز على شكل كتلة ليفية » بحب غسلها » 
وتبييضها » وضغطها » وتجفيفها » لتعرض بعد ذلك 
فى الأسواق التجارية » على هيئة أفرخ خالية من 
الماء بدرجة ما . والنباتات الى تستخدم أكثرمن 


غبرها لاستخراج السيليولوزءهى الصنور والتنوب» لبكا| 


لامها تعطى منه من ه" 7 إلى 45/ من وزن اللكشب 


أنه 1 الفط القارر 5 ا 
0 00 0 عستي 


ا ات ا101ة1ة1ة1ة1ة1ة0101ةة1ة1ة ةا 0:ثئ اا ااا ا ا 0 
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إذا ما لعبنا كرة القدم أو الموكى 10609 » وإذا ما مارسنا 
السباحة قف البحر » بل لو إننا عدونا فحسب مع . الكلب ق 
حديقة عامة » فإننا نادراً مانتوقف » لنتدبر الحركات المعقدة التى تقوم 
الجانا . لشن[ ارس تلك الأمور . باق إله “من اال كير 
استبعاداً » أن نفكر فى عضلاتنا » وى الجهد الشاق الذى. تبذله . 
لكن هذا المران للعضلات »هو الذى تعزى إليه مدى الفائدة الى تعود علينا من هذه الألعاب ؛ هذا إلى جانب المتعة الكبرى 
فيها . فنحن نستمتع بالهواء العليل » و بالإثارة التى تولدها اللعبة ءوفى نفس الوقت » ندرب جل العضلات الإرادية فى أجسامنا . 
والتدريب المنتظ العنيف »يزيد من حجم عضلاتنا ومن قوتما ع وبالتالى تزداد قوانا البدنية 3 ويعتدل قوامنا ع( و نشعر بأننا 


المخطبلات أنثتاء عمدلها 

ى حوالى عضلة إرادية قْ جسم 
الإنسان» يبدو بعضبا فى الصورةءو كا ترى » 
فإنها تكاد تغطى اليكل العظمى كله . 


والعديد من عضلاتنا تأخذ شكل الشريط » . 


أو شكل المغزل + وتتصل من كلا طرفيها 
بعظمة معختلفة . ولدى انقباض : مثل هذه 
العضلة » ينثنى المفصل بين العظمتين أو ينفردء 
ويتوقف ذلك على وسيلة اتصال هذه العضلة 
ذاتها بالعظام . وتعتمد معظ. الحركات البدنية 
على عمل مجموعة من العضلات » أكثر من 
اعتّادها على عضلة واحدة تعمل بمفردها . 
ولابد لنا أن نذكر أيضاً أن العضلات » عندما 
تعمل على ثنى أحد المفاصل © تسترخى 
العضلات المسئولة عن فرد ذلك المفصل . 

وكثيراً ما تصمم القرينات التى تمارس 
ف ساحات اللعب ناك 3 ع بحيثث 
يكون فى استطاعتنا تركيز اهتّامنا فى تمرين 
عدد ضئيل من العضلات فى وقت واحد . 
والقرينات الى يمارسها الغلام ى الرسوم 
التخطيطية ‏ مصممة على هذا النسق . والأرقام 
تخطيطى » تقابل تلك التى فى الصورة » ومنها 
بمكننا إدراك العضلات ذات الأهمية فى كل 
تمرين » وموضعها فى الجسم . 


6 


امشحتك 
حم 


له 
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١ (‏ ) الفاردة الرسغية الزندية , 

( ؟) الرسغية الزندية القابضة . 

(؟) ثلاثية الروكوس . 

( ؛ ) العضوية ذات الراسين , 

(ه) الدالية المثاغة . 

. المنشارية الأمامية‎ )١( 

(؛ ) العضلة الكفلية العظمى 5 

(8) الفحذية ذات الرأسين . , 

( 4 ) عضلة باطن الساق ( التوآمية 
الساقية ) . 

, القصبية الأمامية‎ )1١( 

. الفاردة الأضبعية القصيرة‎ )١١( 


. العضلة الر خوية العنقية‎ )١١( 

. العضلة المربعة المنحرفة‎ )١( 

.  ىمظعلا الصدرية‎ )١4( 

. العضلة بين الضلعية‎ )١١( 

)605 المائلة الحارجية . 

, العضلة المستقيمة البطنية‎ )١17( 

(18) عضلة الحياطة . 

(19) العضلة الفخذية ذات 
الروكوس الأربعة . 

)٠١(‏ العضلةالناشرةللصفاق العر يضة. 

. العضلة الأخصية‎ )5١( 

(؟١)‏ الفاردة الأصبعية الطويلة . 


شوااووه قاعم 


موفجع السب رة 


كانت الحيرة على بعد ثلاثة أميال من الكوفة » فى 

موضع يقال له النجف » على الضفة الغربية لبر الفرات . 
وقد اختلف الباحثون فى نحليل اسمها » فقال بعضهم إنها 
سميت بذلك من الحيرة أو الضلال ادنم آخرون عا 
سبميت الحيرة » من الحوار ( أى البياض ) لبياض أبنيتها . 

والحقيقة أن اسمها سريانى » معناه الحصن أو المعقل 2 
ولذلك كانوا يعرفونها بقو لم ( حيرة النهان ) أو ( حيرة 
المنذر ) » أى خصنةه أو معقله , 

تارسيخ الحصبسرة 

كان البدو يفدون على الحيرة لابتياع حاجياتهم ٠‏ كا 

'قدمت إليها جماعات من مدن العراق » وابخزيرة ؛ وأصبح 
سكانها فى القرن الثالث للميلاد خليطا من العرب . 
رولكا قامت الدولة الساسانية فى فارس سنة 7856 م. » 
. حاولت طرد هوؤلاء العرب من تخومها » ٠‏ لكنها لم تستطع 
' ذلك ع فرأت أنه من حسن السياسة الانتفاع بم » فأسست 
إثارة: أحخيرة بمنة 14٠‏ م ٠٠‏ وعينت ( تمر بن نصر اللذمى ) 
أميرا عليها . وف أوائل القرن السادس » عدل ملوك الفيس 
عن سياسة استخدام عرب الخيرة فى أغراضهم الحربية 
والسياسية » كما عمدوا إلى إزالة استقلال هذه ا 
فوقعت الحرب بين قبيلة بكر ء التى احتمى بها النمان بن 
اندر آمك الخيرة » وبين ملوك الفرس . ودارت الدائرة 
على الفرس فى واقعة ( ذى قار ) بالقرب من ( الأنبار ) » 
وبذلك استعاد المناذرة سلاطتهم على الحيرة ». فولى إمارتها 
المنذر بن النعهان بن المنذر سئة 578 م. » وظل واليا عليها » 
حتى فتحها خالد بن الوليد ى عهد أبى بكر الصديق . 
التعمانت بك امور *ائمتيس 

يعتبر النعهان من أشبر ملوك الحيرة » امتد حكه قرابة 
تمانية وعشرينعاما . فقد تولى | سنة ٠7“‏ 6م. » وتوق 
سنة ١م‏ . وعاصر من ملوك الفرس ( يزدجرد الأول ) 8 
د ( بام جور ) :كان هن أشد علوك العرب: نكا 


بأعدائه : غزا الشام مرارا » وأكثر من القتل والسبى . وكان 1 


له أسلوب خاص ف تنظيم الجند عرف به » وكانت عنده 
كتيبتان : إحداهما مؤلفة من رجال الفرس اسمها 
ا ع ب سي د 
يغزو بهما من لا يدين له من العرب . وكان صارما » 
حازما » ضابطا لملكه؛ اجتمع له من الأموال والرقيق » 
مالم يملكه أحد من ملوك اليرة . وللنعهان بن امرئ القيس 
وولده المنذر بن النعهان » فضل كبير على أكاسرة الفقرس : 
برام جور ووالده يز دجرد . ذلك أن يزدجرد كان لا يعيش 
له ولد » وكان قد أصيب ابنه بهرام جور فى عهد الطفولة 
بعلة » فأشار عليه أطباوئه بأن يخرجه إل بلاد العرب » 


.انهم 000012609 


فأنفذه إلىالنعان. فلما بلغ مس سنين » 
أحضر له مؤدبين علموه القراءة » 
والكتابة » والفقه ؛ كما أحضرله حكما 
من الفوس . فلم بلغ اثانية عشرة من 
جمره » فاق معلميه » فأمرهم النعهان 
بالانصراف » وأحضر معلمى الفروسية» 
فأخذ عنهم كل ما ينبغى لهء ثم 
صرفهم » وأمر فأحضرت خيل العرب 
للسباق » فعلمه ركوب ايل » والربى » 
والصيد» وغير ذلك » فكان بذلك أمهر 
صائدى عصره . فلما توق يزدجرد » 
نحالف أمراء الفرس على أن لا يملكوا 
برام جور لنشأته العربية » وتخلقه 
بأخلاقهم ؛ فاستنصر برام بالمنذر بن 
النهان » فنصره » ورد عليه ملكه 
بالسيف » وأطاعه الجميع . كذلك أعان 
المنذر مبرام جور ىق حروب كثيرة » 
لعل أهمها حربه مع الروم . فقد قامت 


الحرب بين الفريس والروم » بسبب اضطهادالفرس للنصارى » 


فحاصر الروم مدينة ( نصيبين ) » فاستنصر برام بالمنذر 
فلباه » فلما بلغ خبر ذلك إلى القسطنطينية » وقع الرعب 
فى قلوب الروم » ولكن وقوع اضعراب يفي معسكر المنذر؛ 
اضطره إلى عقد الصلح . 
فتسبراتخوريثق 

اشتبرت الحيرة بماراتها » وتغنى الشعراء بقصورهاء التى 
كان من أشبرها اللحورنق » وهو قصر بظاهر الحيرة » 
اختلف الكتاب فى اشتقاق اسمه ومعناه » فنهم من يقول 
إنه عرنى الاشتقاق من ( الحزنق ) » ومعناه الصغير من 
الأرانب » ومنهم من يقول إنه حرف من العبرية معناه 
المزرعة . وذهب فريق إلى أنه فارسى من كوورنة » بمعنى 
ذى السقف الجميل » على حين يذهب فريق إلى أنه فارسى 
معرب من ( خورن كاه ) ؛ أى موضع الأكل والشرب » 
وهذا هو الأرجح . ١‏ 

وقد أمر ببناء االورنق » النعان بن امرئ القيس ١‏ على 
مرتفع يشرف على النجف :وما يليه من النخل » والبساتين » 
والجنان » والأنهار » مما يلى الغرب ٠‏ وعلى الفرات مما يل 
الشرق . ونستفيد من أقوال الشعراء فى وصف اللحورنق » 
أنه كان يجمع بين العظمة » وبهاء الزخرفة » وروعة الموقع . 
وقد قام ببنائه ( سهار ) البناء الروهى » وأجاد فى صنعه كل 
الإجادة » حيّى كان كا يقولون » يتلألاً ليلا وتبارا 
بالألوان ال#تلفة . وقد أعجب النعان ببناء اللحورنق » فأ: 
على ( سار ) بالصلات والعطايا » وخلع عليه الخلع القينة . 


فلما رأى ذلك ( سئار ) » قال له 
تستجيد هذا القصر هذه الاستجادة » لأبدعت صناة 


: الى علمت أنك 


أعجب منه بكثير (( ا ل 04 
له بإلقاء سؤار من أعلى القصر » » حتى لا يبنى لغيره قصرا 

مثله . وصارت حياة سئار مثلا مشبورا ؟ مقايلة 0 
بالغدر والإساءة ٠.‏ 


من الأحيان بالحورنق فى قصائد الشعراء مثل : 


وتبين رب الحورنق إذ أش 2 مرف يوما وللهدى تفكير 

سره ما رأىوكثرة ما م0 لك والبحرمعرضا والسدير 

فارعوى قلبه وقال فا غي 2 طةحيّى إلى الممات 7 
وقال آخحر : 

يا دار غير رسمها م20 ر الشثمال مع الجنوب 

بين الخورنق والسدير فبط -ن قصر أنى الخصيب 

فالدير فالنجن الأشم جد حاك ار نات الصلية 


وقد أمر عر للد دان النهان بنامرئ القيس . 
ومعى العددر فو الدوبية كارة النخيل » من لوهم ( أرى 
سدير مل » أى كثرته وسواده ) » ولكن الراجح أنه فاربى 
معرب ٠‏ لأن الكلمة مكونة من ( سه ) بمعنى ثلاثة » والدير 
بمعنى . الفبق أى ( ( القصر ذو الثلاث قباب ) . وقد بلغ 
من شهرة هذدين القفصرين » أن أصببح طرازاء! علما على طواز 
الخيرة المهارى » واشتهر بين العرب باسم الطراز الميرى . 
وقد أكس جلفاء الدولة العباسية من 0 قُّ مبانييم 
الخاصة والعامة . 
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كيم لمحخحصز على ذبن عختك 
© اطلب نسختتك من باعة الصبحف والإأكشالك واككنتّات ىكل مدن الدول العريبة 
© إذا لم تنتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انصبل ب : 
© فاح.م.ع : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ ننارع الجلاء ‏ القاهرة 
© ف السلاد المربة : الشركة الشرقتية للدشر والتوزمع - سيروت - ص. ب 1١489‏ 


الوظى ---- +6 قلسن 
ب السعودية ‏ -- © 0 ببيالن 
سوربيا_- - هرا عبيون ...د 50" ء«شنات 
الآزدن ددا .ه16 3 0 ل 
العراق - ١»‏ ف الفيسما:.- مو فرشا 
بتونس- --- 0 > نزكات 
الجزاكر_--- ل 
المفربيا--- ”م دراهم 


© أرسل حواتلة بريدية بعمبيلغ 6 مليماكن ج-م.ع ولبيرة ونحصت 
بالنسية للدول العريبية نيما فى ذللك مصاريهيت السيربيد 


مطايع الاهطسما م لتجار2 


تدل هذه الكلمة على جميع 
العمليات الضرورية اللازمة القضاء على 
الميكروبات » ممنع انتشارها . 

هذاء وتطهير هوغءم سونط الوسط 
الذى أقام فيه المريض » يعتير إجراء 
لاغنى عنهء وكذلك تطهير كل 
ما لامسه . 

إننا نعل أن الحرارة هى عدوة 
الميكروبات ( فهذه تموت فى درجة جهاز تطهير (أوتوكلاف ) للقضاء 
حرارة ٠٠١‏ "تقر يبا).ولتطهير الملابس » على الميكر وبات» ويسمح بتعقي الأشياء ' 
والأغطية » «البياضات ٠»‏ فإن أفضل وسيلة لذلك هى الماء الذى فى درجة الغليان » 
والذى بمكن أن نضيف إليه قليلا من الصودا . غير أن هناك بعض أنواع من الميكرنوبات 
لاتموت إلاف درجة حرارة لا تقل عن "1٠١‏ إلى ."16٠‏ وللتأكد من القضاء على مثل 
هذه الميكروبات » تستخدم أجهزة خاصة ( أوتركلاف 6«ءماسة )» بمكن أن تصل 
فها حرارة البخار إلى درجة عالية جدا . أما تطهير المكان» فيستخدم فيه مواد كيميائية 
لما قدرة على قتل الميكروبات » ويعتبر كلورور الزئبق » والفورمالد .بايد , والكلورء 
من بين المطهرات الكيميائية . 
الغتواعد الصصبحية نغتى الصبحة البحيدة / 

إن اتباع القواعد الصحية» يحب ألا_يقتصر على حالات الإصابة بالأمراض المعدية 
أو لاتقائها : فالأشخاص الأصحاء» الآخرون مازمون باتباع بعض الواجبات الصحية. 
ويحب تشجيعهم على اتباعها » ليس فقط للمحافظة على حصهم » بل ولتحسيا أيضا . 

والبيئةالبى بعيش فبها الإنسان » تختلف باختلاف سنه (المسكن » والمدرسة » ومكا ن العمل » 
وا مصنع .. ).والقواعد الصحية التى بحب أن يطبقهاء نبدف إلى تبيئة أحسن الظروف 
فى تلك الأماكن للمحافظة على عمته ٠‏ ##ه 
الوإجيات الصبحية ف الكسسكن | 

كلنا نعرف المثل السائر الذى 
يقول «البيت الذى تدخلة الشمس» 
لا يدخله الطبيب ) . والواقع أن 
هذا المثل يتضمن إحدى القواعد 
الصحية الأساسية . ففن الضرورى إن الشوارع الضيقة لا تسمح ره 
أن تكونالمسا كن معر ضة للشمس » أشئعة الشمس إلى داخل المنازل 
وأن تكون لما نوافذ واسعة » تسم حبدخول أكبر قدر منالهواء والضوء . غير أن ذلك 
ليس كافيا » إذا لم تراع النظافة التامة فى المسكن . فإذا هى أهءلت » سرعان 
ما ترا كنت الحشرات داخل المسكن كالذباب » والبعوض » «البق » والصراصير » 
وكلها حشرات تنقل العدوى . ولحسن الحظ ء فإن الكيمياء الحديثة قد توصلت إلى 
اكتشاف وسائل عديدة للقضاء على هذه الحشرات » باستخدام مستحضرات 
خاصة تعرف باسم المبيدات الحشرية 365عناء»كسة . 


010001220. 


جرع ْ 


ل 


ق المدرسة» يقوم الأطباء بالفحص الدو رى للتلاميذ 


يقضى الأطفال والشبان جزءا كبيرا من يومهم فى المدرسة »ومن ثم حب على المدرسة 
أن تراعى اتباع 'القواعد الصحية » من أجل تحسين الو العقلى والبدنى للتلاميذ . 

وأول ما تحب مراعاته » أن تكون المبانى » والأثاث المدرسى » مطابقا لمواصفات خاصة. 
وفما مختص بالعمل المدربى نفسه » فيجب أن يمجرى طبقا لقواعد محددة » فالدروس 
مثلا يحب أن تتخللها فترات للراحة من وقت لآخر » لتجنب إجهاد التلاميذ. والواقع أنه 
قد لوحظ أن الإجهاد الذهبى كثيرا ما يئدى إلى اضطرابات صعية شديدة كالصداع » 
والأرق » وضعف البصر . 

وتبذل جهود لإمكان توافر هيئة طبية فى كل منشأة دراسية(طبيب ويمرضات )» 
تكون مهمتها مراعاة فرض الرعاية الصحية» التى تكفل الوقاية من الأمراض المعدية » 
والأكد من أن التلاميذ يراعون قواعد النظافة » ومتابعة العو العام للأطفال . 
الواجباتالصبحية فق أماكن العمل | 

إن العمل + سوا كان ماني أو زهتنا متاح لبدل قدر وكير بدن االقلاقةا 
ولذا بجب تنظيمه بقواعد صحية محددة » لكيلا يوئثر تأثيرا ضارا على العال . 

ومن هذه القواعد» ضر ورة الراحة بعد فترة معينة من العمل . وتهدف هذه القواعد 
إلى التأكد من أن الأماكن التى يعمل فيا 
الإنسان » لا تسبب له أى أضرار صحية . 
فالضوء ٠‏ ولمواء » والنظافة » كلها من 
العوامل الضرورية . علاوة على ذلك » 
فإنه من الواضح أنه يحب الداذ جميع 
الاحتياطات للمحافظة على صحة العال 
الذين يدون أعمالا تشكل خطورة » ا 
مثل عمال السباكة » واللحام ٠‏ وغيرهم ٠‏ ير 
شارع واسع 


فى مدينة حديثة . وترى 


المساكن على جانبيه معر ضة للشمس 


م نظارة سوداء يستخدمها عمال اللحام للوقاية من 
وهج اللهب الأوكسيجيى 
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هنا العشدد 
معحمد صنىئى ائله عديه وسلم . 
مطد_رزميك . 


0 


- 


١ 


الواجلسبات الصحهصمية 3 ا كم 

ترتبط حياة الإنسان وصحصته بالغذاء الذى يتناوله . ونجب عليه 
ألا نحاول 0 حاجته للطعا م والشراب 2 إلا مع اتباع القواعد 
الصحية » ا ١‏ وعم 
الصحة محدد ميات المواد الغذائية الى يحتاج إليها الإنسان . من 


ذلك مثلا أن الغذاء الكامل للشخص. البالغ يحب أنيشتمل على : 
ل ا واد م ابه 
ونباتية » و ٠١٠١‏ جم مواد يروتشية. 

وفها يلى رسم بيانى لما يجب أن تكون عليه الوجبة الغذائية 
اليومية ( 74 ساعة ) للشخص البالغ .. 


أما المشروبات فأفضلها هو الاء النتى » وهو الذى محتوى 
على بعض الأملاح المذابة » والتى لاغنى عنها لحياة الإنسان . 
ويجب دائما أن يكون تناول المرطبات باعتدال . 

هذاء ومن اللحطر البالغ تناول اللحمور» لما تسبب اضطرابات 
صعية خطيرة وطويلة الأمد » كالحموضة » وقرحة المعدة » وتصلب 
الشرايين » ورعشة اليدين » والاضطرابات العصبية » وتليف 
الكبد » وف الحالات اللخطيرة قد تسبب الجنون . 


0100012201. 


التعمان كن اسار لست عت التصدرة ِ 


فىقالعهددالقاهدم 


محكهد صبلى الله عليه د " الجرّء الثافف " 


الترويج د سر ةا 
السفئن البخارلية الرلأوقه . 
استخراجح الذهشبت : 
أولستيديس اتعهادل . 


"1 3 ١ 0 ا‎ 1 


الواجبات الصبحية 3 الل ليس 


إن طريقة استخدام الملابس» تخضع هى الأخرى للقواعد الصحية . فى فصل الصيف » بحسن ارتداء 
الملابس ذات الألوان الفاتحة » فهى لا تمقص سوى القليل من الميرارة »وتكسب الجسم شعورا بالانتعاش . 
ومن المستحسن » فى هذا الفصل » عدم الإكثار من الملابس » وذلك لتسهيل عملية إفراز العرق . كما بجب 
عدم الإكثار من التعرض للشمس » ويمكن استخدام القبعة للوقاية 


الإفراط فى التعرض للشمس 


ع«ع002050 ١‏ ف 


مملاة ,لحاطةة! علممدم عا انها ءنسمم 8كو|1 ©6 
عمنه - هذ لزالاعممع7 (إروا 


عامعة ومااتلة'! انامم موتاد؟اماناك 


الناشر: شركة ترا دكسيم شركة مساهة سودسربة ني“ 


3 مس200 


وك اواو ا 


أما فى الشتاء » فيجب زيادة الملابس » ويراعى أن تكون من نسيج أكثر ثقلا مثل الصوف . 
ومن جهة أخرى » بحب أيضا وقاية الرأس من البرد الشديد . 
ومن القواعد الصحية المامة » نجنب حفظ أى ملابس فى الصوان ١‏ الدولاب » » إلا بعد تنظيفها جيدا . 


ف أداعنا لهزه 
الايرئين سنه اررق 
ددنت المر نت 
ق أداثل القّيت 
فى الرت ١86‏ 

ق المصو الوسطى 


ملث أا-..> بره 


عت ع٠ءرء‏ ما مسلنه” 
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من المضايقات والصداع 3 الى يسبها 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرهة : التصعة الشضنية: 
الدكتور محمد فود إبراهيم ربعيسا شسيق ذ هف ىق 
5 8 لون 0 تلطه 
الاذكنو ربط رس بعكرس عاق 5-6 5 أنيسي 
8 6و 5 ميسصعد يحسسه 
اكذكتور -حسين فقوزى 2 لس - 
الدكتورة 1 تيا عصيا مب سهوة مسطووة 
الدكتور محمد جماك الدك القنداى سكرتبرائتحرير : السيلة/.عصمت محمد لحمد 


وقد كانت أروع غزوات هذا العم » إثبات 
المنشأ الحقيق لالصخور . هذا والصخور الى تتكون 
منها القشرة الأرضية » إما حور بركانية » وإما . 
صخور رسوبية » وإما تور متحولة . 


ووو 0 - ال الصبخور السنارية 
د هى صخور ناتجة عن المواد الملتهبة أو المنصبرة 


( ماجما 3282 )»الى لا تزال توجد نحت القشرة 
ل ات نسل 
الداخلى » أو الصخور النارية . وتسمى الصخور 
النانجةمن الماجما البركانية» المقذوفة إإلمسطح الأرض 
عقب الثورات البركانية » بالصخور الطفحية » 
وهى الصخور البركانية . أما إذا حدث العكس » 
وبردت تلك الصخور ٠»‏ وبالتالى نجمدت » 
فى أعماق القشرة الأرضية » فهى تسمى بالصخور 
المتدخلة « ا+وفية » . وهذه الصخور لم تظهر على 
سطح الأرض إلا نتيجة تقلصات القشرة الأرضية» 
وتعرضها بعد ذلك لعوامل النحت . 


كيف تكونت الصخور ؟ وما هى المعادن الى تدخل 
فى تركيبها ؟ 

منذ أكثر من قرن بقليللم يكن أحد يستطيع 
أن بحيب عن هذه الأسئلة » ذلك لأن دراسة الصخور 
كانت مقصورة على الفحص النظرى البسيط » 
وريما استخدمت فى سبيل ذلك عدسة مكيرة . 
أما الأحاث العلمية الحقيقية » فلم تبدأ إلافى حوالى 


النصف الثانى من القرن الماضى » عندما حلت 
الفحوص الكماوية والدراسات المجهرية محل تلك 
الفحوص البدائية . 
خهورعام 

أدت الدراسات الى أجريت على الصخوره إلى 
مولد عم جديد ٠‏ أطلق عليه اسم عم الصخور 
اامدمودماء2 . وق الوقت الحاضر » وبفضل وسائل 
البحث المتطورة» أصبح عم الصخور قادرا على أن 
يمدنا بمعلومات دقيقة عن الصخور » وذلك فها 
يختصرودع1 » وطبيعتها ( التركيب المعدنى ) » 
وتركيبهاء وخواصها الطبيعية ( الصلابة » والقاسك» 
والهشاشة ... إلخ .) . وإذا اعتبرنا أن الصخورتكون 
القشرة الأرضية » أصبح من السهل علينا أن ندرك 
مدى الأهمية الى بمكن أن تكون لعلم الصخور » 


فا بحت فة الأرض . 
ا ناه هط 00 


تعد كور الرانيت #انصه© » 
ذات المظهر اللحشن » من أشبر 
أنواع الصخور النارية المتدخلة » 
وهى متعددة الألوان ( الأبيض » 
والوردى المعروق بالأحمر ‏ 
والأخضر ... !لخ ) . والجرانيت 
صر صلب ء لا تكثرفيه العوامل 
الجوية » ولذا فإنه يستخدم كثيرا 

فى أعمال البناء . 


تان من الصخور البركانية : إلى 
اليسار الوورفير ٠‏ وإلى المين البازلت 


كور الديوريت اوفط ) وهى تشبه 
الجرانيت إلى حد كبير 2 وتستخدم 
أحجارا للبناء لشدة تماسكها . وتوجد 
2 
حيث تكون مجموعة آداميللو . 


عور السينيت « الأسو الى ) عاتصعرهة )2 
وهى تشبه الجرانيت بمظهرها الكشن » 
ولكنها عادة أدكن لوناء وأقل صلابة ى 
التجزئة. وتستخدم عادة كشواهد للقبور . 


اكه بحست وا ناتك از ةا السعطلسصسسبية 


صخور البازلت ؛لدمدظة » وهى صخور 
معاسكة سوداء » مخططة باللو نالرصاصى . 
وتوجد أحيانا على شكل أعمدة مسدسة 
الأضلاع .وعندما تبرد مور البازلت» 
فإنها تتشقق رأسيا . 


.مدب 3 مق الام - 
3 ابي ا 
3 9 
- 


ور الأنديسيتمه: نمه »وهى غالبا 
كور ذات لون رصاصى » وإنكانت 
توجد منها ألوان مختلفة . ويطلق عليها 
أحيانا اسم البور فير (وء#تإتام:ه©) الأجمر» 


#صصعديبدهر 


معجعطم + صن ابه عليه وسلم 


( إنالله وملائكته يصلون على النبى يا أمها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليا ) . 
أول من آمن باكرسول 
كانت خديحة زوج الرسول ٠»‏ أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء به » 
وكان أول ذكر من الناس آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم » وصدق بما جاء من 
الله تعالى » على بن أنى طالب ابن مه ؛ وهويومئذ ابن عشر سنين . ثم أسم 
زيد بن حارثة مولى رسول الله » الذى أعتقه وتبناه . ثم أسلم من الرجال أبو بكر 
بن قحافة » واسمه عتيق » وأظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله » فأسم بدعائه 
عئان بن عفان» والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن الى وقاص» 
وطلحة بن عبيد الله . ثم دخل الناس فى الإسلام أرسالا من الرجال والنساء » حتى 
فشا ذكر الإسلام بمكة ونحدث به الملا . 
جيربيل و اتصلاة 
جاء جبريل عليه السلام الرسول وهو بأعلى مكة» فهمز له بعقبه فى ناحية الوادى ؛ 
فانفجرت منه عين » فتوضأ جبريل » ورسول الله ينظر إليه » ليريه كيف الطهور 
كتصلاة » ثم توضأ الرسول كما رأى جبريل توضأ . ثم قام جبريل فصلى به الظهر ء 
حين كان ظل كل شى' مثله ؛ ثم صلى به العصر » -حين كان ظله مثليه ؛ ثم صلى به 


المغرب حين غابت الشمس لوقتها ؛ ثم صلى به العشاء » حين ذهب ثلث الليل الأول 4" 


ثم صلى به الصبح مسرفاً غير مشرق . 
الدعوة إلى اللرسنلام 

ظل الرسول صلى الله عليه وس ثلاث سنين يدعو للإسلام سراً كل من يثق فيه » 
ويطمئن لاستعداده النفسى لقبول مبادئه » وكان هو وأصحابه فى تلك الفترة يصلون 
خفية فى شعاب مكة . فلما كانت السنة الرابعة من البعئة» أمر الله تعالى نبيه محمداً » 
الجهر بالدعوة » وعدم البالاة بالمعارضين . وقد تعرض الرسول صلى الله عليه 
وس » منك جهر بالدعوة » لأنواع كثيرة من الاضطهاد » الذى بدأ بالحوار 
والمناقشة التى ,يراد بها الإحراج » ثم تطور الأمر إلى السخرية والاستبزاء . 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد»بل اجتمعت قريش على الوقوف فى سبيل دعوته » 
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<# اطجرة إلى الحبشة 


وتعرضت لن آمن به بالأذى والعقوبة » فلم يزد ذلك المسلمين إلا إيمانا . 
اليهء#حسمة إل الععهيثة 

فلما رأى رسول الله صل الله عليه وسلم ما يصيب أصعابه من البلاء © وأنه 
لايقدر أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء » قال لم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة حتى 
يجعل الله لكر فرجاً مما أنتم فيه . فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إلييا 


من المسلمين » سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم ٠‏ ثلاثة وثمانين رجلا » 


فكانت هذه أول هجرة فى الإسلام . فلما رأت قريش أن أصعاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد آمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة » وأنهم قد أصابوا بها داراً وقراراً » 
ثتمروا بينهم أن يبعثوا رجلين من قريش » هما عبد الله بن ألى ربيعة » وعمرو 
ابن العاص بن وائل إلى النجاثى » فيردهم عليهما ليفتناهم فى دينهم » ويعرجاهم من 
ديارهم التى اطمأنوا بها » وأمنوا فيها . 


لجل 


2111 نع ملع م //: 5 ماما 


يبعة ائمقضيك الأاوى واسشافية 

لما رأى الرسول صل الله عليه وسلٍ » أن قريشالم تمكنه من تأدية الرسالة» 
كان يخرج فى مواسم العرب » ويعرض نفسه على القبائل » فكان مبهم من يرده 
ردا قبيحا » وممهم من يرده ردا حسنا » ن أقبحهم ردا بنو حنيفة » رهط 
( مسيلمة ) الكذاب . ومن عرض الرسول نفسه علهم © نفر من عرب يترب من 
الأوس » فلما كلمهم الزى صل الله عليه وس » عرفوا وصفه الذى كانت تصفه به 
المود » فقالوا : 
ستة منهم كانوا سببا فى نشر الإسلام فى المدينة » ومنهم سعد بن زرارةءثم انصر فوا 
بعد أن وعدوه بالمقابلة فى الموسم المقبل . فلما كان العام الثاف ٠‏ لقيه اثنا عشر 
رجلا » منهم عشرة من الأوس » وائنان من الحزرج » وفيهم خمسة من الستة 
الأول » فآمنوا عند العقبة يمنى » وبايعوه على ما أحب ٠»‏ وعرفت تلك البيعة 
ببيعة العقية الأولى . وقد بايعوه قائلين : « بايعناك على أن لا نشرك بالله شيئا » 
ولانسرقءولا نزنى ولا نقتل أولادناءولا نأق ببهتان نفتريه بين يديك » . وى 
العام الثانى اجتمع بالرسول فى العقبة الثانية » ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من 
الأوس والحزرج » فتلا علهم بعض آيات الذكر الكريم » ورغبمهم فى الإسلام » 
فقبلوا دعوته » وتعهدوه بدفع الآذى عنه » ورحبوا ببجرته إلى مدينهم يترب . 
وقد ولى عليهم الرسول اثنى عشر نقيبا نهم لكل عشرة نقيب » وقال طم : « أنتم 
كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم » وإىف كفيل على قوتى ». 
ثم انصر فوا إلى المدينة » وأخذوا يعملون طجرته إليها . 


« والله إنه الذى الذى توعدنا المود فلا يسيقنا إليه » . فآمن 


هجرة الرسول صلكى ادله عليه وسلم إلى يتثرب 


لماعلمت قريش بنباأ تحالف الرسول مع أهل يثُرب ف بيعة العقبة الثانية » 
اضطر بت واشتد أذاها للرسول وأصحابه» فأمرهم أن يتسالوا مهاجرين إلى يثُرب » 
وكان كل مهاجر من قريش وخلفاتمهمءيستودع دوره وماله رجلا من قومه » 
فهم من حفظ الوديعة » ومنهم من تصرف فيها وفق رغبته . واتخذ الرسول صل 
الله عليه وسل الحيطة لنفسه » فضى وأبو بكر إلى غار فى جبل ثور» وكانت سنه 
إذ ذاك ثلاثا وخسين سنة . وما يذكر أن الرسول الله صلى الله عليه وسلٍ» حيما كان 
ذاهبا مع أن بكر إلى الغار بثور - جبل بأسفل مكة - وأراد النبى أن يذخله » 


قال له أبو بكر » « والذى بعثك باحق نبيا لا تدخله حتى أدخله » . فدخل' 


أبو بكر » فجعل يلمس الغار بيده فى ظلمة الليل » مخافة أن يكون فيه ما يؤذى 
الرسول . فلما لم ير فيه شيئا » أذن بالدخول . ولما أراد النوم » جعل 
أب 4ك راس الى صل الله عليه وس على ركبتيه . وبيما كان عليه الصلاة 
والسلام ناتما » رأى أبو بكر ثقبا فى الأرض » فوضع عقبه عليه » خشية أن 
١‏ يكون فيه ما يؤذى » فلدغته عقرب كانت به ء فلم يتحرك » فلما اشتد به الألم 
تساقطت دموعه على وجه الرسول فاسةوقظ ». وقال له : ما يؤذيك» قال : لدغت . 
فعالج الرسول موضع اللاغ بريقه ٠‏ فذهب ما كان يجده صاحبه من الألم بإذن الله. 
الكويم اشفحرى 
و بعذ ثلاث امال » جاءه| الدليل بالراحلتين » فساروا قاصدين يرب » فوصلوا 
إلى ( قباء )» وهى ضاحية على بعد ميلين من يرب » وكان ذلك 3 على أرجح 
الأقوال » يوم الإثنين لاثنى عشرة لبلمة خلت من ربيع الأول » ومن ثم فقد اتخذ 
بدءا التقوبم المحجرى ٠‏ ولكنه رد إلى المحرم » وهكذا أصبح امحرم أول تاريخ 
جديد لظهور الإسلام » بعد أن مضى عليه ثلاث عشرة سنة » وهو مضيق عليه 
من مشر مكة . وببذه الطجرة مت الرسول صلى الله عليه وسلم سنة إخوانه 
الأنبياء قبله » فا من ذى إلا نبت فى بلاد نشأته » ثم هاجر علها » من إبراهم 
أبى الأنبياء » إلى عيسى بن مريم كلمة الله . 


١" 
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وجه الرسول صل الله عليه وس عنايته » منذ قدم على المدينة » إلى تسهيل سبل 
العيش على المهاجرين » الذين تركوا أموام فى مكة » ودعا الأنصار إلى مساعدتهم 2 
كما آخى بينهم وبين الأنصار ء فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء إرثاً مقدماً على القرابة» 
ثم نسخ ( ألغى) التوارث بالموآخة بعد أن نزلت هذه الآية الكريمة فى سورة الأنفال: 
( واللذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولنك منكم وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله إن الله بكل شى * علم ) . 

وكان لفرض الزكاة على المسلمين بعد مقدم الرسول المدينة » أثر كبير فى نحسين 
حال المهاجرين . وقد عمل الرسول على توحيد كلمة المسلمين فى المدينة » فأصدر 
كتاباً بين فيه أن جميع المسلمين على اختلاف شعوبهم وقبائلهم » أمة واحدة » وأن 
الرابطة الإسلامية فوق العصبيات . كما عاهد اليهود بالمدينة » وأقرهم على دينهم وأمواهم» 
وفتح الطريق للراغبين منهم فى الإسلام » وكفل لم المتع بما المسلمين من حقوق . 
ولمااستقر الأمر للرسول بالمدينة » كتب الله على المسلمين الجهاد فى سبيل نشر الدعوة 
الإسلامية » وذلك ق السنة الثانية للهجرة » بقوله سبحانه وتعالى : ( كتب عام 
القتالك وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيا وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا 
شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) . 


احينة اام 


- 


0 
عام 


6 


2 
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2-22 لتشتحهر 
عول 0 صل الله عليه وسلء بعد أن أذن الله المسلمين 
بالجهاد » على محار بة قريش ءفارتبط أول الآمر بأكثر القبائل 
الضار بة بين مكة والمدينة برابطة الحلف »و بذلك أصبح له أنصار 
فى داخل المدينة »و حلفاء خارجها . وبعد ذلك »عهد إلى بعض 
أصحابه باعتر اض قافلة لقريش آتية من الشام إلى مكة»و لكن 
قائدها أبا سفيان تمكن منالنجاة بها . و بعد ذلكصم القرشيون 
على المسير نحاربة المسلمين » فأعد الرسول العدة لمهاجمتهم» 
وتقابل الفريقان عند بدرء حيث اشتبكا فى معركة انجلت عن 
هزمة المشركين من قريش . لا شك فى أن ما حدث ببذه 
الفزوة» يدلنا على قوة الروح المعنوية الى كانت منبثة فى نفوس 
المسلمين . وقد أسفرت هذه الغزوة عن بعض أحكام شرعية» 
تتعلق بنظام الحرب»من حيث الغنائم والأسرى » فقد نزلت 
فى الغناتم هذه: الآية من سورة الأنفال ( واعلموا أئماغنمم 
من شى* فإن لله خمسه وللرسول ولذى القرلى واليتاى 
والمساكين وابن السبيل إن كنم آمنتم بالله وما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان يوم التى الجمعان والله على كل شى* 
قدير).أما الأسر ىفبعضهم قتل ؤواقعة بدر » و بعضهم الآخر قبل 
النبى فداءه » والبعض الذى ليس لديه مال من عليه الرسول . 
ومن ذلك نرى أن الأسرى فق بادئ الآمر كان يجوز قتلهم » 
أو أخذ الفداء منهم » أو المن عليهم » لكن ذما بعد نجد أن 
الآية الكريمة نصت على الفداء والمن فى سورة محمد 
( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
أنحنتموهم فشدوا الوثاق ء فإما منا بعد وإما فداء حبى 
تضع الحرب أوزارها ) . 


0123 


استقر رأى القرشيين بعد الزيمة الى لحقت بهم فى بدر » 
على أخذ الثأر لشر فهم » فساروا تحت قيادة أنى سفيان » 
ورابطوا شمال المدينة » واحتل الرسول وأتباعه جبل أحد » 
ودارت معركة بين الفريقين » تعرضت فها حياة الرسول 
للفطر » ولما رأى أبو سفيان أنه قتل من المسلمين بقدر 
ما قتل من القرشيين فى بدر » عاد إلى مكة . 


ونحاشى الحبشة ؛ وكسرى ملك الفرس» يدعوهم إلى اعتناق الدين الإسلائى ‏ 
أسسر البحرين رداً حسنا وأسلم 
بالرد على رسالة الرسول دون أن يظهروا رغبتهم فى قبول دعوته إلى الإسلام » 
أما كسرى والأمير الغسانى فأساءا الرد . وكانت هذه الدعوة تتفق وعموم الشريعة 
الإسلامية »التى نص عليها القرآن فى كثير من الآيات» قال تعالى فى سورة الفرقان 
( تبازك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ) وقوله تعالى فى سورة 
سبأ ( وما أرسلناك إلاكافة للنداس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لايعلمون ) . 
وهاه الرسول 1 

ولى يأت مومم الحج ىق سنة ٠١‏ هءحتى أصبحت الجزيرة العربية خاضعة 
للذبى من الناحيتين الدينية والسياسية . ثم خرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
فى تلك السنة ؛ لأداء فريضة الج مع كثير من المسلميق ا والق علييم عند 
جبل عرفات خطبة يعتبرها المؤرخون بحق دستور الإسلام . وبعد مضى ثلاثة 
شهور من عودته إلى المدينة » توفى الرسول عليه السلام؛ بعد أن بلغ الرسالة » 
ووحد كلمة العرب . 

يارب أحسنت بدء المسلمين به 


سياسة الرسول إزاء "حمود المدبنة 

كان رسول الله صلى الله عليه وس » يرى أن بقاء الميود بالمدينة يحول دون متع المسلمين 
بالآمن والطمانينة ؛ فانتبز فرصة عدم إخلاصهم للعهد الذى عقده معهم » وأجلاه قبيلة بعد 
أخرى . على أن خطر اليهود ى بلاد الحجاز» لم ينته بإجلاتهم عن المدينة » فرأى الرسول » 
بعد أن عقد الحديبية سنة 5 ه »أن باجم خيبر » حيث يقيم الييود » ومن انضم إلههم 
من جلوا عن المدينة . فتأهب للخروج إليها سنة 7 ه » وأمر أصحابه بأن يتهيأوا للغزو؛ وأعلن 
بيهم أن لا يخرج معه إلا كل راغب ف الجهاد . م سار مع أصعابه متجها إلى خيبر » فنزل 
ودارت بينهم وبين المسلمين غدة معارلك »-انتهى الأمر فيا باشتيلاء المسسلبين عل أكر 
حصوتهم عنوة . 


لم يبق أمام الرسول صِلى الله عليه وس » بعد أن أخضع اليهود وأجلاهم عن المدينة » إلا إنباء 
اللخصومة بينه وبين القرشيين » حتّى يتيسر له ضم مكة إلى حوزته » خاصة وأن الكعية أصيككة قله 
المسلمين منلاسنة اه © وفرض عليهم الحج إليها فى سنة 7ه . فحرص المسلمون على أن يكونوا فى أمن 
وطمأنينة إذا وفدوا على مكة لآداء فريضة المج » الأمر الذى حفزه, على فتحها سنة 4 ه . على أن فرض 
الحج على المسلمين سنة ٠‏ هلم ينه الوثنيين عن احج » فكان للمسل والمشرك أن يحج إلى الكعبة حتى سنة وه 
حيث أزلت هذه الآية فى سورة التوبة ( يا أممها الذدين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا » وإن خفم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن 
شاء إن الله حكم ) . سار المسلمون لفتح مكة سنة ./ ه بعد 
أن نقضت قريش صلح الحديبية »ولكن قريشا فى ذلك راغبة 
2 التسايم ريست زعيمها ابا سيان ملع على امات 
من رسول الله صلى الله عليه وس . فلما منحه » عاد إلى مكة 
داعياً قريش إلى الإسلام . ولح بمض غير قليل » حتى دخل الرسول 
مكة »و دخل الكعبة » فشكر الله على هذا الفتح » ودار حول 
القيامة» لا يحل لامرئ يمن بالله واليوم الاخر أن يسفلك فيها 
دماً أو بقصص فيها شجراً ) . 
نشرائدعوة الاإسلامية خارج بلاد الحجاز 

لم يكتف الرسول صل اللدعليه وس بنشرالدعوةف بلادالحجاز » 
بل أخذ منذ سنة 5 ه يعمل على تعميمها» حتى تخطى بها حدود 
بلاد العرب إلى الممالك الجاورة » فراسل أميرى عان » 
وأمير العامة » وملك البحرين » وأمير الغساسئة » وكتب 
المقوقس الحا الرومانى على مصر » وهرقل قيصر الروم » 


» واكتى كل من النجاشى وهرقل والمقوقس 


حالة الجزيرة العربية بعد وفاة سيدنا محمد 


62115 مط/ع مم أ//: طتلم 


فى الثالثوالعشرين من نوفبر »١174/‏ احتلت جيوش مملكتى كاستيل #لتاقد© 
وليون همع الأسيانيتين مدينة أشبيلية 8651116 » واستولت عليها من العرب » بعد أن 
ظلت تحاصرها ١8‏ شهرا . ومن السهات الملحوظة لهذا الحصار » اشتراك أسطول بحرى 
فيه » وقد أمكن ذلك بسبب موقع أشبيلية عل ضفاف تبر الوادى الكبير عتعتهولهلهد© ,2 
الصالح للملاحة على طول مساره » من المدينة حتى البحر . 

ولقد لعب هذا النهر دورا هاما فى حياة أشبيلية» إذ أبحر منه الرجل الذى اكتشف 
نصف العالم » كما أقلع منه الرجل الذى قام بأول رحلة حول العالم . كان كولومبوس 
ناطصستا! وماجلان هااء1/198 مكتشفين عظيمين »؛ لكنبما كانا اثنين فحسب » قموكب 
لا حصر له من الملاحين الذرين اختاروا مرفأ أشبيلية الأمين . كان ذلك المرفأ » بالنسبة 
لم » ملاذا ومكانا آمنا لتوزيع حمولات سفنهم من السلع النفيسة » فأشبيلية مرفاً 
داخل البر » لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق مر طوله 8٠١‏ كيلومترا على طول « الوادى 
الكبير » . وقد ظلت الميناء قرونا تسيطر على تجارة العالم فأثرت نفسها » وأصبحت 
المدينة الرئيسية فى جنوب أسيانيا » سياسيا وثقافيا . 

ما الذى يجعل أشبيلية تتلف عن باق المدن الأسبانية اختلافا بينا ؟ إن لمدريد 
18 عظمتا الباهرة » ولبرشلونة 8دماء»:82 نشاطها التجارى » ولتوليدو 7501600 
( طليطلة ) مر تاريخها العربى ‏ فا الذى ييز أشبيلية ؟ لا ريب أن الإجابة تحتوى على 
مزيج من هذه الصفات كلها » بالإضافة إلى جو من الدف » واللخاصية» والإثارة » 
الى تبدو أوضح ما تبدو فى رقصة الفلامنكو 0©#ع#سهاظ ع وى احتفالات الأسبوع 
المقدس » وى مهرجان 8618 » وف الببجة الخالصة لحياة التى بمارسها الشعب نفسه . 

وتاريخ أشبيلية يحتوى على خصائص كالتى تحتوى عليها المدينة نفسها » فتاريخها 
يبدا كسغر لإننان ما قبل التاريخ » ثم جاءها الرومان » وتبعهم العرب . وق عام 
© استولى عليها المسيحيون الأسيان . وأخيرا عندماً حصلت أسبانيا على مستعمرات » 
أصبحت أشبيلية شهيرة فى تاريخ الأمة كميناء كبيرة » وغدت ثرية بالمال والثقافة : 
فلقد أنتجت المدينة العديد من الفنانين » الذبين ينتمون إلى مدرستهافى التصوير » والتى 
كانت » كما سنرى » واحدة من أعظٍ المدارس فى أورويا ٌ 

وقد وصفت أشبيلية بأنها مدينة الزهور » وإنه لوصف جدير بها . فالشوارع الضيقة 
الملتوية » تتلألاً بألوان الزهور » فى الشباك الى تغطى. نوافذ مناز لما . 


ل لعب الشبان اسم الود ا م 
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حدائق القصر :دقك1هو ف الخحلفية بمكنر ؤ يةا لير الدا 


ثمة تناقض بين الشوازع العربية الضيقة» و أبنية أشبولية العظيمة.ور بما 
كان أروعها الكاتدرائية والقصر مدع 1ق .فى عام ١43+‏ » كانت بداية 
بناء الكاتذر ائية » و لقد استغرقت ما يربو عل القرن يقليل ليم بناؤها : 
وبينا البناء مستمرا » كانت أشبواية تثمو . وكانت التتيجة البائية مواءمة 
الميناء الكبير ة للعالم الجديد . 

والكاتدرائيةهى ثانى كاتدرائية من حيث الكبر فى العالم :المسيحى © 
وهى أكبر المباى القوطية عنطةه6 على الإطلاق » وأكثر المبانى فى أسهانيا 
ثرناء فى الزخارف والأعمال الفنية -. وبداخلها- خمسة حون كنسية » 
والعديد من المعابد الجميلة . وى أحدها المسمى 2681 هللامه) ٠‏ تابوت 
عليه زخارف خرافية يضم رفات فرديئاند الثالث» وق جتاح 
الكنيسة » يقع قبر المكتشف العظيم كو لومبوس . 

ويرتفع. برج حير الذا ولدمة© فوق الكاتدرائية ». ذلك اليرج 
الذى كان ذات يوم مئذنة المسجد القديم» الذى أنشئت الكاتدر اثيةق موقعه. 
ولم تلق مصير المسجد.ء فقد. احتفظ بها لتصبح. برج أجراس. الكتيسة 
المسبحية ؛ والجزء السقل منها وحذه هو العرى ٠‏ أما الطبقة العلها ؛ فقد 
أضافها الأسبان عام ١657‏ . وعل قة البرج تمثال يرمز للإيمان » ويدور 
مع الريح:. 
والقصر +هتقء41 » الذى كان منز لا لكل من الحكام العرتٍ والأاسبان » 
مثل طيتب لفط الموديجار عدز25-36 ». الذى مارج فيه فن المعار العرق 
مع المسيحى . فالآسوار. الخارجية تسبغ عليه مظهر قلاع العصور الوسطى _» 
أما داخل القصر ٠‏ بغرفه ذات التخارف الجميلة 6. وأعمدة الرخام » 
وعقوده المنقوشةء فهو ذو سمات عر بية . 

وئمة امتداد حصين القصر هو برج الذهب- 026 3061 عممه1- .. الذى 
.يتصل به عن طريق سرداب . ولقد بى البرج فى القرن الثالث عشس » 
وكثير أ ما استخدم لإيداع الكنوز الملكية . 


وبداخل المنازل » ساحات رطيبة» يمكنك أن تلمح بها أشجار البرتقال والليمون» 
والنافورة التقليدية . وعن ضفاف انبر » تنمو أشجار الدفلى » وفى الحدائق » يمتزج 
الشذى باللون فى نجربة لا تنسبى . 
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شارع نموذجى فى حى سانتا كروز فى أشبيلية 


اع 


- هت رصت ع 
لماعم .//: 105لا 


1 


سعحجلاات عن جررالهتد القرربية أمظبيليه والقن 

اتخذت المدينة مكانا للعديد من الأويرات الشبيرة» بما فيها 
حلاق أشبيلية « لروسيى » » و « زواج فيجارو » و « دون 
جوان » لموزار » و«كارمن» لبيزيت. و لقد ولد فى أشبيلية 
اثنان م نأعظم مصورىالأسبان »وما فيلا سكويز وموريللو(اللذان 
تزين تصاويرهما كنيسة كاريداد ) » وكذلك الشعراء فر ناندو 
دى هيريرا » وألبرتو ليستا » وجوستافو أدولفو بيكوير » 
والمؤلف المسرحى لوب دى رويدا » والروائ ماتيو ألمان . 


الكاز الونجا دزدم.1 ه5ه"0) بناء رائع من عصر المضة » 
وبه مجموعة يعتد بها من الوثائق والكتب - مجموعها» -4٠,٠٠‏ 
تقدم معلومات عن اكتشاف قارة أمريكا وإدارتها . وتضم 
مخطوطات بيد كولومبوس نفسه » كا تفم توقيعات بالبوا » 
وكورتيز » وماجلان ‏ أولئك الرجال الذين بذلوا الكثير 
لينشر وا سلطان أسبانيا .و بالرغ من انيار الإمبر اطورية » 
إلا أن السجلات بقيت تاريخا ناطقا للفتوحات والإنجازات . 


7 
مناخ أشبيلية معتدل . ومتوسط الحرارة » يتراوح ما بين 
8م إلى مم ء بالرغم من أن الحرارة فى ذروة الصيف 

قد تزيد على ”4٠‏ م 

اتصناعاسئستبف 
أه الصناعات فى أشبيلية » إنتاج الزيتون » وزيت الزيعون » 
والسيجار » والحرير » والحزف » والآلات » والطائرات . 
وتضم الصادرات الرصاص, » والحديد » والزئبق » والفللين » 

والبر تقال » والليمون » والنبية . ش 


التتتار سج 
القر نالسادس ق.م. : طلبت المستعمرة الفينيقية قى هيسياليس 7 أاسةولى العرب على المدينة . 
( أشبيلية ) العون من قر طاجة » لخاد الثورة الى أشعلها الأهالى 1٠١*7  .‏ ثارت المدينة . ١‏ 
م6٠‏ ق.م. وصولالرومان إعادة فتحها على يد فرديناند الثالث المقدس . 
ه84 ق.م. استولى قيصر عل المدينة فى إحدى المعارك و١‏ غادر ماجلان أشبيلية ٠‏ ليبدأ أول رحلة 


١ه‏ م. 
"١4 4٠9‏ 


أثناء حملته ضد يوميى . 

احتلال الوندال ها 

عقد مجمعان إقليميان للكنيسة» أشر ف عليهما 
القديس اياندر والقديس إيزيدور . وكان 
القديس إيزيدور واحدا من أبرز مواطى 
أشبيلية » فلقد أنتج الكثير من الأعمال 
الموسوعية » الى ظليرجع إليها أكثر من 


. سلئة بعده‎ "6٠ 


الكاسيوخ الممتدس وكمرجان فكريا 
: حدثان من أعظ ما يجذب السانئحين » هما مواكب الأسبوع المقدس الى تبدأ فى أحد السعف » وتستمر حتى الجمعة 


حول العالم » والتى قدر لسيباستيان ديل كانو 
أن يتمها . 

زواج الإمبر اطور شارل الخامس من إيزابيل 
الير تغالية . 

الطاعون يفتك بعدد من السكان . . 

مب الفر نسيو ذالمدينةبقيادةالمار شالسولت 8 
أعلن فرديناند السابع »تشكيل المجلس الترابى 
فى أشبيلية . 


الخير الدا ( دوارة الريح ) » مها تمثال يدور 
فوق قة البرج . وهى أعلى بناء فى أشبيلية 


الحزينة » ومهرجان 58 أشبيلية » الذى يحرى خلال أسبوع ف الربيع . والأخير من الأعمال الييجة » تتخلله 
عروض الدواب » وولاتم » وموسيق » ورقص » يشترك فيه الناس كلهم » وقد ارتدوا أجمل ملابسهم . آم 2 
الفصح »فهو أكار جدية » يحتفل به مواكب بحمل فيها التائبون صلبانا ثقيلة » ويرتدون أغطية رأس مخروطية غريبة» 
تمتاز ما الأردية الأسيانية الدينية . 
حديقكة ماربياكوبيرا 

ى عام 9م ١‏ » أهدت الأميرة ماريا لويزا فير ناندا »ابنة فرديناند السابع » للمدينة » الحديقة الى تحمل اسمهاء 
وهى واحدة من أجمل الحدائق العامة فى العالم . 

« من لم ير إشبياية » لم ير معجزة » 
مثل أسبافى قديم 


0101001226. 60 


قرددا 


يوجد أكثر من ٠‏ مليون رأس غنم فى العالم . وتربية الأغنام 
هى الصناعة الوطنية الكبرى فق استراليا » وفيها أكثر من ١5١‏ 
مليون رأس غنم » ولكن لا يعيش فيها سوى ٠١‏ ملايين نسمة 2 
وعلى ذلك ؛ يوجد على الأقل ١١‏ رأسا من الأغنام لكل شخص ! 

لماذا توجد هذه الكثرة من الأغنام ؟ إن الإجابة على ذلك » 
فى ندا 001 ]| اليديظة لقأصوافيا , .ؤزذا عآنلنا فوهلم اطراض: 
فإننا سندرك مدى أهمية هذه الحيوانات للإنسان . 


ىله شعيرة صوف » مكيرة جدا 

يتراوح قطر شعيرة الصوف الواحدة بين أقل من لم من 
السنتيمتر » إلى أكثر من 1م من السنتيمتر . ويتراوح طوها بين 
جزء من السنتيمتر إلى عدة سنتيمترات . 

وإذا نظرنا إلى شعيرات الصوف تحت المجهر » فسترى أنها 
مفلا قر ايك تر اك + حقرعيف النقف + وإذا نظرنا إل 
مقطع فيها » فسنجد أن للشعيرة غشاء خار جياء هو البشرة اءفلدت ع 
وجزعا داخليا 4 هو اللحاء 20-0 . وقد يوجد أيضا جزء مر كزى 
شغيرة طائط أو مالسشعلة . 
للشعيرة سمى 1 و ' 


<» الصوف مرن . وبعد فرد شعيرة منه » فإنها تستعيد طوها 
الآصلى . والقماش الصوف ينفرد ذاتها إلى حد ما إذا تكر مش 


تستطيل شعير ات الصوف التى طولما ٠١‏ ستتيمترات إلى ؟١‏ 
سنتيمترا » دون أن تنقطع . فالصوف فى الواقع مرن عنامواظ : 
ولكنه ليس بنفس المرونة التى عليها المطاط . فعند شد شريط 
من المطاط » ثم إزالة الشد » فإنه يستعيد شكله السابق على الفور . 
أما شعيرات الصوف » فتنكمش ببطء بعد المط » بل وتظل بعد 
ذلك ملتوية 1004© على هيئة لولبية . وق اللخيط الصوق » 
تكون الشعيرات ملتوية . وكا سنرى . فإن هذا هو الذى يساعد 
على جعل الصوف أكثر ألياف المنسوجات تدفئة . 
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اموجه قفتا اممبوسسة 00000000111 
0 ا -250 : 
عه 
إن درجة الحرارة الداخلية لجسم الإنسان هى /ا“ادرجة مئوية » ولكن درجة حرارة الجلد» 
تبلغ حوالى 9م درجة » وتكون أقل من 07؟ درجة فى بعض أجزاء الجسم . ونحن نشعر بإحساسات 
الدف* أو البرودة » إذا لمس جزء من جسمنا أية مادة - ما فى ذلك الهواء - تكون أدفأ أو أبرد منه . 
ونحن إذ نعيش فى منطقة معتدلة على الأرض » نشعر بالراحة (أى لا بالحر أو البرد المفرط). و نحن 
مرتدون ملابسنا العادية»عندما تكون درجة الحرارة الحيطة بنا حوالى ١8‏ درجة . والواقع أن أجبالها 
أدفأ من المهواء الحيط بنا » ولذلك فهى تفقد الحرارة باستمرار . وتنتج أجسامنا الحرارة دائما » ومن 


وظائف ملابسنا أن تبطىء المعدل الذى تفقد به هذه الحرارة . واوقاية أنفسنا من البرد » فإن الملابس 
الت نرتديها يحب أن تكون مصنوعة من مادة رديئة التوصيل لتحرارة » والصوف له هذه الخاصية . 


الصوف مؤصل ردي” قارارة ١‏ كن لذ لات 1 كر نا ردي اترصيل قترازة . 
وعلاوة على ذلك » فإن الصوف يحتوى على قدو كبير من اطواء .المحصور بين الحراشيف الملتوية الى 
تغطى سطح شعير اته . و الوا أردأ توصيلا تحرارة من الصوف ذاته 5 

والواقع أن مالا يقل عن ١‏ فى المائة من الأقشة الصوفية» 
يحتوى على. حيزات فارغة ملوءة بالهواء . وكل هذا المواء 
الحبيس » يساعد على منع هروب الحرارة من أجسامنا . 
وبالإضافة إلى ذلك » فإن الصوف لايكاد يلامس أجسامنا 
ملامسة حقيقية» فإنه يظل دا على مسافة قصيرة من جلدنا 
عن طريق شعير ا تالصوف الملتوية المنتشرة على سطح القماش , 
وطبقة اطواء المتكونة ببذه الكيفية بين الجلد والقهاش 
الصو » تعمل على زيادة احتجاز حرارة أجسامنا . 


الصمون عبى مسافة من احلب 
ايك طبقة مت الوواد باين- 
المعماشن واجلب 3 


إن تلك الحواص الى أشر نا إلهاء لا تمثل كل مزايا 
الصوف ٠»‏ فهو قادر كذلك فى بعض الظروف على إنتاج 
قدر معين من الحرارة . 

والبذلة الى يرتدمها رواد الفضاء؛ اختر اع حديث » 
14 وهى جهاز معقد » بحتوى على عدة توصيلات فذة » 
متب كا يحتوى على شبكة من الأسلاك الكهر بائرة » ترود 
ركم انكلة الظراررة - وى سزعية الكراة 
المصنوعة من الصوف »تؤدى نفس الثىء » ولكن 
بدرجة أقل بكثير . 


ال د 


الكيلوجرام من الصوف » يممكنه أن 
بمتص حى 1١٠١‏ جراما من الماء 


إن إحدى خواص الصوف أنه استر طانى عتممءدوممع 11 . أى أنه بمتص الرطوبة من 0 المخيط . 
وقد يحتوى الكيلوجرام من الصوف عل ما يصل إلى ١0١‏ جراما من الماء » إلا أننا نشعر عندما نلمسه» 
أنه جاف تماما » ولا بمكن لأقوى الآلات أن تعصر منه أى قدر من الماء . 

والملابس الصوفية ميزة أخرى » وهى أنها بمكها أن تمتص بسرعة كل بخار الماء الذى يتصاعد 
من جلدنا » ومع ذلك» نظل نشعر أنما جافة . والصوف من أسرع الأقشة امتصاصا للعرق . وعلاوة على 
ذلك » فق أثناء امتصاص الصوف للرطوبة » فإنه يواد كية معينة من الحزارةء و بذلك يؤدى إلى حد ماء 
عمل بذلة الفضاء المسخئة كهر بائيا . وهذه الخاصية مفيدة بالذات » عندما نغادر بيوتنا وتخرج فى الطقس 


البارد الرطب شتاء . فالصوف يمتص بعض هذه الرطوبة الحار جية » و بذلك تزيد مقدرته على التدفئة » 
اق ان تل 0 ا ش 
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اليحعطلسس ل 

بحصل على الصوف من الغنم بالجز . ويحرى هذا عادة مرة واحدة فى السئة » خلال 
فصل الربيع » حتى يمكن للفروة أن تنمو ثانية قبل حلول فصل الشتاء . والصوف 
لا يقص من جسم الغم خصلة . غكنال" بعد خصلة ٠‏ بل يزال شعر الفروة فى قطعة 
واحدة . وف مزارع الأغنام الحديثة الكبيرة » يتم الجز بوساطة مقصات كهربائية 
كتدعط5 عنماء11 » ولكن المقصات اليدوية القديممة » لاتزال تستخدم على نطاق 
واسع . ويمكن للعامل الماهر » باستخدام مقصات تشغل آليا » أن يحز شعر مائى 
رأس من الأغنام فى يوم واحد . 

ا ار 2 لد اران عر عسل حك ا و تحتوى 
الفروة الواحدة على ملايين الشعير ات » وقد تحتوى الواحدة مها على ١‏ ملوون شعيرة . 


تسربيح ”كرد » الصوكت 


تشتق عملية « الكرد » وستقعده© اسها من 
)ولط . فعندما يشق قطيع من الغم طريقه فى ثمر جبل » تنمو الآشواك على جانبيه » سرعان ما تثركُ 


إحدى الغمات خصلة من شعيرات فروما على الآأشواك . وتقوم الطيرور » فى بعض الأحيان » سحب ا 
هذه الحصلات من الأشواك » وتستعملها فى صنع بطانة لينة دافئة لأعشاشها . و لعل هذا هو الذىأوحى 1 
لرعاة الأزمنة القديمة » بفكرة إمرار حزمة من الأشواك عبر شعيرات الفروة . وممرورالأطراف ' 


المدببة للشوك خلال الشعيرات » فإنه يسوى الشعيرات » ويجعل الصو ف] كثر أوونة » ونعومة» 


و نظافة . وقد كان الرعاة يقومون بعد ذلك بسحب الصوف المسرح ٠»‏ ثم يبرمونه لعمل خيوط 
الغزل ممهلا . 


و بمضى الوقت » استبدلت بحزم الشوك ألواح خشبية »مغطاة ,مسامير كبيرة 5©لام8 . وكانت 
النساء اللاق يحهزن الصوف الغزل » يقمن بسحب الصوف ذهابا وإياباء بين لوحين من هذا النوع » 
إلى أن يزيد حجمه » ويصبح أكثر نعومة » و بذلك يغدو جاهزا للغزل . 

وفها بعد » عندما بدأت الثورة الصناعية فى أورويا » اخترعت مكنات لتسريح( كرد )الصوف . 
وتحتوى هذه المكنات على اسطوانات كبيرة مغطاة بمسامير » ويدور بعضها أمام بعض فى اتجاهات 
عكسية . ويمرر الصوف بين هذه الأسطوانات » فيخرج من المكنة على هيئة شاشة رقيقة » تقطع 


بعد ذلك إلى شرائط طويلة ( شرائط الكرد ) . وتستخدم هذه الطريقة فى عمل خيوط صوفية»ذات " 


خواص تلبيدية 8صكاه1 عالية تصنع عادة من الصوف قصير التيلة عأمها5 )«مطه ٠‏ ويصنع 
عادة الغزل الممشط 5صصولا 75805464 من صوف شعيراته أطول . وفى هذه الحالةءفإن الشاشة 
الرفيعة » بدلا من تقطيعها إلى شر ائط » تسحب ميكانيكياً على مكنات القشيط وعمنطعهاة وسنطسمك> » 
لتحويلها إلى عدد من الشر انط » تكون فيها الشعيرات الصوفية موازية لبعضها بعضا تقرد 


الكلؤول والكس ‏ سيم 

يغزل الصوف بعد تسر بحه أو تمشيطه . وفى عمالية الغزل لادتسمامك »يفتح الصوف 
ويبرم على مكنات غزل لإنتاج اليوط . ويغزل 0 امير وم «( الذى عحصل عليه هذه 
الكيفية على مغازل 0165هزم5 لتحويله إلى خيوط» حيث تؤخذ بعد ذلك ؛ وتنسج على 


أنوال للحصول عل الأقشة الصوفية . 

و تقدير جود العيوت يا 
الصوفية؛ وفنا لنظام الإتجليزئ 3 7 عدد ر الشلل » 5علمهق؟ الى طول كل 
مها ٠ه‏ ياردة» والى بمكن غزها من رطل واخد من الصوف . 


ومن طرق قياس الجودة 4 
٠.‏ و##رى ترقم اليوط 


010100126. 600 


الكلمة اللاتينية وسفعد© , الى تعنى ر الشوك » ' 


كدف ضودة الفسرف باجتمرفل 
2 أجزاد الضرو ةق ٠‏ 


الضّردة الى غمرة اقسا 
تم مى 4١‏ هسب جهبودة ااصوثت 


اكتلغقكسيل 

عند وصول الفروة المقصوصة إلى 
الصوف » تصنف إلى الأجزاء الغدلفة مثل الظهر » 
والعنق » والأفخاذ » والذيل » إذ أن صوفكل 
جزء من الفروة له جودة مختلفة . 

وى هذه المرحلة » يكون الصوف ملوءا 
بالقذارة والشحم الحو اف » و لذلك يتعين تنظيفه. 
ويحرى ذلك بالغسيل قى مجموعة متتالية من 
الأحواض 5 ». نحتوى على منظفات ( مواد 
منظفة ) 85دءع2646 » تكون عادة الصابون » 
والصودا ٠‏ والماء الداى* . ويقلب الصوف 
باستمر ار بوساطة قلابات ميكانيكية [مءتسوطء21 
95 . ويحتوى الحوض الأول على أقوى 
المنظفات » ويستخدم الآخير الشطف عهنومن1 
الاق » وتسمى هذه العملية عستتسمء5 
ويستخلص الشحم بعدذلك »وبحول إلى اللانولين 
( دهن الصورف ) عصنامسهة. 


توح وجوة الضفادع » أيا وجد 
ماء را كدء أو مجرى ماء بطئْ السريان . 
ومن الصعب إمساكها » لأن من عاداتها 
الوقوف بدون حراك » حّى إذا هددها 
خطر حقيق ٠»‏ فإلها تقفز قفزة قوية 
مفاجئة عادة فى الماء . وعندما تكون 
ساكنة » فإن لونها يحاكى لون نباتات 
الماء المخاورة ؛ وغالبا ما تكون غير 


أدخلا من أورويا . 


لد 
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مرئية . وهى مخلوقات صغيرة مفيدة 
لسببين : فهى كل ةحشرات هناهءهطناءووسة 3 
وتهلك أعدادا كبيرة من الحشرات 
الضارة . وهى كذلك شهيدة العلم » لأنها 
تمد طلبة عل الأحياء والطب » بالمبادئ 
الأول لعم التشريح ممناع 55و21 . 
وتوجد أنواع ثلاثة من الضفادع ى 
بريطانيا » ولكن نوعا واحدا منها هو 
المواطن » أما الإثنان الآخران فقد ْ ( خبيه 


تعيش الضفادع ف ماء الحنادق 4 والقنوات 4 والمستنقعات 5 


غامد 
١‏ 0 
5 د00« < 
فهك 507 #7 
مدو" ا 
: 70 عينه 1" 
اموس .فزق _ عتإااء. 


بعض مميزات هذا الحسمسبيوايت السيرمافق 


سي 5 00 


الضفدعة أربع أرجل ؛ الأمامية مها قصيرة وضعيفة » وتستخدم 
الوقرف عندما تكون الضفدعة عل البر » والأرجل الخلفية طويلة 
وعضلية » والأصابع متصلة بغشاء من اجلد . وتسبح الضفدعة بكفاءة » 
بضرب رجلا الخلفيتين سويا » وهى لا تستخدم رجليها الأماميتين 
أثناء العوم . و تجلس القرفصاء عندما تكون على البر » وذلك بثنى رجليها 
الحلفيتين على شكل الحرف 7 . أما إذا أرادت الحركة » فإنها تفردهها 
فجأة » مما يجعلها تقفز لمسافة 4٠‏ أو ١5٠‏ سنتيمترا . ومثل هذه 
الحركة » تخدم الضفدعة فى العوم » وفى الخروج إلى البر . 

كيعغعل ككت تت بهسو 

تننفس الضفدعة عن طريق اجْلد والرئتين . واجلد عار ماما » وخال 
من الشعر »أو الريش»أو القشور » ما يسسهل امنتصاص الأوكسيجين 
( تنفس جلدى صصنط8:»2 كنامعمه)ن0© ) ٠»‏ وتحصل الضفدعة فى 
الواقع تبذه الطريقة على أوكسيجين »أ كثر ماتحصل منه عن طر يق التنفس 
الرئوى » أى بالرئتين . ولكى تدخل الضفدعة اطواء فى رئتيها » عليها 
أن تبتلعه مثل الطعام » وذلك لعدم وجود صدر للها » ولا ممكن ارئتمها 
الانقباض أو القدد مثل المنفاخ » كا تفعل الثدييات . فهى تأخذ 
الطواء عن طريق فتحى الآانف » وتدفعه إلى الرئتين بحركات نبضية 
خلف الفم و تجويف الف . وهذه الخركات سريعة جدا » وقد تصل فى 
بعض أنواع الضفادع إلى ١4٠‏ ضربة ف الدقيقة . 
ادا تعي شالطبفدعة 4ق الأمكنالرطة 

سبق القول » إن الضفدعة تتنفس عن طريق جلدها » وتحدث ذلك 
بعملية تسمى تبادل الغازات #قصهطءءظ دهده » الى تحدث فقط 
إذا كان الجلد رطبا ؛ وعند جفاف الجلد » بموت الحيوان »© نتيجة 


نقص الأوكسيجين ( انظر التنفس فى الأسماك ) . وتوجد بالجلد أيضا 
غدد تفرز موادا مخاطية . 
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تتغذى الضفادع على الحشرات والكائنات الصغيرة الأخرى » 
وتتر بص ها وهى راقدة بين الحشائش وأوراق الأشجار . 
وعند اقتراب حشرة مها » فإءها تخرج لساما وتدخله بسرعة مذهلة » 
وتختى الحشرة ببساطة داخل تجويف الفم . ولكى تكون هذه 
العماية سبلة » فإن تركيب لسان الضفدعة جد غريب . فلسان 
الإنسان متصل من خلف الفي »وسائب من الأمام » ولكن لسان 
الضغدعة متصل من الأمام » وسائب من الخلف ق تجويف الفم 3 
وعلى ذلك » يمكن الضفدعة قلب لسانها » فيخرج طرفه خارج الفم . 
وهذا ما تصنعه تماما عند التغذية . وطرف اللسان مغطى بمادة لزجة» 
تلتصق ما الحشرة عند لمسبا » ولا تكون لدمها أية فرصة الهرب . 
كيف يحدث نقيق الطبظادع 

بعض الضفادع ليست مزعجة » ولكن بعض أنواعها تحدث 
نقيقا عاليا » وخاصة بالليل . والذكور هى الى تحدث النقيق » 
وذلك بعضو الصوتء الذى يتركب من كيس جلدى بمتلى” باطواء» 
ويوجد فى الضفدعة الشائعة تحت الذقن » أما فى الضفادع الى 
تؤكل » وضفادع المستنقعات » فيوجد كيس على كل جانب 
من الرأس . والصورة الموجودة على المين» تمثل الضفدعة الى تؤكل. 
اين تذهب الطبفادع 3 الشتاء 

تستطيع الضفادع تحمل اجو البارد » ولكنها تبق نشطة فقط 
إذا كان الجو دافتا إلى حد ما . وعند اقتراب الشتاء » تصبح 
الضفدعة بطيئة الحركة ء وتحفر. بسرعة فى التر بة الرطبة أو الطين 
يجوار الشواطى* حفرا تب فيها فى حالة غيبوبة » حتى يحل ثانيا 
جو الر بيع الدافى" . وأثناء البيات الشتوى ه8610م11106 » قتنفس 
الضفدعة عن طريق الجلد » وتكف رتاه تماما عن العمل . 
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وتخرج غالبا إلى البر لاقتناص الحشرات . 


تحور الطدّبقدعة 

تفقس الضفدعة » شأنها شأن جميع البرمائيات كصهذطتطوسة » من بيضة © * © 
توضع فى الماء . وتعيش صغارها كلية فى الماء » وتتنفس بالجياشم كلل . 
وبعد ذلك نحدث لما تغيرات كبيرة » وتتحول من كائنات تشبه السمكة » 


الل تفيشن فقمط ف المساء + [لاكخترانات تبرد 117[ الو وعدت هذه اللو راث 6 
تبعا خطوات الآتية : 
عند ابتداء الربيع » تضع أنثى الضفدعة بيضها ( توجد منها ٠٠٠١‏ على 77277 
الأقل ؛ وفى بعض لأنواع 37 21315 ويل اليش يبد وحن كله : ا 
جيلاتينية » تحوله إلى كثلة مباسكة . 5 


ويبدأ التكوين الجنيى الأول ف البيضة . وبعد بضعة أيام » تخرج اليرقة 
8 ( تسمى أبوذنيبة »اهمة1 ) » وف بداية الأمرء لا مكنا الأكل 
أو العوم » ويتعلق أبوذنيبة ببقايا بيضته » أو بورقة نبات ماق » وذلك 
بوساطة عضوين لاصقين » يوجدان تحت جسمه. وخلال تلك المدة » يتكون الفي » 
وفتحتا الأنف » والعينان تحت الجلد . ويكبر الذيل » وتظهر على جانبى اليرقة 
فتحتان خيشوبيتان » تخرج منهما خصل الحياشيم الخارجية . 

وعندما يبلغ أبوذنيبة هذا الحد من القو» يبدأ فى العوم والغذاء . ثم - 
الرجلان الخحلفيتان وتنموان » ثم الرجلان الأماميتان » ويصغر الذيل ثم يختى . 
وق الباية» تمتص الحياث شيم داخل الجسم وتتكون الرئتان 5 


و يتحول أبوذنيبة إل ضفدعة صغيرة . 


وتبين هذه الصورة الضفدعة الى تؤكل 


بعيض ابنواع الصبتادع | 

الضفدعة الشائعة : (رانا تيميو راربا 12:ه16150 7ه ) » وهى الضفدعة الوحيدة البريطانية الآصل »وتوجد 
فى جميع أنحاء بريطانيا وأيرلند . ولونها أصفر أو مائل للاحمرار ؛ وبها علامات سوداء . 

ضفدعة الأكل : (رانا اسكو لنتا مهاده عنره2) » أدخلت إلى بر يطانيا من أوروياء وتوجلةالآن ف مستنقعات 
أنجليا يا الشرقية . وهذه الضفدعة الكبيرة » هى النوع الذى يصنع منه طبق أرجل الضفادع الشبير فى القارة الأورويية. 

ضفدعة المستنقعات : (رانا ريديبندا مامساطنكة, ا حلت إلى جنوب شرق انجلترا عام ه" ١9‏ 2 
وتنتشر الآن فى منطقة مستنقعات رومنى »الموجودة ؛ بكنت وسسكس وى أكبر أنواع الضفادع الموجودة ق 
أورويا » وهى :كثيرة الضوضاء » ولونها أخضر قاتم وأسود . 

. الضفدعة اليونانية : موطنهاجنوب أورويا . وقد اكتشفت أولا ف اليونان» ومعروف أنها موجودة أيضاف إيطاليا. 

الضفدعة العملاقة لايد لياث «[اهنامع ©::ه# ) » وهى أكبر ضفادع العالمح » وموطنها غرب أفريقيا . وقد 

أغ طونها “٠‏ ستتيمترا| » أو ضعف ذلك 0 إذا أخحذت ف الاعتبار الأرجل وهى ممتدة » وتزن عدة أرطال . 


الضفدعة الشائعة 


1 


تنتمى الضفدعة إلى طائفة من الحيوانات تسمى البرمائيات . وهذه كلمة تعنى 
حياة مزدوجة 5 » ما يشير إلى وجودها أولا كحيوان مانى يتنفس بالحياشيم (أبو ذنيية) ‏ 
وبعد ذلك كحيوان برى . وتسمى البرمائيات أحيانا بتراكيا 0 

ورتبة البرمائيات التى تضم الضفدعة » تسمى البرمائيات اللاذيلية ( آنيور! 8تتاهف). 


تنتمى العلاجيم ( كفهه2 ) إلى الضفادع ٠+‏ والاختلاف الأسامى بينهما » 

هو أها ذات جلد جاف به تآليل ( 8ه'؟ ) ءوأنها أقل انتشاراء وتبدأ حياتها كأبو 
ذنيبة » وتنتشر فى الأماكن الرطبة امن ظاقة ثفة البرمائيات . 
وتخُتلف البرمائيات عن الز واحف (مثل السحالى والثعابين) » الى تتنفس طوال حياتها بالرئات. 


١!" 
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إن أراضى النرويج5ه”300 » وإن كانت من أجمل البلاد فى أوروياء إلا أنها 
ليست بالمكان الذى يسبل على قاطنية أن يحصلوا على رزقهم . فالإقلم جبلى مجدب » 
جوه باردء وخلال بضعة قرون » كان القوم من سلالة شديدة المراس » يكافحون 
هذه الظروف إلى أن وفق نفر منهم إلى اكتشاف مثير : فنى البقاع النائية ناحية الجنوب 
والغرب » كان من الميسور نسبيا الحصول على ثروات كبيرة . وكان معنى ذلك رحلة 
طويلة قاسية » ور بما قتالا ضاريا » ولكن النرويجيين قوم بواسل » غير هيابين ولا وجلين. 

بدأ غرب أورويا فى البداية يعانى الأمرين من غارات النرويجيين » أو القايكنج 
وودنعلال1 ها كانوا يلقبون » ى نهاية القرن الثامن الميلادى . وفما بعد » لم يعودوا يغير ون 
فحسب» وإنما أصبحوا يستقرون: فنى عام 4817 كانت انجلترا فى خطر جسم منهم » 
وكانت حملات الملك ألفريد 4ههاه الى لا تكل » هى وحدها التى أنقذت البلاد 
من الغزو الكامل.وكانت فرنسا أيكها مهنادة » فنى سنة 411١‏ » وطد روللو هلا" زعم 
الثايكنج » حكه فى نورمانديا #فسهدسعمة . 
ملودكئل الشرويج اللأوابكسل 

كان هارولد الأول 1 014:قة الملقب « نالأشقر الشعر »»أول ملك استولى على 
بلاد النرويج جميعا » وفرض سلطانه فى طول البلاد وعرضها حوالى سنة 885 . ولكى 
يبلغ هذا » كان عليه أن يناضل نضالا مريرا ؛ وخاصة ضد الفايكنج ( كان هذا الاسم 
يطلق بصفة خاصة على قراصنة الترويج والدانمارك ) . وقد حدث ق إحدى المرات » 
أن تحالف ضدهم مع أثيلستان «دنعاءشى ملك اتجلترا . 

ومن ملوكهم المشبورين أيضاء أولاف هار ولدسون532014600 0126 ؛ وهو مل كسابق 
من القايكنج (عرف فما بعد باسم سانت أوللإاف ).وقد ارتى العرشق سنة ٠١١8‏ باسم 
أولاف الثانى » وعساعدة الأساقفة الإنجليز » وطد المسيحية فى النرويج . وقد دخلت 
المسيحية إلى تلك البلاد لأول مرة عام 448 »على يد الملك أولاف الأول » ولكنها أخفقت 
فى الحلول محل الديانة الشمالية القديمة »التى كان يعبد فيها ثور.9ه7 إله الرعد » وودين 
7665 إله الحرب 

وق سنة ٠١78‏ » غزا كانيوت عاسهعه ملك الدانمارك وانجلترا بلاد الأرويج » 
واضطر أولاف الثانى إلى الحرب » ثم رجع فى سنة ٠١٠‏ ولكنه قتل .وف عام 1٠١8"‏ 
أصبح مانيوس 5نا8 1/12 بن أولاف ملكا » وطرد الحكام التابعين لكانيوت . وخلفه على 
العرش هار ولد هاردرادا 8190:202 14هموقة أخو أولاف » وقد حاول أن يغزو انجلترا 
ىس سنة ٠١55‏ » ا قتل ىُْ مر جسر اي ج81 ل«مكسماك 


ف 3 1 5 قن أوسكارءمو0 00 7 1 

را ايحت اللادع مستقلة مرة أخرى بعد د سنوات عديدة فقدأ 

٠‏ بطريق الاستفتاء» فى إقامة ا لكل ريه ٠‏ ودعى الأم 

ُ ثائى أبناء ملك الدائمارك > الكى يصبح ما 5 : 
هاكون السابع 21 0 ارو ف صغرى 0 
1 211 م ار وير 6 ما : 
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أخدت فكانة النرويج قْ أورويا تضمحل وتتهاوى » بدءا من القرن الحادى عشر : 
لقد أنبكتها الحروب الأهلية إثنها كا شديدا » وى سنة 1555 ؛ استردت سكوتلائد 
منها الطبريدز 1360:1465 » وجزيرة مان ههل3 ؛ه 1916 ( وى ١458‏ فقط 2 
استرذت ‏ أو ركنى «ءه0:1 »2 وشيتلاند فمدلاعطة ) . 

وق عام ١819‏ »انحدت النرويج والسويد تحت تاج واحد» بيد أن هذا الاتفاق 
لم يبق قاتما إلا لغاية سنة هه*١‏ 3 وبعد ذلك » وق سنة لاو ١‏ » طبقًا لانحاد كالمار 

تقسلة؟1 05 دمتهنا 106 توحدت ل ويج والسويد والدانمارك نحت واحد» هو حك 
الملكة مرجر يت غعهدع212 . وف عام ١6"‏ » أصيكت اويل مستقلة . واستولت 
الدانمارك على النرويج » وألغت حكومتها » وظلت نحكمها حتى سنة 1551 .و بعدهذا لم تعد 
النرويج خاضعة للدانمارك» ولكن هذهالبلاد ظلت موحدة » وكانت نحكم لصالحالدانمارك. 


الاتحاد مع اكلسوبيد 


وقع التغيير التالى ى الوضع السياسى للئر ويج أثناء سقوط نابليون «معادمة3 ) فى 
أيام 0 » نصب نايليون أجد قواده » برنادوت 0006هصء8 2 مر على السويد . 
ولكن هذا الرجل الطموح » النا كر لنجميل » انقلب على مولاه ذما بعد» وساعد الخحلفاء. 
سكافأة له على فعلته هذه » طلب أن تسلخ النرويج من الدانمارك » وأن تعطى للسويد » 
وبمت الموافقة على هذا فى مور قيينا (1815) . واستبد الغضب بأهل الارويج » وضجوا 
صاخبين » بأنه ينبغى أن يسمح لم بالبقاء مستقلين » وانتخبوا خبوا ملكا » أمير ادانهاركيا » 
هو كريستيان فريدريك علقمعقهم15 صداكتمط . وأخيرا اتفق ق على أن تكون | للرويج 
حكومتها الخاصة مها » على أن محكتها ملك سويدى . 

ولبنت الرويج بعين عادا متخدةريع السويد » بيد أن النرويجيين لم يفقدوا الأمل 
خلال هذه الحقبة » أل الازسرف عل ناجم الذى يستردون فيه حر يهم » ويصبحون 
مستقلين تماما . وم تقتذ تع السويدبالاعتراف باستقلال الرويج إلا سة 14.8 . 


 .نولفتتسالا‎ 


منذ أن استقلت النرو بج 2 بنت أسطولا بحريا تجاريا من أكبر الأساطيلف أورويا . 
واستمرت تصدر الاخشاب بكمياتهائلة. كماأتها من أكثر البلاد الدبموقراطيةفى أورويا . 

وخلال اخرب العاللية الثانية ؛ غزا الألمان الترويج فى 4 أبريل سنة 2 
وقد توقع الألمانء أن لا يلقوا شيئا من المقاومة» فأدهشتهم أن يقاتل الئر ويجيون بحماس 
٠ 00‏ وقدم إلههم ال 0 ؛ ولكن البلاد ما لبغت أن 
سقطت فى أيدى الألمان» خلال أسابيع قليلة . وخلال فثرة الحرب » كانت النرويج 
نحت سيطرة الألمان » رغي أنه كانت هناك مقاومة سرية فعالة » كا أن سفنا نروبجية 
عديدة انضمت لحلفاء . خلال فترة ما » أقام الألمان حكومة نرويجية صورية برئاسة 
قنك يك كون كود سلنج 08 سعلةز؟ ». الذى 
أصبح امه 3 على «١‏ اللحائن ) . وق ١‏ 
سنة ه194 » بعد هزعة الألمان » رجع الملك جم 
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اللسساا صن البيخاربمبي هه اللاو 


عرفت قدرة البخار منذ الأزمنة القدبمة » وكان يسمى فى تلك الأيام المبكرة دخان الماء . وكثال على هذه المعرفة المبكرة » 
فإن العام الإغر يق أر ميدس وعلعسنطعدى » الذى عاش ق القرن الثالث قبل الميلاد »6 صنع « مدفعا يخاريا »» كان بمكنه 
إطلاق الصوار يخ 1551165 السكبير 5 . ولكن ليوناردو داقنشى أعمة/؟ 2 متعهدمعءة» كان أول من قوسع فى دراسة قدرة البخار . 
فبى آلة سماها « أرشيتيونو مدمنطنطعمهىء تتكون من اسطوانة معدنية كبيرة . وكانت فكرة عملها بسيطة للغاية . فالماء كان 
يصب ق الاسطوانة » الى كانت تغلق بعد ذلك يإحكام » وتوضع فوقٍ النار . وعندما يغل الماء » فإنه ينتج البخار الذى لا يحد 
مخر جا 2 فكانكت الاسطوانة تنفجر بدوى كر . وقد أوضح ليوناردو أن الثار والماء معا يمكهما توايد قوة عظيمة » تفوق 
قوة الإنسان أو الحيوان . ولكن يرجع الفضل إلى العام الفرنسى دئيس يباين «ندةط وندء2» ق إثبات قدرة البخار . فى الأعوام 
الأخيرة من القرن السابع عشر ©» عرض يباين على العلماء الإنحليز وعاءه الذى عرف باسم م الماضمة البخارية لياين صددء)5 
متمد 01 «عاوعع121 ) . 

وقد أثبت ياين مبذه الآلة» أن ضغط البخار ممكنه أن بحرك الأو زان الثقيلة. 
وكانت الماضمة البخارية « عبارة عن أسطوانة لا ذراع رافعة تح معرعلى» 
متصلة مغصايا 60ومأ1 من أحد طرفمها » ومحملة بثقل من الطرف الآخر . 
وكان يوجد قى نباية الاسطوانة» مام 772196 صغير »موصل بكباس«م)ولط » 
ومشبت بالرافعة . وكان ضغط البخار يؤدى إلى رفع الكباس » الذى كان يرفع 
ادر الذراح الررفعة عم النل امسلل بجا جو ترق لل 71 للد 
البخارى عدنوه1 «روء)5 من « هاضمة ياين » »إلا وقتا قصيرا » ولكن الذي 
استغرق وقنا أطول »هو إتقان صنع كل تفاصيله . وما أن أشر ف القرن الثامن 
عشر على نهايته » حى كان الحرك البخارى يشغل بنجاح » وفقا التطويرات 
الى أدخلها عليه نيوكومن #عصرمء 2165 » وجيمس وات18:20 وعستولق اكلئرا. 


كان المحرك البخارى - كما طوره أصلا وات - يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية : 

)١ (‏ الغلاية »انه5 » وفيا يولدالبخار ويمرر إلى ( ؟ ) الأسطوانة سنارت ء الى يتحرك فيبها الكباس ( " ) المكثئف 
:5م0206 ء وفيه مرة أخرى يتحول البخار الذى استعمل فعلا إلى ماء » ثم يعاد إلى الغلاية . ويبين الشكل مقطعا فى الاسطوانة . 
يقوم الكباس » الذى يتحرك على طول الاسطوانة؛ بتقسيمها إلى قسمين ( أ » ب )كا فى الشكل . وتقوم الماسورة ( ج ) بتوصيل 
البخار من الغلاية إلى الأسطوانة . أما الماسورة » فتوصل البخار من الأسطوانة إلى المكئف . وإذا فتح الصمامان (س»ءص) 
المبينان فى الشكل » نحدث الآ : يدخل البخار » المتولد فى الغلاية » إلى الأسطوانة عن طريق الصمام ( س ) » ويملاً الحيز 
(أ)فى الأسطوانة » دافعا الكباس فى الاتجاه الذى يشير إليه السهم . أما البخار الموجود فى القسم ( ب ) ٠‏ الذى تق أن 
أدى شغلا بتحريك الكباس »وأصبح منخفض الضغط » فإنه يدفع بوساطة الكباس عن طريق الصمام ( ص ) إلى المكثف . 
ومن الناحية الأخرى » إذا أغلق الصمامان ( س » ص )» وفتح الصمامان الآخران ( ليس هما رمز على الشكل ) ٠»‏ فإن الكباس 
يدفع فى الاتجاه المضاد . وعلى ذلك » فإذا كانت الصمامات كلها تفتح وتغلق أوتوماتيكيا بالتتابع الصحيح » فإن الكباس سيتحرك 
ذهابا وإيابا »من لك جانبى اللأسطوانة إلى الجانب الآخر . والكباس موصل مع العجلات بوساطة «ذراع توصيل) 100 وستاععصده0) » 
تحول حركة الكباس ف الأسطوانة إلى حركة دو رانية غهعصه:ه318 )ه20 للعجلات . و بالرغم من أن الحرك البخارى قد أصبح 
بذلك ممكن التحقيق عملياء إلا أن قدرته لم تستغل حى عام »)»حيث قام' نيقولا كونو مدعنت هقاوك1< الفرنسى باستعاها 
فى تشغيل مركبة تسير على الطرق » وذلك ببناء مركبة ذات ثلاث عجلات » مركب علها محرك مخارى . 


010001200. 


كانت الحطوة الأولى لبناء مركبات برية 4سهة 
وهاءنطة7 تدار با محركات البخارية » مصحوبة 
بمحاولات لتشغيل السفن با محركات البخارية . ومن 
الصعب تحديد أولَ من فعل ذلك » لآن العديد من 
ماذج السفن قد بنى أولا » ولكن يمكن القول بأن 
الفرنسبى حاك بيريه #عتعءط وعنوعول » والأمريكيين 
جيمس رامزىءقسن1 وعسنول وجونفيتشطع1ل1 سطامقء 
والأسكتلدنيين ياتريك ميلر #للنةة علدنطوط ووليم 
سيمنجتون «م)همندز5 سسدنالة75 »قد أجروا جميعا 
تجار ب عملية على سفن حقيقية . ولايزال ا محرلكالثانى الذى 
بناه سيمنجتون » معروضا فق متحف العلوم بلندن . 

وجاءت التطورات التالية من أمريكا » حيث قام 
كل من جون ستيقنز كده5)69 سطامق وروبرت فولتن 
دمنلظ :عه ببناء السفن . فجرب الأول لسنوات 
طويلة استعال رفاص لوابى 6#لاءممء5 ”56 لإحداث 
الدقع «هوادومم ء ا استعمل عجلات 
مجذافية 5اه»ط79 528816 فى سفينته» التى كانت أول 
سفينة يخارية لأعالى البحار . وقصة رحلة سفينة فولتن 
البخاريةعلى بر السين عام"107 »جديرة بأن تروى . 
كان من الممكن أن تشبه هذه السفينة أى قارب 
شراعى مألوف » لولا عجلتيها المجذافيتين » واحدة 
على كل من جانبى البدن 53011 » ولول' مدخنة سوداء 
طويلة تلوح من بين الأشرعة . وكانت السفينة مزودة 
بمحرك بخارى مصمم بطريقة فذة . فلقد كانت 
الكباسات موصلة ‏ عن طريق مجموعة من الجنازير 
وسنعط© ‏ بعمود إدارة عا مثبتة ى كل من طرفيه 
عجلة مجذافية . وكانت الحركة الترددية للكباس » 
تعطى حركة مستمرة للعجلتين المجذافيتين » فتدفع 
السفينة إلى الأمام . 

وكانت سفينة فولتن البخارية حديث ياريس » 
كان 1[ تفي تاماه اعدو أ أ 
القدرة على السير ضد تيار نهر السين . وكان كثير 
من الناس يعتقدون أن مثل هذا لا يمكن أن يحدث » 
ولذلك فإنهم كانوا لا يتوقعون لما سوى الفشل . 

وحدد صباح التاسع من أغسطس عام ١8٠8‏ 
موعدا لتجربتها » فتجمهر آلاف من أهالى ياريس 
على شاط ئالسين . ورك زكل واحد منبم عينيه على السفينة » 
وكان فؤلتن قلقا جدا على نجاح التجربة » إذ كان 
يتخيل سغرية الجماهير منه لو منى بالفشل . ولكن 
العجاتين المجذافيتين بدأتا تمخران عباب الماء » 
وتصاعد دخان أسودد من المدخنة »وبدأت السفينة 

١ / 
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رحلها على بر السين . وتنفس روبرت فولن الصعداء » 
فى حين كانت جمهرة متحمسة من الفرنسيين تبتف فرحا . 
ولكن اهام هذا الرجل الأمريكى بالتصفيق » كان أقل 
من اهتامه بالحصول على موافقة اللحبراء البحريين» وبناة 
السفن » وقادة الأساطيل . ولكن الموافقة لم تأت » ولاح أن 
تجربته لم يكن يقصد بها إلا تسلية أهالى باريس . 

وبعد أن جرب فولتن تقديم اختراعه إلى انجلترا » وفشله 
فى ذلك ء قرر أن يرحل إلى أمريكا » ويبدأ من جديد . 
وق صيف عام/801١‏ » كانت السفينة البخارية « كليرمونت » 
دمعت » وطولما 4١٠‏ مترا » وعرضها 5 أمتار » جاهزة 
للقيام بتجارب نبهائية » لإثبات صلاحيتها . ووضع فولتن 
خطته على أساس قيام باخرته برحلة من نيويورك إلى ألبانى 
لاسوطلة » وهى مسافة تبلغ حوالى 7٠7١‏ كيلومترا . 

وحققت التجارب نجاحا تاما » إذ وصلت الكليرمونت 
إلى ألبانى بعد ”'" ساعة . وكانت تعتبر رحلة طويلة بالنسبة 
لهذه السفينة البخارية المبكرة » ولكنها كانت البداية لاستعال 
السفن البخارية كوسيلة منتظمة للنقل » كما أن نجاح الملاحة 
البخارية أصبح مقررا . وى نيويورك» ختمت شخصية 
أمريكية كبيرة إحدى خطبها بقولما : « لقد شبدنا أحد 
الانتصارات العظيمة للهندسة الحديثة . وسنرى قريبا سفنا 
مثل الكليرمونت » وهى تبحر على أنهارنا » وسيأتى اليوم الذى 
ستعبر فيه السفن البخارية الكبيرة المحجيطات العظيمة » . 

وقد نحقق هذا فعلا فى عام9١16١»عندما‏ غادرت السفينة 
البخارية ساقاناه طدصهه«ه58 » وحمولتها 56٠١‏ طنا » جورجيا 
بالولايات المتحدة » وعبرت المحيط الأطلنطى » فى رحلة 
استغرقث 79 يوما و ١١‏ ساعة . 

واستعمل احرك البخارى تدر يجا فى سفن البحرية 
البريطانية » وى عام *187» بنيتالسفينة الحربية « ليتننج 
#ستساطع.1 )فى دتفورد 26500504 بلندن » وزودت محركات 
قدرة ٠٠١‏ حصان . وكانت ق العام التالى أول سفينة حر بية 
بريطانية تدار بالبخار » وتشترك فى الحرب البحرية » 
2 أقل من ٠١‏ عاما بعد موقعة الطروف الأغر تدولدكهه . 

كذلك قامت السفينة البخارية الإنتر يرايز عكل نم1 
بأوك رخلة إلى الهنب"؛ إذغاذرت فيناء فلماوث فى ١١‏ عطس 
65 » ووصلت كلكتا ق /ا ديسمبر 18765 » عن طريق 
رأس الرجاء الصالح . 

ورم أن السفن البخارية قد عبرت المحيط الأطلنطى عدة 
مرات منذ عبور «الساقانك» له ق ١819‏ »ء إلا أنأولخط 
ملاحى منتظم عبر الأطلنطى هو الذىافتتحته السفينة «جريت 
وسترن «:عاو» 77 +662 2 ق 18178 » حيث استغرقت رحلتبامن 
بريستول إلى نيويورك ١5‏ يوما . وكان مصممها هو المهندس 
الشبير إيزامبار برونل اءسنصمظة 4م هطسددة , الذى صمم كوبرى 
كليفتون المعلق . 
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هذان الباحثان يفسلان رمال النهر » باستخدام ما يشبه الصينية لإسقاط الرمل . أما الذهب » فيظل ف القاع بسبب ثقل وزنه 


اس سةخراجح ال-د هطسي اه ١‏ 


فى يناير من عام /1/14» كان أحد سكان المستعمرات »ويدعى جيمس مارشال القادعهة3 وعسدد ‏ 
يحوب وحده أرجاء مناطق كاليفورنيا الشاسعة على صبوة جواده » متجها نحو المناطق الساحلية الملتفة 
الأشجار » إذ كان فى نيته أن ينشىء بها منشرا للأخشاب . وبعد أن قطع مرحلة طويلة من رحلته » 
وصل أخير ا إلى مشارف مدينة سان فر انسسكو » فألنى المكان ملائما لغرضه » إذ كان حافلا بالأشجار » 
ويجحوس نبر خلاله؛ هو نبرساكر امنتو ه؛«عسصهء5» فكان ف الإمكان استخدامه لنقلجذوع الأشجار. 

وبعد أيام قليلةمن وصوله»وبيها كان يتفحص شواطئ النهر » صادفته قطعة ضخمةمن حجر أصفر 
اللون : لقد كانت كتلة من خام الذهب » فأخذ يدق قالنظر فى كل مكانحولهء إلى أن وجدحجرا آخر» . 
ثم آخر » وكبرت الحجارة المشابهة الى عثر عليها : لقد عر مارشال على أغنى منج ذهب ف العالم. 

لقد عثر المصريون فيا مضى على الذهب » يما كانو يغسلون الرمال بعد استخراجها من المناجم » 

أما الرومان» فقد استخرجوا الذهب من مناجم له ق فرنسا »وأسيانياءاو إيطاليا . غير أن المناجم الغنية فى 
كاليفور نياء وآلاسكاء واسترالياوروسياء وق أفريقياء لم تكتشف إلا فى القرن الماضى . 

والذهب الذى يستخلص من رمال الأنهار يسمى ١‏ بالمجمع الثانوى » » ويوجد تلطا بالرمل » 
حيث تكون مياه الأنهار قد رسبته بعد عملياتالنحت التى أجرتها فى الصخور المحتوية علىالذهب ف الحبال . 

أما عندما يكون الذهب تلطا بالصخور و بمعادن أخرى » فيسمى ١‏ با مجمع الأولى » . واستخلاص 
الذهب فى هذه الخالة , يقتضى القيام بعدة عمليات آلية وكيميائية . 


<> يستخدم هؤلاء الباحثون عن الذهب طريقة أكثر تعقيدا : إنهم يجعلونالماء 
الرمال . أما ذرات الذهب »وهى أكثر ثقلاء فإنها تببط إلى القاع » وتحتجز 


فى الشقوق العرضية الى فالقناة . 


يقوم هذا الباحث بتفتيت الصحرة بوساطة ثقل من البرونز . ثم يضيف 

إلى الفتات بعد ذلك قدرا من الزئبق » لآأن هذا الأخير » له خاصية انتزاع 

ذرات الذهب من الصخر . والواقع أننا إذا وضعنا الذهب والزئبق معاء 

فإنممما يمتز جان» أى يكونان جسم| واحدا . ومى تم الحصول على هذا المز يج » 
٠7<‏ ينم تسخينه » فيتبخر الزئبق » ويتبق الذهب . ٠‏ 


1 
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يطلق على الذهب امم « المعدن النبيل » » ذلك لأنه لا يتأكسد » ولا تؤثر 
فيه الأحماض . وهو لا يدوب إلا فى ماء النار ( مزيج من حمض الكبر يتيك 
والكلورودريك المر كزين ) » وق سيانور اليوتاسيوم والصوديوم. 0 , 

والوزن النوعى للذهب "ارة١»‏ أى أنه أثقلمن ن الماء "ارة ١‏ مرة ١(‏ دسمتر 
مكعب من الماء»يزن كيلو جراماء أما الديسمتر المكعب من الذهب »فيزن 
,19 كيلو جرام ) . 

0" 0 أننا إذا طرقناه » يمكننا 
الحصول على رقائق ق رفيعة» لدرجة أن الألف منها لو وضعت الواحدة فوق 
الأخرى » لبلغ سمكها ملليمئرا واحدا . 

والذهب معدن رقيق . ولزيادة صلابته » يخلط بنسبة صغيرة من النحاس 
أو الفضة. و بانحاده مع الفضة . ب استخدامه فى أعمال الصياغة » لصناعةالعقود 
والحلى المشغولة. أما إذا أضيف النحاس إليه» فإنه يستخدم فى صناعة النقود . 

وإذا حدث أن رأيت على إحدى قطع الحلى الذهبية نقشا بعبارة « 5 ؟ ط) 
(ط ل ل سداد شاهدت عليها هذا النقش» 
مصنوعة من الذهب اللحخالص . ولكن المعتاد أن يستخدم الذهب ف الصناعة 
بنسبة 1 ط »ء ومعنى ذلك» أن نسبة الذهب المستخدم إلى الفضة الخلوطة 
به هى 18 إلى ٠5‏ وفما يختص بقطع النقود» فإن نسبة الذهب الذى يدخل 
فى صناعتها يطلق عليها اسم عل , 

والعبار الا كثر 1 فى القطع الذهبية» هو 40١0‏ فى الألف . أ 
بعبارة أخرى» فإن القطعة التى تزن ٠١‏ جم م 
الخالص ا لفن من النحاس . 

وى الدول التتلفةء متلك الحكومة احتياطيا من الذهب» يودع فى بنوكها 
ا مر كزية» أو ى أحد البنوك» وقيمة هذا الاحتياطى » تعادل قيمة جزء من 
النقود الى تصدرها الحكومة . 

ومختلف 'ية النقود التى يضمنها ( يغطيها ) احتياطى الذهب فى دولة 
عنها فى دولة أخرى » وهى تختلف ف الدولة الواحدة من سنة إلى أخرى . 

وصناع الذهب يمزجونه بالفضة ( الذهب القرمزى » أو الذهب الأخضر 
أو « الأوراق المتناهية الرقة أو بالفضة والنحاس ( الذهب الوردى أو 
الإنجليزى ا اقل روه لتر اليا 
قليل من الذهب » أو قد لا تشبه الذهب إلا قليلاءسواء فى لونه أو كثافته » 
ويطلقون على هذه الخاليط أسماء غنتلفة . وكذلك فإن الذهب ستخد م على 
شكل خيوط »فق أشغال الزركشة » وعلى شكل رقائق م 
فى أشغال التذهيب بالفرشاة » وف أشغال التجليد الفاخر . 


لصناعة الخل 0 


وقطع النقود . ويوضح الرسم 
بعض استخدامات الذهب فى: تعد الحل الدقيقة الصنع مفخرة 
-١‏ العصر الخحاضر لصناع الذهب ق بعض البلاد » 
يل وهى تعد من أصناف التصدير 
م - العصور القديمة الى تلاق تقديرا عظي| 


0100012231. 


مدخل أحد مناجم الذهب ف « المجمعات الآولية.» الكبيرة» يحرى تفتيت الصذور المستخرجة » وتخلط 
بمختلف المستحضرات الكيميائية الى تسمح بفصل الزءِ الأكبر من الذهب . 


تعتبر جمهورية جنوب أفريقيا » البلد الذى يستخرج منه أكبر كية من الذهب » يليا الاتحاد السوقييى» 
وكندا » والولايات المتحدة. وكان المصر يون القدماء يستخرجون الذهب من بعض المناجم الى فى الصحراء » 
وصاغوا منه بعض الحل بدرجة كبيرة من الجددة والإتقان , 
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كانت الدراما الى ألفها إخيا وس 5نا1لاتاء65 .4 
تعرض قى تلك الليلة على المسرح » وهى 
مسرحية ( سبعة ضد طيبة ) 16565 . وقد 
وقف أحد الممثلين ليلق بعض أبيات من الشعر 
فقال : 

« إنه لا يريد أن يظهر عظهر العادل + 
ولكنه يريد أن يكون عادلا . 

« إن الفطنة والحكمة تنبعان من روحه» كما 
تنبت حبات القمح فى الأرض اللحصبة » . 


وهنا انجهت جميع الأنظار نحو رجل 


فى ثياب متواضعة ‏ تبدو عليه مظاهر انبل » 


ارج :ف نظر إشيع » مسيداا لع 


انال عط علنوتعة ٠‏ الذى كان 0 به ق 
الحياة وبأفعاله ٠‏ أقرب ما يكون إلى 
الإسير طيين منه إلى أهالى أثينا . كانت نز اهته 
المثل » وتواضعه » وقوة 


التى يضرب با 1 
إرادته » سببا ى أن يلقب «١‏ بالعادل ) . 


سياة الواسطلسيه 


ولد أريستيديس ق أثينا فها بين عانى 
و هلادق.م . وتحن لا نعرف شيئا عن 
مرحلة شبابه » ولكنه منذ أن تولى أولى 
المناصب العامة » أخذ حارب العنف . والرشوة » 

. وعلاوة على ذلك » فإنه كان يتميز 

بصفة نادرة » ألا وهى إدر ا ككفاءات غيره » 
والانحناء أمام كل من يتوخى فيه الجدارة على 
العمل فى صالح الوطن . 

وقد تأكدت هذه الصفات ى أريستيديس 
خلال معركة ماراثون ممطغوءة52 . كان 
الجيش الفارسى القَوى ( 56٠0٠١‏ رجل ) » 
بقيادة دارا وسغق:ه2 » قد هبط من سفنه ىق 
سهل ماراثون؛ على بعد 74 5 من أثينا . فكلف 
جيش أثينى » أقل منه عددا » علاقاته . غير 
أن هذه القلة العددية » قد عوضتها قيادة عسكرية 

من الدرجة الأولى » تولاها ميلتيادس211189065. 
وتبعا للعرف الأثينى المتيع » كان على هذا 
القائد أن يتعاون مع قيادة علياء تتكون من عدد 

من القادة الاخرين.وكانت الحكمة فى ذلك » 
وله جود عاق الل قدت تقد 
الاتتصار » وبين الظن بأنه لاعكن لأحد أن 
بحل عله . 

وف يوم المعركة » كلف أريستيديس بقيادة 
العمليات . ولكنه » وهو يدرك مدئ العبقرية 
العسكرية التى يتصف ببا ميلتيادس ‏ بادر 
وتنحى له عن القيادة . كان هذا العمل سببا 
فق إسعاد اليونان » إذ أنها خرجت منتصرة 
ضركي 


010101226٠ .60 


من أولى حروبها الميدية » وكان النصى راجعا » إلى حد كبير » إلى مهارة 
ميلتيادس العسكرية . وقد أدى هذا النصر إلى إجبار دارا على إنخلاء 


أتيكا ع4 


ويف اتيا» البرك ؛ جمع أريستيذيس كتوز العدو وحافظ عليها » 
إلى أن سلمها بعد ذلك كاملة إلى حكومته . كان هذا التصرف منه مثار 


إعجاب كافة بلاد اليونان » وأخذ كل فرد يمتدح نزاهة هذا الرجل الأثيينى . 


كان لأريستيديس فى أثينا خصم سياسى قوى » ذلك هو ثيموشتوكليس 


عاع0]ستسعط1 ا من رأى هذا الخصم » أن جهز أسطولا قويا 3 ولكن 
أريستيديس كان .يرى عكس ذلك » ويفضل أن تستخدم الأموال العامة 
فى بناء حصينات فى أتيكا » وكان يوئيده فى رأيه هذا حزب الأشراف . 

كان حصان على طرق نقيض فى أخلاقهما . كان ثيموستوكليس من 
عاد التعيه » وساعده ذكاؤه النادر » ومقدرته العظيمة فى الحطابة » على 
أن محصل غل عراتب الشرف . كنا أنه كان معتدا بنفسه » لدرجة أفقدته 
كل معايير النزاهمة . 

أما أريستيديس » فكان على قدر كبير من قوة الإرادة » والنزاهة ع 
والعدالة » وهى صفات تعجب با الجماهير » وإن كانت التماهير 
لا نتحببا ولذا فإن تيموستوكلسن لم جداصعوية ل التغلب عل خصنيه + 
الذى كان من أنصار سياسة السلام » وهى سياسة لم تكن فى الواقع 
مما تقتضيه ظروف العصر . وعن طريق اتهامات باطلة لا أسا س لما » قام 
ثيموستوكليس بإصدار قانون الأوستراخا «معله6و0 . ويمقتضى هذا القانون» 
فرض على ستة 5 لاف شخص على الأقل » أن يكتب كل منهم على لوح 
( يسمى الأوستراخا ) » اسم المواطن الذى يستحق أن يتى . وقد صل 
بذلك على عدد كاف من الأصوات لإدانة أريسنيديشس العادل ٠‏ الأمر 
الذى أصبح وصمة فى تاريخ الأثينيين . 


تمثال نص لاريستيديس 
( روما - متحف القاتيكان ) 


وق هذا الصددءيروى لنا المؤرخ يلوتارك 
القصة التالية : 

٠‏ قصد أحد الأميين من أهالى أثينا 
أريستيديس » وهو يجهل شخصيته » وطلب 
منه أن يكتب له عل الوح ١‏ الأوستراخا ) 
اسم أريستياريس . فسأله هذا الأخير : 

حول 9 أتييد أن كك به إلن لمق ؟ 
هل ضرك ف شى* ؟ . 

فأجابه الرجل : 

حمطلقا” مل إلى لاا أعرفة .الك 
سئمتسماع اجميع يصفونهق كلوق تبالعادل. 

وعندما سمع أر يستيديس هذا الكلام ؛لم يجب 
الرجل» بل دون اسمه على اللوح وسلمه له ) . 
العكودة مين المتمق 

عندما صدر العفو عن المئفيين لناسبة 
الغزو الفارسى الجديد » عاد أريستيديس إلى 
أثينا » التى قامت بتوزيع المسئو ليات والمناصب 
بينه وبين ثيموستوكليس . كان «١‏ العادل ) 
على استعداد لخدمة وطنه » فاشتر ك ى معركة 
سالاميس البحرية كفسطدة عام 48١‏ ق.م. 2 
ثم فى معركة بلاتيا همنهاط » التى كانت النباية 
الظافرة نرب الميدية الثانية ( 9/ا؟ ) . 

كانت غزوات. الفرس قد دفعت بعدد 

من المدن اليو نانية إلى التجمع وتكوين اتحاد 
منت إش رأفب أثينا '. وكان الأمر' يقتضى 
نحديد نصيب كل من مدن الانحاد فى الإسهام 
المالى»الذى جب أن. تدفعه تحزينة الاحاد . 
رقد كلف أريستئلايمن هذه المهمة » وجح 
ل ل 

تور أى «تارضه . والأكر من "طلك + 


: 1 الاتحاد عهد إليه بأمانة الصندوق لمذا 


المال الوطنى ٠‏ الذى أودع معيك أيوالو 2 
ديلوس 2605 . ولا داعى لأن لَك أن 
الال ! يتقف خرهلة واحية. 

ولا نعرف بالدقة التاريخ الذى توق فيه 
أريستيديس . وكل ما نعرفه أنه توفى فقيرا » 
إذ أن الدولة اضطرت لتديير نفقات جناز ته » 
وتقديم المساعدة لبناته وأهله . 
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مطاع الأحسسما م مجارت 


هذا وكثير من الصخور 
الجيرية ( التراقر تين سهنا7:27 » 
والستالكتيت 66عوله 8‏ 2 
والستالجميت فاتسوهلة5 الى 
توجد فى الكهوف)» ترجع نشأتها 
إلى عملية ترسيب المياه الجيرية . 


الصخور الرسوبية النانجة عن رواسب عضوية 
البقايا الحيوانية(الهيا كل العظمية لحفريات البحرية واخار.. إلخ )) 
أو من البقايا النباتية ( بقايا النباتات البحرية ) . وهكذا تكونت ه 


ا 0 امثر اكة عند م هذه 0 


در ار كثير من الطبقات الصخرية فى الدولوميت غانتهه201 » نتيجة 
ث » ناتجة عن التفكك الم ١‏ 1 
: 3 تجمع بقاياكثيرة من أصدافالرخويات ‏ وبقايا النباتات البحرية. 
١‏ اكرر يب 0 2 جيه ام ليم 5 7 


8 5 ذارة ١‏ 0 : ِ 
»كاب لي جام كو من روي , ى أ والصتود ديات الأصل اارى ٠‏ نو بن أل 
ا 50 عضوى » تتحون كلها ثقريبا من حفر يات خحارية للرخويات . 
من مواد نا نجة عن تفتت وتر سيب صحور أخرى» كانت موجود 
0 قَابا تلك الصٍح 0 انما ُ ويوجد منها مثل رائع فى مجموعة جبال مونت دورء:20-غ208 
من قبل . وبقايا تلك الصخور » وهى توجد داما على شكل 6 1 0 :9 
طيقات الور كل الب ا و ا ل متطفة اروب و3 محر ار يي و ا 
10 
بالصخور الطباقية 4160)ه86 . ّ 
1 7 والفحم الحجرى » الذى يتكون نتيجة التحلل البطى للنباتات 
2-0 الجوية 00 0 7 » وعوامل المدفونة فى طبقات الأرض مولا ادر 7 اشوا 520 ا ل 
النحت ١‏ تسببا المياه الخارية وامهار ١‏ 04 هذه 5 ّ 8 
ا الأسباب الرئيئنية فى تفقت الضخو 3 الصخور المتحولة: الواقع أنهذه الصخوركانت قدبما إما صضورا نارية» وإما صمورا رسوبية» تغير مظهرها الأصل . 
١‏ ل ا ١‏ ارما ١ ١‏ 00 وهذه التغيرات تنتج عن الضغوط المائلة ال تى نحدمها حركات القشرة الأرضية .وبتأثير هذه الضغوط » تصبح 
لصلصال > > 6 واناخضاء مه ٠ك‏ 
هذا التنتت 0 الأنها ب 0 تلك الصخو ر طبافمة أولإشيمنة ( من الإغر شة بقية 5م)كنط5 معنى طبقات ) 4 أى أنها توجد على شكل 
تعمشا . و رءومياه البحر »وثيارات اخحيطات »2 : ١‏ 
طقا | لد ا 1 1 7 .8ه : 3 ِ 3 00 
والزناخ تمتك طحق لانتل واعيم هله ايعان" رركي ٍ 7 رجة يبدو معها أ تككون من عدد لا نبا من الأوراق .وهى شديدة لفت : 
-5 ع الم د 6 مه 1 0 . - 1. ا : 5 ّ 
الركام الصلبة الى تحملها الأنمار كل سنة إلى البحر » كية بمكن تجرئتها بسهو من حيث السمك » ومن جهة أخرى » فإن الضغط يولد حرارة عالية » لدرجة 


أنتر انيت 


هائلة » وإليك بعض الأرقام للتدليل على ذلك : نحدث معها نى الداخل تحولات معدنية ملحوظة . وعلى ذلك» فإن الصلصال يمكن أن يتحول إلى أردواز » 
: 5 ِ ا 0 والأحجار الجيرية إلى رخام . 
لمسيسيى فقورة تدر" نان : ١‏ ' 1 1 
5 وفها يلى بعض الصخور المتحولة الأكثر انتشارا : 
مبر الدانوب فقورتدورلء١‏ ) 57 ١‏ 
اليو ووه ووو /” طن الئيسية ووه , وهى صعرة شستية شسنية نامة عن تحول اجمزانيت » 
- 0 والسيينيت » والديوريت » وكذا بعض الصخور الرسوبية الى 
البخدرر الرإسوية لاه عن اراي العيداية : 4 تكن فى بداية أمرها طباقية » وقد نتجت عن الضغوط 


ما الذى يحدث إذا قنا بغلى الماء المذاب فيه أحد الأملاح ؟ المائلة للقشرة الأرضية . ويتكون الجزء الأكير من السلسلة 
إن الماء سيختى » ويبق تى الملح فى الإناء الذى استخدمناه . الألبية من الصخور النيسية . وتستخدم هذه الصخور بكثرة فى 
ونفس هذه الظاهرة تحدث عند تبخر المياه فى البحيرات المبافى (الشرفات» والدرج » وتبليط الأرضيات ... إلخ.)؛ ويسبل 
والبحار بصفة خاصة » وهى الياه المحتوية على مواد معدنية تجرئتها إلى ألواح . 


ذائبة فيها . وهذه المواد تترسب بعد تبخر الماء » ثم تتجمد الأردواز » وهو ينقسم إلى طبقات رفيعة وخفيفة . ونظرا 
مولدة بذلك الصخور ارأموية... واضاك #ع توي لشدة مقاومته للعوامل الجوية » فهو يصلح بصفة خاصة لتغطية ‏ | و, |, 
1 9 1 0 ردواز 


معدئية أخرى » تترسب بعد د على البحر ٠‏ أسقف المنازل . 
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هد العمدد قّالعددائقاهدم 
كا مدا اح عدي سن ب لكر السو 2 7 - 0 
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الحركة الإنساشية الن تثر: رك تزا دكسيم منركة مساهمة سودسربة "جنيق» 


التروبيج ‏ عححالة حاريخبة . 
السبمن اكلستتجارجخيكة الوط هه - 
استخراج الذهسيبيا. 

أرس تيديس العاقق . 


- 


صعحبب و رم 


الرخام عاطتهلا » ودومشتق املشقلاكل العام والشركيبي اكداتجهقىكى لصسحخحغور 


0 أمكن لعم الصخور أن يعرف الشكل العام » والتركيب الداخلى للصخور . والشكل العام » يعنى 
من الصخور القيمة . والر خام ماود جية كالشكل ء والأبعاد . . إلخ لمعادناتى تكون منها الصخرة . أما التركيب الداخلى » 

بكرن لود لوتارا عن . فيعنى الترتيب الذى توجد به هذه المعادن . 

ورد ولف ؛ أحمر..)؛ رخام كندو ليا ( وادى أوسولا ) بإيطاليا 2 العام » فإن الصخور يمكن أن تكون : بللورية » وذلك عندما تتكون من معادن 

وقد يكون معرقابألوان مختلفة. ع عرجة مطظاقة عن اوأر 0 

وتوجد ف فرنسا بعض المحاجر جزيثاتها فى ترتيب غير منتظ أو منسق » فهى لا تتميز بشكل معين . 

محتوية على الرخام » وبصفة أما در اسةالصخور من حيث التركيب الداخلى » فهى قد تكون شستية » إذاكانت على شكل طبقات » 

خاصة فى جبال البرانس . أو مسامية إذاكانت على شكل إسفنجى ( أى ذات مسام عديدة ) . . . إلخ . 

أما إيطاليا » المحاورة لا » رخام كارارا - : 

فغنية به إلى حل كبير »وتوجد 2 2 

عدة محاجر آية فى الجمال» سا > سه ظ 

العديك لاه "راع ليحك جح جد كك 3 

5 الألوان 5 5 يي 

جبال الألب آيوانءفى شمال نوع من رخام الآلب أيوان 


توسكانيا ). أمامحاجر كاندوليا 
متاع مقس ق وادى أوسولاء فذات مكانة عظيمة » ومن رخامها 
بنيت قبة كاتدرائية ميلانو 3 هذاء ورخام محاجر كارارا عمدسون 
ذو عروق خفيفة , 

وقد ساعد تحديد أصل الصخور بدقة » على تطور علم 
الحو لوجيا 0108 . وقبل هذا الاكتشاف الأساسى كانت 
ار السائدة بصفة عامة » أن جميع المواد الى تكون 
القشرة الأرضية تذوب ق الماء عمد عر 2 


عن طريق التبخر «دندمه»ة . أو عودة المياه إلى مجاريها 
الطبيعية ( حيرات » وبحار » ومحيطات ) . 

تركيب ائصصب يحور 

واجه علماء الصخور تسائلا هاما : هو معرفة تكوين القشرة 
الأرضية . ومتى أمكن الإجابة عن هذا التساؤل » يصبح ى 
استطاعتهم معرفة تركيب الصخور . وقد تمكنوا تدريجا من 


كيل بج 


١ :‏ 10 بدراسة افر اي 


معرفة أن معظم المعادن التى قش ل علبلا أل كات الدليكا . دالواو ل 3 0ل 0 


ب وي سحا دنه لتر ع لاف ذلك ؛ قد اح م الصخور مكاة علي ين الوم الى مكنا من يق قم ع ف هن امجال . ٠‏ 


نيزك ضخم وجد ق مدينة ١‏ 
أور يجو نبولايةأور يحون » 
. وهو محفوظ ق متحف 
التاريخ الطبيعى بنوويورك 


ويتضح من هذا البيان » أن السليكا تأق فى المرتبة الثانية » 
أما باق العناصر البّى توجد فى الصخور » فتوجد بنسب ضليلة . 
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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللصتة الشتية : 


ص 


6066© | 

الذكتور محمد فلؤاد إبراهيم ربعيسا شششسيقذهطسقى ظ 

الذكنو ر برس بعلرس عختالى طوس ون أنسباظه 
الدكتور حسين قورف [ اأعمناء محمد ثك يجبي ظ 

الذكتورة سعاد مامتلكرا غصيا معحعوود مسحوة 

الدّكتور محمد ججماك الدبك الفندى سكرنبرالتحزير : السيدة/.عصعت محهد كمد 

وكان الصيد من أهم ضروب الرياضة عند العرب » وقد استخدم العرلى القوس » 

والنشاب . والحربة ذات الرأس المصنوع من حجر الصوان . وبعد ذلك جاء عصر 

المعادن » فعرف البرونز والحديد . 

أ 


موجز متاريب يي ى 


منذ مئات الآلاف من السنين » كان الرجل المسلح بعصا أو حجر » يتابع _ 


الحيوان حين يشاهده » ويحتهد فى قتله » وكان معنى ذلك بالنسبة له الغذاء والبقاء . 

ومن هنا نشأ الصيد فى العصور الأولى من تاريخ البشرية . 

ولا كان الإنسان فى ذلك الوقت لا يزال يفتقر إلى الأدوات اللازمة لفلاحة 
الأرض » فإن غذاءه كان مقصورا على لحوم الحيوانات الى يقتلها » وعلى الفواكه 
البرية » والحبوب » والجذور . ثم أذ يدرك تدريجا » أن الصيد يببى؛ له متعة الصراع 
والمخاطرة . وعند ذلك بدأ يقتل الحيوان « حبا فى الرياضة » » كما نقول بلغة اليوم . ومن 
هنا نستطيع أن نقول » إن الصيد كان أول أنواع التسلية الرياضية . وقد أحيت لنا 
الصورء الى اكتشفها المنقبون عن الاثار فى أطلال مدن أشور وبابل القديمة» مناظر 
للصيد بالعربات » وفوق ظهور الجياد » وعلى الأقدام . والواقع أن الأشوريين كانوا 
بارعين قى مطاردة الحيوانات » من على حافة عر باتهم الى نجرها الحيول . 


وكان أهل الغال والرومان من أمهر الصيادين . 

وفى العصور الوسطى » أصبح الصيد هو الوسيلة الى يتبعها الأشراف لقضاء الوقت . 
وما كانت الرماية بالسهم نحتاج إلى قدر كبير فن المهارة » فإنها كانت تلاق قسطا 
وافرا من الاعتبار . وكلما كانت الصعوبة كبيرة فى مطاردة الحيوانات السريعة » كلما 
كانت المتعة أعظم . كا أصبح الصيد باستخدام الصقر هواية تقليدية . 

وفما بين القرنين السابع عشر والثامن عشر » بدأ استخدام بنادق كبيرة الحجم » 
طلقاتها من الحجارة » ثم أخذت الأسلحة تتطور تدريجا » حيّى كان القرن التاسع 
عشر » عندما اخترع البارود » فمكن ذلك من اختراع الحرطوشة . 

كانت أول خرطوشة من هذا النوع ٠‏ هى التى استخدمت فى بندقية الصيد » 
الى صنعها ليفوشو «تاءطءناهقمة ق عام 1875 . ومنذ ذلك الوقت ٠‏ اطرد التحسين فى 
البندقية » إلى أن وصل بها إلى البندقية الحديثة متعددة الطلقات ( النصف آلية ) . 


البندقية ذات الماسورتين الرأسيتين : 
وهى من طراز أكثر حداثة » ويتزايد استعلما انتشارا . وهنا نجد أن الماسورتين 


تنقسم بنادق الصيد إلى مجموعتين رئيسيتين» الأولى هى بنادق الصيد العادية» ذات 
العبوة المكونة من مجموعة من الرصاص » وهى مخصصة للقنائص الصغيرة » كالطيور» 
والأرانب البرية» والحبلية . والثانية بنادق الصيد الممتازة » وهى تعبأ بطلقات الرصاص 
( مثل بندقية الحرب ) ٠‏ وهى مخصصة للقنائص الكبيرة » مثل الحتزير البرى » 
والدببة » والتياتل » والذئاب » والعاسيح » وأفراس البحر » والفيلة . 
بندقية الصيد ذات الماسورتن : 

هذه هى البندقية الأكثر انتشارا » وهى مزودة عاسورتين متجاورتين . ولذلك 
فإن الصياد يستطيع أن يطلق عيارين متتاليين » دون الحاجة لإعادة تعمير البندقية . 
والمريى المئثر هذه البندقية أى المربى الكانى لقتل ا حيوان ) » هو من 4٠‏ إلى ٠ه‏ مترا . 
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خرطوشة رش ||| 


بدلا من أن تكونا متجاورتين ٠‏ توضعان الواحدة فوق الأخرى » وبذلك يتجنب 
الصياد تركيز النظر أبعد مما يحب » إلى الهين أو إلى اليسار . 


البندقية ذات الثلاث مواسير : 


خرطوشة رش 
طلقة رصاص به 
توجد ماسورتان ذاتا قطر داخى أملس ٠»‏ مماسورة ثالئة مضلعة تعمر بالطلقات . 


وهى موجودة بينهما أعلى الماسورتين . 
طلقة رصاص ||| 


البندقية نصف آلية التعمير : 
اللا لص ا ؛ إذ أن جميع. الخراطيش يتم 


إدخاها فى خزنة موضوعة أسفل الماسورة » أوفى جهاز تعمير . غير أن الصياد 
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كانت شيبه الحزيرة العربية قبل الإسلام » سكنا لأكثر العناصر العر بية فى غربها ب ييكن المجازيرن 
الا » والعنيون جنويا » وق الزاوية الحنوبية الشرقية يقطن العانيون » ويقّمم أهل نجد باللحزء ء المر 2 تفع » الذى 
يمتد من الحجاز غرباء ويسير شرقا إلى صحراء البحرين » وبين نجد والمن يسكن أهل العامة . 

ولا كانت شبه الخزيرة تقع بين 'دولتين عظيستين »فارس شرقا وبيز نطة غربا » فقد حاول كل من الفرس 
والبيزنطيين أن يخضعوا العرب كلهم اتقاء لغزوهم 3 51 لكنهم وجدوا أن ذلك ليس بالثى * الهين » فاستقر 
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ل أيهم على أن يساعدوا بعض القبائل العربية الاورة حي » 
البدوء الذين يحاولون غزو بلادهم » ومن ثم تكونت إمارة 
الحيرة على نوم فارس 4 وإمارة الغساسئة على حدود الدولة 


ولم يكن ببلاد الحجاز قبل الإسلام ما يسمى بالدولة 
وإنما قامت بها مدن» لكل منها نظام سياسى » ومن أشبر: 
يثرب والطائف » أما حاضرتها فهى مكة . 
وكانت مكة عبارة عن قرية فى واد ضيق غير ذى 
زرع ء تحيط به الحبال من جميع اللحهات . ويروى أنها 
سميت مكة لقلة مائهاء أخذا من قول العرب( إمتكالفصيل 
ضرع د 2 أى امتصه ) » وقيل ا ( حمك الذنوب )» 
ععنى أنها تذهب بها. ويقال ا بكة بإبدال الم باء موحدة» 
وقد ورد ذكرها ببذه الصورة فى القرآن الكريم » ف 
قوله تعالى ( إن أول بيت وضع للناس للذدى ببكة مباركا ) 
يقول إن العالقة لما اتخذوها سكنا غير ول الأمرء أله 
عليها لفظ ( بكا ) » وهى كلمة بابلية معناها البيت . 
وقد خلفت العالقة فى الحجاز قبيلة جرس اعانية » 
وف عيدض بكدم إلى مكة سيدنا إبراهيم مع زوجه هاجر 
المصرية وابنهما إسماعيل . وقد أمره الله تعالى ببناء البيت 
الحرام أو الكعبة » واشترك معه فى بنائها ابنه إسماعيل ؛ 
وق ذلك يقوك اش عر جل 9 وإق بيقع ! راهم القراعد 
من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منأ إنك أنت للد العلم ( 
رسم ترك للملائكة وهر يقومون بتزيين المكعبة 
ظلت قبيلة جرهم تقل لبيت الحرام نحواً من ه وم سنة ؛ حى 
تغلبت عليهم قبيلةخزاعة المنية بزعامة عمر و بن ىا لخزاعى » 
الذى غير دين إبراهيم عليه السلام » وحث العرب على عبادة 
الأوثان والأصنام » وير وى أنهارتحلإلى مدينةالبلقاء بالشام » 
فرأى أهلها يعبدون الأصنام فقال : ماهذه الأوثانال أرا كم 
تعبدون ؟ قالوا هذه أضنام نستنصرها فتنصرنا » ونستسقى 
بها فنسق» فقال: ألا تعطونى منها صناء فأسير به إلى أرض 
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العرب » عند بيت اللهالذى تفد إليه العرب ؟ نأعطوه صما يقالله هبل » فقدم به مكة 
فو ضعه عتك الكعبة » وهو على صورة إنسان » وكان مصنوعاً من العقوق » وقدكسرت ذراعه 
فأبدله القرشيون بذراع من ذهب . وقد قدست بعض القبائل أصناماً معينة » منها ود » 
وسواع» ويغوث »ويءوق» ونسر ؛وهى أصنام قوم نوح 6 فقد جاء ذ كرها فى القرآن: 
(قال نوحرب!مبمعصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراء ومكروا 
مكرا كبارا » وقالوا لا تذرن آفتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث 
ويعرق ونسرا »وقد أضلوا كشرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) . 


وهناك أصنام عامة قشتر ك معظٍ القبائل فى تقديسها و أشهرها: اللات »والعزى». 
ومناة»وقد ورد ذكرها فى القرآن الكريم ( أفرأيم اللاتوالعرى» ومناة الثالثة * 
الآخرى ٠‏ ألكم الذكروله الأنى » تلك إذاً قسمه ضيزى ) .أما (اللات) فهى خرة 
مربعة فى الطائف »وعليها بناء وها حرم يقصده العرب» ويقدمون ها الذباح» وكان 
حجابها من بنى مغيث من ثقيف »بحاو لون أن ينافسوا با كعبة قريش بمكة. (والعزى ) 
تجرة بوادى نخلة إلى الشرق من مكة » وكانت من أعظٍ الأصنام عند القرشيين . 
أما (مناة ) فهى حجر أسود أقم له معبد فى قديد » على الطريق بين مكة ويثرب » 


وهى إطة القضاء » ولا س.ما قضاء الموت . ويقول المسعودى عن أساف ونائلة : 
وبغت جرهم فى الحرم وطفت حى فسق رجل منْهم فى الحرم بامرأة» وكان الرجل يدعى 
بأساف والمرأة نائلة » فسحهما الله عز وجل حجرين»صيرا بعد ذلك وثنين وعبدا 
تقربا مهما إلى الله تعالى » وقيل بل هما حجر ان نحتا ومثلا ممن ذكر نا وسميا بأسمائهما . 
وقد وضع القرشيون كل واحد منها فى ركن من أركان بيت الله الحرام » فكان الطائف 
إذا طاف بدأ بأساف فقبله وختم طوافه به . كذلك نصب القرشرون على جبل الصفا 
صما يقال له ( مجاور الريح ) » كما وضعوا ( مط الطير ) على جبل المروة . 

وقد انتشرت الأصنام فى مكة وسائر مدن شبه الجزيرة»على صور و أشكال متعددة» 
فها المنحوت والمصور » وما غير المصور » حتى قيل إنه كان حول الكعبة ثلهائة 
وستون صا » فقد رأت قريش أن تنتفع من قدوم القبائل العربية فى موسم الحج » 
فوضعت أصنام القبائل الشبيرة حول الكعبة » حتى إذا أتوا مكة وزاروا الحرم » 
وجدوا معبوداتهم فأولوها احترامهم وتقديسهم . 


ولما كانت مكة لا زراعة ولا صناعة بها » فقد كان عليها أن تهتم بالمورد 
الثالث من موارد الشروة وهو التجارة» فاشتغل القرشيون يبا . وكانت تجارتهم 
فى أول الأمر لا تعدو مكة وما حوها من القرى والبلاد ؛ حتى سار هاشم بن 
عبد مناف إلى الشام » وطلب من قيصر الروم آمانا لتجار قريش » فأجابه إلى 
طلبه » ومن ذلك الوقت صار القرشيون يذهبون بتجارتهم إلى بلاد الشام . كذلك 
انجه عبد المطلب أخو هام إلى العن» فقد كان من بين أشراف العرب وزعمائهم » 
الذين وفدوا لتبنئة ملكها ( معد يكرب بن سيف بن ذى اليزن الحميرى )» وتقدم 
عبد المطلب اللخطباء وقال (لمعديكرب) إن الله جل جلاله قد أحلك أيها الملك محلا 
رفيعاء وأنت ذروة العرب الذى له تنقاد » ومعقلها الذى يلجأ إليه العباد »ونحن 
أهل الله وسدنة بيته . فسرمعد يكرب من حديث عبدالمطلب » وذكره يما بينهما من 
قرابة وقال « قد سمع الملك مقالتكم ؛ وعرف قرابتك, » ذ الكرامة ما أقمتم ) 2 
وأعطاه الآمان للقرشيين . ورحل أخوه عبد تمس إلى ملك الحيشة » فنحه أمانا لتجار 
فريش . وسار رابعهم نوفل إلى كسرى ملك الفرس » فأخذ لم منه أماناً . 

و كان لقريش مركز كبير بين القبائل العربية من جراء سيادتهم على الكعبة ؛ 
واكجعام بالتجارة م زال نفوذها يزداد حى ولى أمرها عبدالمطلب تن هاشم ان 
عبد مناف ‏ الذى أقام الرفادة ( إطعام الحجاج أيام الموسم )» والسقاية للحجاج 
على أحسن ما كان يقيمونه بمكة قبله » وأعاد حفر بثر زمزم سنة 84١‏ م. ع 
وكانت قد انطمت ونضب ماؤها . و جمع الروايات فى الحديث عن زمزم : 
أنه لما فرغ الماء والطعام » وتعالت صيحات الطفل إسماعيل عليه السلام ؛ 
وخشيت السيدة هاجر على ابغها من الموت جوعاً وعطشاً » اخحذت تهرول بين 
جبلى الصفا والمروة » حتى إذا أتمث السعى سبع مرات » عادت إلى إسماعيل ؛ 
فاذا به يفحص الأرض بقدمه حيث نيع الماء من الأرض »وظهرت بثر زمزم ). 
ويقول المسعودى إن بثر زمزم سميت بهذا الإسم ‏ لأن الفرس كانت نحج إليها فى الزمن 
الاول» فزمزمت عليهاء والزمزمة صوت نخرجه الفرس من خياشيمهاعند شرب الماء . 

وقد اهتمت قريش بسوق عكاظ .ء التّى كانت تنعقد فى موسم الحج » فجعلتها 


0 


ولم تزل السيادة للخراعة على البيت الحرام»حتى قويت شوكة قريش وتغلبت عليها: 
برئاسة قصى بن كلاب : وانتقلت إليه بذلك حجابة الكعبة » ومن ثم أصبح الرئيس 
الدينى . ولما تم لقصى إجلاء خزاعة عن مكة » بتى دار الندوة » لتكون مركزا 
لاجماع القرشيين للتداول فى شتئونهم العامة » ثم تتابع القرشيون فى البناء فبنوا بمكة 
دوراً بالحجارة . واتخذوها سكناً لم » ولح يكن بها قبل ذلك منازل مينية » فكانت 
جرهم والعالقة حون ولايتهم على البيت الحرام » يتخذون جبالها وأوديتها دا ويه 
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: ألم بجعل كيدهم 


مسرحا للأدب والشعر تتسابق فيها القبائل» فيتناشدون ويتحاجون ويفتخرون » مما أظهر 
اح من الزرا ع ف لحر الطاب روزن لمكاظ أ ؟آيام الموسم ريج بواوةةابدكرةم؟ 
أى الفصل فيا يقع من خملاف. . ومى 2 ا » وقفوا بعرفة ثم يأتون 
قاد الك الح يسريرن لل أوطانيه 

وكان العرب فى بداية أمرهم يقدسون ا ثم امتد التقديس من الكعبة إلى مكة 
والمناطق الاورة لها » حتى أصبحت الأراضى الممتدة حوفا إلى عدة فراسخ » حراماً 
لا يحوز فيها الاعتداء على إنسان أوحيوان . وى ذلك يقول ابن الكلبى ١:‏ إنه كان لا يظعن 
لوسك امن + .إل قال ممسشص وام سيار ةحلم اللاو اريوكية ا توصيابة حا 
فحيعًا حلوا وضعوه وطافوا به» كطوافهم بالكعبة تيمثاً منهم بهاء وهم بعد يعظمون الكعبة 
و تر ل إسماعيل » من تعظم الكعبة والحج والاعتار » . 
حرب أليرهة 

وأراد أبرهة حاكم ايمن من قبل الحبشة أن يحذب الحجاج العرب إلى كنيسته بصنعاء » 
بدلا من حجهم إلى كعبة مكة » وأن يحول نجارة قريش والفوائد المادية الى 0 
ورائها إلى امن 62 فخرج من عاصمته صنعاء على رأس جيش كبير تتقدمه الأفيال 4 
وعسكر على مشارف مكة » وكان زعيمها عبد المطلب :بن هاشم جد الرسول صل الله 
عليه وسام . وبدأ الغزو » فبرك الفيل الذى كان يمتطيه أبرهة » وبدّل الأحباش جهودهم 


رمم لفنان ترى توضح حادثة الفيل كا تخيلها » 


صورة الكعبة كا .بناها إبراهيم عليه السلام ٠‏ 


لينبضوه ؛ فكان ينبض» حتى إذا وجهوه نمحومكة » برك مرة أخرى؛ وإذا وجهوه 
نحو الشام أو المن أسرع فى العدوء وانتبت ت الحملة مبزعة منكرة» وعرفت نحادئة 
الفيل» وكانت العناية الإلهية هى التى حمت الكعية . وقد ذكر القرآن الكريم 
هذا الحادث التاريخى ق سورة الفيل: « ألم تر كيف فعل ربك بأتواب لفيل» 
ل رميهم محجارة من 
غيل » فجعلهم كعصف مأكول ) 

ارتفع اك :رين در نه بدا لاك رده اعطاق هذا روه سبو دري 
يوارخون أحدا” هم بعام الفيل» حتى خلافة عمر بن الخطاب » حيث استبدل به 
هجرة الرسول صل الله عليه وسلمء كا شبد عام الفيل مشرق نور اطداية والح ؛ 
فقد ولد فى هذه السنة سيد'الحلق أحمعين » مد بن عبد الله . 
الكعهممبة 

والكعبة أو البيت الحرام » هو أول مسجد أسسللناس » ويشير الله تعالى 
إلى ذلك فى هذه الاية ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى 
للعالمن فيه آبات بينات مقام إبراهم ومن دخله كان آمنا ) . والكعبة عبارة عن 


كس وة اتكعهملة 14 


وكانت اللكعية تسكسى قبل الإسلام بحصر من خوص النخل » كا كسيت بالأنطاع 
(الجلد)و بالمنسوجات المنية . وقد اتبعتقريش منذ عهد قصى نظام أمعيناً فى كسوة الكعبة » 
ففرضت كسوتها على القبائل حسب ثرائها . ولما جاء الإسلام كساها الرسول الثياب 
الهنية » ثم كساها عمر وعثمان القباطى » الذى كانت تستورده العرب من مصر » فلما 


0100012201. 


كن عبلا نولك قولاغنه سنو مولي َلك ' 
ييه > عسوو 2 +3 
< سناد رازب نبلم دك جه رقا لرسولا دفي 


سيج شيم 
5 


حم عبسب 


003ل الات يس م 1 مم جيب 


/ جمد ١‏ ل 


7 4 0 9 يك عبد عابنا 


كت يكرد ؟ 
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فى وسط الحرم » وله أربعة أركان 4 كن 
الحجر الأسود أوالأسعد» ويقع ما بي نالشرق والخنوب »ومنه ببتدئ وي عثاية 


يزيت سكين مريع البنيان تقر يبا » يقع 
نحية للمسجد . والحج رالأسود حجر صقيل ؛ بيضى الشكل » غيرمنه ظلم » ولونه 
أسوؤة كيل إلى الأخرار. وفية نقظط حمراء وتعاريج صفرا صقرا + يقالا د ابرق واه 
النيازك . ويقال إن السبب فى تقديسه جم من ار تباطه بشى' مقدس » وهو أن 
إبراهيم عليه السلام » وضعه بالكعبة تنفيذاً لأمر ربه . وروى البخارى 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند الحجر الأسود فقال :إل 7 
حجر لا تضر ولا تنفع » وقبله .ولا حج أبوبكرء وقف عند الحجر وقال ا 
لأعلم أنك حجر لا نضر ولا تنفع ؛ ولول أ دأيت رمول ال يقبك ماقباتك ؛ 
وكذلك فعل عمر بن اللخطاب عند حجه بالناس . 

والركن الشاى ما بين الشرق والشمال » والركن الغربى ما بين الثمال والغرب » 
والركن انعانى ما بين الغرب واللحنوب . وقد ظلت الكعبة على البناء الذى وضعه سيدنا 
إبراهم حي آل أمر الببت إلى قصى بن كلاب » فبناها من جديد» وأذن ا 
قريش أن يبنوا بيوتا حول الكعبة من جهاتها الأرء بعاء وقال طي :8 «إنكم إن 
الحر م حول البيت هابد العرب» وم تستحل قنالكم ولايستطع أحد إكراجكي ,ا 
ار 0 3 عام 0 
وإعادة بنائها » واشتغل جميع القرشيين فى تقل الحجارة » واستخدموا فى بناء 
الكعبة مداميك من خنشب الساج والسجارة ؛ وغطوا سقفها بخشب الدوم وجميد 
النخل » وجعلوا ارتفاعها )١18(‏ ذراعاً) بعد أن كان (1) أذرع 4 وأقامر ان 
داخلها ست دعام ى صفين . ولما وصل القرشيون فى بنائهم الكعبة إلى بناء 
الحجرالأسود , اختلفوا فيمن يكون له شرف وضعه فى الرك الجنونى الشرق» 
وكاد الخلاف يتطور إلى حرب بينهم »حتى أشار عليهم الرسول» وكان إذاذاك 
فى الخامسة والثلائين من عمره » بوضع ع الشجر ى, ثوب وقال لحرء ,لتاحيلي كل 
قبيلة بناحية من الثوب » # راغي عا ووتسترا الحجر فى مكاله . 


ولى معاوية الحلافة » كمى الكعبة كسوتين : إحداشما من القباطى والأخرى من 
الديباج 3 فصارت تكمى بالديباج الأخمر يبوم التو وية ( الثامن من ذى الحجة )غ. 
حى إذا كان (07؟) رمضان كسيت بالقباطى . 

وأول من ابتدع فكرة عرض الكسوة على هودج » عرف بالحمل » هى الملكة 
شجر الدر ( ه54 ه) زوجة السلطان الصااح نم .الدين أيوب . وحذت بعض 
الأقطار العر بية حذو مصر » وأصبح ذلك ستة متبعة سنويا عع منتصف القرن العشر ين. 
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كانت البر تغال ملكية حتى عام ١٠41١ءعندما‏ أعلنت الجمهورية فى الووم 
الخامس من شهر أكتوبر من ذلك العام . ثم تغير الدستور عام »١47«‏ وأعلنت 
جمهورية نقابية عناطنامع8 156)هروم:00 . ومعى هذا أن سلطة: إصدار 
القوانين لا ينفرد بها البر لمان وحده » بل يشاركه فيبا مجلس النقابات » الذى 
ينتخب أعضاؤه امثاوا النقابات والطوائف الاقتصادية اتختلفة . وهناك رئيس 
ينتخب كل سبع سنوات » ورغ أنه نظريا السلطة العليا » إلا أن السلطة كلها 


3 يد رئيس الوزراء . 
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جانب من أوروها » يبين موقع البر تغال 
تفع الرتغال [دعنمءمط على الحانب الغرنى من شبه جزايرة أبيويا للتاكستدء2 تنوتيعط1 , 
وهى لا تزيد فى مساحتها كثيرا على مساحة أيرلند » ولكنها امتلكت وقتا ما » 
ما يقرب من نصف مساحة العالم المعروف . وكانت ف القرنين االخامس عشر 
والسادس عشر » مجمع بين القوة والازدهار » أما الآن » فهى واحدة من أفقر 
الأقطار الأوروبية . 

المعسام المليسيحيه 

تحد البلاد الأسيانية بلاد البرتغال من الشهال والشرق » ولكنها تطل غريا وجنوبا 
على المحيط الأطلنطى . وليست هناك حدود طبيعية تفصل البوتغال عن أسبانيا » 
فحدودها سياسية فحسب . وتبدأ الرتغال عند الحافة الغربية للمرتفعات الأسيانية» 
التى تنحدر من ثم بالتدريج نحو الشاطئ . فجبال البرتغال امتداد للجبال الأسيانية » 
ومعظم أنبارها تنيع من أسيانيا . وأهم هذه الأنبار هى نهر دورو مط فى الشمال » 
وغبر تاجة «التاج» وده ق الحنوب . أما الوادى اليانع أو وادىيانه 20801958 » فيتبعه 
جرء من الحدود بين أسيانيا والمرتغال . 

وابخزء الشالى من البرتغال جبى وعر » ويتكون فى معظم أجزائه من الحضاب التي 
ترتفع هن 1500-1٠٠١‏ متر . وتقطع كثير من أجز اثها » الأودية الضيقة العميقة» 
وأشبرها وادى دورو » أما بإزاء الساحل » فيمتد سبلمنخفض كثير المستنقعات. 

وتمتد وسط البلاد بعض الخحافات المرتفعة فى انجاه شمال شرق / جنونى غربى . 
وأعلى المرتفعات هى سيرا دى استر ياذهاءئ:وظ 06 مه ؛ ويبلغ ارتفاعها ١١6٠‏ مثرا. 

وتنتهى الحبال عند نهر تاجة ٠‏ فسطح اللخزء الدنونى من البلاد هين الارتفاع 
متموج . وإن كانت هناك بعض الخبال المنخفضة فى أقصى اللنوب فى إقليم احرف 
علمووام الداقّ المشمس . 

ومناخ جنوب البرتغال طيب جدا » فالصيف حار جاف » والشتاء معتدل جدا . 
إذ لا يكاد يعرف الصقيع . أما مناخ الشمال فهو أشد قسوة . 


المساحة ( بما فنها الجزر ) 0 كيلومترا مربعا 

السكان ( ما فها الجرر ) 3 ألسمة 

العاضمة لشبونة وسكانها ١961١69٠٠‏ نسمة 
الفة البر تغالية 

الديانة الكاثو ليكية الرومانية 

العملة إسكودو ( وينقمم إلى ٠٠١‏ سنتاقو ) 


المستعمرات : فى آسيا : مكاو ( الصين ) »تيمور 
فى أفريقيا : غينها البرتغالية ( بساو ) » وجزر الرأس الأخضر ( كيب فيرد ) » 
وأنجولا » وموزمبيق » وجزر ساوتوميه » وجزيرة إرنسيب . 


صمادبيرا 


مادير | 71206152 الى تعتبر جزءا من البر تغال الإصلية » جزيرة ف اللحيط الأطلنطى » 
تبعد 4٠‏ “كيلومتر ا غرب المغرب » وما يقرب من 45٠‏ كيلومترا جدوب غرف لشبونة . 
وربما كانت من أصل بركافى . والجزيرة جبلية السطح »مغطاة بالغابات الكثيفة ( ماديرا 
بالير تغالية معناها غابة ) . ومناخها رائع مناسب ماما لو الفواكه المدارية » مثل 
الأناناس “والموز » والموالح » وقصب السكر . وأه إنتاجها هو نبيذ ماديرا .وهى 
تغطى مساحة "5 كيلومتر | مربعا » وعدد سكانها نحو 98٠,٠٠٠‏ نسمة . 
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المدن اكرئيسية 

هناك مدينتان كبير تان فى البر تغال » ها لشبونه ه«هطوفة وأويورتو 8040© . ولشبونة العاصمة » ذات 
موقع رائع »على سلسلة من التلال عند مصب نبر تاجة . وها مرفأ طبيعى جميل » وميناوئها اليوم مز دحم بالحركة » 
حيث يرتبط بخطوط ملاحية مع أمريكا وأفريقيا . . ش 

. ولليرتغاليين الحق فى أن يفخروا بلشبونه . فهى مديئة جميلة لها تاريخ هام . وتقول الأسطورة إن أوليس 
ممعووانة هو الذى أسسبا » ولكنبا فى الحقيقة من إنشاء البحارة الفينيقيين » الذين أقاموا بها قلعة . ثم احتلتها 
من بعد الإغريق » والرومان؛ والعرب . وقد طرد منها العرب عام /11410»وأصبحت لشبونة عاصمة للبرتغال 
عام . وقد أتى زلزال عليها وهدمها كلها تقريبا عام هه/ا١‏ . 

وتقع أوبورتو على الضفة الشرقية لبر دورو » على بعد خمسة كيلو مترأت من البحر . وتعرف 
بالبر تغالية بام يورتو 2000 ء ويضيف الأجانب حرف © فى مطلعها » وهو حرف التعريف بالبرتغالية » 
وأويورتو مدينة تجارية نشطة »وسكنها ٠٠"ارة‏ ٠ر١‏ نسمة . وبها بعض الصناعات » إلا أن ميناءها لا يستعمله 
إلا السفن الصغيرة . وتشتهر أوبورتو بنبيذها المسمى بورت . 

أما ثالثة المدن فهى سيتوبال لدشطء8 , وهى ميناء بحرى . 


المنتجات الرئيسية للصناعة البر تغالية والحرفية 


المنسوهات 


|/لةاقتصاد تستغل بعد الاستغلال الكامل » إلا أن وسائل الزراعسة 
امرتغال قطر مثالى للزراعة . فالمناخ دا ورطب » والآارض الحديثة قد بدأت تدخل ف البلاد . 
خصبة وجيدة الرى . ولمحصول الرئيسى هو العنب . وى الرتغال ثروات معدنية متعددة . مثل الحديد » 


وتشتهر المرتغال منذ زمن طويل بالنبيذ » ولاسها البورت ؟ . والنحاس » والكبريت » والقصدير . إلا أنما لم تستغل بعد 
الذى الى من وادى دو رو , ويزرع فى الحنوب البرتقال »ء استغلالا كاملا . وتمتلك البرتغال أكبر مناجم التنجستن فى 
والليمون » والزيتون . ولذلك كان المحصول الرئيسى الثاف أورويا . والتنجستن معدن ثتميل» يستخدم لإنتاج أنواع خاصة 
هو زيت الزيتون . من الصنب » وشعيرات المصابيح الكهربائية . 

ورغم أن ثلث الأرض يستخدم فى زراعة اححبوب » فن2 وتصنع البرتغال الحلود؛والزجاجوالمنسوجات . كا أن 
البلاد لا تنتج كفايتها منها . والسبب فى هذا أن الآرض لم صيدالسردين صناعة هامةبباء إذيعمل.انحو ١٠٠,١١اشخص»‏ 


التاربيخح 
الفينيقيون» والإغريق» والرومان» والقوط » والعرب»من بين أسلاف اليرتغاليين من اكتشف الساحل الأفريق » وأول من بحث عن طريق آخر للهند . وقد اكتشف 

الحاليين . وقد غزا العرب البلاد فى أول القرن الثامن» وحملوا معهم الإسلام » الذى ظل البحار البر تغالى بدرو ألقاريس كابر ال 81ءطهه وومههلى :قوم البر ازيل من القرن 

سائدا فيا حتّى القرن الثانى عشر » عندما غزاها الصليبيون » وحولوا أهلها إلى المسيحية. السادس عشر . وقد ظلت البر تغال محتفظة بها حتى عام ١871‏ » جمعت خلالها البر تغال 

وأصبح هرى دوق برجنديا كونتا على البر تغال » وكان ابنه ألفونسو الأول هو الذى ثروات خرافية من الذهب والماس . 

حصل على استقلال الير تغال من أسيانيا » وأصبح أول ملوكها . فقد استعاد لشبونة » إلا أن هذا العصر من القوة العظيمة والازدهار لم يعمرطويلا»إذ حل بها الاضمحلال» 

واستعمر بقية البر تغال . فانضوت مرة أخرى تحت لواء أسبانيا عام ١68٠‏ . وف عامه54١»وصلت‏ أ 


وكان القرن الخامس عشر هو العصر الذهبى لبر تغال » عندما كان ملاحوها هم أول بر اجانز ا دتصدهد:8 إلى الحك » وظلت تح حى عام 141 :عندما أعلنت الجمهورية ٠‏ 


اللازور 

فى أواخر القرن الثالث عشر » هبطت جماعة من البحارة البر تغاليين سواحل جزر غير معروفة» تبعد عن لشبونة 
نحو ١46٠‏ كيلومتر ف المحيط الأطلنطى . وعندما عادوا إلى وطنْهم » وصفوا تلك الجزر وقالوا عا - ما قالوا - 
إن مما الكثير من الصقور . ومن ثم سميت يمجزر الأزور ©+ممذة عط » أى الصقور بالير تغالية 5©«معة . 

وجزر الأزور تتكون من تسع جزر بركانية الأصل . وهى ف الواقع جبال غائصة فى الماء . وأعلى قمها هى قة 
بيكو مءنط 6ل عمط ( الزه؟ مثرا ) . 

وتبلغمساحة الجزر 7880 كيلومترا مربعاء ويسكباه ١4,٠٠‏ #نسمة. وأكبر مدئها هى بونتا دجادا دفدعاءم فأسسط )6 
ويسكبا 184,5٠٠‏ لسمة . 
وتعتير جزر الأزور » مثل جزر ماديرا » جزءاً من الير تغال ذاتها . 
١‏ فربصما ١‏ 
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الريياحالكوسسية 


فى كل عام » خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو » قد تتوقع وجود نبذة 
صغيرة فى الصحف عن «١‏ دخول الرياح الموسمية فى بومباى أمس » . وهذه النبذة 
القصيرة إتما تفيد البدء الفجانى لأمطار الصيف »فى تلك البقعة من الهند . وهى ظاهرة 
مناخية منتظمة بشكل ملحوظء لأنها تكاد تحدث دانماءفى غضون يومين أو ثلاثئة 
أيام بعد يوم © يونيو » وهذا هو متوسط ميعاد دخوها فى بومباى . وفى الحقيقة » 
فإن كلمة موسمية مأخوذة من لفظ موسم العربى » ومماها الفرنحة (مونسون) 
دهعم » ولكن فى الهند وى ياكستان ‏ أصبح من المعتاد استخدام هذا اللفظ 
فقط فى وصف الموسم الممطر » الذى يستمر من يونيو إلى سبتمير . وفى الهند 
وما جاورها من بلاد آسيا » مكن تمييز المواسم أو الفصول الآتية : موسم الطقس 
البارد من يناير إلى فبراير » ويتغير تدريجا ليصبح موسم الطقس الساخن ‏ الذى يمتد 
من مارس إلى يونيو » وليس هناك تغير واضح العانم يفصل بين الموسمين » نظرا 
لحفافهما معا » حتّى تدخل الأمطار الموسمية بطريقة فجائية مذهلة » وتستمر م 
5 حى ر نه بطر - ١‏ اسم شع 
انقطاع بسيط إلى منتصف سبتمبر . وبعد ذلك التاريخ » تجئ الأمطار وتروح » 
إلا أنها قد تستمر إلى نباية العام . وهذا هو فصل ١‏ الرياح الموسمية المتقهقرة » . 

ويتمشى مع فروق الطقس » ذلك الانقلاب الموسمى فى اتجاه الرياح السائدة » 
فنى أثناء الفصل الحاف من يناير إلى يونيو » تكون الرياح » بصفة عامة» خفيفة» 


ساس لك كا لش + بتكن نامسمت ترط ٠‏ تك ريع .ورور 
شديدة » وتهب من الحنوب الغرنى . 
توزيعات الطبعط الجوى العحراريه تسيطر على دورة الرياح » منطقة الضغط 

يمكن أن تتكون منطقة ضغط جوى منخفض ( أو انخفاض جوى ) , عن طريقك2 العالى التى فوق شمال آسيا ٠‏ وتسبب رياحاً 


تسخين كتلة د أثماء الفديت روفن تالة ري مك أن تتكون تالية على الصين ووسط ابيا لا تستطيع تلك 8 شفط تع 
8 الرياح الباردة » عبور حواجز أوسلاس ل جبال الممالايا» ريا ع 3 3 راع 
04 م عا ماه المي وه 5.0 ا 0م 
ير #تر بحيث تتأثر الحند فقط بالرياح الهابطة من أعلى . 0 
نطق أأضروط 2 0000 بجد ان الحوالشتوى المثالى فى المند» عبارة عن 7 1 1 
العاف مصبطد_ “م 00 ضافة .مع راع ع1 رار : 
شما روا سر ا 3 2 سم فض 1 ني دباع يفة . ودرجة حرارة تبلع مقط مترريضشن 
"فير - 4 بحوا؟”م. و ىأغلب بلاد الهند بحدث ذلك» عندما ل 
جز 3 00 تتفتح الأزهارء وتنضج المحاصيل . ويخالف ذلك 
ا 2525 رس 525 0 1 7 - 0 5-5 000 1 
ل 5 / ماما ما بيحدث فى سهول الصين» التى تكون عد إ 0 0 
وا ع دح م22 ار 000 | اط شيعه «. م 221 
لوطه 71 *>. الحاية فى هذا الموسمءمن زمهرير الرياح الشالية . همافة ٠‏ 20 ميف» 
الشرقية المتدفقة من سيبريا . 5 مود + 
: اأبسلية + . 
سكل يبسن حركة الوواد ف ال لاض اجر دان تفاع اليوى تب الرياح فى فصل الشعاء 4كأ 0 


5 من القارة إلى اتجاه البحر 
منطقة ضغط جوى على ( أو لاإعصار )»فوق نفس الكتلة من اليابس» إذا مابردت 
كثيرا فى الشتاء . ونطاق على هذه التوزيعات من الضغط الحوى اسم ( التوزيعات 
الخرارية قسغ و5 ععندوورط لمسعطة ) . فى الشتاء ع تصبح كتلة اليابس الى 
فى شمال آسيا باردة » وبذلك يتكون ( ضغط جوى عالى ) حرارى فوق سيبيريا » 
ومنغوليا . وق الصيف يحل مله ضغط جوى منخفض نوعاء فو قشمال آسيا بأكله. 
ويتكون فى الصيف اتخفاض جوى حرارى أصغر اتساعا » وأشد عنفا ونشاطا » 
على صحارى ثار 58م » فى ثمال غرب الهند وغرب يا كستان . ويفيض المواء إلى 
الخارج » منطلقا قرب السطح من منطقة الضغط العالى » ليحل مله هواء آخر مببط 
من الحو العلوى . وهذه هى عكس تحر كات المواء فى مناطق الضغط المنخفض » 000ص 
كا هو مبين فى الأشكال . اموي اا 


عندما تتحرك الشمس ظاهريا نحو الشمال »يصبح الحو أكثر حرارة »ومع ذلك» 
لا تبطل الأمطار . وف كل الارى الى لا تغذيها ثلوج الحمالايا الدائمة . وما أن 
يحل شهر أبريل»حتى تبدو البلاد كأنها قاحلة . وتزداد درجة الحرارة بشكل ظاهر 
ف الشهال الغرنى من الحند #حيت ترود دريبات حواري كل 14كم . وود يمن 
ذلك النسخين الشديد » تولد منطقة الضغط المنخفض فوق حكارى ثار . ويتعمق 
ذلك الا تخفاض الحوى . بحيث يعل المواء يتحرك من اللكنوب الغربى عبر بر العرب . 
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وتصل تشكل مفاجى”' مذهل » فيستقبلها الخاس كهدية من السماء 


وفى تلك المرحلة » تتبيأ الظروف اللائمة لدخخول الحواء الرطب 
فجأة » متبلا من المناطق الاستوائية لغرب اغيط الهندى.ويتحرك 
هنا الهواء » نحو الشهال الشرق » حتى يصل الساحل الغرنى للهند 
خلال الأسبوع الأول من يونيو » ويغطى المند كلها وياكستان 
فى فترة قوامها عشرة أيام . وسقوط المطر المفاجئ الذى يصاحب 
وصول هذا المواء» هو أكبر ما يرحب به الناس من عناء الخرارة» 
التى تكون آننل قد وصلات ذروتما . 

ويبلغ سمك طبقة الهواء الرطب نحو ٠٠‏ قلم ( ه كيلو 
مترات ) » وتحول جبال الحمالايا دون تحر كها نحو الشمال » ومن 
ثم فإنه من الصعب أن يصل البلاد الثتى فى شال الممالايا أى مطر 
فى ذلك الوقت . وى جهات آسيا الأخرى » تكون أمطار الصيف 
أقل شدة . فتلا الاتخفاض اللحوى الحرارى الذى يتكون على 
سييريا وصمراء جوبى »يكون ضعيفا نسبيا » بحيث تكون الأمطار 
الموسمية للصين » أقل بكثير من حيث تأثيرها المفاجئ . 


الختريفعكون 
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جدجب الرياح قى فصل الصيف 


من البحسر إلى القارة 


فى أثناء هبوب الرياح الموسمية الحنوبية الغربية » تحدث عواصف مدارية شديدة ( أو التيفون 


تدهم طم ) ق خليج البنغال وبحار الصدين 


. والتيفون عبارة عن منطقة من الذدغط الوى المنخفض 


إلى حد كبير » يسبب هبوب الرياح العاتية »التى كثيرا ما تزيد سرعتها على ١١١‏ كيلو مثرا فى الساعة . 
وكلمة تيفون أصلها صينى » ويستخدم هذا اللفظ فى آسيا لوصف نفس الرياح العاتية »التى تعرف 
2 غرت الإنديز بام ( هار يكين وعمدعلس8 ) . 
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الربا ع المملة الثمالية السرفية 
الرباع الورمية المنرببة النرسه جوسصصعد 


هل هناك مناخ موسمى آخر فى العالم ؟ ما من شك فى أن الرياح 
الموسمية الهندية» يمتد أثرها بعيدا إلى شاطئ أفريقيا الشرق »حيث يوجد 
تغير موسمى فى اتجاه الرياح » ولكن من غير تغير ملحوظ فى الطقس . 
وهناك ى غرب أفريقيا أيضا يوجد انقلاب موسمى للرياح » حيث 
تنقلب رياح الحارمتان سع#هسصعاز الشتوية الساخنة ا/لافة » إلى 
الرياح الحنوبية الرطبة » التى تجلب معها أمطار الصيف فى البلاد الواقعة 
على خليج غينيا . وحتى فى بلاد العرب » تبب حول اتخفاض الهند 
الموسمى » رياح شمالية أو شهالية شرقية » وتكون ملطفة للجو بصفة 
عامةء وتعرف فى مصر بامم التيار ( البحرى )»الذى يستمر هبوبه من 
غير أن ينقلب اتجاهه خلال أشبر الصيف ( يونيو إلى أغسطس ) . 
ولولا هذا التيار المبرد فى الصيف » ما سكن تال الوادى ى الصيف » 
ولولاه لبلغت النهاية العظمى لدرجة الحرارة فى القاهرة مثلا زهاء ٠ه"م‏ ! 
وقد سماه الإغريق قديما باسم (إتيزيان) . 


تأشيرات الربياح الموسعهية (/ 


تقع بعض بقاع الأرض » الى تعتبر من أغزر 
المناطق مطرا فى العالم » داخل نطاق هبوب الرياح 
المو سمية الطندية . فهذه تشير ابو نجى اإسنامد سعط 202 
فى آسام » يصيها من المطر 458 بوصة فى العام » 
يتساقط معظمه فى أثناء فئرة هبوب الرياح الجنربية 
الغربية الموسمية , 

وعم أهل اند والياكستان»والبلاد المجاورة » 
اهيّاماً حيوياً بالأمطار الموسية المنتظمة » ويعمدون 
إلى خزن المدد الوفير من ماء المطر المتساقط خلال 
جزء من العام داخل ( صباريج ) ٠‏ أو خخراقات 
أرضية » بغية استخدامه فى الزراعة خلال مو 
الحناف 3 والغذاء الشعرى هرو الارز » ومن اللازم 
زراعته ق حقول تفيض بالماء بصفة دائمة» خلال مرحلة 
الإنبات . وتبلغ الرياح الموسمية من الآهمية الحد الذى 
عندما يتساقط معه المطر من حين إلى آخر » تتأثر ملايين 
البشر بالفقر الشديد والقحط . 


هك أنهعد1 » فهو شديد المقاومة للمساء . ويستخدم فى عمل الإنشاءات 
تحت الماء » وق فلنكات السكة الحديد 5يعمء»51 5ه«اتمط ٠‏ وى 
صنع عر بات النقل » وعربات السكة الحديد لنقل الماشية © الى تتعر ضن 


تعتبر شجرة البلوط عله0 شجرة مميزة لكثير من البلاد » ومنها بريطانيا بنوع خاص . وهى رمز للصلابة وقوة الاحمّال » 
كايتبين لنا من بعض التعبيرات مثل ١‏ قلوب من بلوط » » وإنه لجدير بها أن تسمى بهذه التسمية . وخشبها شديد الصلابة 
والقوة » والشجرة عميقة الجذور » حتى إن أقوى الرياح نادرا ما تسقطها . وتعيش شجرة البلوط طويلا جدا؛ وتنتج خشبا 
جيداء عندما تبلغ من العمر سنة ء إلا أن الشجرة قد تعيش أكثر بكثير . ور بما كان عمر أقدم أشجار البلوط الموجودة 
أكثر من ألف سنة . ولا يمكننا معرفة عمرها يحساب عدد الحلقات السنوية وهنظ 1تدسصه فيها » لأنها تتوقف عن العو 
مدة طويلة قبل أن مموت . 0 

ون نتحدث عن شجرة البلوط » والواقع أنه يوجد منها فى بريطانيا نوعان » وفى أورويا عدة أنواع . ومجموع الأنواع 
الغذتلفة فى العالم حوالى 5٠٠‏ » كثير منها فى المناطق الحسارة . وكلها تنضوى نحت جنس كو يركس كد06 » الذى يتميز 
بشكل عام ؛ بثمرته التى يمكن تمييز شكلها الغريب بسهولة » والتى تسمى «جمعه . والأنواع التى سنذكرها نحت هذا الكلام ؛ 
منها اثنتان تستوطنان بريطانيا » واثنتان منها أورييتان » واللخامسة» وهى بلوط الفللين عله0© 0© » شجرة أوروبية ذات 
أعمية اقتصادية . 

لباو ط المعنق عله0 علد لتعصسلوط واسمه العلمى الاطه1 كلاه01/67 : هذه هى شجرة البلوط العادى » وهى التوع السيائك 
فى بريطانيا وكثير من الأماكن . وتتميز عن البلوط غير المعنق ( جالس #انععدى ) بأن أعناق الأوراق دطلهوعهمة فيها 
قصيرة » بِينا الأعناق الى تحمل العار طويلة » والعرة نفسها مستديرة عند طرفها . وكلمة اذه باللاتينية معناها قوى . 

البلوط غير المعذق عله0 اكقصمصسط مه عاتووة5 وامعه العلمى معدم كبعه0 : قليل من الناس ييز ون بين هذا 
البلوط واليلوط الأخير. والعغار هنا جالسة غير معنقة » فهى «جالسة» على الساق التى تحملها » بدلا من أن يكون لكل ثمرة عنق 
خاص بها ؛ وعلاوة على ذلك » فهى مستدقة #هفعمه؟ الشكلمدببة 9مهذه . والأوراق» على العكس من ذلك» 
ها أعناق أطول من أعناق أوراق البلوط المعنق . 

لذلك كان من السهل القييز بين هاتين الشجرتين » سواء فى الشتاء أو الصيف » لأن الأوراق تكون موجودة فى الصيف » 
أما فى الشتاء » فيمكنك دائما أن تيد القار . وينتشر وجود البلوط الجالس هنا وهناك فى أنحاء أورويا وانجلترا . 

الباوط التركى عله0 ومعامس8 واسمه العلمى عتمء 9:25 : وتنتمى شجرته إلى جنوب أورويا والبلقانههللدظ . وقد 
أدخلت فى بريطانيا وباق أورويا . وهى سريعة العو » ولكن خشبها ليس بصلابة الأنواع السالفة الذكر . ويعكن تميزه 
بأوراقه الضيقة ذات الأطراف المدببة » وبكئوس القثار وصن© «ترمعءة ذات الشعر . 

بلوط هولم علد0 سسامةة أو البلوط دائم اتخضرة علدت معدموهظ واسمه العلمى عدءلة س0 : تحتلف هذه الشجرة 


كثيرا فى مظهرها عن الأنواع المذكورة الأخرى + حتى ليكاد يكون من الصعب كلية تمييزها كشجرة بلوط . غير أنك او نظرت إلى الأرض نحت شجرة من 
باوط هولم » فإنلك ستيجد الثار عمعمعه المميزة لجنس كويركس ف العالم كله . وهى من أشجار البحر المتوسط ء وتتميز بأوراقها الجلدية التركيب» البيضية 9:81 
الشكل » ذات اللون الأخضر الداكن » والتى تبتى على الشجرة أثناء الشتاء . وخشبها صلد جدا وثقيل » ويستخدم فى صناعة الكبائن عمنتمسهماطده . 
بلوط الفللان واسمة العلمى منت عبسه#»9© : وهو نوع آخر دائم الحضرة » ينمو فى جنوب أورويا » وبخاصة ى أسيانيا والبرتغال ؛ وأيضا فى إيطاليا شحرة البلوط: 
ومراكش . وينزع القاف السميك جدا من الشجرة الحية »ويقطع لينتج الفلاين الذى يباع تجاريا . _ 


العفصات 6915© عبارة عن ثموات 
حشرات دقيقة . وأنواع العفصات الى توجد 
عل البلوط » أكثر مما يوجد علىأىنبات آخر . 

وتفاحة البلوط عفصة مثالية » عبارة 
عن كتلة اسفنجية محمرة اللون» يسببها زنبور 
لمم معتراءما8 . 
مثمرة اليلوط وعفصات « الرصاص »6 أوم الرخام »» 
الثار ذات قيمة كغذاء للذنازير . شائعة أيضاً على أنثجار البلوط » أما العفصات 


خشب البلوط شديد القوة » ونظراً لآنه يحتوى على حمض التانيك * 


لقسوة الاستعال . دمن البلوط يصنع الآثاث الجيد » وبر اميل 14و02 ل تراها وى الصورة نامية على إحدى الأو راق » 0 
إنضاج البر اندى . كذلك ينتج من خشب البلوط نوع جيد من الفحم . فاسمها عفصات الترتر علله© علوصدمع 
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الورئفتة 


بلوط ترى 
ار تر 


يم التلقيح باهواء ويسمى التقليح الطهواق 


9 إيلكس... إلخ. 

/ 5 الجنس : كوير كس 
الفصيلة ‏ : فاجيس .- جين 
الرتبة : فاجالاس 
الطائفة : ذات الفلقتين فلقتان 
القسم : مغطاة البذور كأس 


قطاع ى جوزة 


0 م 88 اللسبلوط واللحارييتح 
ةا :: لعب البلوط دوراً هاما فى تاريخ بعض الدول . فى بريطانيا » مثلا » 
كانت السفن الخحشبية الى اعتمدت علما قوة البحرية » ف الفترة ما بين الأرمادا 
: دمحف والطرف الأغر عله », تبى من خشب البلوط . وم يكن 

ل 2 0 5 5 1 1 0 

: 2 00 1 2 بكرن القن" (الفادف رن آلاى ١‏ | الآمر يتطلب خشباً مستقرما #طع521 فحسب © بل إن التفرعات 5اءه1 
0 2 5 0 ع كََ الخلايا الدقيقة المليئة بالهواء » والى الطبيعية 3 وانناءات الآفرع الكبيرة ذات العقد اللكثير ة هعد ؛ كانت 

ع كر يوه 97 تجعل الفللين يطفو جيداً فوق الماء 6 تبى بمهارةف السفينة » ما يضى عليها قوة زائدة . 


- 
مسي ساسح ا ل 


ا اله 8 لذلك أيضاً يستخد الفللين فى صنع المواد وكانت غابة كنت 26عك1 و 5و5 بير يطانيا يوماً ما غابة ضخمة 
000 3 4 0 العازلة ا ف 2 الحرارة 0 ٠.‏ من غابات البلوط © وكانت 0 17 0 الحديد » 
1 0 3 5 3 72 وتشتمل استخدامات الفللين على صنعسدادات فقطعت أنجار البلوط ف الغابة لعمل الفحم اللازم لصبر الحديد . أما صهر خام 
0 ُ 1 0 لفل الزجاجات » وحصير الفللين» و أطواق النجاة» الحديد بفحم الكوك 0016 » فل ممارس إلا حديثاً . 

ينتج الغللين اميد بعد ا 5 والأطواف » والعوامات » وبطانة القبعات » وحتى وقت قريب » كانت صناعة الدباغة 6دنهعه5 تعتمد على التانين 
بعد لزاع ره م ا 0 الموجود فى قلف أيجار البلوط . والتانين المستخرج من بعض عفصات البلوط » 
العملية تتكرر كل سبع سنوات تقريباً . لواح فللونيةالعزل » وتكبيف الهواء؛ وكمالصوت مكون هام من مكرونات صناعة احير . 5١‏ 
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سانت دافيد » من رمم بيرن جولز 


«وجلندرء أرى نجمك يلمع 

وأس مع صوتا سماويا يعلان 

العام الدنيوى : 

كامير يا سوف تنتحرر ! 

و بِيما نجملك العالى يتاذلا 

تتدفق الجنود زاحفة من الجبال 

وحراءهم وسهامهم تبرق 

ليسير وا خلفلك » 

( من قصيدة مسيرة رجال هارلش ) 
ما أن حل القرن الرابع الميلادى ؛ حتى كانت القبائل 
البعيدة المتنائرة فى أرجاء السهول والبرارى الاسيوية » قد 
بدأت زحفها نحو الغرب . وقد أدت حركة الازوح الضخمة 
هذه عبر القارة الاسيوية 3 إلى مر بلدان أورويا 4 وهنا أن 
أهل القرن اللحامس » حتّى كانت #تلف قبائل البربر قد 
اكتسحتها » وكانت حدود ويلز الغربية هى أقصى حدود 
هذا الزحف . 
إن تاريخ البلاد الى نعرفها اليوم باسم ويلز » يبدأ فى 

الواقع رم البربرى لبر يطانيا ا عن أن الأقوام 
الغازية الى كانت تتكون من الأنجاز والساكسون » قدخططت 
لويلز حدودها الجغرافية :- فإنهم أطلقوا على خليط الشعوب 
الى وجدوها هناك » وهم الأيبير يون وطوتءم ؛ والسلت 
5اا06© » والغاليون وعناءه© » اسما واحدا يشملهم جميعا » 


اذا 
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فقد أمعوهم الويلز هلدع ؛ وهى كلمة معناها « الأجانب ٠»‏ » 
ومن هذه الكلمة نش الاسم الحالى لتلك البلاد . 

ولم تحاول قبائل لأنجلوسا كسون إطلاقا قهر بلاد ويلز. 
والواقع أنهم فى بعض الأحيان » كانوا يتتخذون موقف الدفاع . 
وكان من الممكن أن يتمكن أحد زعماء وياز عفهعة طواء/7ق 
الأكفاء كالملك الأسطورق: آرثر + لبس 
وقف تقدم الأنجلوسا كسون» بل ومن إرجاعهم القهقرىق 
بعض الأحيان . ونحن نعل على وجدالتأكيد أن ملك جو ينيد 
0 الويلزى المدعو كادوالون تمكن ق 
أوا خر القفرن السابع من غزو نور تبر يا هأع#طسسطاءمل3 
وهزعة ملكها » وإ نباء حكم أسرته فيها . 

اهتميق دوع دا فشعسسيةك 

تقول الأسطورة الويازية » إنه قبيل إحدى المعارك 
العديدة الى دارت مع الساكسون ؛ نصح أحد أساقفة ويلز 

مواطنيه » بأن يضعوا بعضا مدن نبات الثوم فوق خوذهم ع 
لكى يعيزوا أنفسهم عن ال . وكانت النتيجة اتتصار 
ويلز فى تلك المعركة . كان هذا الأسقف هو القديس 
دافيد 2:14 56 . وكانت تلك الواقعة » هى السبب فى 
أن أهالى ويلز أصبحوا يضعون على ملابسهم نبات الثوم فى 
بوم عيد هذا القديس » الذى يوافق يوم أول مارس . 

وبالرغم من الكثير الذى كتب عن القديس دافيد » 
إلا أننا لا نعرف عنه إلا القليل . إننا نعرف حما أنه كان 
يعيش ف القرن السادس ٠»‏ وأنه كان أحد زعماء حر كة 


فقط من #اولة 


إصلاح ديق عظم « وأن اسه قد أطلق على كبيرى 


وحَتّى فى السنوات التالية لذلك » عندما كان السلم يسود 
بين الويلزيين والساكسون » كان الأولون لا بميلون التخلى عن 
تعالم القديس دافيد » واتباع الشعائر الرومانية . وظلت 
الحال كذلث حتى عام 58 »عندما قبل الولزيون اتباع 
الشعائر الرومانية » فها يختص بالاحتفال بعيد الفص 
وإلى أن تمالغزو التورمائدي » لم يكونوا قدتخلوا عن التنظيم 
الخاص بكنيستهم » والذى كان يقضى بأن يكون أساقفتهم 
هم الرؤساء الذين كئون مجموعات من الأديرة » وليس 
مساحات من الأرض . والواقع أن الأديرة كانت هى 
*ور حياة الولزيين الدينية » وقد حافظت على تقاليد ثقافية 
متقدمة » أثناء الغزوات التى قام بها الثايكنج » وف أثناء 
الحروب الأهلية العديدة ا 0 الوبلكيو 303 
الصبراعات يين الوبيلزيين 

كانت الشئون الداخلية فى ويلز فى تلك الفترة » أبعد 
ما تكون عن الاستقرار . فبعد أن تم إقرار السلام مع 
الأنجلوسا كسون ؛ كرس أمراء ويلز كل نشاطهم ف التنازع 
فيا بينهم . والواقع أن الويلزيين » بالرغمن احتفاظهم بشخصية 


موحدة » خسر وا هدفا مشتركا . وقد كثرت الصراعات بين 
الممالك الكبرى مثل جوينيد » وجوينت 4مه»© 
وجلامو رجان سهعءمصسو1© ؛ وياوز 20835 » ودايفيد168ز72 
كنا أن العادة السلتية الخخاصة بتقسيم الإرث » قد زادت من 
مظاهر الفوضى السياسية » وكانت تلك العادة تقض , بى يعدم 
توريث الملك للابن الأكبر © با ل تفسيم المملكة بين جميع 
أبنائه 5 

ول تتمكن ويلز من تحقيق الانحاد الفعلى فى تلك الفترة 2 
وكان الكثيرون من ملوكها يدينون بالطاعة ها م 
الأنجلوسا كسونى القائد . ومهما يكن من أمر » فقد كان 
من بين ملوك ويلزء ثلاثة حققوا لابلاد أثناء حكهم قدرا 
من الوحدة . كان أو! ل هؤلاء الملوك هو رودرى الآ كبر 
أتامطظ (5 84 -/10/17ى) » وقد ظل لفترة يحكم وياز بأكلهاء 
فما عدا دايفيد » وبريكون » وجوينت . وجلامورجان. 
وكان الملك الثانى هو هيويل الطيب 361 ( توق حوالى 
عام )46٠‏ »وق عهده وضعت + موعة قوانين شهير: »وكان 
يلقب « يملك كل الويلزيين » . أما الملك الثالث ؛ فكان 
جر وفيك آب ليقيلين ليك ل الي لطر 1ك 
٠١“‏ ))» الذى ل يكتف بأن جعل من نفسه سيدا على كل 
وياز » ولكنه » ولأول مرة فى خلال قرون عديدة » زاد 
من قوة ويلز لدرجة جعلتها خطرا يبدد أمن انجلترا . و 
عام 1٠١51‏ انتبت حياة جر وفيد الزاخرة ؛ بانبزامه على يد 
هار ولد جودوينسون «معصذ0ه© لامموظ . 


ىلتدوة التورمان 

بعد ذلك يثلاث سئوات » مكن ولم النورماندى من 
غزو اجلترا ٠‏ كاعوو ري آب ليقيلين قد 
جعلت ولم يعتقد أن ويلز خطر بهدد سلامته . فانتهز أو 
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عك ن :11 هتلفط 2 لد 


إدوارد الثانى » أول ملك إنجليزى يصبح أميراً لويلز 


فرصة تمكن منها » وبدأ النحف نحوثمال وجنوب وياز . 
أنتئأ ثلاث مقاطعات على حدود ويلز ؛ يحكم كلا منبا 
إيرل » وهى : شر وز برى 'اعناط59856305 ) وشستر ع 3 
وهير فورد 136:640:4 » وكان حكام هذه المقاطعات أول 
الحكام العظماء الذين تولوا حك مناطق الحدود . وأسكى 
م نهم تاذ الإجراءات السر يعة والفعالة » فقد منحوا 
حقوقا استثنائية ع سحت طر بإنشاء جيوش خاصة؛ وبإعلان 
الحرب دون استقذان الملك . وكان مقدرا لي أن يصيحوا 
قوة سياسية بااخة الأهمية »وفى نفس الوقت » وكا عبر عن 
ذلك الملك » ١‏ رعايا شديدى البأس » . 

الع هرى ) الأول النحف الذعن بدأه وأيم ف ويلز » 

وأقا م فليمنجز وعسندت 11 فى كبر وكشير فضي 

وق ا الحروب الأهلية الى دارت ق عند سنن 
معطمع 5 ١10,‏ -65١1)ء‏ بدا الويلزيونٍ فى استعادة 
بعض قوتهم وأ راضييم ٠.‏ غير أن هنرى الثاى ؛ أعاد لانتجلترا 
نفوذها » فقد حرم ملوك ويلز من ألقابهم ؛ ونزل ,عستواهم 
إلى منزلة 0 الحدود . كا عقد الفة مع أحد هكلاء 
الملوك » وهو رايس آت جروفيد » الذى أصبح اللورد 
رايس وتإطظ ء واليارون الأول » وقاضى قضاةالملك فجنوب 
ويلز . وا يخ الإيستدفود 8 يبدأ باحتفال أقامه 
فى عام5/ا١١ ٠‏ غير أن 
أحد لوك وباز » وهو أوين م9 حا مملكة جوينيد» 
الى تعتبر أقوى ممالك ويلز وأكثرها استقلالا » والتى 
كانت محميها جبال سنودون «0:780م28 0 يقتنع هذا 
الإجراء . فلقد أصر هذا الحا كم على أن يلقب «٠‏ بالأمير » » 
وأصبح هذا اللقب ذا أهمية كبيرة للخحلفائه » فقد ممكن 
حفيده ليقيلين الأكبر  ١١94(‏ ٠١54١)ءمن‏ أن يكون 
لنفسه مركزا » ليس فقط كأمير لحوينيد » ولكن أميرا 
على ويلز أيضا . 


رايسن 2 كار ديجان سدع نل 5 
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000 سياسة ليقيلين ترى إلى اجتذاب احترام وطاعة 
حكام ويلز لحرن 4 وبذلاك بجعل من نفسه الويلزى 

0 3 الذى له أن يعترف مباشرة علك انجلترا وليا عليه . 
وقد جح فى هذه السياسة إلى أن كان عام ١7١6‏ » عندما 
كانت انجلترا فى حالة اضطراب 3 نتيجة النزاع الذى نشب 
بين الملك جون والبارونات 4 فأظهر ع الدليل العمل 
على سيطرته على وياز » بأن أنشأ فيها مجلسا وطنيا ى أبردوق 
456009 . وقد حافظ خليفتاه داقيد أب ليقيلين 
(50؟55-1؟1١)‏ ء وليقيلين الثالى (145؟١‏ -- 1789) 
على هذا المركر . وق عام ١71/‏ ع ويموجب معاهدة 
غراكجوبرى وعمفيا ه340 اعثر ف هترى الثالث بليقيلين 
الثالى أميرا على ويلز . 

وبالرغ من أن هركلاء الأمراء يدينون بالكثير من نفوذ 
إلى ضعف الملكية ف انجلترا ىق عهد جون وهئرى الثالث » 
إلا أنهم كانوا بلا شك حكاما على قدر غير عادى من 
الكفاءة . كانت قوتهم بالغة » إلى الحد الذى جعل ذا 
تأثيرا واضحا ف السياسة الإنجليز ية خلال القرنالثالث عشر. 
وقد سعى المللك اجون للتحالف مع ليقيلين الأكبر » بأن 
زوجدابنته» كا أنسيمون دى مونفور ]51و81 ع0 سمستق 
الذى كان فى وقت ما أقوى رجل فى انجلترا » عمل على 
زواج ابنته من ليقيلين الثانى . 
إدوارد اللاول وورببيبيلنز 

ولسوء حظ ليقيلين الثانى » كان خليفة هنرى الثالث 
هو إدوارد الأول المهيب الجانب . ويبدو أن ليقيلين قد 
بالغ ق تقدير قوته الشخصية » فسعى للتآمر ضد إدوارد . 
فا كان من هذا الأخير إلا أن استخد م أسطولا بحريا 4 
وتمكن من هزيعة ليقيلين وقتله فى عام 3 . وقد أظهر 
إدوارد كفاءته فى استتخدامه الأسطول ضد ليقيلين » 
وأظهر بعد ذلك تصمما عل منع أى تآمر جديد . ولذلك 
قام ببناء عدد من القلاع وا أسوار مزدوجة 
مثل قلعة هار لش دء16هق1 وقلعة كونود إلى 0033323 , وأضبيحتة 
تلك القلاع مركزا للنفوذ الإنجليى » كما أن القوانين 


الإنجليزية غدت تطبق فى مقاطعات ويلز » ولو أن القوانين 
المحلية ظلت مطبقة فى ريفها . 

وقد وجد إدوارد أن تفوذ حكام الحدود أصبح 
ا 0 يستس 2 فقام فى عام ١‏ لكر 2 بإحرافتيدل عل 
الدهاء ؛ أن أحيا لقب 0 أمير ويلز 1 »ومتحه لأ كبر أبنائه » 
إدوارد أوف كارنارقون «مسمعصعهك كه فمدوروظ , ولا يزال 
أكبر أبناء الملك يحمل هذا اللقب حتى اليوم . وعندما كان 
إدوارد الثالث أميرا لوياز أدرك مزايا رماة السهام الويلازيين» 
فاستتخدمهم كرا لس © 42 وحصل منهم على نتائج 
باهرة . 

وبالرغم من أن مقاومة الويلزيين قد تم ##قها » إلا أن 
الشعور بالاستياء ظل كامنا ى تفوسهم . فكان أهمالى 
الأريافمنهم شعر ون سر العزاء الذىينع به سكان 
المدن المتشبهبين بالإنجليز . وى الفترة بين عاتى ١99‏ 
و6١4١‏ ءلاحت بارقة أمل أخيرة »وإن كانت قصيرة نحو 
استقلال ويلز . فقد انتبز أحد الحكام الويلزيين » أوين 
جليندو ر :1328© 0065 » فرصة الصعاب التّى كان يواجهها 
هنرى الرابع » فأقام نفسه أميرا على ويلز » وانتبى الأمر 
جليندور إلى الاختفاء » ومات وهو ث#تف . 

وف عام ١4/86‏ أصبح أحد أهالى ويلز » هنرى تيودور 
ملس «وممعقة ملكا على انيجلترا » نحت ادم هرى السايع 4 
وكان مدينا بعرشه للويلزيين » ذلك أنه عندما وصل إلى ويلز » 
كانت قواتها هى البّى ساعدته على تحقيق النصر الحاسم ى 
معصركة بوزوورث فيلد 81614 طاءه5وه8 ء وهو النصر 
الذى مكنه من اعتلاء عرش انجلترا . 

وق عام م١‏ »أقدم هترى الثامن » ابن هترى السايع » 
على حرمان ويلز نبائيا من استقلاهها . فبموجب قانون 
الانحاد » أصبحت القوانين الانجليزية سارية فى كافة 
أنحاء ويلز » وأصبح ممثلوها يوفدون إلى البر مان الإنجليزى 


قلعة هار لش » وهى إحدى القلاع الى بناها إدوارد الآول لإيقاف ثورة ويلز 


1١5517 
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« إن سكان الكوميونات 000 وعسصصره© الإيطالية » 


ن إنشاء المدن » وفى 
والدام قُ 
هذا النظام 2 يحبون حر يتهم حبا شديدا » إلى حد أن رؤساء 
الدولة لا يسمح بالبقاء فى المنصب أكثر من عام » 
للديلولة دون إفساد المنصب لم . وكان يتم اختيار هؤلاء 
الرجال من بين الطبقات الاجمّاعية الثلاث القانمة 
0 » الفرسان » العامة وصهئءم»/2 ) » عن طريق 
اع الشعبى وح القبات وغير المتعلمين :. عكن 

' 1 أعمالا عسكرية ومدنية طيبة . وننيجة لهذا النظام » 
فإن الكوميونات تتفوق على كل ما عداها من المدن الأخرى 
فى الثروة والقوة». 

هذا الكلام هو ما وصف به الممفرخ الألمالى أوتو فون 
فريز نج 4 ه7٠‏ 0160© » الكوميونات الإيطالية و ف القرن 
الثانى عشر . وعلى الرغم من أن كاتب هذا الكلام كان 
خصما لدودا لنظام الكوميون » فإنه يصور » ى إنصاف 2 
أضمية الكوميونات فى تاريخ العصور الوسطى . 


)١(‏ الكوميون #سنتسره© . هى أصغر وحد للتقسيم 
الإدارى فى إيطالها فى العصور الوسطى . 


بحا كون الرومان القداى فى كل من 
الدستو ر السيامين موتاساتاكم20© لمعتاتامهط , 


)| ف إيطاليا ا : التصور 
1 الوسطى 


1 ا عريطة تنراق 


ين وكيئ تطوريت ١‏ ا 


والان لندرس موضوع الكوميونات بالتفصيل . 
الكوميون » يصفة عامة » كان عبارة عن دولة 0 
جماعة من الناس » تبتغى الحكم 
وخاصة فى المدن. وطبيعى أن هذه الدول تطورت وازدهرت » 
فى المناطق التى كان فيبا وجود الإمبراطور وسلطته فى أدنى 
درجة هما . 
قليلة فى جنوب إيطاليا ( وكان وقنها يسمى تملكة صقلية ) » 
يسيطر عليها كلها تقريبا الملكية النورماندية . وكان نظام 
الكوميون ىر وماء حالة خاصة بذاتها ومعقدة ف تلك الفترة . 
ونظرا لعدم وجود طبقة متوسطة تويد هذا النظام » وسبب 
مناهضته للكئسة 0 فإنه م يعش طويلا . ومهما يكن من 
شئ » فإن الثورات الشعبية و#الس الشيوخ الى قامت 
غك البابوات: فر بالتيابة'عن. الكرميون + قدر لها أن 
عدة كرود . وى النباية »فإن جميع المدن الإيطالية تقر 

فى الشهال والوسط » أصبحت فها بين عانى ١٠١ارو‏ 0 2 
نحم نفسها حكا ذاتيا مثل كوميونات مستقلة . 
اه عالكوصسبيونات 

كانت الكوميونات اللومباردية ناجحة بصورة بارزة » 
سبب اقل الصناعة والتجارة حى كان بوسع هذه 
الكوميونات أن تتجاهل الإمبراطو ر » وتعترف بأصماب 
الإقطاعيات ؛ أو كبار مللاك الأراضى قْ الإقام . وكانت 
ميلانو أقوى هذه المدن » وكانت حتى من قبل عام لامالا 
بعد الميلاد » قد تبي لما وضع طيب » مدع تجاريا 
واقتصاديا » لآن أرباب الأعمال المعروفين امام 
05 2:6 كانوا يلزمون التجار القادمين من الشرق 
بالتوققف فى ميلانو قبل غيرها من المدن . وببذه الكيفية » 


الذانى اسمعسسى رمع اء5 


ولهذا السب » كانت هناك كوميونات 


الاختيار الأول فى السلع . ومن الناحية العملية » 
كانت جميع المدن فى إقايم لومبارديا كوميونات » وى 
عدادها مدن كومو مسه© » وأودى نقم.ة » وياقيا دتتدط, 
أ كوميونات إقام 
» فكان تطورها ى 
عهد متأخر بسبب النفوذ الإمبراطورى وتأثيراته » وقد 
احتفظت بحريتها عهدا أطول من عهود معظ, المدن الأخرى . 
وكان الكوميون فى مدينة فلورنسا ع»هم10! » مثل ميلانو » 
ذا عع ممتاز بين سائر الكوميونات . إذ كانت أواثئل عهدها 

الذاتى يرجع إلى عام ٠١1‏ » وكان يشمل تمحصيل 
9 للإصلاح 0 المدينة » والوفاء بتكاليف المنازعات » 
والصراع ضد دفن من كبار الحكام المحليين . وقد ثم 
الاعتراف الكامل بالاستقلال الذاتى لمدينة فلورنسا من 
جانب الإمبراطور هنرى السادس »© ابن بارياروسا 
8 اق عام .أما : كوميونات إقام 
بيدمونت غ6همممله21 » فقد صادفت مشقة ى فرض كيانها» 
ب ياك ته سات اللا ات ا ٠‏ لك 
مدينة آستى فنع » كانت مثالا بارزا بين تلك الكوميونات » 
لق نا ها الوجود الفعلى فى الإقلم 
وق عام 0 ععترف الإمبراطور هترى الرايع بالحكم 
الذانى لمدينة يارما ممسحط فى إة 
عام 1115»اضطرهنرى الحام س إلى أن يحذو حذوه إزاء 
مدينة بولونيا هدههاه8. ولم يلبث كل من هذين الكوميونين 
أن انضم إلى حلف اومبارديا » مثلما فعلت ذلك أيضا كل 
من كوميونات مودينا 89هنه24 . وفيرارا همدمت5 , 


وقاريزى ءوعمه؟ 2 ومامسّزا ضمدلة , 
توسكانيا ( فها عدا مدينة ييزا وعذط ) 


إميليا دنسم )2 وق 


ويياشنزا هتدءءوةط . وكانت الكاوميونات المامة الأخرى 
هى البندقية عنمء7 » وكذلك بير وجيا 8تونة< » وأسيزق 
أولوكةق من مدن إقليم أمبريا دثءطصدتة . وهناك مدن قليلة 
فى (المملكة) نالت ضهنا بحقها فى حرية السكان » 
ولكن فى غير ذلك من أنحاء إيطاليا » حالت الأوضاع 
الجغرافية للمدن والسياسات الخارجية ؛ دون قيام الكوميونات 
وتطورها . 


دمعمعط 


م001 


تروة ودرووء 


مديئة محصنة الأسوار من مدن العصور الوسطى |» 
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الألإجلراح السللاههوووه به "البحصزء الأاول» 


منذ القدم السحيق » نظر الإنسان إلىالسماء المرصعة بالنجوم » وراح يتساءل عما تعنيه تلك 
5 الضوء» والسر الذى يككنمن ورائها. فلاحظ ل النجوم » تتحرك 
بالنسبة لط مجموعات النجوم الثايت منهاوالذى لايتغير » وقد أطلق على تلك «النجوم ) المتحركة 
95 000 «المتجولة)» ا الخال » نحن نعرفها اليوم باسمالكوااكب 0 وأعمماه . 
ج واه عبارة عن كرة من الغاز بالغة الكبر » أما الكو كب السيار » فهو أصغرز وصلب» 
0 الكوكب تلقائيا » وعندما نرى المشترى مضيئا مثلا فى السماء أثناء الليل » نا 
نرى ف واقع الأمر ضوء الشمس المنعكس أو المر تد من سطحه . والنجوم أكثر لمعانا أو 
بريقا من الكو كب ف مثل بريق أوحتى أشد بريقامنشمسنا » ومع ذلك لا تبدو النجوم 
تالنيية لنا أ كثر لمعانا من الكواكب » نظرا لأنها أعظر بعدا بكثير . ومن السبل أن نرى من 
الكواكب المريخ ومهلاةء والزهرة كسمعلا , واللقترى عنصل » ولكن الكواكب النائية 
يورانوس كنهوءتآا » ونيتون عسمطنمء220 ويلوتو ماساط ضعيفة البريق أو خافتة . ولم 
يكتشف يلوتو إلا عام 1910 » عندما أظهرت الصورالفوتوغرافية لنفس الحزء من السماء» 
المأخحوذةق أسابيع متعاقبة » أن دنج قد نحرك . ولقد شارك مر صد حلوان هذا الا كتشاف . 


اكتشاف يلوتو . بن ضووتان فوتوغر افيتان 
مأخوذتان للسماء 000 ليلتين بينهما أيام قليلة » 
أن نجماً قد تححرك 


يتغير لون النجوم 1 
من الآزرق إلى |" 
الأحمر » معتمداً فى 
/ ذلك على عمر النجم » كمخافئة >5١‏ . 
وحجمه » وكتلته ١)‏ : , :. 
ش عندما نرفع أبصارنا إلى السماء فى ليلة صافية » 
نستطيع أن نرى آلاف النجوم . ولكن المنظار الفلكى 
المكبر » يكشف لنا » زيادة على ذلك » الملايين 
فوق الملايين » وكل نم عبارة عن كرة ضخمة جدا 
من الغاز على غرار شمسنا . وعلى الرغم من عدد 
جره الست 2 "لاد الكود لا.يز تضم بالنجوم +١‏ 
وتفصل النجوم بعضها عن بعض مسافات شاسعة ٠‏ 
وإذا ما تصورنا فصل كل ذرات النجوم ليتم 
توزيعها بانتظام فى الكون » خض ذلك عن وجود 
ذرة واحدة فقط لكل 460٠١‏ قدم مكعبة من الفداء 
( توجد ٠٠6٠,60٠رهر١ا‏ مليون مليون مليون ذرة 
ف البوصة المكعبة من الماء ) 
حبة التجم 

إن النجوم هى أه, سكان هذا الكون عونع الملا ) 
إذ أنه من غيرها لا توجد أية حرارة أو أى ضوء . 
فكل نجرءإنما يشع بصفة مستمرة مقادير هائلة من 
الطاقة المتولدة عن التفاعلات النووية التى تحدث 
فى أعماق النجم . ولا تتشابه النجوم أو تتطابق قط » 
إذ محتل .من حيث الحجراء واللون »:ودرجة 
اللمعان أو البريق » ودرجة الحرارة . 

ومسنا نم متوسط » ليس له ما يمتاز به عن 
سائر النجوم . وتبدو النجوم كأنمالا حدود لعمرهاء 
وتلك حقيقة واقعة » إذا ما قورنت بعمر اهنس 
البشرى » ولكن على الرغ من ذلك » فلابد أن 
يكون لكل نج نقطة ابتداء » ومن أمتكون له نهاية . 

15 
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يبدأ النجى حياته على هيئة عابة ضخمة» ليس لما شكل 
معين من غاز الأيدروجين والغبار الكونى » وتبدأ تاك 
السحابة فى الانكماش' والدوران . وكلما انككشت » ارتفعت 
درجة الخرارة فى مركزها » حتّى إنه بمضى الوقت » تتكون 
كرة من الغاز المشتعل ‏ 7 صغير . وعندما تصل درجة 
الحرارة فىمر كزه حدود ٠١‏ إلى ٠١‏ مليون درجةستتيجراد؛ 
يتحول الايد وحن على التدريج إلى غاز الهليوم سحان 111 
عن طريق التفاعل النووى . ويستنفد النجى ما فيه من غاز 0 : : 3 9 5001 0 : 
الأيدروجين عبر آ لاف ملايين السنين » لا يلاحظ خلالها جانب من السماء » كايرى أولا بالعين المجردة » ثم من خلال المناظر الفلكية المكبرة المتزايدة القوى . 
حدوية: قغررات عل مذ النجم شا فيا وشراقن فى الصورة الآولى » يرى النجم المركزى ( الأوسط ) » الذى بين القدرين الأول والسادس . ولكن باستخدام 

- ْ مناظير فلكية مئز ايدة قوى التكبير » نرى نجوماً من القدر الثانى عشرء والخحامس عشر » والثامن عشر . ويضيع 


هذه المرحلة من حياتها » تستنفد أيدروجينها عبر 4.06٠0‏ 


لون مدل 
ما تنوى هذه الخالة من الشذوذ »© وبسرد الدج 4 ليصدبح ) قَزما أبيض 
ويمضى الزمن » يتحول عدر الأيدر وجيز إلى ه هليوم 1 د20 عانطكا ) والقرم الأبيض ى المثالى » لا يزداد حجمه على م 


وعندئذ بزقاد بر بق الن وحجمه ») وقد تصللى زيادة 
5 1 المشترى عع نمال أن كتلته تعادل كتلة المشتر ى ألف . ٍ 
قطره إلى "٠١‏ مرة قدر قيمته الأصلية . وكا قلنا » رق َك ىو 0 


يداد لمعان الببهم واحمراره س0 ْم يعرف بأسم -- البوصة المكعية من مادته دف طن . وتختلف فثرة ة حياة الحتم من مليون إلى 


الأحمر غ+هدة© 2604 ) » وعند هذه النقطة من حاة الء ٠‏ ملابين 00 سنة » معتمدا فى ذلك على حجمه الأصللى ؛ ودرجة 
قل ينفجر فجأة ؛ حيث يتم الانفجار خلال دقائق ده لعانه . ومن المقدر أن عمر #سنا سيكون و ٠٠‏ مليون سنة » 
ويرسل طبقاته اللحار.جية لتنطلق عبر النضاء الكونى 34 وعندئك ويذلاك 7 مأيربو على لت مليون سئة » من قبل أن تدا القدد 
يسمى بام 0 المتجدد أو البراق ١‏ ( ع ولكن سرعان والانفجار 5 
أمحداز التيحصسوم إلى مدار المريخ . وهذه النجوم لمحب 


كثافات صغيرة جدأ »ء حى إممبا رغ 
ا فإن كتلة 
النجم منها لاتختلف كثيراً عن كتلة الشمس. 
و الرشت النجوم كلها على انفراد » 
أو معزولة فى الفضاء كشمسنا » فنصف مائراه 
7 من النجوم تقريباً » أعضاء فى مجموعات 


11 اله مزدوجة «مهمنظط » أو ثلاثية عام 
1" ' 30 1 محى 8 هناك نجمين ل ثلاثة تدور حول 
ظ 0 3 بعضبابءضابيبطء » أو بسرعة خارقة أحياناً. 
ٍ |[ ” هذا ءانا أت ل ورا أن تطاق كل 
ا و النجوم إشعاعاتها معدل ثابت » فبلا 
رك ١‏ 7 : 4 المتغيرات القيفاوية عاطفنعوك؟ فنعطمء> 
1 00 تغير من بريقها خلال فارة تبلغ من القصر 
' حدود يوم واحد . ولو أن شمسنا كانت 
نص واحدة من هذا النوع » لوجب علينا أن 
نحدد أيامناً » تبعاً لما إذا كانت الشمس 
: لامعة براقة » أو خافتة مظلمة فى زمن معين . 
0 


يسمى البر يق الظاهرى النجم 
بام القدر تقلاء )اك 


ا فالمع الد . يي - 1 
ا 3 18 مكن ل:جم قلب العم » أن يضم مجموعتنا الشمسية كلها » حى مسار المرد 
أو أكارها بر بن .“يقال الراو تت عقرب اي 8 


إن اشر أأرن 6 
احور ا تختلف النجوم اختلافاً عظيما » كاختلاف الخصى على ساحل البحر . فالأقزام البيضاء هى أصغر 
حيث 0 د . 8 م 5 

ا ا النجوم حجما » وأعظمها كنافة . وتبدو صغيرة جدآء إذا ما قورنت بعالقة النجوم » الى على غرا 
المحردة » تكون من القدر 0 و 

السادس . وف الشكل » الدير ان سوعدط44136 . وإذا ما وضع الدبر ان فى مجموعةنا الشمسية مكان الشمس » فإنه لعظم 
تتناسب مساحة كل قرص حجمه متد إلى حيث. عطارد م366 . وأكبر من ذلك » النجم فوق العملاق قلب العقرب 
مع بريق النجم . م » الذى يبلغ نصف قطره 5١١‏ ملايين ميل » ويمكنه أن يضم داخله كل مجموعتنا الشمسية 
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الوحوح واللجرات 
ليست كل نقط الضوء الى تراها 
فى السماء ليلا» مجرد نوم منفردة أو كواكب. 
فعدد مها عبارة عن مجموعات من النجوم » 
داخل الحشود الكرية الى يوجد فى كل 
مها زهاء وفودوهءوة( - 8 والحشود 
ا وات ل 0 
الى تكون الغجرات » وال تتخذ أحياناً فكل 
القرص المفرطح ٠‏ وأحياناً شكل . كرة 
رجى . ولقد 0 المناظير الفلكية 


تنتمى المجموعة الشمسية تازه *هاه؟ » ومعظ النجوم التى نستطيع روئيتها بالعين امجردة إلى مجر تنا إكنها© التى نراها فى الشكل الأسفل . 
وتشبه مجرتنا عجلة مسطحة » أو قرصا فى مركزه نواة أوعقدة . ويبلغ من الكبر الحد الذى يحعلنا نقيس حجمه بالسنين الضوئية مهد طوف 
بدلا من الأجيال ( يبلغ طول السنية الضوئية نحو ٠١‏ مليون مليون كيلو متر ) . وطول قطرالقرص نحو 40,٠٠٠‏ سنة ضوئية » وقطر 
نواة المجرة نحو ١5,٠٠١‏ سنة ضوئية . 

وتقع الشمس على بعد نحو ثلاثة أحماس الطريق ( أو 3070٠١‏ :سنة ضوئية ) من المركز . ولا توزع النجوم داخل القرص توزيعا 
عشوائيا » ولكنها تتجمع مع بعضها داخل أذرع حلزونية » بحيث تظهر من فوق انمرة على هيئة عجلة كاترين ©5ذ»ه© عملاقة . 
وفى الحقيقة» تروح اجرة منبثقة حول المر كز كانها عجلة كاترين . وتدور الشمس بسرعة 16١‏ ميلا الثانية . وعلى الرغم من هذه السرعة 


المذهلة » فإنها تستغرق ٠٠١‏ مليون سنة » لكى تتم دورة كاملة . ومعنى ذلك أنه متل نودت الشسن © أكلت حو :# دورة فقط , 


لظ اليم أل كرف يويد العمل وتضم أخبرة زهاء ٠٠٠١٠؟‏ مليون نجم » لكل منها كتلة متوسطها نحو. ٠٠٠,؟‏ مليون مليون مليون مليون طن . وعلى ذلك» فإن الغمرة 
الأضواء » الناجم عن عدم سلامة عظيمة الثقل » إلا أنها مترامية الأطراف ‏ بحيث مجدها فى الواقع عبارة عن فضاء فارغ ق الغالب . وإلى جانب النجوم 2 نحختوى الخحرة 
المناظير . على سمب ضحخمة من الغبار والغاز ؛ منها قد يتم تكاثئف جو م أخرى . 


| لل منظر جانبى رتنا » ويظهر 
موضع الشمس بسهم 


( يشير إليها السهم ) كا تراها 
من الآأرض فى بعض أوقات 
السنة 


الضوئية المكيرة» آلاف ملايين 
اغغخرات » الىقضم كل مجرة منها 
زهاء 7٠٠٠٠٠‏ مليون نج . 
ا وما الشمس إلا نم واحد من بين 
ملايين النجوم الى فى مجرتنا 
وأقرب انجرات إلى محر تناء وهى 
سديم المرأة المسلسلة ( أندروميدا 
3ساطع]3 ولعددوءلصق) » المبينة إلى 
اليسار» تبعدعنا بنحوه ٠٠ر٠٠‏ ور4 
مليون مليون ميل . 


١" 1/ 
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ف القرنين اللحامس عشر والسادس عشر» 
قامت فى أورويا » وبصفة خاصة فى إيطالياء 
ثورة فكرية وثقافية ازدهرت نحت امم 
البؤة أ6مموستددع*ه . 

وتتميز هذه الحركة ٠»‏ بالرغبة ى قطع 
الصلة بالعصور الوسطى » التى كانت تعد 
عصورا بربرية أو قوطية ( جديرة بالقوط ) » 
كما تتميز » بصفة خاصة » بالثقافة اليونانية 
اللاتينية القديعة . ويعرف أنصار هذه الحركة» 
التى تبدف للعودة إلى القديم » «بالإنسانيين» 
سا1 

كان أنصار « الإنسانية ) سروتممسكر 
( من اللاتينية ونامقسس11 ععنى مثقف 
ومتأدب ) فى بداية نشأتها ؛ هم الباحثون الذين 
مبتمون بالاداب الإنسانية » أى عجموع 
المعارف التى لا تتصل اتصالا مباشرا بالعلوم 
الدينية #ههامءم؟ » وكان الاعتقاد ىق ذلك 
العصر » بأن مثل هذه المعارف الدنيوية » 
لا تكاد توجد إلا فى النصوص القديمة . 
لذلك» فقد بدأ الإنسانيون أبحامهم فى مكتبات 
الأديرة » عن #طوطات الموثلفين القدماء 
الى احتفظ بها الرهبان» وجمعوها ىمكتبات 
خاصة » وقاموا بمراجعتها » أو تصحيح ما 
جاء بها من أخطاء النساخ » الذين كثيرا 
ما كانوا يسيئون فهم النص .. 

وشيئا فشيئا » أخذ الإنسانيون بجرون* 
اللغة اللاتينية» التى كانت تستخدم فى العصور 
الوسطى » والتى اتسمت بالجمود . وعدم 
الجميلة . كما أنهم كانوا يتعلمون أيضا اللغة 
اليونانية » التى لم تكن منتشرة إلا قليلا فى القرون 


01410 ب زنب دلوا كتلك العررية. )1 كا كانوا' يبتمون بالآثار 
الى خلفها الفنناء , 

والواقع أن اهتامات الإنسانيين لم تكن مقصورة على الآداب القديمة» 
بل كان اعتامى منصيا عل جميع فروع المعرفة الإنسانية ع وه انقهام 
بلغ حد التعطش . 


الرسم : ركن من إحدى صفحات المخطوط القّين لقير جيل لنعءذ/ة 
« ديوان الأشعار الرعوية » » المحفوظ بالمكتبة الأمبر وزية بميلانو . 

والحروف المتوسطة » عبارة عن شرح العالم النحوى سر فيوس هونوراتيوس 
( القرن الخامس ) . 

أما الحروف الصغيرة» فهى ملاحظات هامشية » أضافها يترارك مخط يده . 
وهى تتعلق بأشعار كتبها الشاعر اللاتينى لوكريتيوس على شكل تعليق على نص 


عصبرالاكتشافات العظيمة 

كانت هناك عدة عوامل ساعدت على اننشار حركة الإنسانية . 

أولخا + تدهور ثقافة العصور الوسطى التقليدية نه المراسسة عل مبدأ 
0 المدرسية 4 وهوا بدأ الذى أصبح تطيا جامدا لا يشبع العقول : 
كان التعليم 0 الإنسائى ) خصص قدرا كبيرا من اهتّامه بعلوم الإنسان » 
ولذلك»فقد بدا تجديدا لاغنى عنه . وقد أخذت البادئ الجديدة تدرس 
فى كل مكان » ومنها اليونانية » والعبرية » والفاسفة القديمة » إلى غير 
ذلك . 


وعلاوة على ذلك » فإن الاكتشافات 
العظيمة ( أمريكا )»وما أحدثته من انقلاب 
فى مفاهم العالم القديمة » قد أثارث فضولا 
شديدا استفادت منه الحركة «١‏ الإنسانية ) . 

ونمة عامل آخر ساعد على انتشار حركة 
الإنسانية » ألا وهو التطور السياسى والاجتماعى 
الذى لحق بالعالم الغربى . غير أن الدعم ال ئيسى 
الذى ساعد تلك الحركة » هو التشجيع الذى 
لاقته من البابوية » والأمراء الإيطاليين »وثراة 
الطبقة البورجوازية فى المدن التى ازدهرت 
اقتصاديا » ومن ملوك فرنسا » الذين 
كانوا يشجعون الحياة الفكرية » ويرعون 
الكتاب والفنانين » ويكلفونهم بالإنتاج » 
ويشترون انخطوطات القينة » وينشئون 
المكتبات . ومن ذلك أن البابا نيقولا الخامس 
0 ققامءلة جمسع ىق قصره بالقاتيكان 
ما يقرب من 566٠‏ خطوط » وأسس مكتبة 
« القاتيكان » . كما أسس لوران عسعسه 
العظيم فى فلورنسا « الأكاديعية الأفلاطونية » » 
حيث كانت تعرض فلسفة أفلاطون بجملتهاء 
للمقارنة مع الفكر المسيحى . 
كا أن فرانسوا الأول 1 5أموههع» باستحداثه 
نظام القراء الملكيين » » وضع أول حجر 
فى أساس « كلية فرنسا ) . 

وأخيرا » وبصفة خاصة» كانت الطباعة » 
الى طورها جوتنبرج #8ممهنم© » عاملا 
آخر ساعد على نشر المعارف عز يد من السهولة » 
وكان أغلب كبار الطباعين أنفسهم من 
الإنسانيين » مثل الدى مانوتشى ععءتسعلة قل 
من البندقية » والأخوان إيستيين «مسفعة 
من باريس » وإيتيين دوليه 20166 عصدءنظ 
من أورليان » ويلانتان هنامهاط من أنفرس » 
وغيرهم. 


من إيطاشيا إى جصسيعح أتحسا أوروسيا 


كان أول ظهور الحركة الإنسانية فى إيطاليا » الوطن الأول للاتينية . 

ومن بين دعاتم الحركة الإنسانية » نذكر ثلاثة من أعظم الكتاب الإيطاليين » وه 
دانى عاصوط » مؤلف الكوميديا الإلطية » ويتر ارك عسوعدنء » مؤلف الملحمة 
الرعوية باللغة اللا تينية المعروفة باسم « أفريقيا »عدا عدد من الأغانى الثبيرة » ثم 
بو كاتشيو 6ع8غ200 » الذى اشتهر بمجموعة قصصه باللغة الإيطالية المسماة ديكامير ون 
دهمسده26 . وأعظ الإنسانيين الحقيقرين فى القرن الخحامس عشر هو الفلورنسى 


5 


01000122031. 


) بالنبى ) بيك ديلا ميراندول سنن 1١‏ 36 عنطء الذى أدهش عصره بسعة معارفه . 


ومن إيطاليا أخذت الإنسانية تنتشر فى جميع أنحاء أوروبا الغربية . فى فرنسا كان 
أشبر الإنسانيين » مخلاف الأخوان استيين » هو ليفيثر ديتابيل عامماظ”2 عمل 
الذى نر جم الإنجيل إلى الفرنسية » وكذلك غليوم بوديه 84د عسسهلانن© » مدير المكتبة 
وكان اطولندى إرازموس وتصوفوظ 2 أعظم أساتذة الإنسانيين الغربيين » 
وقد كين عددا كبير أ من المؤلفات معها 0 مدح الجنون 1 أما صديقه الإنجليزى توماس 
مور 240:6 كقسطوط؟ »فقد نشر كتابه يوتوبيا دذمه:17»الذى يصف فيه المدينة المغالية . 
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كيف تتحصبل على نسختك 

© اطلب سحختك من باعة الصبحف والأآكتناك واككنتّات كل مدن الدول العربة 

© إذا لواششمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

© ق .مع : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام - شارع الجل ‏ التاهرة هيا 

© ف السلاد العمرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - ببيروبت ‏ ص.ب 1١489‏ ا ا كردا 

© أرسل حوالة بربيدية يسِلعغ 96٠‏ مليماقى ح.م.ع وسيرة ونصتف الككوبيت-  ---‏ -ه| 
بالنسية للدول العريبية نيما قى للك مصاربيتب الير سيد البحربين ---- >٠0‏ 


م لتهارة فستصومك م2 .»6 
مطزيع الام ما م ل 2 66-6 


البوظبى---- 
السعودية 555 
عدن ع 


١4٠2 2 --- السودان‎ 
١م‎  اايسيبل‎ 


تتونس---- © 
الجزاكر. - -  -‏ # 
املغرييب---- ‏ م 
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سورييا- - ههرا 


يغ 


0-2 عميار ستدادق الصيذده اللواسير اكلمساء » 
للتمييز بين مختلف بنادق الصود » يستخدم لفظ « العيار » » وهو يدل على عدد 
يكون مضطرا لوضع الخراطيش داخل الماسورة » واحدة بعد أخرى ٠»‏ بوساطة | الطلقات الكروية الشكل؛ذات القطر المساوى لقطر الماسورة» والتى تزن فى مجموعها 
نحريك السداد . رطلا ( وهو" ه4 جرام ) . فالعيار مثلا » يعنى أن الإثنتى عشرة طلقة الى لها 
البندقية آلية التعمر : نفس القطر الداخلى الماسورة»تزن رطلا . وفما يل بيان المقايبس الى تعادل مختلف 
ْ الا » فما عدا أن الطلقات تدخل آليا ى الماسورة »عن طريق الأعيرة : 
(١‏ السداد نفسه يعد كل طلقة . وتعتبر هذه البندقية» هى البندقية الكاملة آلية التعمير. 00 ّ 


بن ل 6 


15 كل 0 فق 


بندقية صيد البط : ش أبشواع اكلصصسبيد 


الصيد على ثلاثة أنواع 
الصيد الصاخب : أو باستخدام الأبواق والنداءات. ويتناول ا كتشاف القنيصة ( الخنزير 
البرى » أو الوعل » أو الأيل » أو الثعلب .. ) بمساعدة الكلاب» ثم مطاردتها . وهذا 
: النوع من الصيد » كان كثير الانتشار فى العصور الوسطى . أما اليوم ؛ فتندر مزاولته . 
وهى نوع من البنادق ضخمة الحجم » يتعذر حملها » ويجرى تثبيما ذوق2 الصيد بالحصار: : ويجرى على 3 تجمعات من القنائص » » ويرجع إلى القرن السابع عشر . 
وفيه يقَفْ الصائدون فوق « خط » » فى ح<ين يتجه نحوهم المساعدون » وهم يصيحون 
ويطرقون فوق بعض الأدوات الرنانة » بقصد إفزاع القنيصة » وإجبارها على المرور 
داخل مربى أسلحة الصائدين . 
الصيد الشخصى :5 وفيه جوب الصياد الرايف عفردهء يصحيه ( كلت التوؤف 20 
أو يكون الصيد بالبندقية ». كما فى صيد حيوانات المستنقعات وطيورها . 


ركيزة موضوعة على قارب مسطح 4 وتستخدم فى صيد البط 8 
لبندقية القناصة : 


كلاسب الصسيد 

وتقسم عادة إلى مجموعتين 
كلاب التوقف » والكلاب العداءة . 

وكلاب الجموعة الأولى تسمى 
هذا الاسم » لأنها لا تقوم يمطاردة 
القنيصة » ولكن مهمتها تقتصر 
على اكتشافها » بفضل حاسة شهها 
القوية . وعندما تصل إلى أقرب 
ما بمكن منهاء تتوقفء إلى أنيتمكن 
الصائدون من اتخاذ اوضع الملاثم 
لإطلاق قذائفهم . كا أنها تة 
جار القديصة اماه 

أنا الكلاب العداءة » فإنها تتبع 
القنيصة » بعد أن تقوم بإجبارها 


| 
5 


ننس طادة والتتدقية المريعة © وو ذالك العمير عله آل » أو نصف الى » 
وتطلق رصاصا » كا أن ماسو رتها دانما مضلعة : وتزود هذه البندقية عادة بمنظا 
يسمح بالتسديد على بعد من 000 إلى ٠٠٠١‏ مثر . 


3 دل با 
# مم ووه 


020202020200 توالهوءص/عص./:دملت 


كشع الوسومسبة . 


الشركة الالسانية . 


" 0 7 خ 2 « 7< | © > -* 


تسبية اكيس 


ل لقي سي ]نام الس اتنا 3 
الدول بفرض قيود شديدة على هذا النوع من الصيد » حفاظا على بقاء النوع 2 بالنسبة لكثير 


الحربة تصيب الحوت » بعد إطلاقها من موقع صيد الحوت 


صسسدالحوت 


التاريخ المتدام ئلوبيلكنز 
حكومات اتكوميوتن 3 إيطاليا - 


© 

© 

© 

© ا 001 

© 

© 

ب الاجدام السماوبية ٠«جزءأرل‏ » 


الخلمناء اكراختدوكن ٠-١‏ 
مدن البرتحال ٠.‏ 
أيعاد ا ل 5 


حياة الحيوانات البربة ة وانظيور قئ استراليا - 


عتعسسة: االقدامت زه . 


ل 
© 
© 
© 
© أبوحجلسو. 
© 
© 
66 الإتجخرام السماوديية 
© 


من أنواع الحيوانات . 


لما كان الحوت من الحيوانات الثديية » فهو يعتبر من القنائص » والثدييات البحرية مجرى قتلها عن طريق 
حراب تطلق بوساطة مدقع صغير » مركب فوق مراكب صيد الحموت . 


صبي د كلب الياعحر 

يعتبر كلب البحر » بالنسبة للإسكيمو والقبائل 
الفقيرة الى تسكن المناطق القطبية الشمالية » موردا 
رئيسيا للمعيشة . فهو يعده, بالحم»والمواد الدهنية » 
والجلود . والعظام » ولذا يجرى صيده بنشاط محموم 


كلب البحر وقد أصابته الحربة 


600 .010901261 
0 ا فصي 


الصس د بائفتحاح 

يجرى الصيد بالفخاخ بصفة خاصة فى المناطق الباردة 
من ألمانيا الشمالية واسيا » بغرض اقتناص الحيوانات ذات 
الفراء ( مثل كلب الماء » وأنواع السمور ٠»‏ «الفيزون » 
والقندس » والسنجاب »ء («الثعالب البيضاء ) . 


عمس وقع فى الفخ 


حركات اليصلاح الديفى والإحبلاح ا 
3 الجزر الا *” 


عىى نين افق طاكب ٠١‏ 


نا 000050 -- 
ليلا تططيط متهم عا انمي عسوم #ؤؤر © 
عحنن - مك لحالاتاممع7 اجوا 


جانعف مصسارلة'! 'لللهم هممنامكا نت انال 


الناشر: شركة ترادكسم شركة مساههمة سوسربة "جنيق”» 


مر بعد اقتناصه داخل شبكة ممدودة بين الإأتجمار 
الحسد بالشياتثةك 
وهى طر يقة لصيد الحيوانات أحياء حدائة ثق الحروانات والسيرك . 
ويمارس هذا التوع من الصيد صيادون محترفون فى أفريقيا وآسيا » 
ويفضل أسرالحيؤانات:صغيرة السن" ( .من , الأسود ٠‏ ,والمور ل 
والفهود » وفرس البحر » والحرتيت » والزراف ) عن طريق الشباك 


الصبيد بمساعلة حيوانات الخرى 
يلاق هذا النوع تقديرا كييرا فى أورويا وآسيا . وبعض 


اميوانات مثل الصقر السواج.واين مغر ص ( قضيلة من ابن ريه 
نصف أليفة ) » تتميز بقدرة عظيمة على القنص » ويتم تدريبها 
على مطاردة الفريسة واقتناصها 5 


صقر مدر ب ينقض على أرنب برى 


1 60 


الستة الشاننة 7/2 ١1/1‏ 
تصيدر حت نكن خمنس 


-_ 


0222601311601 


: اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجصتة القننسية : 
© الذكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ‏ ربكعسسا لسط 1 ل م 
5 5 سون ألبسياظه 
اللذكدو ربطرس يطلرس تاق 8 . اقم : 
8 300 . ميحمد ر 5 بل ريجحجسه 
الذكتوز حسينت كئتقوزى 2 2 - | 
الذكتورة سعاد ماهر سح عووه مسعود 1 
الدكتور محمد جمائ الدبك القنداك سكرتيرالتحير : السيدة / عصعمت محمد كمد ا 


تكد هد الطيزا . 


2079 0 


خبويدن نم 1م 


وكانت كيوياترا » 


لنحدد أولا معن ىكلمة «صيدليةزءهمصهط©) . 
إمها تدل عادة على المكان الذى يعد فيه الصيدلى 
الأدوية» ويبيعها. ومنها « الصيدلة ا وى فرع 


5 الطب ل 


ملكة مصر العظيمة 
( القرن الأول قَ )6 
صيدلية شبيرة » وقد 
كتبت عدة مؤلفات » 


إن البحث عن المواد الصالحة لعلاج الأمراض20 الأدوية . وفضلا عن 
ونجهيزها » قدبمان قدم الإنسان . لقد د ذلك» فقد كانت تعروف 
- ار ولا شكُ ا الكثير من أنواع السموم 1 ٌْ 4 
أو الفواكه » الى تساعد على نحفيف الامهم » 5 ا هه 3 3 

تعملوا ذلك من الحبوانات الجر الى استخدمتها أكبر من أثر جنائزى رومانى : طبيب جالس أمام صوان 
ولعلهم مرق ت يحة 2 0 صغير » به عقاقير وأدوات جراحة 
أو المريضة , وإذا كان الغزال يتناول أعشاب مرة للتخلصمناعدامما. 


عطرى لشفاء جراحه بقلةالغزال «الديكتام تسعاءة82) العطرية »والدب 
: يتغذى على بعض أنواع الزهور » فا ذلك 
ا ل ا الشررضع المطياة! 
ومن طبيعة الإنسان » أنه إذا اكتشف أن 
لأحد العناصر خاضية تخفيف الآلام » فإنه 
يبادر بإبلاغ اكتشافه هذا لأقاربه وأصدقائه . 
و هذه الطريقة » وشيئا فشيئا » نجمعتالمعارف » 
الى تأسست: علا الصيددلة ٠‏ وقد راؤى لننا 
المترخ الرومانى ا دوطهمزع , أنأعمدة 
المعايد المصرية كانت ترف تنقش علها وصفات 


وف اليونان » كانت الصيدلة ذات أهمية كبيرة . وقد بدأت تتميز بالطب . بينا ١‏ 
كان يوفد متخصصون ملمون بطبيعة الأعشاب وجذورها » يقومون 6 للأطباء . 

أما فى روماء فقد حظت الصيدلةبتقدم عظم ء بفضل الطبيب الشهير جالينوس «دذله©. 
وقد قامهذا الطبيب برحلات طويلة» بقصد دراسة محتلف العقاقير فى بلادها الأصلية » 
واكتشف بنفسه عقاقير جديدة» قام بإدخالها إلى روما . 


ف الكعصطصطور رالوس على 

كانت الصيدلة والطب ف بداية القرن الثامن » يكون كل منبما فرعا مستقلا » وذلك 
بفضل العرب ءالذين افتتحوا لأول مرة صيدلية عامة حقيقية فى بغداد عام 55/ا » ى 
الأدوية الشائعة » وبذلك يستطيع كل وى حين نشأت صيدلية المستشفيات فى القاهرة عام 41 . 

من أفراد الشعب أن يلم سباء فلا تضيع فى زوايا وفى حوالى عام ٠٠٠١‏ غزا العربجنوب أورويا » وأدخلوا إلمها أدوية جديدة» 
النسيان . 1 ٠»‏ كنا أكلوا المعارف الى سبق التوصل إلمها » وأوضحوا 

وى العصور المتناهية فى القدم » لطريقة الى تجهز بها الأدوية كشراب » أو أقراص » وتأضافوا إلا السكر والعسل 
مر لاني . 
نفسه الذى يصفها للمرضى »© أى أ الصيدلى د 0 
كان هو نفسه الطبيب . 

وف مصر .4 كان ضاحب لِك الشخصية 
يمتلك كنيات كبيرة من من الأدوية اناف 
بعض الأحيان يصف الأدوية الى من أصل 
حيوانى ( العلقالماصء واللإن »وشحم الحتزير » 
وبول الجمل') 2 وأحيانا حرق يصف الأدوية 
الى من أصل نباقٌ: ( العرقسوس ٠‏ «الراوند » 
والأفيون » وال نجبيل » والترينتين ) » أو يصف 
ما كان منبا من أصل معدن (الذهب » والفضة » 
والرصاص ء والزئبق ) . ومنذ ذلك العصر البعيد » فد 8 7 5 

نت تلك المستحضرات تستخدم على شكل الع 
ا 
أو مراهم 0 أو أنخرة : 


دب يتغذى ببعض الزهور العطرية » وهى 
علاج متاز للتخلص من الطفيليات المعوية 


0 1 ال وى العصور الوسطى ٠‏ كثيرا 
ها كاتنت المسكلة تررك لاد ار 
وى حوالى القرن الثالث عشر » 
أصبحت مادة تدرسق الجخامعات. 
وهنا ظهرت أولى الصيدليات فى مدن 
أورويا الرئيسية » وبصفة خاصة ىف 
أسيانيا وإيطاليا . 

كانت الصيدلياتف بذاية الأمر 
لايتعدى تجهيزها بعض القدور 4 
وبعض الأثاث » ثم زودت ببعض 
المقاعد والأرفف » الى كانت 
59 عبر رو ل لك 
إحدى صفحات ل الأدوية فى القرن نحتوى على محتلف ( الأدوية . 
التاسع 3 وما رسومات لنباتات طبية 


قدر فرنيقية لحفظ الأدوية 
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لما مرض رسول الله مرض الموت » طلب من أتحابه قائلا : مروا أبا بكر فليصل بالناس » حطكم <« 
قالت زوجه عائشة : قلت يا رسول الله » إن أبا بكر رجل رقيق »ضعيف الصوت عكثير البكاء 506 
إذا قرأ القرآن . قال مروه فليصل بالناس . قالت فعدت بمثل قولى » فقال : إنكن صواحب يوسف 
فروه فليصل بالناس . قالت : فوالله ما أقول ذلك إلا أنى كنت أحب أن يصرف ذلك عن أنى بكر » 
وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدا » وأن الناس سيتشاءمونٍ به نى كل حديث كان » 
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم .حرج عاصبا رأسه » حتى جلس على المنبر » ثم كان أول 
ما تكلم به أنه صلى على أصعاب غزوة أحد » واستغفر » فأكثر الصلاة عليهم ثم قال : إن عبدا من 
عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ما عند الله . ففهمها أبو بكر » وعرف أنه نفسه 
يريد الرسول » فبكى وقال : بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائناء فقال : على رسلك يا أبا بكر » نم 
قال: انظروا هذه الأبواب اللافظة فى المسجد » فسدوها إلا بيت أنى بكر » فإنى لا أعم أحداكان 
أفضل فى الصحبة عندى يدا منه . 


تو الرسول صل الله عليه وس » ولم يوص صراحة لأحد من أصعابه بالحلافة » بل تركها الحجاج يغتسلون قبل الصلاة 
شورى بنهم .فلما تطاير نعيه » اجتمعت الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة فى المديئة » وأرادوا أن 
يبايعوا بالحلافة رجلا منهم » هو سعد بن عبادة سيد الخزرج » فحضر إلبهم نفر من المهاجرين » خليفته » ونحن نبايعك » فنبايع خير من أحب رسول الله 


وكاد يقوم بين الفريقين خلاف شديد ». لولا أن قام بينهما أبو بكر خطيبا » وأدلى لم بالحجة على أن الأمر منا جميعا » . وقد بايع حمر وأبو عبيدة أبا بكر » وسبقهما 
لقريش » وأن أمر العرب لن يصلح إلا إذا وليته قريش » وحذر الأنصار إن وليته الأوس أن تنفس عليها بشير بن سعد ء ثم تتابع المهاجرون والأنصار يبايعونه . 
الخررج » وإن وليته الحزرج أن تنفس عليها الأوس . فلما ذكر الأنصار ماكان بينهم فى الجاهلية » وأن الخال وتسمى بيعة السقيفة اللخاصة ء لأنه ل يبايعها إلا نفر قليل 
توشك أن تعود إلى مثل ماكانوا عليه من عداوة » اطمأنوا إلى رأى أى بكر ؛ فعرض عليهم أبو بكر مبايعة من المسلمين »هم الذين حضروا السقيفة . فلما كان الغد » 
عمر أو ألى عبيدة بن الجراح » فخشى عمر أن يترك الناس فيختلفوا على أنفسهم » ويضيع الأثر الذى أحدثه جلس أبو بكر على المنبر فى المسجد » وبايعه الناس البيعة 
كلام أنى بكرء فقام إلى أف بكر وبايعه بالخلافة»وقال له:< ألم يأمر البى بأنتصلى أنت يا أبا بكر بالمسلمين؟فأنت الكبرى » أو العامة . 

سويد اطغ 0 ْ حدث هذا با كان على بن ألى طالب قد انحاز مع 
١٠‏ /' ا | الزبير ونفر من بنى هاشم إلى بيت فاطمة » وقضى هو 
١‏ 4 و | وأهل بيت الرسول يوم الثلاثاء ى نجهيزه ودفنه . فقد 
| حز فى نفس على » أن يتجاهل أبوبكر » ومن بايعوه » 
| مكانته وحقه . على أن عليا بايع أبا بكر بعد موت فاطمة » 
| وأعلن عمر فى خطبة له أن عليا تخلف عنهم هو والزبير 
| ومن كان معهما إلى بدت فاطمة » وأن الظرف كان دقيقا 
))) يتطلب حلا حامها عايجلا . 


هو عبد الله بن عمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن دم بن مرة التيمى . كان يسمى فى الجاهلية عبد 
الكعية » فسماه الرسول عبد الله. ولقب عتيقا اعرف ق 
الجاهلية بلقب الصديق ؛ لأنه كان يتولى أمر الديات وينوب 
فيبا عن قريش ءا تولاه منهذه الديات صدقته. قريش فيه 
وقبلته » وماتولاه غيره خذلته وترددت فى قبوله (الدية هى المال 
الذى يدفعه المعتدى للمعتدى عليه تعويضا عما أصابه) . 

سمى ف الإسلام بالصديق » لأنهدصدق الننى علي هالسلام ف 
حديث الإسراء» و بالعتيق لأندعليهالسلام بشرهبالعتق منالنأر. 

ولد أبو بكر فى السنة الثانية أو الثالثة من عام الفيل » فهو 
أصغر من النى عليه الصلاة والسلام بنحو سنتين . 


كان أبو بكر فى جملة ما وصف به © أبيض نخالطه 
| صفرة» وسيا » غزير شعر الرأس » خفيف العارضين » 
'| ناتىء الجبية » غائر العينين » معروق الوجه » نحيفاً » وكان 
| أميل إلى القصر . 
أما صفاته اللحلقية » فكان فى الجاهلية والإسلام» أليفاً » 
الرواق الغربى بالمسجد النبوى 1 
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ودوداً » حسن المعاشرة » مطبوعاً على أفضل الصفات » 
يتألف له الناس فيألفونه . وكان متواضعاً » لين الجانب » لم 
يتعال على أحد فى الجاهلية أو فى الإسلام . وكان فى خلافته 
أظهر تواضعا اهن قل وله أ كلمن : فإذا مدحه أحد 
قال : اللهم منى بنفسبى . وإذا سقط منه خطام 
ناقته وهوراكب » نزل منها ليأخحذه 2 وم مم 
عناولته إياه . 

وكانرحمه الله يبغض الخيلاء. دخل يوماً على 0 
رضى اللهعنها » وهى تمشى وتنظر إلى ذيل ثياءها » فقالياعائشة 
أماتعلمين أن الله لاينظر إليك الآن؟فقالت :وثم ذاك ؟ 0 
أماعلمت أن العبد إذا دخله العجب بزيئة الدنيا » مقته ربه 
عز وجل » حتّى يفارق تلك الزينة ؟ فلما نزعت تلك الزينة 
الى أعجبتها » وتصدقت بباءقال : عسى ذلك يكفر عنك . 
إبسلا'اص صطه 

قيل إن أبا بكر رضى الله عنه كان أول من أسل 
واتفقت الأقوال على أنه كان أول من أسلم من الرجال . 
وقال النى عليه السلام : ٠‏ ما دعوت أحدا إلى الإسلام 
إلا كانت منه عنله كبره ونظر وتردد » إلا ماكان 
من ألى بكر » ما 
كآن الصديق بذلك أول رجل من شرفاء العرب دان 
بالإسلام بعد نبيه عليه السلام » أجاب سريعا إلى 
دعوته » وكتب له فى الاظة الأولى أن يكون ثاى 
اثنين حين يكون البى هو أول الاثنين » فكان ثانى 


حجر جسيرى عليه أسمساء 
بعض من استشهد فى غزوة بدر 


أنت أ 


عنه حين ذكرته له » وماتردد فيه ) . 


4 
4 


4 


4 2 


ور 


اثنين ى الإسلام 4 وثالى اثنين ىق غار ا همجرة » وثالى اثنين فى الظلة الى آوى إليبا النى و6 بدر 4 وثالى 
اثنين فى كل وقعة من المواقع الى دارت رحاها بين المسلمين امش كن 2 رارك صاحب إلى الى فى شدة 
الإسلخم ورحاله توق بن وكور 1 وف شئون نفسه وشئون المسلمين . 
هحربته إى يقرب 

ومئل اللدظة الأولى » وص أبو بكر للإسلام كل مايملك إنسان 2 فحمل ماله كله وهو ماجر ف ية الى 2 
يؤثر به الدين على الآل والبنين . 

كانت هجرته إلى المديثة أخطر.هجرة أقدم علبها مسل من أهليمكة 2 ا رن يقيمون لكل 
مهاجر من الأرصاد والعيون عقدار قدره » وكانت أرصادهم على النى صلى الله عليه وسلم »أكير مااستطاعوا 


منكيد وحيطة . 
أذن رسول الله صلى الله عليه وسم لأنى بكر بالهجرة معه فتاى أبو بكر هذا الإذن بالبشر والفرح » وقالت 
ف ذلك بنته عائشة رضى الله عنها : « ما شعرت قبل ذلك لفك حى رأيت آنا بكر 1 


حين أذن رسول الله صلى الله عليه وسم بصحبته » . 
وقالت ينته أسماء رضى الله عنها : « لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛وهاجر أبو بكر معه » احتمل 

أبو بكر ماله كله خسة 1 لاف درهم أو ستة . فدخل علينا جدى أبو قحافة » وقد ذهب بصره . وقال : والله إلى 
لأراه قد ذ عاله كا ف بنفسه . قلت كلايا أبت » إنه قد ترك لنا خي رأ كثيراً . وأحذت أحجاراً فوضعتها 
فى كوة الييت ألذى كان أنى يضع فيه ماله » ثم وضعت عليها ثويا . م أخذت بيده وقلت اأنت ١‏ ا يدك 
على هذا المال . فوضع يده عليه وقال : لا بأس إذا كان قد ترك لكي هذا فقد أحسن » وفى هذا بلاغ لكم . 
ولا والله ما ترك لنا شيئا » ولكنى أردت أن أسكن الشيخ » . 
خلا قشته 

اختير أبو بكر خليفة للمسلمين » سي لا ناعكة أى بكر 
اجتمعت له الشرائط الى اجتمعت له » اجتمع له شرط السن » والسبق إلى الإسلام وصمبة النى ف الغار ؛ والاردة 
المرعية بين أجلاء الصحابة . 

ومصلحة المسلمين فى ولايته راجحة؛ لأن اسوو ا ا ا ا الا 
أبوبكر الشديد على الاقتداء بالنى » حتّى تتغير الأحوال اماس اليم القلوب إليه » شير من يلف 
الطاعة بالمودة » ويعالج الفرقة والانقسام » بالرفق والتؤؤدة . 
سسيا٠سسده‏ 

أعلن أبو بكر سياسته التى عوك عل التهالعها ى اتلنطة القطيرء لامك ع الى احظبيارى اكد الزلنول أعل أثر 
أل الببعة العامة له فى اليوم التالى لاجّاع السقيفة » وهاك نصها : 

« أيه الناس ! إنى قد وليت عليكم ولست يخيرم . فإن أحسنت فأعينونى » وإن أسأت فقومونى : الصدق 
أمانة » والكذب خيانة » والضعيف فيكم قوى عندى » حتى آخذ الحق له إن شاء الله » والقوى فيكم ضعيف 
عندى » حتى آخذ اللحق منه إن شاء الله ٠‏ لايدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا قوم ضرببم الله بالذل 4 ولا تشيع 
الفاحشة فى قوم قط » إلاعمي الله بالبلاء . أطيعونى ماأطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله » فلاطاعة لى 


عيك قلا ل ل 1 
2111 نع مالع م //: 5 ماما 


ا 
حش روه 


- عن نون ات عبياح بج ساو 2 3 3. 
اكه َ ا 95 7 : 
وضع النبى صلى الله عليه 4 وي 0 


وسلم أسابق 'الساية القارسة 
للعرب » فأرسل الكتب والبعوث 0 
إلى الخلوك والأمراء + يدعو ا 
إلىتوحيد الله والإيعانير سالته» 
وحارب الغساسنة اللخاضعين 
للروم على حدود بلاد الشام » 1 
لما ذروا من دعوته » واعتدوا على رسله » وقتلوا أصحابه . 

وقد جهز الرسول قبل وفاته حملة لغزو بلاد الشام » عقد اواءهالأسامة بن زيد بن حارثة » 
وكان أسامة حين استشهد أبوه فى الخامسة عشرة من عمره » فا كاد يبلغ الثامنة عشرة » حتى رأى 
الرسول » تكريما لذكرى أبيه » أن يعقد لابنه » ويسيره لقتال الروم » ليأخذ يثأر أبيه وثأر 
من استشهد معه من المسلمين » ويؤؤدب الروم الذين #ذروا من دعوة الرسول . 

ثم مرض الرسول وانتقل إلى جوار ربه » فرأى أسامة أن ينزل عن إمرة الجيش » ليترك للذليفة 
الجديد حرية الاختيار . ولكن أبا بكر خليفة رسول الله ألى إلا أن ينفذ رغبة الرسول . 


سيفان عر بيان 


سير أبو بكر أسامة إلى مشارف الشام» لآنه رأى ف ذلك مناورة حربية وسياسية تشعر أعداء 
فى الداخل واللخارج بقوة الحكومة العربية » وثبات مركزها . وقال العرب : لولم يكن بهم قوة » 
لما أرسلوا هذا الجيش. وصدق تقد يرأنى بكر ء وقد خوفوه اللحطر على المدينة والجيش يفارقها » 
فقال قولته المشبورة : 

« والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله ! ولو أن الطير تخطفتنا » والسباع من حول المدينة » 
ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين » لأجهزن جيش أسامة ) . 

كا أن بعض الصحابة » ومن بيهم عمر بن الخطاب » اعتر ضوا على تولية أسامة على راس 
هذا البعث » لصغر سنه » واضطراب الأحوال. فق شبه الجزيرة العربية بعيد وفاة الرسول . 

غير أنه إزاء تصمم أنى بكر على عقد لواء الجيش لأسامة » وتوجيبه الوجهة التى أراده لها 
رسول الله » أن نرى المسلمين ومن بينهم عمر بن اللحطاب » يسارعون إلى الانضواء نحت لواء. 
أسامة » مجاهدين فى سبيل الله » ونصرة دينه . 

ولقد أدرك الناس فى عصر أنى بكر صواب رأيه فى إنفاذ تلك البعثة » وذلك بعد عودتها » إذ 
شاع فى الجزيرة العربية خبرهاء وروى مؤرخو تلك الفترة أن الحملة كانت لا تمر على قبيلة تريد 
الارتدادء إلا تخوفوا وسكنوا : وقالوا فها بينهم : لو لم يكن المسلمون على قوة ما خرج من عندهم 
هؤلاء.و ز اد فى بواعث الطمأنينة إلى جانب المسلمين » أن عاد جيش أسامة سالما موفوراً » 


سجادة موشاه بآيات قرآ نية 


- بووا تمه جورم وحم بالطو رلا وتواييده 75 ذه + 
ورور وت اوور عرد اوحور رورتسجيجة ا وه 
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ا الل 
يدان م « اناي الاءو ادن لني دام ارات 
ع 5 ع لحدب "وات عاد . 


ولما ينقض على مبعثه شبران . عاد بالأسلاب والغنائم من تخوم الروم » 
ولم يقتل منه أحد » ولا بدا عليه عناء أو مشقة . 
حرب هالردة 
قابل أبو بكر رضى الله عنه فتئة الردة بالحزم من صيحتها الأولى » 
وتعقبها بالحزم يوماً بعد يوم » حتّى أسلمت مقادها » وثابت إلى قرارها . 
فعاقب المرتدين الذين تمردوا على الدين » وعصوا أوامره » ولح يستجيبوا 
لنصيح المودة » ولا لنذير الجزاء » فاستحقوا العقاب لاستهانتهم بسلطان 
الدين » ويحْلوا بالمال » فأنكروا حقوق الدين كله »فى سبيل حصة من 
الركاة » فكان جز ارئهم, أن يفقدوا امال الذى من أجله سعوا إلى الفتنة 2“ 
فاستييحث ديارم ومراي :. ووهت عار للمجافاين . ول لاحكك 
أبو بكر فيهم هوادة ولا رحمة » بعد إصراره, على العصيان » واعتدامهم 
بالقتل » وإعراضهم عن النصح . 
وبلغ من شدة أبى بكر فى ع المرتدين عن الدين ومانعى الركاة » 
أن عمر كان يقول له : يا خليفة رسول الله ! تألف الناس وارفق بهم » 
كيف تقاتلهم » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ...فن قال لا إله إلا الله ققد عصم منى 
نفسه وماله إلا حقه . وكان أبو بكر يقول : : والله لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال » والله لو منعونى عناقا 
لقاتتهم على منعها » . ويملكه الغضب قيصيح بصاحبه: « يا ابن االخطاب 
رجوت نصرتك وجتتنى بخذلانك ؟ أجبار فى الجاهلية وخوار فى الإسلام؟ 
إنه قد انقطع الوحى وتم الدين » أو ينقص وأنا حى » . 
تأمينه حدود الإسلام وتخومه 
قع أبو بكر الردة 3 فأمن الإسلام فى عقر داره » ثم أتبع ذلك بأن 
دفع اللخطر من هجوم الأعداء عليه » وسلك أبو بكر فى ذلك مسلك الننى 
عليه الصلاة والسلام ؛ فسير البعوث إلى حدود العراق والشام . وكا نالباعث 
على إرسال هذه البعوث » دفع الأذى » وحماية الطريق»والقهيد لنشر 
الدين بالحسنى والبرهان إن تيسر ذلك» فإن قامت العقبةمنقوة طاغية نحول 
دون ذلكء فعلى تلك القوة حساب تلك العقبة» عندما نحين وقت الحساب . 


جمع هه تق رن اككلرم 

مات عدد كبر من حفاظ القرآن الكريم فى حروب الردة » وخيف 
على من بتى منهم أن تأق علبم حروب فارس والروم 0 فكر ذلك 
الأمر على عمر بن اللخطاب ع فأشار على الحليفة مجمع القرآن الكريم » 
فانشرح قلب أنى بكر لذلك » وعمل عشورة عمر » ونجرد بكل همته هذا 
العمل الجليل . وما انقضت خلافته إلا والقرآن الكرم » دستور الآمة 
الإسلامية » مجموع فى المصاحف . 
وفكينحه 

توق الصديق رضوان الله عليه فى السنة الثالثة عشرة من الهجرة . 
كانت مدة خلافتدقرابة فلاث سنواتء أنجز فمبا منالمآثر ما لم بمكنإنجازه 
فى ثلائن سنة . وكانت الدولة الإسلامية أمانة أعظ مها هن أمانة » 
تنوء مأ كواهل الرجال . فكان خير من قل تلك الأمانة من النبى عليه 
السلام » حتى أسلمها بيده إلى رن الطاب . ١‏ 

اكه١ا‎ 


2111 نع مالع م //: 5م اما 


تقع البر تغال فالطرف الغرفالأقصى لأوروياء 
و تفصلها عمها سلاسل الجبال الى تحدها من الشمال . 
وهذه الجبال تفصلها عن أوروبا طبيعيا » 
كا تفصلها نفسانيا عنها» برغبتها الحارة فى 
الاستقلال » واتجاه البر تغاليين باستمرار نحو 
انمخيطات الأطلنطى »واهندى ». واطادى »© بحنا 
عن إمبر اطوريات لغزوها . وكان الر تغاليون 
أول ملاحين يبحرون حول العالم » كنا كانت 
الإمبر اطوريةالبر تغالية الماتشرة فى الأمريكتين » 
وأفريقها » والشرق الأقصى ٠‏ إحدى كبريات /7, ! د ١‏ ]اا 
الإمبر اطوريات وأغناها . 22222 سسب > 23 بشنت 

دنه لوم اإرنايوة المزوة بأشمم ‏ 7 بحصت 000200001 
ويحبهم لحرية » الغزاة الذين غزوا شبه جزيرة ك#ر | : هنا 4 70 
أيبير يا سند صوثيون1 . ولا تزال آثار الول ١‏ || لاطا 11 ١‏ 
الرومان والعرب باقية فى بعض مدنهم . 

ويعيش معظم سكان البر تغال » الذين يناهز 
عدده ٠١‏ ملايين نسمة» قرب الساحل» بِيما يقل 
السكان كثيراً فى المرتفعات الجرانيتية القائمة 
فى الشرق والثمال . أما فى الجنوب » فإن جبال 
الجرف 6 ؛» تلهى سبل متسع خصب . 

ولا تزال الزراعة وصيد السمك أهم أعما 
السكان » إلا أن كثير أ من المصانع الجديدة» قامت 
حول المدن الكبرى . وقد اكتسبت الير تفال 
فى السنوات الأخيرة أهمية جديدة » نظرا لموقعها 
على الطريق الرئيسى » الذى يعبر الأطلنطى جوا 
وبحرا. 

قلعة سان فنسنت المقامة فى بيليم ( ضاحية يم 
من 0 لشبونه ) . شيدت تمجيدا لفاسكودا 
د اللاحين الب تغاليين - 


5 0 سو ا 1 » ويشاهد إلى اليسار تمثال الملك يدرو الرابع ( ١/94‏ - 187*4) . 

عاصمة حهدابكهة' 

ا ار أو هى أكثر مدن أورويا تطرفا نحو الغرب . وتقع على 
المصب اللخليجى لنبر تاجة 5نعه5 » الذى يكو زمرفئا طبيعياجيد ال اية » عرضه ١١‏ كيلومتر او يسمى مار ذا يالا وطلةط 08 عمس 

وكانت منذا كثر من 7٠٠١‏ سنة عاصمة لوزيتانيا عنمطاعسة ( اسم البر تغال حينذاك ) » وكان اسمها أو ليسييو ممنفناه ١‏ 
وهذا منشأ الأسطورة الى زعمت أن أوليس :6هووان) أسس المدينة . وقد سقطت فى يد العرب عام 7١‏ ميلادية » وأطلقوا 
عليها امم لشبونة » ويسميها البرتغاليون الآن لزبوا «هضكفة . 
وتقع المدينة السفل ( سيداد اك متندظ 010286) ءى واد ينحصر بين تلين سريعى الانحدار. . وتزدحم على سفوحهما 

: المنازل العالية . والشوارع الضيقة » تشرف عليها القلعة 


العربية ى الشرق . أما فى الغرب 04 الاي 
الحديدة والحدائق »فوق مدرجات التلال . وبالمدينة أيضا 


جامعة أنشئت عام 191١‏ ءو بهاالانما يزيدعلى ١٠٠٠”طالب.‏ 

وقد هدم زلزال عام هه المدينة السفل ماما » وأعيد 1 
بناؤها » فشقّت الطرق المستقيمة » وبنيت المنازل الفخمة » 
والميادين الحميلة . غير أن جزءًا كبيرا من المدينة القديمة 
ظل باقيا » بما فيه مقابر ملوك براجائزا «تصدعسظ : 


وضريح القديس قنسنت معءمةل؟ 5+6 حانى لشبونة . 
ا خريطة قببين أهم مدن الير تغال 4 
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جسر لويس الآول عبر نبر دورو عند أوبورتو » ويحمل طريقين 
مركزصستاعة التبسيد 
إن أويورتو ه:»مم0 ( سكانها الو ل نسمة) » هى ثانية مدن البر تغال» ونقع على نمر دورو 12000 
وكانت تسمى بورتوس كالى 006 هداوم أيام الرومان - وهذا هو أصل اسم البرتغال . وأوبورتو معناها 
الميناء .هم 286 » إذ أن الحواجز الرملية تمنع السفن الكبيرة من الوصول إلى المدينة . ويستعاض عنها ممرفاً 
صناعى على بعد ه كيلومثر ات على الساحل اسمه لئيشويس 6©5<اع.1 . 
وقد تأسست صناعة النبيذ التى تشتهر بها المدينة فى القرن السابع عشر »على يد التجار البريطانيين . وتزرع 
الكروم فوق مدرجات التلال على جانبى خانق تمر دورو . ثم تعصر الكروم وتنقل فوق صنادل مسطحة القاع 
إلى المدينة » حيث تخمر وتخزن . 
وقد أنشئت جامعة أوبورتو عام 141١‏ . وتقوم الكاتدرائية التى بناها الأمير هنرىالملاح فى الحى القديم . 
كنا يوجد فيه قصر الأسقضف مكتبته الرائعة » وبرجه المشبورء برج الإكلير وس 5مع1© 305 »ممه 
الذى يبلغ ارتفاعه ١٠م‏ مثرا » ويعود طرازه إلى القرن الثامن عششر . 
اللركرزائتثهاق 
تقع كويميرا وءطسزمت ( سكانها 
4 نسمة )»على نمر موند بجو 
0 وهى مدينة غنية ماديا وفنيا. 
وكانت كومبرا عاصمة لبر تفال نحو 
” سنة )١1880-1١١89(‏ . وهى 
الآن مركزها الثقافى . ويقترف أحد 
القصور الملكية القديمة على المدينة من 
فوق قة تل 4 ومبذا القصر الآن أقدم 


جامعة برتغالية » تأسست فى لشبونة عام 5 1 
نمم انتقلت إلى هذه المدينة عام قلعة كو بمميرا القدممة » شيدت فى 
.1١ 6 |‏ النصف الثانى من القرن الثانى عشر 


ويربط المدينة القديمة على الضفة الثمالية اهبر جسر حجرى مكون من سبعة عقود » بالمدينة الحديفة 
وضواحيها » والمطار وراءها على الضفة الجنوبية . ويحيط بالمدينة ريف أرضه خصبة » ينتج النبيذ » والذرة 2 
واللوز » التصدير . 


صدسحنة المتيهعه 

سيتوبال لدطتطء5 ( عدد سكانها 4١486٠٠‏ نسمة ) » ميناء بحرى 
مزدهر » يقع على مصب نر سادو 5980 » وبا ثانى مرفأ بعد مرفأ 
لشبونة . وهى المركز الرئيس لصناعة تعليب السردين »© إلى جانب 
صناعات أخرى مثل بناء القوارب » وصناعة البسكويت » والمشروبات 
الحفيفة » والخزرف ٠»‏ ولفللين . كا أنها تشتهر بالبر تقال ونبيذ 
المسكاتيل » هذا ويستخرج الملح من مستنقعات نر سادو . 

وكانت سيتوبال فى القرن الحامس عشر قاعدة الملك جون الثاى . 
وقد أصابها زلزال عام 6 بتخريب شديد . 


مسطحات الملح فى مستنقعات سادو بالقرب من سيتوبال 


010100126. 600 


ا 6ل7لسلسسسس ع ..- 


مدن هامة أخرى 
1 


ا ناز اريه عمط تقع ناز اريه 
في إقليم ليريا هنننمة . وهى 
. مكان على الساحل يؤمه السائحون 
| مال مان وأهم الصناعات 
هى صيد السمك . كا تقوم بها 
٠‏ صناعة الساعات . : 
. براجا معد » تقع فى الثمال 
ِ! الغرب. وهى مركز دبى » وقاعدة 
كبير أساقفة البرتغال . وتقع 


202 صيادسمك من نازاريه فى 
(اللابس التقليدية المحلية 
ا فاتها دسناد” » قرية تقع بين 
نازاريه وتومار #ودده1 » ويفد 
ا عليها الحجاج منل عام لا 4 
وهى تشبه لورد ق فرنسا » 
إذ يقال إن مريم العذراء قد 
تبدت هناك ٠.‏ حيث شيدت 
كاتدرائية فى المكان الذى ظهرت 


فس“ ١‏ كاتدر اتية بلدة فاتها 4# 


إيفورا 8:0:8. وتقع على السبل الخصب المازرع فى الجنوب 
الشرق . ولا يزال بها معبد رومانى للإهة ديانا حتى الآن . ولاتزال 
المدينة تحتفظ بروح العصور الوسطى » يما يذكر المشاهد باستمرار . 
بالعصر العربى . وقد كانت دائما مركزا تجاريا طوال التاريخ 
البر تغالى » كما أن مها كر سى لكبير الأساقفة . 

تومسار تقسره1 »© وتقع إلى الثمال من البلاد » تحممها قلعة 
شيدها فرسان المعبد 5تدامسء1 5غطونمة فى القرن الثانى عشرء» 
لصد هجوم العرب . 


ود اوامافُفطتجئنا د بت مسرا 
تدار هاتان المجموعتان من الجرر ء وهما اللتان احتلتا فى 
. القرن الحامس عشر » ,باعتبارهما جزءين من البر تغال : 


1 ويجزر الأزورةه:م42 ميناءان جويان حديثان » ومن ثم 
كانت مركزا هاما للمواصلات » ومكانا تبدأ منه خطوط 

1 المواصلات تحت المائية . ويسكن يونتاد ديلجادا هغدمم2 

1 عقعهاءظ , عاصمة الأزور ٠٠5و84١‏ نسمة . 

١]‏ أما عاصمة ماديرا #نعهدك< فهى فؤنفال !مم1 

م (ءخكروك” نسمة )» وتشتبر ماديرا بنبيذها » وهى مثل . 

أ الآزورذات مناخ معتدل . وتعتير كل من جزر الآزور 

5 لوديا منتتجعا تللر احة و الاستحمام : ْ 

ع 00 


6025 م/عم .1 مام 


تبدو فرنسا على خريطة العام » ومساحمها .ىع كيدويرَا .© 
سير سيوم باملاءوه كيلومثرا مربعا ( بما فى ذلك كورسيكا 70 
وءزوده© ) » صغيرة إلى حد كبير . وفى الحقيقة» 
فإنها أكبر أقطار أورويا . وشكل فر نسا منتظم تماما: 
فالمساحة بين دنكر كعاعتعطصس<و بر بيئيان سمسونمهء<» 
تساوى المسافة بين برست 122656 وسثر اسبورج 
06 . 

وحدودها مفتوحة للبحر إلى حد كبير » إذ بمتد 


سيكا (١٠لام‏ / 
08 36 قَ شاطمها عبر مسافة طوا نحو 440 ,كيلومترا » 
00 وطول حدودها الداخلية همء كيلومثرا . 
00 دي عد كان لان ا 501 
نحو 4 ؟ ؟كيلويترا جنوب ولا يوجد مكان فى فرنسا يبعد عن البحر أكار 


غرب نيس ( كوت دازور من 46 #كيلومير ١‏ ( هذم لوي تقريبية ) . 


سمحن ها00 ) . 
وأكبر الأنهار الآر بعة 
ان 0 
كيلومير ) » والرون عر 35 
٠08(‏ كيلومثرات ) » 
والسين ١(‏ /الاكيلومترا) » 
والجار ون(" 4 >كيلومترا) . م 
وهذه الأنمار العديد من 
الر و افد 5ءتعهقاتاطفء1 ٠‏ 
وهناك كثير من الأممار 
الساخلية اد در 7 
وتشئرك فرفسا مم 
سويسرة فى بحيرة جنيف 
( أو بحيرة مان ) عالى 
تبلغ مساحمها ٠٠١‏ هكيذوييرا 
مربعا » وأكبر بحيرات 
فرنسا هى بحيرة بورجيه 
١ (‏ 4كيلومترا مربعا ) . 
وتحتل الغلاجات مساحة 
١‏ هر ات فى الآلب » وهناك 
ا د مها فى البرانس 


5 


5 فا # وأهها 
فو 1 
مير دىجلاس ( كتلة جبل 
مون بلان) » الى يبلغ طوفها 
زهاء ١8‏ كيلومترا . 
ل 
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فى وقت ما » كما ذكر علماء الحيولوجيا » 
كانت استرإليا متصلة بقارة آسيا » ومن المحتمل 
أيضا بأمريكا الحنوبية » عن طريق جسر ضحم 
من الأرض . ولقد غاص هذا الحسر فى مياه البحر» 
قبل أن تبدأ حياة الحيوانات المتقدمة فى الظهور » 
ومن ثم انعزلت الكائنات الأكثر بدائية فى 
استر اليا 4 ولم تنقرض كا هى الخال ى معظم 
الأجزاء الأخرى من العالم . 

وإننا لنجد فى استراليا مجموعة الحيوانات 
المسماة بالكيسيات 5لوأمهومهلة ( من الكلمة 
اليونانية «فمدومهلل! بعنى كيس كبير ) » 
وللأنى كيس نحمل فيه صغارها » إلى أن تستطيع 


أن تعتمد على نفسها . 
وأشيق هذه الحيواناتهو الكنجار و 0ممهوهدكظ. 
ويبلغ طول هذه الحيوانات وقت قت ولادتها ه, كاسما 
رى: ولكن الكنجارو الرمادى قد يصل طوله إلى 
الكانجاور » موجود م له الكشم و ذيلة . 
فقط فى استر اليا مترين » عند وقوفه على رجليه الخلفيتين وذيٍ 


وعلى الرغم من أنه يبدو وكأنه غير قادر على 
الحركات السريعة» إلا أن رجليه اللخلفيتين تساعدانه على القفز بسرعة 5ه كيلو مترا 
فى الساعة » و بواقع حوالى / أمتار فى كل قفزة . والكنجارو 1 كل نباتا تسهتهماءوه/؟2 
وينتقل من مكان إلى آخر 6 فى مجموعات كبيرة أو « غوغاء » 3 كما يطلق عليه ذلك 
فى استراليا . وتسمى الصور المصغرة للكنجارو بالولانى إطهالة!؟ . والأنواع الأخرى 
من الكيسياتهى الومبات 84طهده'8؟ والبنديكوت 82001006 . ويعتبر دب كوالا 2120918 
دب استراليا الصغير  16003-68#‏ ويب طولك صقار كو لاعت الولادة عادر 
وتعيش فى كيس الأم لمدة تزيد على ” أشهر » ثم تنتقل إلى ظهرها حتى يكتمل نوهأ . 
ويتغذى على أنواع قليلة من أوراق الكافور 5تممراعدظ . 


دببة كوالا تبحث عن أوراق ثجر الكافور 


010100126. 600 


وهناك أنواع كبيرة من الحيوانات ى استراليا 
تُسمى فالنجر لاا 2 وكلها حيوانات كيسية 
تعيش على الأشجار © وإحداها كسكس ونهودح 
المنقط »الذى يبلغ طوله حوالى "٠‏ سم بدون الذيل 2 
ويستخدم النصف الأخير من ذيله فى القبض على 
الأغصان عند الحركة . 

وتتكون فصيلة الأويوسوم :2هناو0205 من كائنات 
مغطاة بفراء ملساء ؛ لونها أخمر” وتمضى وقتها على 
أشتجار الصمغ الطويلة 4 وتبى بيوتها 2 تجاويف 
الأشجار . 

وتوجد فى استراليا الأنو اع الوحيدة من الثدييات 
الى تضع البيض » وأشهر نوع من هذه امجموعة هو 
محيد الماء ذو منقار البطة كنام 512 له لاأطعاعسط ٠»‏ وله منقار » وأقدامه مكففة » 
وفرائه يشبه قراء اللحلد الأوروف عامس » وذيله يشبه ذيل السمور ©8685 . 
و يعيش على شواطئ المستنقعات المادئة 34 ويقتئنص معظم طعامه من الماء . وعندما 
يحين وقت إنجاب الصغار » تضع أنى خلد الماء البيص و لمحخصنه” ها تفعل 
الدجاجة » وبعد الفقس » تغذى صغارها بلبنها . وحيوانا كل الغل ممع نسةى 
الذى يشبه القنفذ » يعتبر كذلك من الثدبيات الواضعة للبيض » ولكلها لا نحتضنه » 

وبدلا من ذلك » 
على جسمها » وهى 
كذلك» تغذىأطفاها 
اك تستطيع أن 
تلتقط يرقات المسل 
لسانها الطويلالازج 

ويعتبرالدنجو معسنط 
أو الكلب المواطن » 
أكبر حيوان ثدبى فى 
استر الياء ولا ينتمى إلىفصيلةالكيسيات. ورج جهذهالكلابالمفتر سة ف أ.سراب » باحثةعن 
حيوانات الوبى وحيواناتأخرىصغيرة » لاصطيادها تطع منها .واكلت الدنجومن سلالة 
الكلاب الأأليفة » التى جلبها المستعمر و نالأو لمعه ميذقر ونهمدت ؛ وتركت لكى تعيش يريا. 


ويعتبر الأرنب كذلك من الحيوانات التى أدخلها المستعمرون فى قارة استراليا . 


. هذا الكلب الشبيه بالذئب » هو آكل 
المحوم الوحيد فى سر اليا 


<> الدنجو 


ولقد تكائر عددها بسرعة فائقة » حتى أصكحت وراء عل أن عدن : الورم اغخاطى 
9 : خفض من عدد الأرانب سرعة عظيمة . 

ويعتبر الإعو ننسظ طائر استرالنا الوط يي : 
وهو طائر طويل يشبه النعامة » وقد أصبح الآن الإيمو : الطائر الموجود على 


شعاز (الرزالا 


غير قادر على الطيران » ولكنه يعدو بسرعة 
مذهلة . وطائر لاير ( 1:55 القيثارة )»وطائر 
كو كابورا دسسطملو120 , أ طم لكات رن 
فى استراليا . وطائر لير الذى سمى بالنسبة لشكل 
ريشن ذيلها «رطائن مقلد عجيب » فهو يقلد 
أى صوات لسمعه ٠‏ و يعتبر الكوكابورا نوعا 
من طيور القاوند » وهو ملقب باسم الحمار 
الضاحك» بالنسبة لصياحه الذى يشيه ان . 


ها 
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لم تخل قصة مغامرات كتبت عن البحر منذ ٠ه‏ عاما من هذا الموقف المزعج : بحار وسفينته محطمة على 
جزيرة صغيرة » وقد هاجمته حيوانات أبو جلمبو وطه©» وهو واقف مضطرب على الشجرة الوحيدة 
بالجزيرة » بِيئا تقترب منهحيوانات أبو جلمبو الضخمة» بمخالبها الممتدة من كل جانب . لقد كره الناس 
دائما أبو جلمبو من أجل بعض الأسباب . وأطلق عليه القدماء أسماء غير سارة : فهو باليونائية كاركينوس 
ومسناعة؟1 » وباللاتينية سرطان ##عصه© » وكلا الإسمين مشتق من الكلمة الهندية القدعة كر نالى #همت » 
الى تعنى الكسر »أو التفتيت» أو القتل » كما لو أن القتل كان يعتبر الوظيفة الرئيسية لهذا القشرىالمنحوس . 
ويحتمل أن تكون هيئة أبو جلمبو هى سبب سوء #معته . فالدرقة 6هومهمهة0 الجعدة الحشنة » والأرجل 
االخطافية » والملاقط المهددة » وعادة التجوال على الجوانب - كل هذه المميزات مجتمعة» تشعر نا بالاشمئزاز 
والانزعاج » وخاصة عند مقابلة الأنواع الكبير ةالغرربية الشكل » الموجودة فى المناطق الحارة . ولكن على الرغم 
من منظر أبو جلمبو » فهو حيوان غير شرير » إذ يتجنب الإنسان بصفة عامة» ويستخدمملاقيطه فقط فى حالة 
الدفاع عن النفس » والقبض على الفريسة » أو فى العراك بين بعضها بعضا . 
اكممقصلدءات 

باعي أب جامبي إل المفصليات 002مممطاعة . وهىإحدى الطوائ ف الرئيسية فى المملكة الحيوانية . / 
وكلمة 2د«معطاعه اليونانية تعنى « ذات الأرجل المفصلية » » وهى أه ميزة لهذه الطائفة من الحيوانات . 
: وثمة ميزة أخرى هى أن الميكل خارجى » أو بمعنى آخر » العضلات متصلة بالقشرة من الداخل » وليست 1 


الررر يب 


55-2 بالعظام المدفونة فى ال » كما هى الحال عندنا. و#تلف المفصليات كثيراً فى الشكل » وتركيها غريب ؛ 


أبوماصسواوق فهى أكبر » وربما أهم مجموعة من الحيوانات . 
وتنقسم المفصليات إلى لا طوائف » أهمها الحشرات » وتليبا ق الأهمية طائفة القشريات هعع6ةاددت » 


الى تتضمن أبو جام ؛ وتسمى كذلك لآن معظ أفرادها مغطى بقشرة صلبة ١‏ مغلفة » . 


ابرهسو الوتكبويت 

“ ماي سق وسطردة »4 اكير 
أي رميو فى مياه أزررويا - 
لو عارم عثْرسية» لمى وضيع 
١‏ شجارة والمشو رك فل درقيه 


١‏ بوهاميوا ليابان » و دسل طول 
الممروّط اكرر من ن أمكام 


ظ ا ال 0 2 نا 0 
مام».انهمرو©2اه 601060 ش | أ ال2وعم/ع .أ //نوملاط . 


جح الام با5000000كغ2 
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أأصضراء أب وعجلم سو الشساشع 


١ (‏ ) القشرة الخارجية » الى تسمى الدرقة » وهى 
مصنوعة من الكيتين هنافطة© » وهو مادة أزوتية » تدخل 
فيها أملاح الكالسيوم المستخرجة من الماء» الذى يعيش 
فيه الحيوان » وهى تتكون من إفراز جلد أبو جلمبو . 

(؟) زوجان من الزوائد الحسية » تسمى قرون 
استشعار 8#سمعغاصة » تستعمل كأعضاء اللمس و الثم 7 

(" ) الفكان الأماميان وه1طناسهكة , 

(؛ ) زوجان من الفكوك الحلفية 6هلائحه31 » 
أو فكوك إضافية . 

( ه ) ثلاثة أزواج من الأقدام الفكية » يبحمل 
بوساطتها الطعام إلى المعدة . 

( 5 ) عيئان مركبتان » كل منهما على ساق متحركة» 


معدة أي و خهلمنسيسق 

تتركبالمعدة من جهاز من الكيتين الصلب »الذى 
يطحن الغذاء » وتتصل بها غدد تفرز اللحمائر الحاضمة. 
ويتغذى أبو جلمبو على الكائنات المائية الصغيرة » 
والحشرات الى يقتنصها من الشواطئ » وهو من 
الحيوانات الكاسعة » لأنه يتغذى على القاذورات . 
الإالنس لاخ والتععطدد 

لا تنمو قشرة أبو جلمبو معه» وعلى ذلك » فإنها 
تصبح ضيقة جدا من حين لآخر © ومن ثم فلابد 
من تغيير ها بانتظام عن طريق الانسلاخ وصسنالدمكة . 
تنشق القشرة القديمة » ويخرج أبو جلمبو زاحفا منها 
لينا عاريا » ثم يختنى فى حفرة صخرية لبضعة أيام حتى 
يكون جلده قشرة جديدة . 

وإذا فقد أبو جلمبو واحدة أو أكثر من أرجله » 
فلديه القدرة على تكوينها ثانية» وقد يحدث ذلك ننيجة 
قتال أو عراك مع أبو جلمبو آخر» أو ى صدام مع 
عدوء أو حتّى نتيجة فزع أوألم» يدعو أبو جلمبو إلى 
قطع أرجله تلقائيا . وبعد الانسلاخ الأول التالى 
لحادثة » تظهر الأرجل المفقودة على شكل براعم 
صغلؤة » ومع كل انسلاخ متتال » تنمو أكثر فأكثر » 


20207 "ميليا نسمدكاء 


كبسة جيرا. 


».انه مو © )اهو م010 


١‏ برهاص وى له منرقط 


حيث يمكن العين أن تبرز لتّرى بصورة جيدة » أو 
توضع فى حفرة على كل جانب  .‏ ' 

(7) خمسة أزواج من الأرجل : أربعة مها 
تستخدم المشى » والزوج الأمائى محور على شكل ملقط 
©داعط) 5موأءمئط لقتال والقبض على الفريسة » 
ويستخدم عادة كأيدى . وتستخدم بعض حيوانات 
أبو جلمبو ملاقيطها لوضع 'النباتات البحرية فولب“ 
قشر ها » لكى تخنى نفسها . | 

١(‏ ) جموعة من الحياشيم وللث© ٠»‏ مكاما أسفل 
الجزء الأماى من الدرقه » وتشبه صفوفا من ريش 
صغير . وتوجد الفتحات الى يمر مما الماء للخياشم 0 
على قاعدة الأرجل الأمامية . 


:! سم مع امتداد الأرجل . وأ 
اليابائى العملاق له أجل أمامية » أو ملاقيط طويلة 
9ن أمعار : ونمة 3 

ضخمة أقد يصل طوها أكثر من ه متار . وئمة نوع 
آخر ضخم هو أبو جلمبو مورو مجره31 الموجود 
فى كوبا » والذى قد يزن ما يزيد على ١١‏ رطلا » 
و بمتلك ملاقيط قوية جدا » بمكها تفتيت يد إنسان . 


أبو جلمبو اليايان العملاق 


عاداستف عريية 
من بعض العادات » أن حيوانات أبوجلمبو 
تنبع غالبا واحدا مها تثق فى مهارقه » 
ولو أن حركاتها تحكها الغريزة .وتضع 
بعض من حيوانات أبوجلمبومتعمدة » شقائق 
1 . التعمان » الى لها زوائدلاسعة على ظهورها » 


او 2 سكل 
طادههركسربايت» 


رتية» وكا يردا 
«أىلط ٠‏ رشبل )1 


من شقائق التعمان 6«مصعمه-عه8 فى كل 
مخلب » كا يبحمل الإنسان غدارة فى كل يد . 


ل" 7 11 
+ انك اصاولل (/ 
/ كانس بامارسن ا 
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إن لوبيك عكءوطنة1 اليوم » لا تعد من بين المدن العظيمة 
فى أورويا » أو حتى فى ألمانيا . ولكبا فى العصور 
الوسطى ؛ كانت مركز الحياة التجارية فى أوروياء باعتبارها 
ميناء هاما على بحر البلطيق » ومدينة حرة داخل الإمبر اطورية 


الرومانية المقدسة . وى بيوتما المتلاصقة » كان يعيش. 


رجال » نجاوزت أفكارهم أسوار مديتهم ء لك آفاق 
بعيدة » وصلت إلى أسواق الصلب فى لندن » وإلى أرصفة 
الميناء الألمانى ى برجن 8*8 بالنرويج . بل إنها 
وصلت إلى قاعة القديس بطر س وما" 86 فى 
نوفجورود 4 فق روسيا . كان أهلها يبتمون 
بالنشاط السياسى للأمراء الألمان العظام » وبأسعار 
القطع التقدى فى الفلاندرز 5عتةسهاط » وبحركة نجارة 
الفراء فى روسيا » وبتجارة الصوف ف انجلترا . وكان 
هؤلاء الرجال يزاؤثون التجسارة انبعانا من قلب. إحقى 
أعظر المؤسسات التجارية فى تاريخ أورويا : عصبة المهازة 
©ا628 1 82256241 ٠.‏ 
أحد تجار عصبة الهازة يعمل فى مكتبه 

]ا 


01010126. 600 


اللاتحاه نحو الكلوحطدة 

أخذت الحركة التجارية فى أورويا تنشط فى القرن الثانى عشر » وسرعان ما أصبح التجار الألمان يتجرون 
على نطاق واسع » حول شواطئ بحر البلطيق» فأخذت الموانى » مثل ميناء لوبيك» تنسع » وبدأ إنشاء القرى 
الألمانية التجارية فى رجا دونه ١١١١١‏ ) » وريقال لدع (9١؟١)‏ » ونارفا وصولة ١7١١‏ )2 
ودوريات 56م ( ١755‏ ) . كا ظهر التجار الألمان.فى المدينة الروسية العظيمة نوفجورود : وحملوا 


معهم منها إلى أوروبا الغربية الشمع © والة » والقار » والقنب » والكتان » والغراء . 

ف ذلك الوقت ٠‏ كانت قوى الإمبراطورية الرومانية المقدسة قى حالات ضعفها ٠‏ بينا كان أمراء 
الأقايم ميلون لمعاداة مواطنيهم من التجار الناجخين . لذلك » عم لالتجار على توحيد شملهم فى جماعات ؛ ليوفروا 
لأنفسهم حماية أكبر فى وطنهم » وكذلك ليحصاوا على قوة أكبر فى المساومات خارج بلادهم 

كانت أو جمعيات التجار الألمان قْ الخارج هى ( اتحاد جوتلاند دمنمتآ 4سهلطم» ؛ »؛ الذى كان 
يسيطر على التجارة ى نوفجورود . ولكن هذا الاتحاد أخذ يضعف تدريجا خلال القرن الثالث عشر » 
وأخذت جمعية جديدة تنبض فق منطقة لوبيك » وهى مدينة رائدة فى منطقة جوتلائد فهوله© . كانت 
لوبيك أول مدينة تجارية على شاطء بحرالبلطيق » بمتد نشاطها نحو الغرب . وفى النصف الأول من القرن الثالث 
عشر » وصل تجار شمال ألمانيا إلى الأسواق الناجحة فى /) 
الفلاندرز » وف انجلترا » حيث كانوا يبيعون الحبوب» 
والجعة » وأسماك القدء والرنجة » والفراء . وفى عام 
١0»؛‏ خطت لوبيك وهامبورج #تناططق]8 » وهى 
الأخرى ميناء مزدهر » خطوة جريئة : فقد اتفقت 
المدينتانعلى حماية طرق التجارة فى بحر البلطيق وبحر 
الشهمال» وحماية تجا رهما ضد أخطار القراصنة . وى 
عام 1754 » تكون اتحاد من الماءن الوندية طونفههلا : 
لوبيك » وفيسمار #قصوة؟؟ » وروستوك عكه:9و80 2 
وسترسلند 0صساقهه5 ., 
تموعصسة ا١لهلسترزة‏ 

حقق الألمان من تجار بحر البلطيق تقدما سريعا . وق عابى ١755‏ » 
و17510»منح هترى الثالث مدينتى لوبيك وهامبورج حقوقا مكنتهمامن إنشاء 
جمعيات ؛ أو «هنزة ) »تسوك فى لندن ( أدخلت كلمة هنزة هتمدق ى 
اللغة الإنجليزية » لتعنى أى مجموعة من التجار الألمان » ولكنها استخدمت 
بعد ذلك لتصف الجمعية التجارية للمدن الألمانية » التى برزت من تلك 
المجموعات من التجار » وهى التى تعرف بامم « عصبة الهازة 00 

كان الدشتور الجديد لمدينة لوبيك» سببا حتميا فى نشأة لحلاف بينها 
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وبين مديئة كولون 6«ههاه© » التى كانت لا « عصبتها » االخاصة بها فى لندن منذ أكثر من قرن . وعلى ذلك» ثم الاتفاق 
فى عام 787 على أن تتجمع المدن لتكون المنزة الألمانية . وقد حدث تقدم مماثل فى الفلاندرز ( وهناك كان الآلمان 
قد أعفوا عام 1:4 » منالرسوم الى كانت مدينة بروجس 86©6نا:8 قد فرضتها على جميع التجار الآاخرين ) » وق 
النرويج ( حيث كان الألمان قد منحوا امتيازات خاصة فى مدينة برجن فى عام ١5‏ ) . وعلى ذلك » فنى حوالى 
منصتف القرن الرابع عشر» تمكنت جمعية التجار الألمان المفككة (أوالهنزة الألمانية) »من أن تسيطر ليس فقط على نجارة 
حر البلطيق مع روسيا 0 ولكنبا سيطرت كذلك على تجارة الأقشة فى الفلاندرز» وعلى نجار سكندنافيا فى النحاس » 
والحديد » والخشب » والأسماك . 
ومن المستحيل أن نحدد التاريخ الذى تكونت فيه عصبة الهنزة الحقيقية» أو « عصبة المدن » » غير أنه من المؤكد 

أنها كانت موجودة فى القرن الرابع عشر . كانت الأحوال السياسية المضطربة فى ذلك العصر » قد اضطرت التجار 
لطلب الحماية والمساندة من مدنهم الثى ينتسبون إليبا » فى الوقت الذى لم تكن لم فيه حكومة على استعداد :لحوض مار 
حرب من أجلهم . أما المدن» فهى الأخرى قد بدأت فى تحديد أهدافهاء بالمشاركة مع أهداف التجار» فكانت خطوة 
منطقية تلك التى أقدمت عليها المدن » للترابط فها بينها » بهدف التوصل إلى امتيازات 85:1!865 جديدة » ولتوفير 
الحماية المشتركة لتجارها . مثال ذلك» أنه فى عام 108 عندما عبت مدينة بروجس الامتيازات اللخاصة يتجارة الهتزة؛ 
قامت جمعية المدن الألمانية » بزعامة مدينة لوبيك » بالرد على هذا الإجراء » بأن حظرت كل نشاط تجارى مع 
الفلاندرز . وكانت النتيجة أن أعيدت للتجار امتيازاتهم فى عام ١5٠‏ . وف المفاوضات 5مهنة2/08 » استخدمت 
عبارة ١‏ الهنزة الألمانية » » للدلالة على جميع مدن العصبة . 

وق عام 1518» تم الاعتراف بمدينة لوبيك زعيمة على مدن الهئزة . وكان 
للعصبة جمعيتها العمومية » ولكن تلك الجمعية كانت تجتمع على فترات غسير 
منتظمة؛ ول تكن لها سلطة مطلقة » فكان على مثليها أن يرجعوا إلى مدنهم » لقبول 
أو لرفض قراراتها . وعلى أية حال » فإن تلك الدمعية العمومية » كان لا من القوة 
ما يمكنها من ردع الأعضاء الخالفين لقوانينها » كما حدث لمدينة كولون » ومدينة 
تركن + 

كان النفوذ الاقتصادى للعصبة » يتوقف على إنشاء الاحتكارات ©ناهمدده34 
فى المراكز التجارية الكبرى . وكان للعصبة فى تلك المراكز مكاتب للمحاسبة 
0759 يعمل فيها الرؤساء وغيرهم من موظقى الهئزة . وكان أهمها هو سوق 
الصلب بلندن 6 وقاعة القديمس يطرس قى نوفجورود 4 ورصيف الميناء 
الألمانى فى برجن وف بروجس .. 

وليس ف الإمكان تحديد عدد المدن الى كانت مشتركة فى العصبة » إذ 
لم يحدث أن عملت قواثم رسمية بها » كنا كانت هناك كثير من المطالبات بحق 
العضوية . وقد ذكرت بعض المصادر أن هذا العدد يبلغ ١155‏ ء بيها حددته مصادر 
أخرى بسبعين . أما الأعضاء الأساسيون » بعد لوبيك » فكانت : ريقال وريجحا 
على بحر البلطيق » ودانزج وثورن فى بروسيا » ومجدبورج » وكولون . 
< أهم المناطق التجارية فى عصبة الطئزة فى القرن ١6‏ 
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( من رسم معاصر) : كانت فى يوم ما قرية صيد صغيرة» ثم نمت لتصبح مدينة كبرى » ومركزا لتجارة أورويا 


رع دعيه 


ابكوتقونئن 

بدأت آثار الإجهاد تظهر على العصبة فى 
القرن الخامس عشر . وقد أدت المنافسات 
التجارية فى الخارج »إلى إضعاف نفوذ العصبة» 
الى قاومت أشد مقاومة» فى سبيل المحافظة على ' 
كيامها » خلال بعض المناوشات المتكررة مع 
-١478(‏ 44؛١‏ ) » وحرب أخرى مع 
انجلترا (م5؛١‏ - )١404‏ » والى ظلت 
مدينة كولون يمنأى عنها . أما فى روسيا » فإن 
العصبة واجهت المصاعب 2 عندذما صمت 
نوفجورود إلى مقاطعة موسكوق » وأدى 
ذلك إلى إغلاق قاعة القديس يطرس فى عام 
145. 

إلا أن الأفول الحقيق حدث فى القرن 
السادس عشر . وكان السبب بسيطا فى حد 
ذاته : لقد تحول النقل التجارى عن موضعه » 
وأخذت طرق تجارية جديدة» تحل محل طرق 
العصور الوسطى القديمة . وفى انجلترا » تكونت 
جمعية « التجار المغامرين » لتحل محل الطازة » 
وزادت على ذلك » أن استولت على تجارتها 
فى بحر البلطيق . وأخذت صناعة النسيج المتقدمة 
تستخدم السفن الإنجليزية لتصدير منتجاما . 
وقد توقفت أههمية الهازة فى انجلترا فى أواخر 
القرن ااسادس عشر » وأقفل مكتب المحاسبة 
فى سوق الصلب بلندن عام م698١‏ . 
أما ال مولنديون » فقد تمكنوا من السيطرة على 
تجارة الرنجة عمة+»23 » وأخذوا ينافسون 
امدة 3 كر الال . ولد رادت أهيبة 
مينائهم أمستردام » فى الوقت الذى أخحذت 
تضعف فيه المرا كز التجارية فى الفلانارز . 

ثم كانت حرب أثلاثين سنة © الى دمرت 
ألمانيا . ومعها ما تبق من العصبة ذات الماضى 
المحيد . وكان آخر اجماع عقدته فى عام155» 
الذى لم تمثل فيه سوى قسع مدن . 
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حتتتركاتية الإصلاح اتدبى والإضصلاح المصاد 


طرأ انقسام على كنيسة أوروبا الغربية فى أوائل القرن السادس عشر » ولم يقدر 
لهذا الانقسام أن يلتثم قط . فقد كانت فى أورويا الغربية حتى ذلك العهد,حقيدة دينية 
واحدة » هى عقيدة الكنيسة الكاثو ليكية الرومانية طععسطه عتامطاو) سمسمع عط 
وندر أن نازع أحد سلطاتها . ولكن الكنيسة لم تلبث بحلول عام ١5٠١‏ تقريباء أن 
انحدرت إلى حالة شديدة من التفاة 1 حتى بدأ أناس يقترحون العمل على إجراء 
إصلاح دينى شامل» بل بلغ بهم الأمرء إلى حد التشكيك فى حق الكنيسة فى أن 
توجد على الإطلاق . وكانت النتيجة » قيام حركة قوية للإصلاح لينف الدينى 3 
تطورت إلى عرد وثورة على نطاق واسع ؛ وانتبت بانقسام عزن . 
حال دنين اغرتياء كرون تلد سيا 

كان البابا هو الحاكم المسيطر ى كنيسة روما الكائوليكية » بيد أن البابوات 
امحدثين لم يفعلوا سوى النزر اليسير » لكى يكون مسلكهم مطايقا لدعواهم بأنهم 


ولد مارتن لوثر فى عام ١48‏ فى بلدة إيسليبين م1056وزظ بإقلم سكسونيا زدمجهه » 
وكان أبوه من عمال المناجم 1 وعندما بلغ الثانية و العشر ين من سنيه 3 أصبح راهبا فى طائفة 
من طوائف الأو غسطيزيين المنصلحين وسعتدنددوسس4 4عصعءه:ء2 . كانوا بحتذون فى حيامهم 
المسلك الذى شرعه م أوغسطين أوف شييو مممنة1 05 عسلناوسوسى ‏ قبل ذلك بألف عام , 
فلما كان فى الخامسة والعشرين . أصبح أستاذا للاهرت «هماه766 فى جامعة فيتنبرج 
8م11 ٠»‏ وقد توق عام 5 فى مسقط رأسه » ودفن فى فيتنبرج ذاتا . 


مثلون للمسيح على الأرض . فقد انحصر اهتّامهم فقط فى اولة اقتناء الأرض 
فى إيطاليا » والاستحواذ على ما بدا للكثيرين أنه إفراط 5 ثم فى الثراء . بل إنهم 
توسلوا بسلطانهم إلى الإحلال من الذنوب » بقصد الحصول على المال » فكانوا 
يوفدون هنا وهناك من يبيعون صكوك الغفران 5ععمءع1سلهآ1 . وقد بدا 
للكثيرين من المخلصين أن تضحية المسيح على الصليب » أصبحت تستخدم 
وكأنها سلعة من السلع . 

طم تكن البابوية همه هى الملومة وحدها . فق جميع البلاد » كانت 
الكنيسة ذات غنى طائل » وكان كثيرون من زعماء الكنيسة يعيشون كأمراء . 
وقد بدا ذلك شيئا سيئاء وخاصة فى نظر أولئك العلماء الذين كانوا » وهم مسلحون 
بمعر فتهم للغة اليونانية القديمة » قد أخذوا الآن يدرسون العهد الحديد ”6< + 
أسعسماي 1" باهّام مجدد » ويتساءلون عما جرى للمبادئ الى ينادى بها . 

وكان فى عداد هرئلاء العلماء » راهب ألمانى هو مارتن لوثر #عطاسة سناعددة . 
فنى عام 191١‏ أوفد مارتن لوثر من قبل النظام الرهبانى التابع له فى بعثة إلى روما » 
وقد ذهب بوصفه أحد الحجاج » فروعه ما رأى من ترف وانهماك فى الشئون 
الدنيوية . وكان من شأن هذه الزيارة » أن تركت فى ذهنه أثرا لم يقدر له أن بمحى قطاء 
لجل 
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أدى به فها بعد » حين شرع فى الإنحاء بالنقد على تعاليم روما » إلى أن صار نقده 
أشد عنفا » عندما تذكر ما كان عليه البلاط البابوى من جشع وثراء . 


كان عام 161177 »هو العام الذى أبدى فيه لوثر أول نقد جدى وجهه إلالكنيسة . 
فقد حدث أن وفد إلى إقلم سكسونيا راهب من الرهبان الدومنيك سهعتهنسه9؛ وهو 
مسلح بحزمة من صكوك الغفران » كان عليه أن يبيعها للسكان الحهلاء . ومن الناحية 
النظرية » كانت صكوك الغفران هى البديل عن الكفارة الى يتوسل بها الإنسان 
التكفير عن ذنوبه نى هذه الدنيا » فهى لم تكن بالتى ترفع أوزار الذنوب » وتزيل 
إثم اللحطيئة . لكن هذا المعنى كان أبعد ما يكون عن الوضوحءفى أذهان أولئك 
الذين كانوا يشترونها .فقد كانوا يظنون أنهم يشترون خلاصا من العقوبة فى الآخرة . 
وقد كان مثل هذا الإجراء عند لوثر قريبا من الكفر » وهكذا عمد ق عشية عيد 
جميع القديسين 'زوط اسه لل عام 1511 » إلى تعليق أبحائه الخمسة والتسعين 
المشبورة 6وعط21» على باب كنيسة الخامعة فى مدينة فيتنبرج . والواقع أنه كان يررى 
إلى إزجاء موضوعات تتولى الحامعة طرحها للمناقشة ؛ وكان من الحائز أن تمر 
أبحائه دون أن يعبأ بها أحد » لو لم تكن منصبة على موضوع أخذ يلهب أذهان كثير 
من المفكرين - وهو القيمة الحقيقية لصكوك الغفران » وممارسة التكفير عن الذنوب 
بالمال . وسرعان ما أصبحت أبحاث لوثر محل قراءة واسعة فى كافة أنحاء ألمانيا . 
وجرى تفسير ها على أنها هجوم على تعالم الكنيسة . 

وقد تولى البابا إيفاد أناس لنحادلة لوثر فى مناظرات علنية» وهو إجراء كان معتادا 
فى ذلك الوقت » ولكن لوثر رفض التخلى عن رأيه » فى أن مسلك الكنيسة إزاء 
الغفران كان خاطتا . فقد كان يمن بأن المرء لا يمكن إحلاله من ذنبه إلا بمشيئة 
الله التى تتجلى عليه بكيفية يشعر معها بإحساس التخلص من ذنوبه » واليقين من 
نجاته. ومن المحقق أن إحساسا كهذا » لايمكن إدرا كه بمجرد شراء قصاصة منالورق . 

وف عام١1 ١617‏ » استدعى لوثر للمثول ىمدينة قو رمز كسمه'13 أمامعاهل الإمبراطورية 
ار ومانيةالمقدسة «ممءمسظط سقصده2 80191 عماذاته» لكى يجيب عن هم ةالزندقة:وو©11. 
ومرة أخرى » أنى لوثر » وهو فى مواجهة جماع سلطان الكنيسة والإمبر اطورية » 
أن يغير آراءه » كان قوله أنه يعلم أنه على حق. فا باله إذا كانت آراوكه تناقض كنيسة 
الله ؟ إذن فقد ضلت كنيسة الله . وهكذا أعلن أن لوثر منشق زنديق . 

هرب لوثر من مدينة فورمز » ولكن حاكم سكسونيا بسط عليه حايته . وقد 
ظل بقية حياته متباعدا عن الناس » يضع مؤلفاته فى اللاهوت » ويترجم الكتاب 
المقدس هلطنظ 206 . ولكن الأفكار التى أطلقها فى ألمانيا كانت من القوة »بحيث 
استحال وقفها . وسرعان ما انيرى العلماء والمعلمون لمهاجمة تعاليم الكنيسة وسلطة 
البابا . وقد وجدوا تأيبدا واسعا من أولئك الأمراء»الذين رأوها فرصة مهيأة للتحلل 
من الإتاوات التى يوئدونما للبابا » ولتسيير دفة الأمور فى كنائسهم وفق ما يحبون . 
وحيما كان دعاة الإصلاح الدينى موريدين بمساندة الأمير الحاكم » كانت ثروة 
الكنيسة تذهب ببدوء إلى خزائن الدولة . 
حركة الإصلاح اكت الضباد 

ظل المصلحون الدينيون المتمردون ماضين فى طريقهم حينا » دون أن يعوقهم 
عائق من جانب البابوية . ثم ظهر معلم آخر أشد خطرا من لوثر فى شخص جون 
كالقن مذكلة© سطوق , الذى كان يقيم فى مدينة جنيف 668268© » وقد جعل من 
هذه المدينة مر كزا للمذهب البروتستاتتى 201 المسن التنظم : ولكن 
كنيسة روما الكاثوليكية» كان ممما أن يصدر رد فعل من جانبباء لكى تدافع عن 
نفسها . ولكى تنبرى لمهاجمة منتقديها . وقد عرف هذا الحجوم المضاد فى أغلبه » 
بحركة الإصلاح الدينى المضاد «ه#هسدمع2-نسده0 156 » وكانت هذه الحركة 
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٠. : 3‏ حينة عر ا 3 
مجلس تقرنت أثناء انعقاده . كان كل أسقف يبدى بدوره آراءه فى التعا ليم موضوع النقاش 


: الأول هو بذل اللحهد لإجراء الإصلاح الدينى فى كنيسة “روما وقد حققوا نجاحا ملحوظا فى عدد من البلاد الأورويبة » مثل بولند » وألمانيا 


ذات شقين 


الكاثوليكية » وهو إجراء وافق كل إنسان على أن موعده آن منذ زمن طويل . 
والثانى محاولة وضع تعريف لكل الأزمان بماهية تعاليم الكنيسة » والأسباب التى 
جعتها عل ما ع علية.. 


كانت جهود الإصلاح الدينى فى أغلبها » فى أيدى المنظمات الدينية الحديدة 
للرجال والنساء » الى كانت تشكل فى ذلك العهد » ببدف أن تعود إلى الكنيسة 
حياة أن » وللعمل على تعلم الناس الفكر الكاثوليكى تعلها حيحا . وقد سميت 
واحدة من أشهر هذه المنظمات الخديدة باسم جمعية يسوع تدوع 4ه «إ»ف8ه9 » وكان 


تشكيلها فى عام 186٠‏ » وجرى تنظمم أعضائهاء الذين يطلق عليهم عادة اسم الخزويت 


5اتناوءع ل وفقا لنظام اليش . وقد درجوا على أن يتدربوا تدريبا طويلا صارما 3 


الجنوبية » فى العودة بالناس إلى جادة الإيمان السالف . 

وكان التوصل إلى تعريف لتعالم الكنيسة هو إلى حد وافر من عمل مجلس كبير 
عقد فى بلدة ترنت 76656 بثمال إيطاليا . وقد بدأت مداولات مجلس عام 1848»؛ 
واستمرت حتى عام ١85‏ » بعد فترات راحة متعددة . كان تاريخ امجلس عاصفا » 
ولكنه مجح فى النباية فى وضع تعريف للعقيدة الكاثوليكية » وكثير منها كان فى ذلك 
العهد غامضا أو مفهوما فهما سيئا . وقد نشرت قرارات المجلس على نطاق واسع » 
وأصبح عتما على كافة الكاثوليك الرومان اتباعها . وقد أثمر هذا كثيرا فى جعل 
الكنيسة أكثر فعالية » ولكنه لم يرأب الصدع الذى ظهر فى الكنيسة الأوروبية . 
فإن الحياسة الحديدة الكاثوليك الرومان » وجدت الرد عليها فى شكل حاسة جديدة 
من جانب البروتستانت » وكان مقدرا أن تنشب حروب مريرة فى غضون القرنين 


وعلى بذل أقصى الحهد فى تعليم الصغار . التاليين » بصدد عقائد الدين المسيحى . 


0 16 كانت اجماعات (مجلستر نت اأعصدوح‎ ١ 
5 5 0 0 0 
١ » كان من بين الأسلحة الى استخدمتها الكنيسة الكاثو ليكية لكبح اطرطقة 116659 جد 4 ) تعقد ى هذه الكنيسة‎ ١ 
ع ( ومعناها الاعتقاد الخاطىء ) » نظام محاكم التفتيش «0ن)زونناومآ1 6ط" . وكانت مهمة الى سميت ( اكنيسة امجلس ) كن الس‎ 
09 هذه انحا القيام بالتحرى ) أو َ< ( فى معتقدات لاطت : ود الحوانات ' يكن يجتمع داتما ق ثترنت : فى مر ولة‎ ' 
انتقل المخلس‎ » ١6410 الكفيلة بردهم إلى ما كان معدودا نه هو الأفكار الصائبة . وكان نظام محاكم التفتيش من مراحله . عام‎ 1 
, 1 ٌ ١ فى إيطاليا يدور تحت إشر اف البابوية» أما فى أسيانياء حيث لم يكن المذهب البر وتستانق ا‎ 
1211123 لمخارة ضئيلة 5 كان نظام محا التفتية تحت إشراف الملك 1 وكان ف معتققّد آٌ مدينه بولونيا‎ 1 : 


اجماعاته بها . والمظنون » بصفة عامة » 
أن قوة البابا فى كينه ‏ أصيك ا 
بعد مجلس منها قبله . فإن لوثر لم يعمد 
أن جعل الكاثوليك الرومان أكبر ثياتا 
ورسوخا فى عقائدهم . 


هذا النظام » كما كان هو نفس الاعتقاد لدى أكثر الناس فى ذلك العهد » أن الطرطقة 
ًَ من شأنها أن تجلب اللعنة والحسران فى الآخرة » ومن ثم لم يكن هناك أدنى تردد 
فى استخدام أقصى الإجراءات كالتعذيب » لرد الناس إلى حظيرة المعتقد الديى الواحد . 
وكان الذين يباشرون نظام محاكم التفتيش . يظئون أنهم إذا كانوا قساة » فلكى يكونوا 
رحماء هادين النفوس . 


اككا 
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ليست المسافات الكبيرة التى بين النجوم خالية تماما من المادة . 
9 *ش+ظ121 نان 1/2 
تاما » إلا أنه مع ذلك يحتوى من الغاز والغبار » ما يكنى لبناء 
نجوم جديدة . وق العادة » تكون مقادير هذه المواد فى الفضاء 
ضئيلة » بحيث تتعذر ملاحظها . ولكن يحدث من حين إلى 
آخر » أن يتكائف الغاز والغبار داخل حابة كبيرة يمكن رؤيتهاء 
حتى بالمناظير الفلكية ذات التكبير الصغير . وتسمى تلك السحب 
الكثيفة با السدم المخرية عقالسطءكة عناعهله© . 

والنوعان الرئيسيان للسدم اورية التى تتكون بطرق تلفة 
ها : السدم المنتشرة عدآناطء11 عوقلط )2 والسدم الكو كبية 
عقلناطع81] رمسوأعمواط . 

والسدم المتنشرة قد تكون مظلمة أو لامعة . وتظهر الأنواع 
المظلمة على هيئة تقوب سوداءءأو عروقءأو مثمرات قى 0 

من النجوم . وهذه السدم تمتص الضوء النجمى » ونحول دون 
مروره ليصل إلى الأرض » وعلى هذا النحو »فإن النجوم الى 
من وار امباالا: يكن ,أن ترئ . وهذه السدم م 
وغير منتظمة » وليس لما حواف أو -حلاود معينة واضحة . 
ومن الخائز أن تكون هائلة ضخمة . فمثلا سديم رأس الفرس 
قلناطء21 1120 810565 156 ى كو كبة الخبار هم:© ,2 يبلغ 
طوله ٠١‏ ملايين ملايين ميل . 

وعنذما تكون إخدى هذه السحب قريبة من نج من النجوم 
اللامعة » يعمل الضوء والحرارة المتيعتان من النعجم » على إنارة 
السحابة الغازية » ويجعلانها لامعة » كا يلمع مصباح الطريق 
وسط الضباب . وتسمى مثل تلك السدم» السدم المنتشرة اللامعة . 
وبعض الضوء المقبل من السديم » ا ا 2 
بينا يكون بعضها الآخر منبعثا من الغاز المضئء . 

ولس تهناك علاقةبتاتا بين السد م الكوكبية والكوا كب تاءمهاط» 
ولكنها ميت كذلك نظرا لأنبا حل غرار الكواكب السيارة »ا 
أشكال تامة المعالم » عندما نراها خلال المناظير الفلكية. وهذه السدم » 
تكونعادة على هيئة القطع الناقص256ط5 هذ لدعءنامخ8511 » الذى يتوسطه 
ف المركز » نم أزرق عظيم الحرارة . وتكون الغازات غلافا 
من حول النج » و ل أندقذف بها وسط انفجار جبار . 

والسدم المنتشرة اللامعة » هى الأماكن الممكنة لميلاد النجوم » 
قسن آذ انندم الكو كية» | تميق إن كن اتباء التجوم ودر ب 


سديم رأس الفرس فى كوكبة الجبار - 
عبارة عن حابة باردة من الغاز والغيار العم » 
منضغطة بما حوها من غاز ساخن 


من اليسار إلى الهين : سديم بيضوى أو 
إهليلجى » جرم غازى قذف به نجم ؟؛ 
خر طوم الفيل من الغاز البارد المظلم » ححابة 
من الغاز الساخن ,66 ©7166 


حل 
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الاإجلرام السسهالو: ليه " الجن الشثالى» 


ا سي ايد ا 0 
عدأهسه0) عهلاء)8 )أو ) يم ذات الشعوار 2 
وهو وصف لائق . وك ف المتوسط 2 امسوم أن نرى 
مذنبا واحدا بالعين المجردة كل سنة 0 إلا أن معظم 
المذنيات توجد على أبعاد حيقة » ولذلك فهى 
حافتة . وعندما يقئرب مذنب كبير من الأرض » 
يصبح شيئا ملفتا للنظر إلى حد كبير »© فعندئل 
نستطيع أن نتبين أنه يتكون من ثلاثة أجزاء : 
النواة 5دهاعسلة » والشوشة هصمه© » والذيل 355:11 . 
وأول ما يرى من المذنب عندما يقترب من 
الشمس هو نواته 2 وهذه عبارة عن كرة وهاجة 
من مادة النيازك ‏ حجارة أو حصى ء وغبار» وغاز . 
وعندمايدنو النجم مقتربا أكثر وأ كلتمن النتهمس + 
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هالا لظي قار 
«|٠روورهء‏ له رأس لامع وذيل 
طويل 


طول بعض المذنبات الحديثة» ‏ » 
بالنسبة إلى حجم مسكارات 
الكواكب 


وكرن عازه فشكن العو حؤل النواةء ونسس العرشة ا 
يقرب المذنتب امام العميق + رست يتكورن له ديزو عد 
منبثقا من الرأس ( النواة والشوشة ) . ويتجه الذيل دائما بعيدا عن 
الشمس .2 سبب ضغط الإشعاع الشمسى د45 هن0 122 عحلمى 2 
والتدفق المستمر ##سوات التى تخرج منبثقة من الشمس . وقد يكون 
اتساع رأس المذنب من ٠١,٠٠٠‏ إلى ٠٠١٠٠١‏ ميل» وقد يكون 
طول الذيل ملايين الأميال » ولكن على الرغم من حجمه الحبار » 
تكون كتلة المذنب صغيرة جدا . فعندما يمر مذنب بالقرب من 
أحد الكواكب » يتغير مسار المذنب تغيرا عظما » بيها يظل مسار 
الك و كب على حاله بلا تغيير » ومعنى ذلكء أن كتلة المذنب أقل 
من جزء من مائة ألف جزء من كتلة الأرض . ويبلغ متو سط 
الكثافة المذنب » نحو نصف أوقية للميل المكعب ( يزن المي لاللكعب 
من ماء البحر نحو ىك مليون طن ) . وق عام ١٠191١؛مرت‏ قبل الميلاد » وهو من بين المأنبات التى نعر فها جيدا » وتجلت 
الأرض خلال خيل متب حال مسو مواد ع كن عد > سيم لاله اي ذا لبا ربوا جل ل ا 
الصعى ملاحظة ذلك 77 يكون هذا المذنب هو الذى سبله كلمن الصينيين وأرسطوء4:1:)001 

ش 0 : عام 451 قبل الميلاد . ولقد شوهد أيضا عام ٠١55‏ م . وكذلك 

وتسبح مغظ, المذنبات حول الشمس ىق أفلاك على هيئة القطع يبدو ظاهرا على عادة باآبيه «طفعءمه] «تعتردظ أيام غزو 
النافضن 2 وما أن يتم رسم مسارها » حتى نستطيع أن نتنباً موعد النورمانديين . ولقد شوهد آخر مرة عام ١٠9١»وسوف‏ يعود 
أوبتهاء ومتى ظهرت من قبل . ولقد أمكن تتبع مذنب هالى إلى عام للظهور عام 1985 . 


تسبح معظم المذنبات فى مسارات مستطيلة جدا حول الشمس» 
) ويواجه رأس المذنب الشمس » بِيمًا ينساب الذيل متدا بعيدا عنها 


الشهسب والكشيازك 

الثمهب 25مهغ»21 والنياز ك و166:مء)316 
أثر بة كونية - أى قطع من الصخر والمعدن» 
ميم هنا وهناك فى الفضاء الخار جى 34 وتقع 
فى قبضة جذب الآأرضص . وأصغرها - 
الشب بأو النجوم المنقضة 5:ها5 صناهمط8 - 
وهى مجرد حبيبات من الآقربة والحجارة 
الصغيرة . وعندما تندفع منقضة فى الجو 6 
ومتحركة بسرعة بين ١و‏ ه4 ميلا فى الثانية » 
تحرق » وهكذا تظهر خلال فترة صغيرة 


لوطو" رحن وس 0900 7د 9700 


3 1 2 
الفوهة الى خلفها نيذك ف. ونسله ( أريزونا ) بأمريكا الثمالية 
لامعة متوهجة أثناء احتر اقها » ثم تروح متساقطة إلى سطح الأرض على هيئة غبار دقيق . 
أما النيازك فهى أكبر بكثير »وهى ترتطم بالآرض عل هيئة كتل صلبة 5صمسة 560110 
ويتكون بعضبا أساسا من الحديد والنيكل » بِيئا يتكون أغلب بعضها الآخر من السليكا 
(أو مادة الرمل ) » وهناك ما هو خليط من النوعين . ومن الممكن أن تكون النيازك 
كبيرة جدأ". ومن بين أثقلها مما نعرف » ذلك الذى سقط فى هوبا وست 1854 11008 
يحنوب أفريقيا » حيث بلغت كتلته ٠٠‏ طنا . ومن الممكن أن يدمر الارتطام المباشر 
لمثل هذا النيزك مدينة بأكلها » ولو أن المساحة الى يسطحها النبزك ذاته تكون صغيرة » 
إلا أن معظ. الدمار إنما ينجم عن موجة الضغط والزلزلة الى تتبع الارتطام . ومن حسن 
الحظ » أن النيازك الى من هذا النوع نادرة جدا . : 
ومصدر الثبب والنيازك غير معروف ماما » ولكن من الحتمل أن تكون بقايا 
أو مخلفات المذنبات الى تهشمت منذ أمد طويل . 


3 
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<*ك الراس المضنوع من البرنز المحفوظ فى المتحف البريطانى نقل عن صورة 
نشرت فى كتاب ‏ 3 1105]07]2611 » 

اتوفتع اتجغراف تلد ولة اللسبطبسيه 

تقع دولة الأنباط جنوب شرق فلسطين » وتمتد من حدود فلسطين إلى رأس 
خليج العقبة » يحدها من الغرب وادى العرابة » ومن الجنوب بادية الحجاز » ومن 
الشرق بادية الشام » ومن الشهال فلسطين . وكانت مساحتها تبلغ ٠‏ ميل مريع . 
إذ كان طوها من الثمال إلى الجنوب نحو مائة ميل » وعرضها من الشرق إلى الغرب 
٠‏ ميلا . كانت أرضها صفرية كثيرة الجبال والشعب » ومن ثم كانت تعوف 
قدبما باسم (بلاد الجبال) . واليونان يسمونها بلاد العرب الصخرية هعدئء7 تأطدعة » 
نسبة إلى عاصمتها بطرا . كذلك أطلق اليونان على مدينة بطرا اسم 
العرب وقالوا الرقم . وقد اشتهر 
وى جملتهم يزيد بن عبد الملك ». وفيها يقول الشاعر 

أمير المؤمنين إليك نهوى2 على البخت الصلادم والعجوم 

فكر غادرت دونك من جهيض 2 ومن نعل مطرحة جذيم 

يزرن على ثنائيه يزيدا بأكناف الموفر والرقمم 

تمه الوفود إذا أتنوه2 بنصر الله والملك العظيم 
ونظرا لما شاهدوه من الأبنية » والأساطين » والنقوش دينة الرقهم » زعموا أنها 
المكان الذى كان فيه أهل الكهف » ولعلها هى نفس المدينة الى جاء ذكرها 
فى القرآن الكريم »( أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجبا) . 
الحارنت انلثشاشتف 

إن أول من أنشأ دولة منظمة للنبطيين » هو الحارث الأول » وذلك 
وكان ملوك 

م4 


على » فحر فه 


ت الرقم ى دولة بنى أمية » وكان ينزها الخلفاءء 


سنة 154 ق. م. » فهوالذى صك النقود » واستوزر الوزراء . 
النبطيين يسمون على الغالب باسم ( الحارث ) ؛ وهو باليونانية «أريتاس 
أو عبادة »» وفاليونانية « أوباداس كهقه08 » أو «مالك)» وف اليونانية ( ماليكوس 
وسحطء نا 112 » . على أن أعظ. ملوك النبطبين شأناء وأوثقهم تاريخاء هو الحارث الثالث 
55" 
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الملقب بلقب ( فيلهلين بن رب إيل ). تولى ملك الأنباط سنة /1/ق.م .»وتو سلة 71 ق.م. 
لقد استطاع الحارث بعد توليه الملك بفترة وجيزة » أن يتغلب على البقاع سوريا » ودعاه 
الدمشقيون ليتولى الجر لينقذهم من ظلم يطلميوس واضطهاده » ؛ سنة 86 ق.م . 
ولكا كانت دمنق ق عاصمة السلوقيين » فقد لقبه أهلها بعد استيلائه عليبا بلقب «١‏ فيلهلين 
مغاء طلتطط آى مس اليونان وقد ذاعت اشإرة قوة الحارث الثالث وعدله » حتى إن 
ا ل ا ل 0 
صريه م ا ل ل ور 
2 ينع سن من دشسرخاء إلا أن القائد لز روما سكاور ومن استطاع 
فك الحصار » وأجبر الحارث على التقهقر إلى فيلادلفيا (عمان) . وبعد حروب دامت ثلاث 
سنوات » تم الاتفاق بين قائد الرومان وبين الحارث .» وقد سمل هذا الاتفاق على عملة 
ضربيت خصيصا هذه المناسبة » جاء على أحد وجهيبا صورة الحارث » ومعه جمل وشجرة 
عطرية » وعلى الوجه الثانى صورة القائد الرومانى سكاوروس . 

وبعد وفاة الخاوث الثالت سنا ]1ق م. ل 0 دولة الأنباط 
فى الأفول » حتى إن الباحثين لم يعتروا على ما ب يستحق الذكر من أخبار ملو بعد الحارث 
لزاع باقعا توق نجلا اولك كارت د رصت را اي امرك رولوك ” 
وتدخل النساء قف شئونها » حتى ضربت النقود بأموائمن مع أسماء الرجال » كا اشتركن معهم 
ف السيادة . 
حضبارة اللاشناط 

اتسع ملك الأنباط حتي ثلن بادية الشام 4 وجزءاً كرا من بادية الحجاز » 
وبذلك دخلت ل » وعمان » 
وجرش » والكرك » والشوبك » وأيلة » والحجر ( مدائن صالح ) » تشبد بذلك النقوش 
الكتابية التى عرو | عليها منقوشة شة على الآثار الباقية بتلك المدن باتلخط النبطى . ولعل أحسن 
من وصف آداب التبطيين وأ وأخلاقهم » ديودورس الصقلى .فى القرن الأول قبل الميلاد» فقد جاء 
سا م 0 

الآخر بالماشية أو الغنم »؛ ويشربون الماء الى بالمن ( المن والسلوى ٠»‏ الواردات 


ار الكريم ) . وتقوم ثروة الأنياط أساساً على التجارة» وخاصة تجارة العطور »وار : 
وغير#.ا من التوابل » التى نحمل من امن وغيرها إلى مصر وشواطئ البحر المتوسط . 
وكانوا يحملون إلى مصر » بصفة خاصة » القار من أجلالتحنيط . وكانوا يخْز نون مياه الأمطار: 
صباريج بج منقورة ق الصخر تحت الأرض » لها فوهات ظاهرها ضيق » وباطنها واسع » 
ا 1 فى مكانها على غير العارف )» . 
وصف ال مفربيرى لأنثار الن*لييان 

قال المقريزىسمدة مئرخى مصر الإسلامية «إن بعض المماليك البحرية هربوا 


من القاهرة 


<“ك نقود نبطية محفوظة فى المتحف البزيطانى ثقلت صورتها من كتاب « 14050971267 » 


سنة 581ه ( ١١98‏ م) 2 فرت طائفة منهم بالتيه 2 فتاهوا فيه خسة أيام ثم تراءى لهم فى 
اليوم السادس سواد على بعد فقصدوه » فإذا مدينة عظيمة 0 لها أسوار وأبواب كلها من رخام 
أخضر » فدخلوا بها وطافوا » فإذا هى قد غلب عليها الرمل حتى طم أسواقها ودورها 2 
ووجدوا بها أوانى وملابس» . ويستطرد المقريزى فى الوصف فيقول : «وكانوا إذا تناولوامنها 
شيئا تناثر من طول البلى. ووجدوا ف صينية اد البر ار تسيعة لاف دا علدا دورق غزال 
وكتابة نبطية ولسوا مو صا > قإذا حجر علا ضبير يج ماء .قف برا اماء برد مز التلج و 

ما تقدم » ب 4 لنا أن دولة الأنباطالتى نشأت سنة59١‏ ق .م وانتبت” ام . » كاننتعلىقدر 
كبير من الحضارة» وأنها استطاعت أن تق فجنبا إلى جنب »مع أعظ الحضاراتالمعاصرة للا. 
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بالنسية-للدول العريبية يما ك4 ذ للك مصاربهت البيربيد 

1 ملاع الاعسسما م لجار 


مر "بشروة ؛ من الآادوربية 

اكتشفت ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر عقاقير كثيرة جديدة » وذلك بفضل 
تطور التجارة مع الشرق + ورحلات المستكشفين إلى البلاد النائية . ويمكن القول بأن 
البعئات الاستكشافية فما بين القارات » كان الحدف الرئيسى منها » البحث عن تلك 
النباتات القينة » جنبا إلى جنب مع التوابل . وكانت الجمهوريات البحرية هى الى 
تقوم بالنشاط التجارى » فها يختص بالأدوية الجديدة » منها جمهوريتا البندقية وجنوا 
على سبيل المثال . وكانت الأدوية الجديدة تباع بأسعار غاية فى الارتفاع » وكان الأغنياء 
وحده, هم الذين يستطيعون شراء ها . ولعل التعبير الذى كان شائعاء والقائل بأن شخصا ما 
«تقدر ثروته بأكياس من الفلفل) (والفلفل من التوابل » وتستخرج منه مادة شبه قلوية ) » 
يضاهى التعبير الحديث القائل ( إن ثروته تقدر بالملايين ) . وبالإطلاع على بعض عقود 
الزواج القدمة» نجدقائمة بالعناصر الى كانت تتكونمنها المهورالغالية. الى كانت تقدم 
للعر وس النديلة » ومنها : عدةأرطال 
من السعد علدوسفلة© , والحبان » 
والمسك » وغيرها من المواد الطبية 5 
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الطسيب يصبت الدواء 


كان الطبيب يجلس فى الصيدلية »ويبين للصيدلى القدور الى يحب٠‏ 
عليه أن يأخحذ منها مختلف المواد اللازمة لتركيب الدواء . 

وحتى القرن السابع عشر ٠»‏ لم تكن الأدوية تركب من أقل من 
عشرة عناصر نباتية » أو حيوانية » أو معدنية . وكان الطبيب يكتب 


التركيب موضحا العناصر والنسب . يأتى بعد ذلك دور الصيدلى » 


'فيقوم بإحضارها » ووزنبهاء وخلطها » وتقطيرها ؛ وبعبارة أخرى » 


كان يقوم بتجهيز كل أنواع الأدوية . ولم يكن من النادر أن نجد 
وصفات كالاق : «جزء من مسحوق الضفدع الحفف أسفل المدخحنة 
ورأسه إلى أسفل » ... أو« يفصل رأس أفعى سامة حية ويقطع ) ... 
وكان على الصيدلى أن ينفذ الوصفة » وعلى المريض أن يتجرع الدواء » 
وهو موئمن بجدواه » أما الطبيب فكان عليه أن ينتظر .. الشفاء . وترى 
فى الرسم إلى المين » صفحتين من كتاب قد للوصفات الطبية » وبه 
/ه مادة مرتبة » تدخل فى تركيب « الرياق ») » وهو بلسم كان يعتقد 
بأنه يشنى عددا لا حصر له من العلل ! ويرجع استعال هذا الترياق 
إلى القرن الحادى عشر » وقد ظلى مستعملا حتى القرن السابع عشر © 
مع بعض التعديلات والإضافات المستمرة لعناصر جديدة . 

ع الصيدئة الحدسيثتف 

بيدأت الصيدلة تقطع مرحلة جديدة » ابتداء من منتصف القرن 
الثالثعشر .فأخحذ عدد الأدوية ذات الأهميةالثانوية يتضاءل» فى حين 
بدأتطورالدراسةاحقيقة للأدوية وتأثير. ها (عل الصيدلة3عهاهءفسععط) . 
وق كثير من الحجرات الحلفية بالصيدليات » كان يقوم رجال 
ذوو مقدرة عظيمة بالأبحاث » ويحققون تجار هم » ويكتشفون عناصر 
جديدة » وقوانين كيميائية ذات أهمية قصوى. وهكذا ظهرت بالتدريج 


ابوظى ---- 6٠‏ ل 
السعودية ‏ --- 


نمه 


القدم فى مدينة مونت كاسينو ( إيطاليا ) . 


منظر خارجى لغلاف 1 الكتب الآلمسانية 
ىق الصودلة' .( القرن, السادش عفر ') 
قدر يزيدار تفاءها على 
مثر » كان يعاد فمها 
الثرياق للجمهور 4 


قهشدد) المكضندد 
© الخلئاءائراتدون ٠‏ 
© مدن اشيرتعتاك. 
© أيعاد وتكرسا . 
5 حياة الحيوانات اليربة والطيور ق استراليا . 
ج أيوجلسيو ‏ 5 
بم عسة تسوه 
© حركاتاللاصلاح الريثى و الارصلاح المطبادة - 
© إن أسجراحم السماولية " الجزدالمال “. 


ينا 3 

مواد جديدة » مثل ادر والمطهر. وأولى المنتجات الصناعية ( وهى أدوية تحل محل 
المتتجات الطبيعية » أعدت داخل المعمل بعد تجحديد تركيها الكيمياق) . وتمتاز هذه 
المنتجات الأخيرة عن الأدوية الطبيعية » بأنها أقل ثمنا » وأنه يسهل الحصول علبها بكميات 
كبيرة . علاوة على ذلك » فى كثير من الحالات» يمكن تغيير تركيبها الكيميانى » ليكون 
مفعولها أعظ. تأثيرا » وأقل ضررا . 

وقد مكنت الأبحاث المتصلة والعميقة ‏ الى يقوءمها الكيميائيون وعلماء الأحياء» من 
صنع أدوية جديدة ذات مفعول قوى . وصناعة مثل هذه الأدوية شديدة التعقيد » 
سواء بالنسبة للمعدات الى تلزم لها » أو بالنسبة للكميات الضخمة من المواد الأولية 
الى تتطلها » لدرجة أها كانت عاملا فى خلق كيان جديد لصناعة الأدوية . وفى الوقت 
الحالى » تصنع معظ, الأدوية على المستوى الصناعى فى مصانع متخصصة . 

دواء : يقصد بهذا اللفظ » كل عقار »أو مادة»أو تركيب » له خواص وقائية » 
أو علاجية بالنسبة للأمراض الى تصيب الإنسان . ويرجع مفعوله العلاجى » إلى 
بعض الحواص الكيميائية » أو الكيميائية الطبيعية لحزيئاته . والدواء قد يكون من 
أصل نباتى » أو حيوانى » أو معدنى ٠‏ وهناك أدوية يصنعها الإنسان ( الأدوية 
الصناعية ) . والأدوية كلها تقريبا هما تأثير سام ٠‏ إذا تناول الإنسان منها كمية 
أكبر عتما تقضى به الجرعة الموصوفة . والجرعة الدوائية محددة لكل دواء وهى تعادل 
أكبر كية يمكن للإنسان أن يتحملها » دون أن يضار بها الجسم . ويطلق لفظ 
« الجرعة الموكثرة » » على كل دواء يئثر تأثيرا علاجيا قويا » إذا أخذت منه كية 
إقليلة جدا . 

صيدلة : هى ذلك الجزء من الطب الذى يدرس الأدوية » وفن نحضيرها . 

صيدلية : المكان الذى يزاول فيه الصيدلى عمله . 

الصيدلة : بيومامءعسمسضفطط ( من اليونانية «معهسمضعطط ععنى دواء » و 1.0805 

بمعنى جراسة ) . وهو العلم الذى يدرس الأدوية » وبصفة خاصة من حيث تأثير ها 
على الجسم البشرى ( أو الحيوانى ) . 
د : 2 دستور الدواء هو الدراسة 
اللخاصة بتحضير الأدوية. ويطلق 
الأدوية . والدستورالرمى للأدوية 
ال ذولة . تشتيل على أمياك 
الأدوية المعترف ما من الهيئات 
الطبية بثى تلك الدولة » وعل 
خواصها 2 وطريقة نحضير ها 4 
ودرجة نقالما » وغير ذلك من 
معلومات مفيدة 0 


صيدلى : شخص مؤهل من 


واجهة خارجية لمعمل أدوية فى فيور نتينو الأدوية وبيعها . 
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في العهددالمفادم 
ألكن سحكة المتتكوانم . 1 
فرش من انتاحية الطييعية - 
المواك” الشهررببيه ٠‏ 

رت 1 - اللستبالرتشهة. 
سهان ارسفشا تا لتكت 5 
برولترليس كق ٠.‏ 
يبسشاسيخ يونتد - 5 
اللبندول والساعة الدفتافه. 
اتتحرةة انكرت موعت الاشتاط 


ْ 0 0 -- مكل كك 


كلية الصيدلة » يقوم بتحضير. 


غسول : دواء يستخدم فى إزالة جميع الشوائب عن اجزء المريض . 

مسكن : كل دواء بخاف من حدة الآلم . 

مضاد : تأثير دواءما إذا تعارض مع تأثير دواء آخر. وعلى ذلكءفإن تأثير 
دواء ما على الجسم » بمكن أن يبطل بتأثير دواء مضاد . وهذه الظاهرة مفيدة » 
ونلجأ إلمها فى حالات التسمم . فلإبطال مفعول. امم » ندخل إلى جمم المريض 
دواء يكون له تأثير مضاد لتأثير المادة السامة . كما بمكن إعطاؤه أدوية مهدئة 


( مثل الأتروبين )»فى حالة ما إذا كانت المادة السامة الى تناولها المريض ذات . 


تأثير مهيج ( مثل الببلوكاربين ) . ويعتبر الإستركنين والكورار ضدين . 
ترياق : مادة يمكن أن تتحد كيميائها مع السم الذى تجرعه المريض » مكونة 
بذلك مركبا جديدا غير ضار بالجسم . وفما يل بعض التر ياقات : 


مواد قلوية (الصودا والبوتاس...إلخ 8 : حامض الطرطريك الخذف» 
وعصير الليمون » والخل . 
مواد حمضيه ( الكير يتيك » والنيتر يك » والكلورودريك 8 
مواد قلوية مثل المانيزيا المذابة فى الماء » وماء الجير ... إلخ . 

مواد شبه قلوية ( الكينين» والأثرويين» والإس ركنين»والمورفين ) : 
حامض التانيك . 

أملاح المعادن الثقيلمة(الر صاصء و الزئبق » والزرنيخ » والفضة... إلخ ) : 
الزلال ( زلال البيض ) . 


أسكور بن : الاسم التجارى لخامض الأسكر بيك» المعروف بقيتامين «ج» . 

الكاوى : مادة كيميائية قسبب إتلاف الأنسجة العضوية الى تلامسها . 
والأحماض المركزرة كاوية . هذا وجب الفييز بين الصفة الكاوية » وهى حرق 
كيميانٌ للأنسجة ٠»‏ وبين الى الكهر بان » وهو بعكس الحرق الطبيعى ينتج 
عن الحرارة . 

مزيج : مستحضر من عدة أدوية » مكونة من مساحوق عخلوطة بالعسل » 
أو الشرربات » أو لب الفاكهة . 

أكسير : دواء مكون من السكر وبعض المواد الكحولية » الغرض منها 
طلكة درلارة عضي الراك . 

مستحلب : مستحضر سائل عظي المفعول » لونه أبيض عادة » يشبه قوامه 
قوام اللبن » ويسمى باللبن أحيانا . وأساسه التركيبى هو الماء . والمستحلب 
يحتوى على جزيئات كيميائية دقيقة » لمادة غير قابلة للذوبان فى الماء ( مثل الزيت 
والراتينج ) » وتظل هذه الجزيئات معلقة فيه . 

جيرة : مادة تفرزها الحلايا الحية » وعملها هو التعجيل بإتمام بعض 
التفاعلات الكيميائية المعقدة » التى تحدث كثيراً فى الخلايا . 

خلاصة : دواء طى شائع الاستعال » ينتج من قبخر عصارة مادة حيوانية» 


أو نباتية » أو محلول منها » فى سائل وسيط قابل للتبخر لدرجات متفاوقة ». 


تبدأ من حالة السيولة » فالرخاوة » والقاسك » والجفاف . 

جاليبى : نسبة لاسم جالونوس . الطبيب اليونانى العظيم » وهو مستحضر 
دوا : يتكون من خليط من مواد من أصل نباق ( الخلاصات » ونوائج 
التقطير وروح العطر ) . 

مشابه : مادة تحدث فى الجسم نفس الأعراض » أو نفس التغيبرات الى 


' بحدئها المرض المالوب شفاؤه . والغرض منها زيادة المقاومة الطبيعية للحسموضد المرض. 


ملطف : دواء يزيل آلام المرض أوأعر اضه»و لكن دون إزالة السبب. 
بديل : دواء بمكن أنبحل محل دواء آخر »وله نفس الحواص العلاجية . 


2111 نع مالع م //: 5م اما 


0 
خاي 


ا 


إن العبوات اللى تشتمل على الدواء» توجد على يع المقاسات والألوان » من 
زجاجات» وأنابيب » وعلب م م خواص 
العنصر الذى تحتوى عليه . والواقع أننا استطيع أن نقرأ فوقها أسماء الأمراض الى 
يلح نا الراء ( در اع الاستهال) + وابدرعة الواجب نوها اكرمة وطايقة 
الاستعال ) » وأخيرا بيانا بتركيب الدواء نفسه » أى بيانا بالمواد أو العناصر الفعالة 
الى يتركب منها . 

وأسماء هذه المواد كثيرا ما تكون معقدة وغريبة . وتحمل العبوة عادة وزن 
بعد ناد استخدمت فى تركيب الدواء » وهذه الأوزان فق الغالب أوزاك 
متناهية فى الصغر » وتلحق يعبارة «مادة مكملة» ؛ أى "كية كافية الحصول على 
وزن معين » أو حجم معين . 

والمادة «المكملة » ليس لها عادة تأثير حيوى ( من الناحية البي و لوجية ) » أى 
أنه لا تأثير يذكر ها على الحسم . والفرش الوحيد كا مو الختو ادها الدذاء الدمل » 
أو العناصر الفعالة مذابة أو ممزوجة . ولما كانت هذه العناصر بيات ضثئيلة يصعب 
تمييزها بالعين المجردة » فإن المادة المككلة نساعف على أن يكون الدواء جم يدبن 
معه استخدامه » وهى قد تكون ماء مقطراً » أو كحولا » أونشا ‏ أوقازلين معلل : 

وى الوقت الحاضر » يجرى استخراج الأدوية الطبيعية من المواد النباتية أو 
الحيوانية » وهو ما لم يكن يحدث دائما . فقدبما كان من المعروف أن هذا العشب 
4 ذاكافشكن الالام الحسمانية » فكان يتم تعاطيه عند الضرورة » ولم تكن معاملته 
دغل غك أو نقعه وهو ما لايزال بيع للا لبرييش ٠:‏ اهز  )‏ 

ومند أن تقدمت الكيمياء والصيدلة التجرينية 4 ضيفت الأعشاب تحلل 3 71 
سمحت التجارب التى أجريت على الحيوان» باكتشاف المواد المفيدة ؛والتق 
يحتوى عليها نبات بعينه . وعلى ذلك»لم يعد من الضرورى ابتلاع النبات بأ كله » 
لاسها أنه قد يحتوى » إلى جانب العناصر المفيدة » على عناصر أخرى ضارة » 
بل إن المريض لايعطى سوى العنصر أو العناصر الفعالة المطلوبة » وذلك بعد استخر اجها 
من النبات . وقد أمكن تحقيق هذه العملية بالنسبة إلى مئات من النباتات والمواد 
الليوانة : 

وفضلا عن ذلك فإن الكيمياء الحديثة تبخطيع اليوم أن تند حي عياص نعاله يدود 
الالتجاء إلى انكائنات الحية» فقد أمكنها خلقها فى اير عمليات كيميائية 
وطبيعية . ولا يقتصر الأمر على ذلك» فإن الكيمياء أمكنها أن 3 تنتج » ليس فقط 17 
عضوية صناعيه» مطايقة لتلك الى توجد فى عالمى اران رات > ل 1 
تمكنت من اكتشاف مواد أخرى جديدة لا توجد ف الطبيعة . 
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اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقة : 


الذكتور محمد فنؤاد إبراهيم 

8 :5 عصطوسون _ ألسباظه 
الذكنور بط رس بعلرس عاق 2 
التكتورد ين و- ؤذى 0 محمد تكلب رحتت حم 
الدذكتورة سعاد ماشصضصرلر : مسحسهوه معسحححهوده 
الدكتور محمد جماك الدبك القندى سكرتيرالتحزير : السيلة/.عصمت محمد لحمد 


ا ا كي 

ملطفة عنطدمدللش (من اليونانية وواللهة ععنى شىء آخر » و ومطدم 
بمعنى معاناة ) : وهى أدوية مضادة لطبيعة الضرر » مثل الثلج فى حالات الالتهابات . 

منشطة : عنامعلدسم ( من اليونانية 5ءلنامء دسم ععنى يساعد) : وهى 
أدوية تعيد القوى » وتنشط وظائف تلف أجهزة الجسم ٠»‏ ولاسها نشاط القاب 
وجهاز التنفس . وتستخدم ى حالات 
الضعف الشديد كالإعماء والصدمات » 
ومنها الأدر ينالين عمنلهمععقة4 » والكورامين 
عمتسيوءه0 )2 و الكافو نر #مطمسدن0 
مسكنة عأوعواممذط ( من الاق اناه 
لد و 41505 ععنى ألم ) ومن 
تزيل أو تخقف الألى » » مهما كان مصدره 
أو كانت طبيعته . و تختلف المواد المستخدمة 
فيها باختلاف طبيعة الألم » فهناكالأسبير ين 
والنقراليتين عصنه)221:ة ( ضد الآلام العصبية ) ©» والأترويين عستومماة والبنج 
عسدتوكدل ( ضد الآلام النانجة عن التقلصات العضلية ) . 

تدرة عناءطامعدوصةم ( من اليونانية هط ععنى بدون ء و 5أوعطاكتة ععنى 
إحساس ) : وهى مواد دوائية » تستخدم لإفقاد الإحساس موضعيا أو كلياء فإذا 
ل 0 » فإنه لا يشعر بأى ألم » مفل 
الكلوروفور معسعو هم ولط ء والإثير #عطاكا ‏ والكوكايينع ه00 ء والإتنيلينءم16زصاظ . 

مضادة الحموضة فغهناسذطم : وهى أدوية تزيل الحموضة » ولاسها حخوضة 
المعدة » مثل بيكر بونات الصودا 946دهطه:8 صسفةه5 : وكربونات البزموت 
عأقسوطمة طاسكنى والبلادونا دصدمقولاء8 , وماء الخير . 

مضادات حيوية ععناه:طنسه ( من اليونانية اسه بمعنى ضد 2 و 8105 بمعبى 
حياة ) » أى أنها ضد الحياة مثل الينسيللين والسلفانيميد 6فنستهضلسه » وهى 


المواد الى تمنع عمو بعض 

تر ات العئية اهرة | الميكروباتء بأن ترق 
: ا «جنتانا» 0 00 خلاياها » وتعوق إتمام 
: فزي تمثيلها القاعدى . مثل 


الينسيللين «ثللاءنهم ٠‏ 
والستر ويتومادسين -م56 
لك تإحدمة » والأأو روماسين 
دأ تامع "تناقم 2 
والكلو رومايستين :02ل )- 
مناءعءرسه والثر امايسين 
انلام # 
مضادة للعرق 
ع15000:185اسث ‏ : 

وهى تقلل من إفراز العرق الغزير مثفل الأترويين »والأجاريسين «نوتممهة » 
وحخمض الكافو ريك قنعة ءتمطمسدةه , 

طاردة للديدان عاسنساءطسةى ( من اليونانية ناسة ععنى ضدء و ومنساه11 بمعى 
ديدان ): وهى تخلص الأمعاء من الديدان والطفيليات ( التنيا والإسكارس ) » 
مثل الكلوروفورم »وبذورالقرع »وزهور الحنتيانا(العشبة المرة )» والزعثر امسترطة. 

مانعة لابىء عاعسءاصة ( من اليونانية 6صى بمعنى ضد » و 5ماعسظ ععى 
) : وهى توقف القَىء » مثل ماء الكلوروفورم ؛ والمينتول امطدء3 : والأترويين » 
والسكويولامين عمنتسوادمم»8 . 
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١‏ الفتوحات العربية فى القرن السابع بعد الميلاد 
ينتهى نسب حمر بن اللخطاب بن نعيل بن عبد العزى بن رباح ٠»‏ إلى 
كعب بن لؤى القرشى العدوى . ويجتمع نسب عمر مع الرسول ف الجد 
السايع » ويجتمع معه من جهة أمه فى الحد السادس » وكنيته أبو حفص » 
كناه الرسول يذّلك لما رآه فيه من الشدة . 
ولد عمر بمكة قبل حرب الفجار بنحو أربع سنين » وقيل إنه ولد 
بلك بي ”7 ١م‏ بعد الرسول بثلاث عشرة سنة ( أى سنة ١/دم.‏ ) . وكان فى صغره 
وماك 2 يرعى الغنم لأبيه » ثم احترف التجارة » وكان يختلف فيها إلى الشام . 
مقاتل عرب وكان عمر عزيز الجانب » محترما بين قومه » قوى الشكيمة » شديدالبأس . 
إسسلامهة 
وف السنة الخامسة للدعوة » أسلم عمر بن الخطاب » وكان لإسلامه أثر كبير فى ظهور الإسلام ٠:‏ 
وقد صحب عمرالرسول بعد إسلامه » فأحسن صحبته » وبالغ فى نصرته »؛ووقف حياته على المدافعة 
عنه » والذود عن الإسلام . وكان من أشد الناس على الكفار » وشهد بعض غزواته » فكان مع 
الرسول فى بدرء و أحد » والحندق » وبيعة الرضوان» وفى غزوة خيبرء والفتح » وغيرها. وكان 
الرسول يستشيره فى كثير من الأمور»وكثيرا ما كان عمر يشير على الرسول بالأمر » فيئزل القرآن 
موافقا لما أشار به . وقد أثر عن الرسول أنه قال : عمر معى وأنا مع عمر » والحق بعدى مع عمر حي ثكان . 
صفانحخه 
كان عمر رضى الله عنه شديدا فى الحق ء وكان قبل أن يسم أشد القرشيين خطرا على المسلمين . 
فلما أسل » أصبح أشد المسلمين مجاهرة برأيه » ودفاعا عن هذا الدين . وكان من أقسى المسلمين فى 
التتكيل بالمشركين » وإيقاع العقوبة بهم . ١‏ 
وقد بلغ من عدل عمر » أن كان يحرص على دفع أعطيات المسلمين فىمواعيدهاء لا فرق بين عامة 
وخاصة . ولقد أثر عنه أنه كان يقول : والله لئن بقيت ليأتين الراعى بجبل صنعاء حظه من هذا المال 
( يعنى أموال الففى* ) وهو فى مكانه . كما كان لا يعنى أى إنسان» مهما كانت منزلته » ما يستحقه 
من العقوبة » وأنه ماكانت تؤثر فى تصرفاته عواطفه الخاصة ونزعات قلبه . وكان عمر متواضعا برغم 
هذه الشدة الى عرفت عنه » وقد ظهر تواضعه فى ملبسه ومظهره » عند ذهابه إلى الشام » وعند 
مقابلته الحرمز ان قائد جيش الفرس » الذى قصد إليه فى المدينة » وما كاد يعرفه لبساطة ملبسه » وعدم 
اعتداده بنفسه . وكانعمر مع تواضعه يأخذ منه الغض بكل مأخذ» على من يحترئ علىسلطان الله . 
وكان عمر ورعاء تقياء متقشفاءلا يشى ف القيام بالواجب لومة لاثم.وكان شديد التعلق بالقرآن» 
وم منعه شدة حرصه من الوقوف عند أوامره » ونواهيه » واحترامه » من الاجتباد برأيه » وإنشاء ماتدعو إليه 
الضرورة » وتقتضيه مصلحة الرعية . فإذا ورد نص لم يبق فى أحوال اللماعةما يقتضى تطبيقه »لم يطبقه ؛ 
وإذا اقتتضت أحوال تأويل النص » أوله » حريصا على ملاءمة الحكر لأحوال الجتمع » مع مطابقته 
لتعالم الإسلام . 
حرونبيه 
كان العرب يرون بلاد الفرس أصعب منالا من بلاد الدولة البيزنطية . فلما اطمأن عمر من 
ناحية الروم بعد هزعتهم فى أجنادين سنة ١6‏ هءوجه همه لغزو الفرس ف العراق » فبعث رجلا 
من كبار الصحابة» هو سعد بن أنى وقاص . على رأس جيش التتى مع جيوش يزدجرد » آخر 
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لما مرض أبو بكر وأحس بدنو أجسله » خثى إن هو قبض 
ولم يعهد بالخلافة إلى أحد يجمع شتات المسلمين » ويوحد كلمتهم » 
عاد الاختلاف على الخلافة بين المسلمين سير ته الأولى » فيتمكن منهم 
العدو » فرأى ببعد نظره أن بحتاط طذا الأمر » تلافيا للأخطار . 
ولما وقع اخترار أنى بكر على عمر » جعل يستشير فيه كل من دخل 
عليه من الصحابة » فأثنوا عليه جميعا . ثم دعا أبو بكر عمْان بن 
:عفان » فأملاه كتاب عهد لعمر بن الخطاب . وهذا نصه : 
كتاب العهد : 

.بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد 
رسول الله صل الله عليه وسلم » عند آخر عهده بالدنيا » وأول 
عهده بالآخرة » فى الحال الى يؤمن فيبا الكافر»ويتق الفاجر » إنى 
استعملت عليكم عمر بن الخطاب » فإن بر وعدل فذلك علمى به ورأني 
فيه » وإن جار وبدل فلا عل لى بالغيب » والفير أردت » ولكل 
اترئ كما اكت « وسيعم الذين ظلموا أى منقلب ينقابون » . 
فلما توق أبو بكر الصديق سنة ١ه‏ ( 584م. )6 تولى عمر بن الخطاب 
الحلافة بعده . 


ملوك الفرس ء ف العراق عند مدينة القادسية »ودارت الدائرة على الفرس » 
سكل ولام رستم »وعدد كبير من جنده » وهرب الباقون 3 فتبعهم* سعد 
إلى مدينة (جلولاء) سنة ١‏ هءوأوقع بهم »وأسر إحدى بنات كسرى » 
وقتل عددا كبيرا من الفرس . وكان من أثر فتح ( جلولاء ) أن اعتنق 
#حاقين (الملاليح ‏ والنبرين » وبابل ).وزغي هي الإسلام » فأقره عمر بن 
الخطاب على ما بأيديهم من البلاد » ورفع عنهم الجرية . 

عند ذلك كتب سعد إلى عمر يبشره بالفتح » فكتب إليه « قف مكانك 
ولا تتبعهم 2 واقنع واد للمسلمين دار هجرة » ومدينة 
يسكنونما » ولا تجعل بينى وبينهم بحرا » . فاتخذ سعد مدينة الكوفة » 
وأسس بها المسجد الجامع » واختط الناس المنازل بها ؛ وأصبيحت 
من حواضر المشلمين؟المامة ؛ 

ثم توغل سعد فى بلاد العراق » واستولى على المدائن ‏ حاضرة بلاد 
الفرس » بعد أن حاصرها شهرين » وغتم العرب منها غنائم كثيرة » 
من بينها بساط كسرى . وفر يزدجرد الثالث كسرى الفرس إلى (حلوان) » 
ومنها إلى ( أصهان ) . ولم يزل العرب يتابعون فتوحهم فى فارس » حتى 
استولوا سنة 7١‏ ه على( قم ) و( قاشان )؛ بعد أن استولوا على (نهاوند ) 
سنة١؟‏ ه . ولكن أقدام العرب لم تتوطد ف بلاد الفرس» حبّى تمكنوا 
من قتل يز دجرد الثالث »الذى فر إلى خراسان سنة 1١‏ هء فى خلافة ثالث 
الخلفاء الراشدين عمان بن عفان . وبوت يزدجرد» زالت الدولة الساسانية » 
وتحققت دعوة النبى بتمزيق ملك الأكاسرة . 
ضشحح انشام وفلسطققٌ 

وبيها كان العرب يقاتلون الروم فى (اليرهوك )» أتاهم نعى ألى بكر » وتولى 
جمر الحلافة » فاستمر خالد بن الوليد يقود الجيش العربى هناك » حتى فتح 
دمشق » وجرى الصلح على يديه » ثم امتثل بعد ذلك لأمر الخليفة الجديد؛ 
وأصبح يحارب تحت إمرة أنى عبيدة » جنديا من جنود الإسلام . كذلك 
طلب «سيحيو بيت المقدس التسلم » على أن يكون متولى الصلح اللخليفة مر 
ابن الخطاب » فرضى عمر » ورحل إلى ( الجابية ) » وكتب لأهل إيلياء 
(ابيك اللقدسن ) كتانا أشهد فيه قواد المسلمين » وكذلك جميع ولاة 
المسلمين فى فلسطين . غير أن جمرو بن العاص ظل مع جيشه بفلسطين » 
لقذ.اء على القوة الى كانت لا تزال مع قسطنطين ملك الروم فلماانقل 
من قصره خفية هو وأسرته ورحل إلى القسطنطينية » وعلٍ الأهلون ببرب 
«لكهم » سلموا لعمرو بن العاص . 
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وفى سنة 18 ه » أذن الخليفة عمر بن اللخطاب لعمرو بن العاص بفتحمصر» فسار عمرو يجنده مخترقا 
كعراء سيناء» حبّى وصل إلى العريش » ففتحها سئة ١8‏ شه اي ا ام 
التى كانت بمثابة مفتاح مصر فى ذلك الوقت مدع سي سم 
حامية بين المسلمين والروم » كتب فيها النصر للمسلمين . وبعد استيلاء عمرو على بلبييس » سار إلى 
لياش )الى عر ل اك 
وتقدم إلى حصن بابليون . وبينا كانت مفاوضات الصلح والحدنة دائرة بين المسلمين وبين المقوقس 

القبط » اتحه بعض جند عمرو شمالا حتّى فتحوا مديئة الإسكندرية » عاصمة مصر فى ذلك الوقت » 
ثم رجعوا ثانية إلى حصن بابليون » فاستولوا عليه » وكان ذلك ( سنة ٠١‏ ه وسنة 54١‏ م.2 ) . 

ول تقتصر أعمال العرب على الحرب والفتح فحسب » بل إنهم أعادوا الأمن والنظام إلى البلاد » 
وقاموا بإصلاحات عظيمة ؛ فنظموا الإدارة » ونصبوا القضاة » ورسموا خطة جباية االحراج » وعنوا 
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عناية كبرى بالأعمال الخاصةببندسة الرى »من كرى انلخانجان» وبناء 


مقابيس للنيل » وإنشاء الأحواض .ء والقناطر »والجسور . وكان من 
أثر هذه الإصلاحات » أن تحسنت حال القبط وزادت ثروتهم . 


ع راس نار المغيرة بن شعبة » فير وز غ 
وكان يلقب أبا لؤلؤة كع 
ضريات» إحداها نحت سرته وهى الى قتلته . وتوق فى شهر 
دى اميد كه 259" عد أن .ول ا لخلافه عدر شين وستة أشرن 
ومات وهو فى الثالثة والستين من عمرهء كنا مات الننبى تاشر نكن 
فى هذه السن أيضا . 


سفينة عزو عربية 


لما طعن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه » دخل عليه نفر 
من الصحابة فقالوا له : يا أمير الممنين ! لو عهدت عهدا ؟ 
فقال :عليكم ببوثلاء الرهط الذى مات رسول الله صلى الله عليه وسم 
وهو عي لاحن م وفاك ريم إنهم من أهل الجنة :: علءين أى 
طالب 4 وعمان بن عفان» وسعدك بن أنى وقاص »وعبد الرحمن 
ابن عوف ء والز بير بن العوام اس 
بن عبيد الله » وعبد الله 7 » على ألايكون له من الأمر 0 
فلما مات عمر . اجتمع الصحابة واختاروا عمان خليفة طرء فانة 
المسلمون منذ ذلك اليوم إلى أمويين أتباع عمان 4 وهاشميين 0 
علويين أتباع الامام عل 

ولد عمان 2 
مناف بن قصى الأموى القرشى فى السنة اللخامسة بعد ميلاد الرسول 
حمس سنين » وقيل إنه رلذ يعد كام العيل بست اتن .. وه 
أروى ننت كزين نن رسيعة .بن جنيك بن غيل مس ٠وأمها‏ البيضاء 
تحعد ع ل و ليوات تراءة لبد انا لاومو : 


أسلم عمان على يدى أنى بكر » وزوجه الرسول ابنته رقية . فلما 
اذى مشركو قرش اكه » كان عمان من أوائل المهاجرين 
مع زوجته . فلما علم المهاجرون برضاء قريش عن الرسول »عاد 
عمان إلى مكة» وهاجر مع الرسول إلى المدينة »واشترك فى جميع 
الغزروات » إلا غزوة بدر»لاشتغاله بتمريض زوجتهءالتى ماتت 


بلاطه من القيشانى حمثل مكة » وعليها كتابات قرآنية من العصر العثماف 
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ودفنت فى اليوم الذى انتصر فيه المسلمون» فعده الرسول من البدريين . ثم تزوج 
ابنة الرسول الثانية أم كلثوم » ولهذا كان يلقب بذى النورين» لزواجه بابتى الرسول. 
3 2 

كان عمان تقيا ورعا » يصوم الدهر » ويحج بيت الله كل عام» طيب النفس » 
نى السريرة » حلما » متواضعا » رفيقا بالناس . كما كان فى غاية الجود»والكرم » 
والسماحة » والبذل فى القريب والبعيد» فسلك عماله وكثير من أهل عصره طريقته» 
وتأسوا به فى فعله . وهو الذى جهز جيش العسرة بالمال»والإبل»والأفراس» 
واشترى بثر رومة » وزاد فى مسجد الرسول» وعوض الناس عن أرضهم الى 
أدخلها فى المسجد من ماله اتلخاص . 

وكان عمان غنيا » ينعم بما ينعم به الأغنياء» فيسكن فى داره التى بناها فى المديئة 
بالحجر والكلس » وجعل أبوابها منالساج والسرو. واقتنى الأموال ‏ والجحنان »والعيون 
بالمدينة وغيرها » وإذا حج ضرب له الفسطاط بمنى . وصفوة القول إن عما ن كان على 
ما وصف نفسه فى هذه الكلمات : ١‏ إن الله بعث محمدا بالحق نبيا » وكنت ممن 
استجاب لله ولرسوله » وآمنت بما بعث به » ثم هاجرت الهجرتين » وصحبت 
رسول الله صلى الله عليه و »ونلت صبر رسول الله » وبايعته »فو الله ما عصيته 
ولا غششته حتى توفاه الله تعالى » ثم أبو بكر مثله » ثم عمر » . 

لم يقطع استخلاف عمان سلسلة الفتوحات الى قام بها المسلمون فى عهد عمرء 
فقد فتحت أرمينية » وأفريقية » وقبرص» وواصل المسلمون العمل على توطيد 
نفوذهم ف بلاد الفرس» التى انقض بعضها » فلم يكن بد إذن من أن يعملوا على فتحهاء 
وتوطيد نفوذهم فيها من جديد . 
فشمتح أفتريصية 

لماولى مصر عبد الله بن سعد بن ألى سرح سنة ٠7‏ هءفكر فى غزو أفريقية 
( تونس. وليبيا )واستأذن الخليفة عمان » فأذن له » فسارفى جيش إليها » وانقطعت 
أخباره عن مركز اللخلافة » فأرسل عمان عبد الله بن الزبير فى جماعة لموافاتهبأخبار 
الجند . وكان للخطة الى وضعها عبد الله بن الزبير أثر كبير فى انتصار المسلمين» 
وفتح أفريقية . : 
موقعمة اتلصبوارى 


وى سنة 4ه » نشب القتال بين عبد الله بن سعد وبين الروم» بقيادة 
قسطنطين » على مقربة من الإسكندرية . وكان النصر للعرب فى هذه الموقعة الى 
عرفت بموقعة الصوارى أو ذات الصوارى» لكثرة صوارى السفن التى اشتركت 
فى المعركة »حتى قيل إنه اشتر ك فيها ألف سفينة » منها مائتان للمسلمين . وقد ساعدت 
السفن التى استولى عليها العرب فى هذه الموقعة» على إنشاء أسطول مصرىء» كان 
له أثر كبير فى المواقع البحرية التى دارتبين المسلمين «البيز نطبين فى أيام الأمويين . 


عنى ين أإنى ٠طالبهب‏ 
تسميبعحه وكتيته 


على كرم الله وجهه هو ابن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف . 
وأمه فاطمة بنت اد بن كات بن .ميد مناف »2 أول: هاشمية ولدت لطاشثمى 3 
وكان على أصغر أبناء أبويه » وكان اسمه الذى سمته به أمه «حيدرة)»وهومن 
أسياء الأسد 6 فأحبت أن نى فيه اسم أبيها ( أسد» » فدعته ععناه » و تدعه 
بلفظه »ولكن أباهوقد رأى ابنه قد علا شرفاً بمولده فى الكعبة ‏ سماه عليا . 


01010126. 600 


وكان اسم على من الأسماء النادرة فى اخاهلية كاسم محمد وأما فى الإسلام فيقول 
المسعودى : لم يتقلد اللحلافه إلى هذا الوقت - وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاماثة 
من خلافة المت لله العبابى ‏ من اسمه على »إلا على بن ألى طالب» وعلى المكتى 
بالله العباسى بن المعتضد العباسى . والإمام على والد الحسن والحسين سبصى الرسول 
من زوجه فاطمة البتول » ابنة الرسول . 
ضيف انه 

كان على رضوان الله عليه كنا.قال واصفوه ‏ 
ربعة من الرجال » إلى القصر أقرب »ء أسمر اللون » 
حسن الوجه » واضح البشاشة » أدعج العينينعظيمهماء 
أذلف الآنف ( صغره وقصره ) » أصلع ليس فى 
رأسه شعر إلا من خلفه'ء نا اللحبةاء. كك اللحية 
طويلها تملأ صدره » لايغير شيبه » عريض المنكبين » 
وكان كبير البطن » بميل إلى السمنة فى غير إفراط 2 
عريض الصدر » كثير شعره » غليظ العضلات » 
يتكفأ فى مشيته على نحو يقارب مشية النى » وإذا 
مشى إلى الحرب هرول . ١‏ 
إبسلامه 

كان أول د كر اسن النامل ل يسول اليه صل 
الله عليه و »وصدق عا جاءه من عند الله تعالى» 
على بن أنى طالب »وهو ابن عشرسنينيومئذ . وكان 
تما أنعم الله به عليه » أنه كان فى حجر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام . 

:وكان الإمام على فى جهاده صاحب راية رسول 
الله » شبد معه الغزوات كلها ء إلا غزوة تبوك » 
استخلفه يومها الرسول على المدينة » وقد أبل فى 
نصرة رسول الله ما لم يبله أحد » وافتداه بنفسه 
ليلة المجرة » فضرب المثل الأعلى فى التضحية والفداء . 
وكان الإمام على أفقه أهل عصره قَْ ون دينه 
ودنياه» فهو القائل : سلونىء فوالله لاتسألونى عن شى' إلا أخبرتكم- وسلو عن كتاب 
الله » فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار » أم فى سبل»أم فى جبل 
حدرامفحتحه 

تولى على بن أنى طالب الخلافة سنئة 5 ه ‏ بعد مقتل عمّان بن عفان » فهو 
بذلك رابع الحلفاءالراشدين . وقد اذ على أمير المومنينمدينة الكوفة بالعراق » 
مقراً لخلافته .© بدلا من المدينة المنؤرة الى كانت مقر خخلافة سابقيه . 

وإذا كان فى المسلمين رجل افتتن به الناس بين مبغض ومحب » فليس ذلك 
الرجل إلا عليا . وكان كالمسيح بن مريم » غلا فى حبه قوم فكفروا » وأسرف 
ف بغضه قوم فرقوا » وقصد آخرون فحسنت لم المثوبة » وطابت الذكرى . 
فالغلاة من اللحوارج أسرفوا فى النيل منه » وسبه على المابر » وحككوا عليه 
بالمروق من الدين » وأعلنوا كفره بقبوله التحكيم بينه وبين معاوية » وإقامة أبى 
موسى الأشعرى حكما عنه . 


أحد أثرياء العرب 


أما الغلاة فى حبه » فهم الروافض» فنهم من بلغ حبهم إياه درجة العبادة والتقديس.. 


على أن كثيرا من هذه الفرق الغالية قد انقرض » ولم يعد له وجود » والموجود 


' اليوم من فرق الشيعة هم : الإمامية »والإثنا عشرية»والزيدية . والإسماعيلية . وطوائف 


الشيعة جميعها تقم شعائر الإسلام »ولا مخالف فى شى" من ضروريات الدين الإسلاى. 
ومسب داه 

قتل على رضوان الله عليه فى شهر رمضان سنة أربعين من الطجرة » وكان سبب قتلمه 

أن ثلاثة من غلاة الخوارج » تآمروا على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص » ولكن 


شاء القدر أن يكون الإمام على وحده هو ضحية هذه المؤامرة . ودفن الإمام يمدينة 
النجف ٠‏ وظل مشهده سراً لايعلمه إلا أولاده والحواض من شيعته طوال العصر 
الأموى » أما فى العصر العباسى »فقد دل العلويون عل القبر »وحددوا موضعه؛ فتهافت 
الشيعة والسنة على زيارته زرافات ووحدانا . 
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الي ا الا لا ا يسن 


00 


خررطة لفرنسا من الناحي اللسيعية 


.4#« ررمت 


القديمة المسماة يوى «#سط القلاع ار لكا و لداعل 
قمها هى يوى دى سانسى مود 06 راط ١‏ ويبلغ ارتفاعها 
الل رق لفك ماوعا ااا ا 
أعشاما قطعان الماشية شية والضأن . ويغطى معظمها الغابات » أما سفوحها _ 
0 الدنيا » وأوديتها الواسعة فهى منزرعة » هذا إل أن حوض فحم 
تتدتع قرسا موقم جتراق متاز. . قرم أنه تفي جبالاا مرتفعة » إلا أن أكثر من نصف مساحما ١‏ ©دازت إتبين 6صهع88 86 الصغير » قد اجتذب إليه عديدا من 
لا يزيد ارتفاعه عل *١؟‏ مز قوق سطح الببحر . وهذا أمر هام » فالسبؤل هى أفضل أماكن الزراعة . تكاس 
وتررع اعحاصيل زراعة واسعة فى أحواض الأننار الثلاثة : السين عهذءوه » والحارون عسسمعه© , : 
والرون ساؤن م586 - ءمقط8 . وقد سمح التنوع ف المناخ ٠‏ بتنوع فى المحاصيل لم0 ا 
القمح ء والشيم ؛ والبطاطس » والكتان فى الشهال » إلى الكروم » بل والأرز فى الحنوب 2 1 
فإن فرنسا تررع فعلا كل ما تحتاج إليه من مواد غذائية . 
وفرنسا ذات حظ » إذ لما ساحل على كل من النحيط الأطلنطى والبحر المتوسط . وقد أسهم 
هذا زيادة أهمية فرنسا الاقتصادية والسياسية . وفرنسا قطر نجارى كبير » ومها صناعة صيد أسماك 
كبيرة » ولما عدد كبير من الموالى » منبا الهاقر ‏ د11 ملآ » تنرتنا غ85 2 وبوردو 
عاناوء800 »2 ومارسيلياً وعللأءوتهلة , 
وفرنسا بلد جميل » به مناظر طبيعية متعددة » يفد إليبا مئات الآلاف من السانحين كل عام . -2 ارين :45 
اليمخبسية الوسصلى ع لم م و صييا مو اي 4 سبع 
المضبة الوسطى «الماسيف سشيرال) | لودع" 1زوود314 ؛ ما يقرب من سدس مساحة البلاد ؛ وهى إقلم ؛ : - 
متوسط الارتفاع . وتختلف الصخور الحيرية الى تتكون منها هضاب الحنوب » اختلافا كبير ا عن الصخور 
البركانية ال خروطية » الى تتكون منها نواة ال هضبة فى الوسط . وتعلو بعض الفوهات البركانية اغخر وطية عرد 


ممع !نه © 010002 0 7 0161601 0 :1105 


ادم 


تقع ف - فرنسا 0 3 سلاسل جبلية هى : البرانس وعع م رط 
بين افرنسا وأسبانناء .والألك دصل ء والحورا 1 يكونان الحدود 
بين فرنسا وبين كل من إيطاليا وسويسرا . وق الشمال الشرى جبال 
فوج 70 0 

البرانس  :‏ ا 
ا ارم ا 7 :2 وال 8 


قليل من الممرات اق تعلو فوق مستوى آمو الأشجار تغطيها 
الخشائ ئش » أو هى صخور 'جرداء . وأعلى قممها هى قينهال علمسعموذ/؟ 
555 أمتار ) . 

الآلب الفرنسية. :. - تمد من ' بحيرة 0-7 خليج السباع 


كدمثة 4ه 16د© ٠‏ وهذه الحبال شاهقة هقة الارتفاع » وبها واحدة من 
أعلى قمم أورويا ء مون بلان عسفاظ غدهظ ( ١٠ككه‏ مثرا) ,2 
الذى يتبع نصفه الغرنى فرنسا » بها يعتبر نصفه الشرق أرضا إيطالية . 
ار ل ل لل ري شين 
بب المزاولة رياضة الانزلاق على الحليد . ويغطى القمم العليا جليد 
دائم :ا اكت من الغلاجات 5مونءدا» ( الأنبار الخليدية ) . 


الجورا : - يبلغ طوها نحو 79٠‏ كيلو مترا » وعرضها أكثر من 
٠‏ كيلو “مير 1 7" وانتكوّن أجز اوها الشرقية من طبقات التوائية » 
وبها عدد من الحوانق العميقة . أما اللدزء المضرى فى الغرب عفهو غير 


خصب وقليل السكان 
1884١‏ مترا). 
الفوج  :‏ رن غالبا من الصخور البللورية » وتغطى بعض 
5 أجزاة اشبلية؛ الصخور اموي . وافوج منطفة مرعة »يلم علق 
كياو مترا . وقممها مستديرة » بعكس قمم الألب أو اليرانس 
وأعل هذه القمم هى هوهنيك عكعمطه8 ١5488١‏ مثرا) . 
الاسصب حو اجلق الماح ولف 
تتتوع السواحل الفرنسية البالغ طولها 7497 كيلو مثرا تنوعا كبيرا . 
فعلى الأطلنطى »تطل سواحل بريتانى الصخرية الكثيرة اللخلجان والخزر 
الساحلية ٠‏ وجنوى اللوار » تممتد السواحل المنخفضة الرملية » حيث 
المستنقعات والبحيدات الساحلية ( اللاجونات 5ددمههة الألوفة ) . 
أما سواحل نورمانديا » فهى جروف طباشيرية مرتفعة . 0 


.و أعل قممها ع قمة الثلج عونء2 12 عل غن نت 


الأطلنطى معرض للركة المد والخزر » ومن ثم كان يمتاز بالشواطئ' 


التى تنحدر إلى البحر انحدارا هينا . ويغظى ال مد مشظافة 16 كيلو مثرا 
كل ست ساعات » ثم ينحسر عنها بسرعة » وأحيانا دون ما توقع 2 
وذلك فى خليج سانت ميشيل 1وط3481 56 ( أوخليج سانت مالوهلة84 56) . 

وعلى طول ساحل البحر المتوسط »ء لا تكاد وجل حركة مد . وستخرج 
الملح بكميات كبيرة من لاجونات الغرب » حيث السواحل منخفضة كثيرة 


١_4 
ططع د . :ملاو‎ 624 01000126031. 


بحيرة جاوب ( ١4٠‏ مثرا ) » ويرى جبل فينيمال فى المؤخرة 


المستنقعات .أما إلى الشرق من دلتا الرون» فالساحل صخرى غير منتظر »مثل ساحل بريتانى . 
بام الولف ف هى دنكرك علملعلصاط ؛ وكاليه وتهلة©) على بحر الشهال» واغافر وشر بورج 
068 على بحر المانش» وبرست ونانت وعامهلة وبوردو على المحيط الأطلنطى » 
ومارسيليا وطولون «ماده7 على البحر المتوسط . 

ويقع إلى الغرب من الحضبة الوسطى حوضان رئيسيان » فى الشمال حوض ياريس » 
الذى بيصرفه نبر السين . ويغطى لاله ف سا و كر 0 مالسل من السسدرر" 
الزسوبية المتدرجة فى الارتفاع » مما يعطى شكل الحوض المنفتح على البحر . وتقع 
أكويتين ٠‏ وهو أصغر من حوض باريس بقليل: وأكثر منه انبساطا . ويصرفه نهر 
الحارون والدوردونى عمع200ه< . 

أريبعة أيهمازكلرى 

بفرنسا أنمبار كبرى كثيرة مثل أى: قطر أوروبى . وهذه الأنبار تنيع من وسط 
فرنسا » وتصب فى كل اتجاه نحو السواحل . وقليل منها ما يصلح للملاحة بحالته الطبيعية: 
ا ل م 

نبر السبن : يبلغ طوله 7٠7١‏ كيلو مترا » يعج بأكبر حسركة ملاحة فى الأنبار 
الفر نسية 1 اماك ا روات 0 » وهو صالح للملاحة 
حتّى منطقة ياريس الصناعية الكبرى » حيث نحده الأرصفة الملاحية والمصانع . 
وهناك حركة كبيرة للملاحة تصل باريس من الرون » وهذه تصل ياريس عن طريق 
السين الأعلى » وقناة برجانديا . 
بر اللوار : ( ٠٠٠١‏ كيلو متر ) هو أطول أنهار فرنسا » ولكنه قليل الملاحة 
بالقياس للسين . و تمتلىء منابعه بالماء » عندما تسقط أمتار الشتاء الغزيرة » أو عندما 
تذوب الثلوج فى الربيع : وعندئذ يحمل اللهر زكات لصيردة يفن "المشاء » وقيات 


ضخمة من الرمال الى بغص بيبا مجراه» 
مما يجعل الملاحة خطرة . أما فى الصيف » 
فيبط مسوب الماء كثيرا. 

“بر الجارون : ( 54.5 كيلو متر ) 
لا يستخدم كذلك كثيرا للملاحة . فهو 
معرض مثل نهر اللوار لفيضانات الشتاء 
المرتفعة »التى .حمل معها يات ضخمة 
من المواد. الصخرية » مكونة سدودا 


وحواجزر تعثر ض عرق لمر . 


مر الرون : (/ 8 كيلو مترات ) ويحرى 00 ا 


ولكن لعيبه أمران » جريات غير 
وتعانى مخارج النهبر فى 


الدلتا من اللإطماء . وتزرع الأرض الستنقعية حول الدلتا أرزا . 


كان الماء داتما هو حاجة اللإنسان الأول لاا 


زاك اكذلك © فلولا الماء لتك 
عطشا » وكانت هذه أيضا حالنا منذ 1لاف السئين » عندما سكن أول إنسان الغابات 
انول القدعة فالتا اجون إل اللكاء قرت ومن ثم كان من الطبيعى أن تقم 
القبائل قراها قرب الأنهار . ولابد أنبا لاحظت أشياء كثيرة عن الماء » ومن أهم هذه 
الملاحظات » أن اللحشب يطفو على الماء . وعندئذ لم يمض وقت طويل » لكى يضع الإنسان 
ملاحظته هذه موضع الاستفادة العملية . 

كانت القوارب الأولى عبارة عن أرماث أو كتل طافية من الحشب . ثم بعد ذلك 
تعلم الإنسان استخدام الآلات فى عمل تجويف يجذوع الأشجار » وأنتج بهذه الوسيلة 
أول قارب مستطيل » وكانت هذه أول خطوة فى الطريق لإنشاء عابرات المحيط الضخمة . 

وكانت السفن الأولى تستخدم للسفر والمواصلات » ثم استخدمت بعد ذلك لتقمل 
التجارة ٠‏ .واستخدمت الأنباز والبحيرات فى داخل القارات . ومع تقدم التجارة » 
بيت سفن أكثر » وأخيرا أنشئت موا داخلية » حيث يمكن تفريغ السفن وتحميلها 
بالبضائع » أو إصلاحها بما عبى أن يكون لها من عطب . 

وقد ازداد حجم الموانى النبرية مع مرور الزمن » حتى إن بعضها أصبح ينافس الموا 
البحرية . ويوجد فى أوروياء بأنبارها وقنواتها العديدة» عدد من أكبر الموانى النبرية فى العالم. 


ا 
المموالى؛ اتامهرية الداخلية, 


شيدت بعض موا" العالم الكبرى عند 


دس 3 0_0 ا 1 رمو سس د 
المت ا الحلجية 2 الى تعر طى الل 10 2 
0 ا اشاعا/- 3 
مصب التيمس وعسقط © زوق ألمسانيا 3 الى / 
٠. 4‏ 7 7 : د 
تقع هامبورج عسطسدا؟ عل نر الإلب عماظ» 7 7( 0 
وق الولايات المتحدة » شيد ميناء نويويورك 2 ” ١‏ 0 :1( الب 

: سدع 9 2 

17011 اعلاعند مصب مهبر هدسوك 111010502 © 2 ١‏ نلك 
وشيدت ميناء بوينس أير يس وعمن4ق 05معساظ 3 9 0 


بالآر جنتين عل 16 لدت راط الك 


حيث دارت الموقعة البحرية الكبيرة ضد 


جر اف سيوى 5066 مده (الآلمانية) عام 97 .١‏ ير ل 0 
ولكن هذه الموالى" قريية 0 لبر أ 2 ( ' 

حيث لا نستطيع أن نسميها تماما مواف* نهرية . | 

و تقطع أورويا طولا وعرضا أنمار كبيرة ع 0 ض 

عديدة ؛ صالحة الملاحة آلااف الأميال 3 ومن ثم يوذ 

كانت بها بعض الموافى* اطامة . وقد حفرت سيا 

شبكة من الق:وات تر بط الأممار بعضها ببعض » .3 33 سينارزرية 

قبل أن يتقدم إنشاء الطرق الحديئة + أو تمل لل إ عمنة 

السكك الحديدية . وفى.الغرب » تتركز هذه 0 / ١‏ 


القدوات حول تمر الراين عهنطع » وى ا 

الشرق حول نهر .الدانوب وطدصوط . و تقطع أ 

هولند وبلجيكا شبكة من القنوات تتصل 

ممصب الراين الحايجى » وبالهرين الآخرين 0 5 

شلدت )لاعطء5 ومبز عودع84 . ١‏ 
وتمخر السفن النهرية هذه الطرق المسائية 

داخل أورويا ليلا ونمارا . 


ممهء :مرو ©2اهوط 010 


عست 


0 


لجسي يه 


ع 
الموانلىُ البرية » هى بطبيعة الخال الى ثم تقع على ضفاف الأنبار © ! 
ا ل الوه 
التقاء الأنبار الكبرى . 
أورومبيا ٠‏ 
إن نهر الراين هو أكثر أمبار وطرق العالم المائية ئية ازدهارا » إذ لا بعادله 
مبر آخر فى أورويا » من حيث كثافة الملاحة كل عام » ومن ثم لا تعترينا 
الدهشة » إذا وجدنا أكبر الموالى النهرية تقع على هذا الممر 
وكولونيا عمعه1ه © ل ا ميان رن . وهى 
تمع على الضفة د للمر فُْ جر أه الألمانى 6 وكانت د ماكر 
التجارة الهامة فى أورويا خلال العصور الوسطى » تفد إليها الساع مثل الصوف 
والأسماك من الأراضى الواطئة . لكى يستبدل بها الخرير والتوابل القادمة من 
الشرق . ومع استخراج الفحم من حقول الرور سا امى القاف عير 
وما بجر عن ذلك من تمو الصناعة الثقيلة بالقرب منها » طقفة كولونيا 
له 
على طول بر الراين ن » وتستطيع السفن المحيطية الصغرى أن تصل إليها . 
وحيث يلتق * بر نيكر تقعاء»لة تبر الراين » تقع مدينة ماميام سا طدمدكة ؛ 
وهي مدئنة عراف أظاكنا الها 1 ايه أيضا بالقربمن حقول 
فحم الرور . وتقع مدينة لود فجشافن «عكقطوعننوةس1 على الخانب الآخر 
0 هذين النهرين . 


لاالاااالاً 
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وتقع أحد الموانى النهرية الكبرى فى العالم أيضا على نهر الراين » وهى دويزبرج 
2 عند التقاء الراين بنبر آخر كبير » هو الرور 1 ارخ أن الرومان استقروا 
فى هذا المكان من قبل » إلا أن نمو دويزبرج يرجع إلى قربها من حقول فحم الرور . 
وقد تعرضت اللغارات الخوية الشديدة أثناء الحرب العالمية الثانية » شأنها شأن باق المواى 
النهرية الصناعية على الراين . ولكن منذ ذلك الوقت ٠‏ أعيد بناء أرصفتها البالغ طولها 
را كيلو متر من جدينا. وكانت معظر حركة الملاحة تتم على الراين فى بادئ عهدها كميناء. 
وكان الفحم يجمع من المناجم فى الرور ؛ ويرسل إلى روتردام سفلم امه شالا , 
وإلى بازل 83516 جنوبا » وكانت خامات المعادن اللازمة لصناعة الحديد والصلب النامية» 
تصعد من روتردام » ثم توزع بالسكك الحديدية إلى مدن الرور الختلفة . 

ومن» الموانى النهرية الكبيرة أيضا فى أورويا د رسدن ه20 وسراسبورج 
08 . ولقد كانت در سدن الى تقع 2 لمانيا الشرقية مركزا هاما للمواصلاات» 
لأنها تقع على نهر الإلب 56ل . وكانت السفن حتّى حمولة 76١‏ طنا تستطيع أن تبحر 
فيه . كما أنها مشهورة باللخزف والصينى » وهى أيضا مركز صناعة السجائر الألمانية 
وتتمقع بشهرة خاصة فى صناعة الآلات البصرية وآلات التصوير . 

وتعتبر ستراسبورج أكبر ميناء مانى داخلى فى فرنسا » وتقع على نهر إل !1 » 
وكانت داتما حتّى منذ العصور الوسطى ميناء نبرية . وتربطها الآن شبكة من القنوات 
ببحر الشهال وبحر المانش »بل والبحر المتوسط . والمدينة بحكم موقعها فى حوض الراين»؛ 
سوق تجارية لعديد من البضائع » ومحمل إليها الحبوب للطحن فوق صنادل تصعد نهر 
الراين . وتقوم الصناعات الهندسية فى ستراسبورج » وتحتل مكانا كبيرا » وهى 
تصدر السلع المصنوعة من معادن وبوتاس الألزاس بالسفن النبرية . 
اميتبحح كنا 
تعدنانكنج وسنعامواظ ) 
أحدالموانى النهرية الكبرى 
فى آسياءوتقع على بعد 
كيلو مترات من 
مصب نبر يانجتسى كيانج 
عهدنكا عتاومدلا الشبير . 
وتستطيع هذه المديئة التى 
كانت عاصمة للصين عدة 


صندل يعر ميناء كولونيا البديع 


0100012201. 


كه ميناء دويزبرج على الجانب الألماف لبر الرأين » واحدة من أهم الموانى* النهرية فى أو 


رويا» وها ,"4 كيلومتر من الأرصفة 


مرات » أن تستقبل السفن متوسطة الحجم » وتستطيع السفن حتى حمولة 
٠‏ طن » أن تبحر فيه مسافة ١717174‏ كيلو متر حتى مدينة إيشانج وهه1 . 
أمريبكا التثمائية 

إن اكد مين ف أمريكا رالقالية شنا "لمشي 
والمسورى 1كده:وو]/ا وتقع ميناء سان لويس وننم58+1 على 
بعد ١5‏ كيلو مترا من التقائهما . وسان لويس مركز نشط للتجارة »ولاتزال 
إجدى أسواق القراء الرئيسة'فى العام. واه تعد عن ملي بر ار لبان 
كهة01 72168 حيث يصب المسيسيى » مسافة ١85٠‏ كيلو مثرا . 

ومدينة بورتلاند 8هها:20 على مبر كو لومبيا #نطسساهت فى أورنجون: ميناء 
نبرية هامة فى الولايات المتحدة. وتستطيع السفن لحري الك ةن ار عل 
أرصفتها » رغ, أنها تبعد عن البحر مسافة ١61/‏ كيلومترا من مصب النهر . 
وتخرج السفنمن بورتلاند محملة بالأخشاب » والقمح » والدقيق » والفاكهة » 
والحضروات . أما السفن القادمة » فتحمل البن » والسكر » والموز . 
أمربيكا الجنورية 

وصلت التجارة إلى قلب أمريكا الحنوبية » رغ سلاسل الحبال العالية. » 
والأحراج الكثيفة » والغابات المتشابكة . ويتغلغل نمر الأمازون «متقسة 
عميقا حتى وسط البرازيل » وهو صالح للملاحة مسافة طويلة جدا . ورغ 
أن ميناء مناءوس وسقسة/ النبرية تبعد عن مصب اللبر مسافة ١٠٠١‏ 
كيلومتر » فإن السفن المحيطية تستطيع الوصول إليها . وتقع مناءوس 
على نهر نيجرو 108:0 » على بعد ١5‏ كيلومتر | من نقطة التقائه بنهر الأمازون» 
وكانت محطة أمامية صغيرة» قبل ازدهار تجارة المطاط فى القرن التاسع عشر . 
وهى الآن نقطة تجميع منتجات حوض الأمازون الأعلى » وتحمل السفن 
الى تصل إليها المطاط 54 والبندق 4 واالحشب 4 والكاكاو 3 والفواكه 5 

أما روزاريو مننمووه8 ٠»‏ فهى ميناء نمهرية على نهر بارانا موعدم 
فى الأرجنتين . وهى ثانية مدن الأرجنتين » وثانية الموانى النبرية بعد 
بوينس أيريس . وتستطيع أن تصل إليها السفن حّى حمولة ٠١,6٠١‏ طن . 
ما تصدره روزاريو » القمح » وبذر الكتان » والذرة » واللحوم 
المحمدة 4 والصوف 4 وجلود الماشية 8 


أممأو:زو1/115 


الاكا 
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يقال إن شجرة البلوط 0916 تنمو فى مائة عام»وتزدهر فى مائة أخرى ثم تأخذ 
مائة ثالثة كى تموت . وهذا الوقت يبدو طويلا جدا » إذا قورن بالمدة الى نتوقع 
أن نحياها » ولكنه ليس مبالغا فيه . وتعتبر أشجار البلوط صالحة للاقتطاع ومنلاه » 
بعد حوالى ١5١‏ إلى ٠٠١‏ سنة . وبعد هذه المدة » يصبح تموها بطيثا جدا . وتغدو 
أكثر عرضة الإصابة بالفطريات :8ه . وكثيرا ما تنجو شجرة البلوط من 
الإصابة بالفطريات والأمراض الأخرى » فتعيش أكثر من ٠٠٠١‏ عام . وشجرة 
الطقوس "هلآ هى الأخرى » تعيش فى ظروف استثنائية مدة "6٠١‏ سنة . ويعتقد 
لق ار السيكويا 85نهسوهه ٠‏ أشجار كاليفورنيا الضخمة » يعيش بعضها 
ان 000 اينة” 


6 شجرة الكستناء هذه الكائنة عند سفح جبل إطنة يحزيرة صقلية » يعتقد أن عمرها ٠٠٠١‏ سنة 
5 


ْ 


كير 0 يعر فون الأشئنات ودعطءنة » وهى ثباتات 
تشبه الحزاز عتلئةووه24 » ذات لون أخحضر رمادى أو 
أصفر » وتعيش على الآشجار والصخور . وقليل من الناس 

والرقعة همهم الواحدة » أو ( نبات » من الآشن ينمو 
بشى“ من السرعة مدة ٠١‏ سنوات تقريبا » ثم ينمو بعد ذلك 
بطيئا جدا إلى مالا نباية . والأشنات التّى تعيش على الأشجار 
عمرها محدود ؛ بطبيعة الخال » بعمر الشجرة . أما التى تعيش 
على الصخور » وخاصة فى الأجواء الباردة » فقّد تعيش 
مئات » وريا آلاف السنين . ويمكن استخدام حجم الأشنة 
كدلالة على عمر التَاثيل الحجرية القديمة . 


تعيش النباتات العشبية قتامعء18©2 » 
أى التى ليس لا ساق خشبية » فترة قصيرة 
فقط . ومن بيئها بعض النباتات الى نعتمد 
عليها كغذاء . فالقمح مثلا » لا يعيش أكر 
من ثُمائية أو تسعة أشبر » فإذا زرع ىف 
اللدريف » نضجت الحبوب فى الصيف 
التالى » ثم يحف النبات ويموت 

وتعرف مثل هذه النباتات بالحولية 
ولعدددة ومئبا الطاط » والبازلاء » وعباد 
الشمس 600768صن5 » الى نزرعها فى حدائقنا. 


النباتات الثنائية الحول اهندمنظ » نباتات عشبية » تعطى أو راقا فى الموسم الأول من الغو » 
ثم ترهر فى الموسم الثانى » وتموت بعد ذلك . ومن الأمثلة الشائعة نبات المنثور 72118079 ٠»‏ وقفاز 
الثعلب 6«ماع<ه# » والخطمية عهطولاه83 ( أما فى مصر فهى حولية ) . 

أما النباتاتالتى تستمر فى الحياة والتزهير بضعة سنوات » فتسمى بالنباتات المعمرة فلمتمصعيهم 
وأغلبها أشجار وشجيرات وددمط5 » ذات سيقان خشبية و9هه77 » إلا أنه توجد نباتات عشبية معمرة 
كذلك » تظل حية لأنها تختزن الغذاء تحت الأرض . والأجزاء الى فوق الأرض »تذبل وتموت عادة 
فى الخريف » وتبى ساق أرضية » منتفخة بالغذاء الخزون ( النشا «عمط8 عادة ) » حية طيلة الشتاء » 
لمكن النبات من استعادة موه فى الربيع . وتسمى مثل هذه السيقان بالريزومات «عسمطضطع ء 
والأيصال ملظ » والكورمات قسوده أنواع خاصة من الريزومات . 


بحس الامجار اكقى تغمرطوبيلا ومدى مافتد تعمر : 


السيكوبا الضخمة حوالى .5غ سزة الديق حوالى ٠٠‏ إلى ١٠٠٠‏ سنة 
الطقفوس حواللى ووو" سزة اللاركس حوالى ٠ه"‏ سزة 
السسكستناء حوالى ووو" سنة الصنوبر الأسكتلندى حوالى 566 سنلة 
الأرز اللبنانى حوالى ٠٠٠١‏ سنة اليتولا حوالى ١٠١‏ سنة 


البلسوط حوالى ١٠١٠٠‏ إلى ٠*هه١ا‏ سنة 
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إن كل ما يحتاجه النبات لكى يعيش » هو الأوراق والجذور ؛ ولكن لوكانت النباتات 
كلها لا تمتلك غير الأوراق والجذور فقط » لأصبحت الأرض مغطاة بككية هائلة من الأوراق 
وأنصال ©عفهاظ الحشائش المتشابكة . ولكى تحصل النباتات على حيز تعيش فيه » وتنمو 
دون قيود » ولكى تحصل أيضا على كفايتها من الضوء والهواء » فقد حاولت أن تنمو بعيدا 
عن الثربة » وترفع أوراقها بقدر ما يمكن . ولكى تفعل ذلك » نجدها قد صنعت لنفسها 
عمودا سصساه يبحمل فى نبايته الأوراق » وهذه هى ساق النبات . 


والجذوع 8010/4 » سيقان خحشيية اذات تفر عات عادة ما ف أغلب الأشيحان: ( والشجيرات 5طتسام ) مثل شجر البلوط 
عله© » والزان «عه»8 ء والتنوب + » والتفاح ) » ولكنها تكون أحيانا غير متفرعة » كا فى النخيل . 

والأعواد كلاه عبارة عن الأنابيب القوية الصلبة للقمح » والشعير » وال#ودار 88 » والسيقان الصلدة للنباتات العشبية 
كناوء» 11602 مثل زهرة الربيع لاله 2» والكرنب 5 . وبعض سيقان النباتات الى تعيش ف الأماكن الحافة تحتزن 


الماء . مها الصبار قتضعه© : وار ا وتطعمطمسر ) والأجاف عحدوة » وغيرها فن الجاناتا العصيرية ( الحمية '1»553 ). 

وقد تكون السيقان 5مه)ه ضخمة جدا 2 وطويلة كجذوع الكافور وتلموتصيظ , والسيكويا «زنمبوءهة , 
أو ضعيفة بحيث لا تقوى على الوقوف وحدها دون دعامة . وهى حينئذ قد ترحف على الأرض ا تفعل سيقان الشليك» أو قد 
تصلب نفسها بوساطةغاليق واع0مء1 » وهى عبارة عن سيقان أو أوراق تحورتكى تمكنها من أداء ذلك » وتشتمل النباتات ذات 
الحوالق على البازلاء قدءط ومن 1 بولثانات الأخرى ترفع نفسها بالتفاف #هنهذ»” سيقائها حول النباتات الأخرى » 
ومنها النباتات المتسلقة 9هسهفة فى الغابات الاستوائية 

سيقان نحت أرضية سا5 اساممعههمت : كثير من النباتات لما سيقان نحت الأرض . وتبدو هذه السيقان الغريبة 
كما لو كانت جذورا » ولكبها ليست كذلك ٠‏ وهى تختزن الغذاء الذى يصنع فى الأوراق » والذى يستعمل فى الربيع فى تغذية 
السيقان الجديدة . ومن أمثلة هذه السيقان نحت الأرضية مايل : 


الأبصال وطاناظ » سيقان قصيرة جدا» 
تلتف حوههاو تحميهاأوراق شبهحر شفية الأرض » ومتحختزن المواد الغذائية طويلة نوعا » وتوجد نحت الأرض 
ععاناءعا5 » محتوى على مواد غذائية » الى هى أساسا السكر »والنشاءوالماء . مباشرة . وهى تنمو أفقية ٠.‏ وبعض 


الدرنات 59 »ء سيقان تنتفخ تحت الريزومات ووتصتومنط2 » سيقان 


ومن أمثلتها البصل «مذه9© ٠.‏ والنرجس ومن أمثلة النباتات الدرنية البطاطس نباتات الأيرس 66ؤلمة وزنبقة الوادى 


البرى 2960011 » والتيوليب هنان2 . والداليا هنلطوط . (علله؟-عط 1113-0 لها ريزومات. 
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النبانات لما ساق 
أكالآنبوبة الجوفاء . وهى 
أ ذاتمر ونةأ كبر » بالنسبة 
ياك امقارمةا كن 
| من الإنشاءات الى يبنيها 
الإنسان. وقديكو نارتفاع 
ناطحةالسيحابع مهو 51:25 
حوالى ١١‏ مرة بقدر 
| عرضبا عند القاعدة » 
| أما ساق القمح» فيدر اوح 


١ ويبلغ طوها حوالى م‎ ٠ 


مر » أى أن ارتفاعها 
يزيد على سمكها عند 
القاعدة حوالل وو 


: ايفتداا 
2111 0ع مالع م //: 5م اما 


حك دوناتيالو وبر و نلليسكى » يبديانإعجابما بقرسقسطنطين عسناسفاكده0 6ه طععة عطل» 
أثناء زيار تهمالر ومالدر اسة الفن الكلاسيي و يبدو إلى المين مبى الكو لوز يوم تسنهدةهام0 


كان أهل روما » يراقبون فى اهتام متزايد » تلك المواية الفريدة للصائغين الشابين 


تطاعدعلاء س8 


برو نلليسكى ودوناتيالو «1هودهظ8 : فقد بلغ انشغاهما 
بأمر المبانى فى روما القديمة » حدا جعلهما حفر ان أحيانا حول المبانى حتى الأساس » 
حتى لقد بدأ أهل روما يطلقون عليهما اسم : « الباحثان عن الكنوز » . وبينا كان 
الصديق الأصغر دوناتيالو يصنع رسوما لكل طنف « إفريز 1626 )أو تمثال 
عرض له » فإِن برو نلليسكى ذهب يدرس كيف شيد كل مبنى صادفه أمامه » فكان 
يقيس سمك الحدران » وحجم أحجار القرميد » وكان يلاحظ كيفية انطباق اللوحات 
الحجرية أو الرخامية بعضها مع بعض » وكان طول الوقت يدون ملاحظات ورسوما 
لا نباية لحا » مسجلاكل حجر ف روما القديمة تقريبا . 

كان العام هو عام 1 1160 بداية لخركة عظمى سميت اللبضة ععموودتمد 1 عطات ع 
وفيها بدأ الناس يبتمون اهتاما عميقا بالغا بالفن فى بلاد الإغريق وى روما . وبغية 
دراسة هذا الفن » غادر دوناتيللو وبرونلليسكى مدينة فلورنسا 51026206 قاصدين 
روما . والواقع أن برونلليسكى غدا بوحى من إلهام هذه الزيارة » واحدا من أوائل 
مصممى الأبنية طبقا لقواعد التناسب البديع » وطرز المعار القديم » مما وجده 
ماثلا هناك . الرجل وتاريخ حياته 

قيل إن برو ناليسكى كان أقرب إلى 
الدمامة وضآلة الجسم ٠‏ بيد أن نشاطه 
وحماسته لعمله » وثقته بنفسه » كانت 
خائلة . وكان يضطاع بالمهام العسيرة 
أو شبه المستحيلة » فلا يرتاح حتى 
يتمها . كان يدرس » ويرسم » ويفكر 
بلا انقطاع » لكى يحل المشكلات الى 
يواجهها ٠‏ مثل كيف يتعين عليه أن 
يصمم واجهة مبنى » أو كيف يعمل على 
توزيع ثقل سقف » أو كيف يشيد 
عمودا بسرعة وأمان فى نفس الوقت . 
لقد كان » فوق هذا كله » شغوفا بفنه . 

وهناك قصة مؤداها » أنه سمع ذات 


عجيب » شاهده ى كورتونا 8د60م00 . فا كان من بروناليسكى إلا أن قصد 
من فوره » سيرا على قدميه » إلى حيث شاهد هذه الأعجوبة من أعاجيب الفن 
الكلاسيكى ٠‏ ثم عاد فى النهاية ومعه رمم لما » قدمه إلى دوناتيللو » بين دهشته 
وعجبة., 

ولد فيليبو برونلليسكى فى فلورنسا عام ١81‏ فى أسرة موسرة . وكان والده 
موثقا » وحين رأى أن الفتى فيلييو أكثر اهتاما بالتصميم والرسم منه بالوثائق 
القضائية » عهد به إلى نقابة الصائغين . وهنا لم يكن متاحا لفيليبو أن يتعلم فقط فن 


الاشتغال بالمعادن والأحجار الكريمة » ولكن كذلك بفنون التشكيل » ونحت القاثيل» 


والرسم بالألوان . وقد تتلمذ ى عام على يدى أحد الصضاغة» وى عام 1504؛ 
أصبح صائغا مؤهلا . 
ا وفى عام 1401 ءأعلن عن مسابقة لتصميم البوابات البرونزية لبيت المعمودية 
فى فلورنسا . فاشترك بروناليسكى فى هذه المسايقة » ولكن عندما تقرر تفضيل 
تصميم لورنزو جيبرتى على تصميمه » قرر برونلليسكى أن يدخل مجالا يبز فيه كافة 
الحافنين . وهكذا قصد إلى روما لدراسة فن المعار . فكان ذلك نقطة التحول 
فى تاريخ حياته . 

لقد ترك لنا برونلليسكى » كثال » عملا واحدا جديرا بالتنويه : هو تمثال 
« المصلوب » محفورا على اللحشب . إن القصة التى تروى كيف تأنى له أن يحفر هذا 
العتال »تدلنا مرة أخرى على بعض طباعه .2 | 
فقد حدث ذات يوم » أن دوناتيلاو وهو 
عندئذ فبّى يناهز اللخامسة عشرة » أرى صديقه 
تمثالا للمصلوب نحته هو بنفسه . فقال له 
برونلليسكى فا يروى مثبطا : « إنك وضعت 
فلاحا على الصليب »؛ . فساء هذا الرد الجارح 
دوناتيللو إساءة بالغة » فتحداه أن يصنع 
هو أحسن مله . وكانت النتيجة صنع تمثال 
« المصلوب» الجميل ؛المعلق الان فى كاتدرائية 
سانتا ماريا تو فيللا 12اء2107 وأعدل2 وأصد5 
فى فلورنسا . 

ولابد أن برونلليسكى قام بعد زيارته 
الأولى لروما بعدة زيارات أخرى لما ء 
استنادا إلى معرفته التفصيلية بالأساليب 
التكنيكية التى استخدمها مهندسو المعمار 
فى روما القدعة . وكانت نمة مشكلة معينة على 
وجه الخصوص»ء استغرقت كل عنايته : تلك 
هى مشكلة تشييد القبةَ و[مصن© مه عصدوط 4. 
كان يعرف أن المكلفين بتنفيذ كاتدرائية سانتا 
ماريا ديل فيورى فى فلورئساءلن يلبثوا أن 
يتجهوا إلى البحث عن جواب لشكلة كيفية 
بناء القبة الضخمة إتماما للمبنى . فعقد 
برو نلليسكى عزمه على أن يكون هو » وهو 
وحده )» الذى يتكفل بحل هذه المشكلة أن 
يستأثر هو وحدهبالشرف. وأخذ بروناليسكى » 
وهذا المطمح ماثل أمامه » يدرس بتفصيل 
كبير قبة اليانثيو ن «معءطاموط 556 ق 
روما » وهى رائعة من روائع آثار العصور 
القديمة . وقد استطاع بطريقة ما » أن يرق 
إلى سطح القبة »و يفحص تضليعها ومتططنظ1 » 
والكيفية التى تعاشقت بها الأحجار معسا 


إذر صصوتر تيبأ 


إلى تقوية جدران القبة 


حجار ألقر يداو فق االنظاء الر وحاى 
القدم » وهو شبيه بعظم سمكة الر نجة »قد أدى 


حر تكاد تسند نفسها بنفسها . 


فيلييو برو نلليسى ( 010ا1- 1١445‏ ) 


يوم فى فلورنسا صديقه دوناتيللو يتكلم ' 


عن ناووس ( تابوت حجرى ) رومالى 


ةن اندمسرو©2اههط010 


ثم أخذ بحرى حسابا فوق حساب »© الآر ميتى من الداخل 


و7 ا - 
قطاع القبة وتركيب البنيان 
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هم برو تلليسىق يشرف على تشييد برج المنور «هههدة » وقد اختار بنفسه لوحاته من مرمر كارارا وموسمة© الأبيض 


ومن قبة اليانثيون الوحيدة :1 استيئط التصمم الذى بريده 8 
قشية كلتدرائية فلورشسا 


إن كاتدرائية فلورنسا الثى بدأ العمل فيها عام 5 كانت من تصمم أرنولفو 
دى كامبيو . وأطمنقه أل امصخ » ولكن قبته انهارت . وكانت المشكلة هى 


المساحة الثراعية الى لاد أن لكود القبةٍ غطاء كافيا للها » مولع لبا 0 و 
روا حلي اشرق ول تقل البناء إل 0 . وى حالة هذه الكاتدرائية 
بالذات كانت الألواح الحشبية المطلوبة من الضخامة بحيث كاد يستحيل قيامها . 


وحينا سئل بر ونلليسكى لإبداء مشورته » اقترح تشييد قبة بدون دعامات وقتية . 
وقد قوبل رأيه بالسخرية » وجعل الناس ببزأون منه فى الشوارع وكأنه مجنون . 
وفى عام ١414‏ :أعلن عن مسابقة لتصميم القبة ٠‏ وس عان مالسل برو لبك لل 
العمل ف موذج من القرميد . وكانت القبة الى فكر فيها قبة مزدوجة : قبة داخلية 
أ كثر سمكا وقوة » وقبة أقل سمكا ٠‏ من الخارج » ويفصل بين القبتين فراع قدره 
© أقدام وم بوصات » مع ربط القبتين معا بأكتاف داخمة وعووعم )نظ » وبرشمة 
معدنية لأ -لداء4 . 

وقدكان نموذج بروناليسكى أفضل إلى حد كبير » ولكن المنفذين ظلوا مع ذلك 
مترددين ؛ ثم توصلوا إلى حل وسط هو تكليف جيبرق وبرونلليسكى بالعمل معا 


على قدم المساواة . لكن لم يرق هذا لبرونلليسكى على الإطلاق . فإن جيبرق 
يكن فقط منافسا. بغيضها > بل كان أيضا انا ل يعرف لق ار ينارت 


وهكذا حدث ذات يوم » فى وقت كانت فيه عملية البناء 
تمر بمرحلة دقيقة » أن لزم برونلليسكى بيته بدعوى 
أنه مريض » وأحال العال إلى جبير فى لتلتق التعلمات منه . 
وهنا فهم المشرفون الحقيقة أخيراء وجعلوا بروناليسكى 
( مديرا ورئيس مشروع البناء بأ كله ) . 

لقد كانت قبة لاا » رائعة هذا المهندس 
المهارى » ولكنه لم يعش لكى يراها تتم . فعندما 


توق عام ١445‏ » كان منور برج القبة 78 يتوجهاء 
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الجزء أثثاق* النضف الداقوئ من اانا 
ماريا ديل فيورى ( كاتدرائية 
فلور نسا) » و بدقبةبرو نلليسك الكبرى » 
ترتفع من فوق الكنائس الصغيرة - 


ل 1 : 7 : ! 
الما لطم إلى 21101117 
! ل 1 
١ '‏ 1 : 
١ 1 01 1.‏ 
0 نَ 


اأعمتت ان تت و تت التي 

ترتفع كاتدرائية فلورنسا » مقوسة فى اتجاه نقطة واحدة » وهى بهذا الوصف 
قوطية عنطاه© الطراز » لى تتوافق وتنسج مع بقية البناء . و لكها فى بساطها ا 
أقرب كثيراً إلى عصر المبضة . وهى ليست مثقلة بالزخارف » وإنما تبين.فقط التصميم 
الأساسى » والأضلاع وهى ترتفع صوب منور البرج لدى القمة . على أنه لكي يتسى 
دراسة برونلليسى كهندس معمارى فى عصر المضة » فلابد 
لنا من استعراض أعماله الأخرى . ففى عام 479 ١عصم‏ رواقا 
1 م00:11 المدخل مستشقى اللقطاء » وكان أثرآ 
كلاسيكيا تماما . وفى نفس العام » تولى إعادة تصميم كنيسة 
سان لورنزو 02 صوك »2 وما يعرف فها باسم ( غرفة 
المقدسات القديمة ) » كا أنه كان مسئولا من كنيسة سانتو 
سبير يتو 1]10أم5 532800 2 وعن كثير من بيبوت الآسر 
الكبيرة فى فلورنسا » الى. كانت تعده المهندس المعمارى 
العصرى للطبقات العليا فى ذلك العهد . ولكن ريما كان فى 
كنيسة بازى اتتوط ذات القبة الصغيرة » ما بوبى” لنا أن 
نرى إلى أى مدى كان تشربه لروح عصر النمضة . 


' 
1 3 


000 هلد 


وارسو : نصب على هيئة فارس 3 أقيم تذ كارا لجان سوبيسى 


تابيخ ليولنتد 


كان تأثير يولند على تاريخ أورويا الوسطى ضئيلا حتى منتصف 
القرن العاشر الميلادى ؛ فلقد أضنى الموقع الجغراى على البلاد 
عزلة غير عادية » وكان سكانها الأقدمون قبائل سلاقية 512:5 
اميد مستفرهم من جبال الكريات إلى البحر البلطى . وإقد عاش 
هئلاء الناس فى ظروف بدائية : فالزراعة قليلة » ولذلك كانوا 
يعتمدون فى حياتهم على القنص وصيد السمك . 


كان الأمير ميس زكو 1211620 أول حا يسترعى انتباهه ضعف 
البلاد وتخلفها » وى عام م958 بدأ يوسع حدوده . وكان أبوه 
حاكا فلاحا يدعى بياست 54هةط»أطلق اسمه على الأسرة المالكة 
التى ازدهر حكمها حتى عام .اع وكذلك كان ميسزكو هو 
أول من أدخل المسيحية إلى بولند . 
وكان ابنه بولسلاف الأول 1 بواوءاوظ1 997١‏ -8؟١٠١‏ ) 
أول ملوك يولند » هو الذى بنى صرح المملكة القوية . وكان هدفه 
الرئيسى الانتصار على السلايين الغربيين » فى منافسة صريحة 
مع ألمانيا » إلا أنه لم يكن فى مقدوره السيطرة المستمرة على بوهيميا 
دتمسعطه 8‏ © ومع ذلك لجح فى الاستيلاء على كييف 1©8ك1» وبراغ 
١‏ 
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"جام 0908ل بارا( اي ): الول البرئدى باذ لبان مرميسق يذور 
»نوه . وعند وصوله لمذا الحد » ران عليه الحوف منهجوم روسى . 

وبعد مضى لصيف ؛ فسرت. > بانفسيتك وان و عل 1 2 ور كه الأمر" يللاف الثالت 
١١"8- 109‏ )»ء ليستعيد سلطاتها الحائل . وكانت حروبه صليبية فى الواقع » موجهة أساسا ضد 
يوميرانيا دنه هعسوط » التى مازالت تسكنها قبائل ساحلية متخلفة ووثنية . وفى وصيته » حاول بواسلاف أن 
يضع حدا للمنازعات المستمرةعلى العر ش » بتقسم بولند إلىأر بع إمارات : سيلسيا دزوءاة5 » ومازوقيا 3152011 
ويوائد الكير ى فمقادط مونهعيه ؛ وساندميرز #هنسمفسدك ع مانحا إمارة لكل من أبنائه . 

ل تكن تتكون أمة متميزة قبل حاولة بوهيميا وألمانيا » امتصاص « الإمارات الأربع ». فالنبلاء البولنديون 
كانوا يثيرون الشغب داخخل الدولة » وكانوا يمعلكون معظم ثروة البلاد » لكنهم أبوا مساندة الأمراء » ونتج عن 
ذلك تشجيع الغزو الأجنى . وأخيرا رضخ بولسلاف الرابع ( 1١178 - ١1١45‏ ) للإمبراطور بارباروسا 
دهوهمة2ة8 » واستحوذت الإمبراطق رية الرومائية المقدسة على يوميرانيا والسلاف الغربيين » بينا أصبح أمراء 
أسرة ياست جميعا من الألمان . وزاد الطين بلة فى عام١74١‏ ءعندما غزا المغول ولمهده340 الدولة » وهزم 
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هنرى الذانى ثاب املك عن سايسياً ٠‏ وفتل قَّ المعركة 6 ول يعد المغول الخكرة 5 لكنهم خلموا امخراب واندمار 


وراءهي 3 حى إن يولند ضهفت 2 وم تعد قادرة على منع العدوان االخاررجى 5 


دخل فرسان التيوتون واطعنمك1 53 آنذاك تاريخ بولند »ملك الطبقة الثى أسّسها ساكسون 'ألبرت 
#وطلة ممجو5 عام 1١11م.‏ ؛ برعاية البابا إينوسنتالثالث . وقد كون الفرسان دولة إقطاعية صليبية » يحكمها 
ألمنانى من الأعيان . وتحالف الأمير البولندى كونراد المازوق مع الرئيس الأعظم للطبقة » وأعانهم على قهر 
بروسيا هأددعط. وكانت اللخطرة التالية » تنحويل الروس الأرثوذكس عن عقيدتهم » لكن نتيجتها كانت الفشل . 
وف عام١‏ 4 ع قلب الرئيس الأعظ فجأة ظهر ا ين ليبز م اليولنديين فىمعركة ليجنتز عافهههف1 » الى اشتعلت 
ضد المغول . وفى نفس الوقت » دير أمير يومير يللين 0هللهمعصدوط (جزء من بوميرانيا) هجوما على طبقة الفرسان ٠‏ 
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بتصر عاسم على الأتر اك الذين غزوا قولند 
بعد إثارة البروسيين الساخطين ليثوروا على السادة الألمسان .. وبعد سلسلة أخرى من 
المعارك » 557 مع ليتوانيا هنصهدطاذ1 » هجرت طبقة الفرسان مثلها العليا الصليبية 
الأصلية » وأعملت فى اليولنديين تقتيلا . 

وظلت يولند تقبل المهاجرين فترة طويلة » وكانت مجموعات الرهبان آنذاك 
تفد على المدن والقرى . ومن بين ماصنعه هؤلاء الوافدون » أن علموا الناس كيف 
يستخدمون المحراث » وكيف يستصلحون الأراضى . كذلك بدأ عدد السكان فى 
الازدياد » وأخيرا بدا أن فترة من الازدهار فى الطريق . لكن آخر ورثة أسرة بياست 
اختارته المنية عام ١80١‏ » وأصبح مستقبل بولند مرة أخصرى ف الميزان . 

ولحسن الحظ » دفعت الكراهية العامة لفرسان التيوتون » أشراف البولنديين لتتويج 
الأميرة جادفيجا مهذ»3هك ملكة عام ١84‏ » ثم رتبوا أمر زواجها من جاجبيالو 
«الءنودل » دوق ليتوانيا الأعظم . وعن طر يق هذا الزواج » اتحد البلدان فى سياسة خارجية 
واحدة » بالرغم من وجود حكومة منفصلة لكل منهما . وأخيرا أحرز الاتحاد الجديد 
نصرا على الفرسان عام ١4٠١‏ » ثم بدأ التوسع فى أورويا الوسطى . 

وخلال القرنين اللخامس عشر والسادس عشر » امتدت الممتلكات البولندية من 
البحر البلطى إلى البحر الأسود » واعتبر ملك بولند أقوى سلطانا فى أورويا . إلا أنه 
ظل ليولند عدد هن الأعداء الأقوياء . ولم تكن لتوانيا البولندية قد اتخذتء موقف 
الانحاد الكامل » حتى تم انحاد لوبلين مناطسةءه #دنمتة عام ١91١‏ » الذى تبعته 
أعظم فترات الحضارة البولندية » التى تأثرت بالنهضة فى إيطاليا تأثيرا عظما . 

وق ذلك الحين »شيدت جامعة كرا كوف 0807© » وكان كو ير نيكوس كنهتسهمه© 
الفلكى الشبير أحد طلابها . واستمرتهذه الفترة من الازدهار النسى » حتّى موت آخر 
أسرة جاجبيللو سنة /1ه١‏ . ش 

وبعد ذلك التاريخ »أصبحت بولند جمهورية يختار حكامها بالانتخاب . ولقد 
وجدت القوى الأجنبية أنه من اليسير عليها تنصيب أمرائها حكاما للدولة » وورطوها 
فى حروب أدت أخيرا لانحلال الدولة . ولم يكن فى الإمكان أى إصلاح » فالتبلاء 
لا يرغبون فى ازدياد سلطة الملك » وقد رفضوا الاشتراك بالرجال أو بالمال لمماية يولند 
من روسياء وتركيا » والسويد . 

وكان ثمة نصر واحد آخر للدولة الضعيفة » أحر زه القائد العظيم جان سو بيسكى 
أادوثده5 هول ضد الأتراك سنة 119/8 . ولكن يولند غدت بعد موته ساحة لمعارك 
بطرس الأكبر الروسى » وشارل الثانى عشر السويدى . وبقدوم عام 1078 ؛ احتلت 


010100126٠ .60 


معظم أراضى بولند . ووضع دستور عام 1/41 الجديد: الذى أدى إلى آنقسامين آخرين . 
ولقد أبدت يولند المقاومة بقيادة قادة مثل تاديوس كورسكيوسكو معاكدكدهع1 و-217208 
وباليم من فقدها لنفوذها فى أورويا » إلا أن الشعب للم ينس أبدا ماضيه اليد . 
وكان نايليونهو الشخص التالى الذى تدخل ق بولند » ليقلب الأمور رأسا على عقب . 
وف نباية الحروب » كون الإمبراطور ممدكة بولندية صغيرة يحكمها قيصر روسيا » 
يها نحكم روسيا أيضا بعض الأراضى المتبقية » وتحكم بروسيا والغسا أراضى أخرى . 
واشتعلت ثورة فاشلة فى القرن التاسع عشر » تلاها الصراع لاستعادة ما فقد من 
ثروة » ولتقوية وحدة يولند . وكانت ثمة حركة ثقافية ثانية » حاولت إلى حد ما بعث 
ذكريات الماضى المجيد . وكان شويان هنهه© بين المحاربين المنافحين فى سبيل 
التحرير والاستقلال» بالرغم من 
نفيه وعمله من باريس . ولم يعد 
فى قدرة البولندين تحدى أعداءهم » 
لكنهم لم يفقدوا الأمل أبدا . 


الراطى الكت 

0 عليز مير 

انحل أخ اءخلال الحرب الأراضى الك 

١ ّ 0-0 05‏ 2 معدير روسيا 

3 . 3 5 أرومى انز م الىقك 
الآلمانى » الذى دمر وحدة يولند | معدمز المسا 1 3 / 
القومية » وغدت حرة ق آخر #4 8 التد تاديرس كوشكيوسكق 


١ 3‏ سيج 
الآأمر . ولقد حاولت الجمهورية 
اليولندية الجديدة تجنب القتال » 
لكن كلا من ستالين وهتار غزا 
البلاد عام ٠» ١999‏ وبذلك 
انلقسمت مرة أخرى . وقد بذذل 


كوناسن 


يجي 


البولنديون ما فى استطاعتهم لصد 
ا هجوم 0 وتحالفت روسيا معهم كوزييييا 
! 0 
ضيكدا هتلر ١‏ ومد 00148 0 
عو يود ولي 


أصبحت بولند دولة شبوعية ذا قر “ 

سيادة 1 ما ل الانحاة اناك < 
١ ِ :‏ ل سرت اشام عشال 

السوفييتى تحالف وطيد . ا ل 2 


لمع ملعم . :وم 


لحرا لبلطسى 


كيو 
لاحظ الشاب جاليليو أن ذبذبات الثرياء تتم دائما فى 

فترات زمنية متساوية » مع أن سعتها تتناقص تدر يجا 
منذ حوالى ٠/ا‏ عاما » كان يعيش فى بيرا 158 شاب 0 
موهوب يدعى جاليليو جاليل أعاثلة© مهاثله© . كان مقدرا 


من أعظ علماء البشرية . 


ويروى أنه فى ذات يوم كان حاضرا القداس ف الكاتدرائية» 


له أن يصبح » بعد زمن وجيز » واحدا ( ١‏ 
عندما استرعت انتباهه ثريا مدلاة يسلسلة طويلة من أحد عقود 
المبنى » غير بعيدة عنه . كانت الثريا قد أخذت تتحرك 
وتتذبذب فى بطء جيئة ورواحا . وعندما أخذ يراقب هذه الركة 
عزيد من الانتباه » لاحظ أن الذبذبات كانت فى بداية الأمر 
واسعة » ثم أخحذت سعتها تتناقص تدر يجا وتضعف » وأن الأزمنة 
التى كانت تستغرقها الذبذيات » كلها متساوية . 
وعندما قام جاليليو باستكال ملاحظاته بالتجربة » لاحظ | 
أن 'جميع الأثقال المتأرجحة ( الرفاصات )» إذا كانت أطواها 0 
متساوية » وأوزانها متساوية » فإنها تؤدى ذبذبات متساوية 
النمن . ١ ١‏ 
لقداظل الإنساق عبر القروة يشخيل العديد من الطرق لقياس  ١ ١‏ 
الزمن .فكانت هناك المزولة الشمسية » والساعة الرملية » والساعات 20 
الماثية»وكلها أجهزة تدل على مهارة مبتكر -هاء ولكنها لم تكن 
عملية بالقدر الكاق » كما كانت تفتقر إلى الدقة . وى القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر + ظهرت أولى الساعات الآلية 
ذات الأجراس » ثم تلتبا ساعات الجيب . ولكنها أيضا كانت 
تعوزها الدقة » وكان من الضرورى ضبطها باستمرار » ثم 
كان اكتشاف قوانين الذبذية (اليندول)»التى سمحت باستكمال 
الدقة التآى كانت تفتقر إليها . وكان المواندى كريستيان هيجنز 
قدع ع ز-11 مدناون© (1596-1579١)ءهو‏ الذى طبق هذه 
القوانين على الساعة ذات اليندول . 


لمث لحم ن©12ه ه6100 


. 
عي 


إن ااتقبلا : بكرم إدادة شيك الس 


ين الشكل 2 1 » مزودة 
عات ا وني 


. وعلى فرات قصيرة » 
تقوم الريشة باعيراض عجلة التذويت » حى 
لا تتحرك بسرعة أكبر من اللازم ٠‏ بتأثير الثقل . 
وترى من الرسم أن الخطاف الآ يمن للريشة» يقوم 
بتعشيقها فى أسنان العجلة » وعندئذ تتوقف هذه 
الأخيرة لحظة » غير أن الثقل يستمر فى أداء عمله » 
ويضطر العجلة إلى رفع الخقطاف الذي كان 
حتجزها » وعندئذ ير تفع الحطاف »© وهو هذه 
الذركة اسح ننه عر الدول ٠‏ الذى بطل نه 
بوساطة شوكة صغيرة . وبعد أن تتحرر عجلة 
التفويت ذه الطريقة » تدور لنحظة قصسيرة » 
6 له اك شك و2 ذه 
لآن الخطاف الايسر ينخفض عند ذلك ويعتر ضها . 
وهكذا تتكرر العملية . وفى أثناء ذلك » يستمر 
البندول فى ذبذبته مشدوداً بفعل الريشة » وكل 

ترذيدية ها نفس الطول الزمى »مادام الطول واللكتلة 
يظلان ثابتين . والعجلة المسننة تدور فى حركة 
منتظمة » بثر دد ثابت داتما . 


ا 5 


مكروس انلساعة ذات البند ول 


يبين لنا هذا او الخاصة بالساعة 
ذات اليندو ل.. 

إن القوة المحركة الى يولدها النقل ( ث ٠»)‏ 
تنتقل بوساطة عدد من العجلات » متصلة الواحدة 
بالآخرى » إلى عجلة التفويت . فإذا كانت هذه 
الأخيرة غير مقيدة . فإن القوة المحركة المشار 
إل تر ول ف خدل شنها دقائن , ذلك سك 
قيامها بإدارة التروس كلها تحسركة سريعة 
(موعة التروس) . غير أن سر عتباء لحسن الحظ» 
تكون مقيدة بوساطة الريشة المتصلة باليندول » 
والى تدور على فترات متساوية . 

وتروس الساعات مركبة ومحسوبة, بحيث أن 
عقرب الدقائق يؤدى دورة كل ساعة . ويتوقف 
هذا على سرعة حركة الذبذبة فى جهاز التنظم » 
وعلى ةلف الاتصالات بين الئر وس بعضها ببعض . 

و ضلف طول سن الديد انها الطنيك قود 
البندول ( طول البندول الذى يدق الثوانى 9ه سم ) . 
الأسنان . فإذا فرضنا أن هناك عجلتين مسئنتين » 
بإحداها + أسنان » وبالثانية 5٠‏ شئة © فى 
الوقت الذى تقوم فيه العجلة الثانية بدورة كاملة » 
تقوم العجلة الآولى بعشر دورات » أو بعبارة 
أخرى ٠٠١‏ ج 5 . 
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من تحمصائص الساعة ذانتف 
البسشد ول : محور_العمتارب 


. 


العجلة ذات 4١سنة‏ ( ١‏ ) تقوم 
بدورة كاملة فى ساعة . حر الفقاتة | 


العجلة ذات +" سنة (ب ) تقوم 00 ْ : 0 

بدو رة كاملةفساعة(لأنها مثبتة على جما 00 ترىق هذا الرسمء 
نفس المحور كالعجلة )١‏ . أ ١‏ 8 101 5د 0 
اكات الكسة رس ) تقوم بدورة : تحمل العقارب ق 
د ف ار لآن ها نفس عدد الآسنان عشر الساعات الشاعةذات البندول. 
3 ا 1 : 5 5 . وبإمعان النظر إليه » 
العجلة ذات 7 أسنان ( د ) تقوم بدورة هذه افشات اه كا : كد 
كاملة فى ساعة ( لأنما مثبعة على نفس ١‏ عو العجلة» ذات 54مسنة» بمكها ساترك كت م 


انحور كالعجلة ج) . الدوران حولمحور العقارب الانتقال من حركة 


٠‏ العجلة ذات 4م سنة ( ه ) تقوم بدورة ' عقرب الدقائق » إلى حركة 
كاملة فى ١١‏ ساعة (لآن 4م ثلا - ٠و‏ مه عقرب الساعات . 


فهى أذن تدور ببط* أقلبمقدار ١١‏ مرة). 


يمكن قياس الزمن بهذه 
الساعات إلكور الثاية: 

(0 مؤشر نطاط يبين الثوانى وأخماس 

الثوانى . 

© عقرب يبين دورات المؤشر .)١(‏ 
© زولتحريك أولإيقاف العقارب١»‏ ؟. 
49 لزن لإعادة العقارب١»‏ إلى نقطة 
البداية (صفر ) . 


من الواضح أن ساعات الجيب وساعات المعصم ليس لما « ثقل » ولا بندول . 
وتتوافر لما القوة المحركة اللازمة » عن طريق مولد من نوع آآخر : ذلك هو الزنبرك . 
ولا كان هذا الأخير مشدودا » فإنه جمع طاقة كافية لإدارة التروس » فى فترة زمنية 
تحددة . 

ويتكون الجهاز المنظم فى هذه الساعات »من الرقاص اللولبى » الذى اخترعه العالم 
كريستيان هيجنز ودههووسا1 هدتاءامطه » الذى سبق له أن استخدم البندول فى الساعة . 

والرقاص اللوابى عبارة عن حدافة (عجلة) صغيرة » ثقيلة الوزن » وبدون أسنان . 
وتحوره مثبت من أحد جانبيه بزنبرك لولبى » ومثبت من الناحية الأخرى بنقطة ثابتة . 
وتدور الحدافة من الأمام إلى االحلف » عدا الزنبرك الذى يلتف وينفرد من <ولما . 
ويتحرك الرقاص بوساطة عجلة التفويت,التى تساعده على الذبذبة عن طريق الريشة . 
والرقاص هو الاخر » عن طريق ذبذباته » يجعل العجلة تدور بانتظام . والواقع أن 
ذيذبات اللولب » مثلها مثل ذبذبات الهندول » تتم فى فترات زمنية متساوية . 


خمس فواعد يجب اتياعها للمحافظة على ساعح قف 


ا 
ب 


املأها مرة فى اليوم » وفى نفس الموعد داتما . 

؟ - بالنسبة لساعة الجيب » اتركها فى وضع رأسى أثناء الليل » أى لا تضعها فوق 
المنضدة بل علقها . 

* - نظف ( أمسح ) الساعة مرة على الأقل كل سنة . 

حافظ علها ضد الرطوبة والآتربة . 

لا تملأها مطلقا أمام نافذة مفتوحة فى اجو البارد . 


أبحعرزاء الساعة وعملها 
الساعة آلة صغيرة كاملة» تشتمل على الأجزاء الآنية : 

امرك : يود الطاقة اللازمة لتحريك مختلف أجزاء الساعة , 
وهو قد يكون ثقلا أو زميركا » أو طاقة كهربية . 
الميناء والعقارب : تساعد على قراءة مقياس الزمن . 
النفويت ( العجلة والريشة ) : وهى تعمل على تنظم 
الطاقة المحركة » بتحويلها إلى سلسلة من الحركات الصغيرة 
( وهى مانعير عنه بالتكات ) 
المنظم : ويضمن المساواة المطلقة بين الحركات الصغيرة 
لجهاز التفويت . “وتؤدى هذه الوظيفة بوساطة يندول 
أو رقاص » تكون أطوال (سعة) ذبذباته متساوية . 


ررق ما ونه قائلة 
اوظيفة البندول ': فهو يؤدى 
ذنات نسار الك . ربنحيل 
حركة التذسويت منتظمة . وهو 
يتحرك ذهابا و إيابا» مؤادياا ذيذية 
واحدة كل 3 ثانية . 
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ى تدمر من « كتاب 6هووه8 » 
مدستة نتدمرر 
تقع تدمر على رأس مثلث 
عصرا اوس +وابمافا سحاد ارو اق 
قْ الشرق » ومشارف الشام 
ق الغرب » وقاعدته شهالى 
جزيرة العرب . وتبعد مدينة 
تدمر.:150 ميلاعن دمشق »و نحو 
مائة ميلمن حمص » وهى منبسطة 
تحيط بها جبال تفصل بينها وبين 
البادية » ومن م أصبحت معط 
رحال القوافل منذ القر نالسادس 
قبل الميلاد » تفد عليها قوافل 
لعن التجارية من الحنوب 
ومنها توزع شرقا إلى العراق » 
وغربا إلى الشام » وشمالا إلى 
سا المكرى « عل أن تمر 
لم تنشط تجاريا إلا بعد سقوط 
بطرا » فى أوائل القرن الثانى 
للميلاد؛ فتحولت الطرق إليها 
وأخذت تر”تى + وتنسع, ا 
حى بلغت ق محدها فى القرن 
الثالث للميلاد . وقد أدى تقدم 
تر التجارى وتراكها + إل 
طيع الروان انها ؛ فقد حاول ( مارك أنطونيو ) » فتحها فى القرن الأول قبل الميلاد » ولكنه لم 
يفلح . ومنذ ذلك الحين . أخذ الرومان يحاولون » المرة بعد الأخرى » الاستيلاء عليها » حتى 
استطاع الإمبر اطور هدريان سنة ا م.ء وضعها نحت حمايته فقط وسماها ( أدريان ا ( 
نسبة إليه » وقد بذل جهده فى تنظيم شئونها » ووضع الضرائب على التجار واللحمارك + بأمر 
ارس الي 2 رع تر عل سرف انار بعراباتية ٠‏ 


2-5 


رأس أمرأة من قدمر 


كان لتوسط مدينة تدمر بين دولتى الفرس والرومان » أثر كبير فى زيادة أهميتها 


بالنسبة لأباطرة الرومان » حتّى صارت سيدة الشرق الرومانى + وكا الرجان يكرعونا ل صرف 
على الفرس »؛ ومن جملة الذين نالوا ذلك ال كرام ؛ وارتقوا مناصب الدولة » أسرة وطنية » كان 
كادار ع ل ار سر مويلا ايبن حير ان بن وهب اللات بن نصر . وكان أذينة 


زعما عظما احترمه الرومان» ومنحوه لقب ١‏ يروكيوراتور 608همنهعمءم ) » وتسمى أذينةسيتميوس 


م6٠‏ نج0 010001260 


وأدو ناتوس كنطددعة0 كستسفةمء5. ولا كانأذينةهو الجا م ان تسبىلتدمر : 
فقد حاول التخلص من الحكم الرومانى وظلمه » فلما عل بذلك الرومان» 
قتلوه وفرقوا رجاله . وقد خلف أذينة ولدين :الأ كر هو حير ان تولى 
الحكر بعد أبيه » والآخر أذينة ( كأبيه ) وهو الأصغر » ولكنه كان شديد 
النقمة على الرومان لقتلهم أباه » فصم على الانتقام وهو لاايزال صبيا 
يافعا » فهجر المدينة » وسكن الحبال ؛ واجتذب قلوب البدو المقيمين 
تقر وقد راتر أذينة فرصة ار وت الى اقامت ارين [الفرين 
والرومان » وانتصار الفرس على الإمبراطور قاليريان » فأرسل إل 
كسرى الفرس ( سابور ) » كتابا يتقرب به إليه » ولكن سابور أساء 
به الطن ورفض طلبه » كفب اد ادي إلى الرومان » وعرض 
مساعدته 0 ف حروبهم صَد «المرس وال رن 
جالينوس من اقتراح أذينة » وبعث للد خيلة فعلفة صنهالادة إن 
رجاله الأقوياء » وخرج على الفرس » فانتصر عليم ٠»‏ واسراجم 
البلاد الى كان سابور فد انها من ادر ره وأخضع نصيبين » وحاصر 
المدائن مرتين » وأرسل الأسرى إلى جالينوس . 
أصبح أذينة بعد ذلك سيد الشرق ف الرومانى» وامتدت سلطته إلى سوريا 
ومايليها » ولقب (ملك الملوك) » وف سنة 1114م أصبح أذينة حا كما عاما 
لسائر آنسيا الرومانية » من أرمينيا إلى الخزيرة العربية . وكان كثير الاشتغال 
بمحاربة الفرس . فإذا تحرج لحرب » أناب عنه امرأته الرباء . 


الزياء أو زسبعوسيا 


كان ا سم الزباء أو زينوبيا الأصلى (بنت زباى)» تروجت(ملك ملوك) 
٠ 0‏ وات منه ثلاثة أوالاة ٠‏ وعندما توق" زواحها أذرنة أ 
خلفه ابنه وهب اللات القاصر . فقامت الزباء بالوصاية عليه »5استطاعت 
أن تستقل بتدمر عن الدولة الرومانية » فأزالت اسم الإمبر اطور 
أورليان من النقود » ولقبت ابنها وهب اللات ( أوغسطس ) » وهو 

من ألقاب القياصرة . وتولت زينئوبيا قيادة الجيوش » ونشرت سلطانمها 
0 2 والشام ؛ والعراق » وآسيا الصغرى » إلى أنقرة » وأوشكت 
بثينيا دتسمتطو8 أن تدخلنحت لوائها .وكانت زينوبيا كثير ةالاعتماد علي رجاها 
العرب والآرمن » فتكاتف أهل الشام وأهل المدائن » وتفانوا فى نصرةأورليان» 
فتمكن من حصار تدمر بما بذله من المال فى تفريق كلمة العرب » فلم 
تر زينوبيا يرا من الفرار إلى الفرس؛ ولككن أورليان استطاع اللحاق مها » 
والقبض ليها سئة 11م واستول عل خرائن تددر .على أن أور ليان شرعان 
ما عفا عنهاء وأطلق سراح أهلهاء فقضت بقية حياتها مع أبنائهافى طيبور . 


حدر 


ٍ كانت غريبة الأطوار م ينع لي فى النساء » شجاعة » 
ودهاء » وشدة ٠ ٠‏ فضلا عن جماطاً وهيبتما . وكانت ححاياها تم عن 
0 العر بي » وإن 0 يت 


دجلا أماف وابوناية . 5 0 6 ؛ والفارسية 


وإذا العراليه لجيوش م6 مرت رت أمام الصفوف فوق 0 3 
وعلها لان ا ‏ رعل رأسها الحوذة الرومانية » مرصعة بالدر 
والجوهر » وقد جردت إحدى اذراعها 6 كا يفعل اليونان القدماء 6 
وأخذت تحث جنودها 0 الصبر والثبات » وتبث فى نفوسهم روح 
الشجاعة . » فإذا رآها الثاس "3 ذلك الموقف » حسبوها إِطة من الآلطة 
العظام. 3 فضلا عن تفوقها قف الا » وسداد الرأى » واللطف » 
وصعة الثربية »مالم نسعع ع باجيعه فى امرأة . 


2111 نع مالع م //: 5م اما 


كيف تتحصصبزمر على نسختك 
© اطلب نسختك من باعة الصبحف والإآكتنالك واككتّات كل مدن الدول العرببة 
© إذا ثم شلمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

© ف ح.م-ع: الاشتركات - إدارة السوزبيع - مبتىمؤسسة الأهرام - سنارع الجل ‏ القاهرة: 
© ف السلاد العرسة : السشركة الشرضية للنشر والتوزمع - ببيروبت - ص. ب ١١869‏ 
© أرسل حوالة يريدية يِمسِلغ (6٠‏ مليماكى ج.م.ع وشسيرة ونصت 
بالتسبة: للد وك -. العرينية نيما قى ذ لكت مصاريفت الرنكين 


ا مطلع الاطسسما م بلتجارتة 

مهدثة للأعصاب عنوله ماسم ( من اليونانية #صله بعنى ضلد » 
و عع ع عدت » و ومولك بمعنى لم ) : وتستعمل لتهدئة آلام الأنسجة 
العصبية » مثل الأسبير ين » والتقراليتين سأعغلهمعلة » والبراميدون دملنتسوموط 2 
والفيناستين صناءءهمةعط8 . » و الأنتير ين عستعرمفسة . 

مضادة الحمى عناء«ومفصة ( من اليونانية نسىة ععنى ضداء و وماءمروط 
بمعنى حمى ) : وهى تحارب الحميات » مثل الإنتييرين » والكينين #منمف»© » 
والفيناستين . ٠‏ 

مضادة للرومائز م عافمسعطسى ( من اليونانية سه بعنى ضداء 
و عسعطع ععنى احتقان ) : وهى تعالج الروماتيزم العضلى والمفصلى ؛ وهو مرض 
ميكر ونى غير معدى 3 0 » يكن عادة ى 
العضللات أو قْ السائل المفصلى فندونا اوأنمسوه » ومن أمثلتها السلسللات ٠‏ 
والأسبير ين » والكورتيزون عدهه625© ء والفينيلبوتازون 6همتقاناط ا ومعطط . 

مطهرة عتامعوتنامة ‏ ( من اليونانية ناسة ‏ ععبى ضد 2 و ؤزووء5 يمعتى 
عفن ) : ونع العدوى بن الى للم اللكروبائت المسببة لها . ومعظم المطهرات 
لا تستخدم 5 من الظاهر . وهى بعكس الممادات الحيوية » لأن المطهرات إذا 
أدخلت إلى الدم » تصبح سما زعافا » يقضى على خلايا الأنسجة الى تمتصها » 
ومنها ماء الأوكسيجين والكحول . . . إلخ 

مضادة للتقلصات #المسديكاير ( من اليونانية اصح بمعنى ضد » 
و ودسعدو معنى تثتج ) : وهى تبدئ أو تمنع الانكماشات المالمة ( التقلصات ) » 
الى تصيب الأنسجة العضلية »مثل الأتروبين »ونبات 
السبخ » والداتورة لستصمصسوط8 . : 

اه اللحساسية عتستسهاكتطتاسة ولا تأثير مضاد 
لمادة المستامين » الى نحدث أعراض الحساسية . 
وهى نخفف «متاعب الانتقال» ( دوار البحر»ودوار 
السفر بالسيارة »أو بالطائرة )» وبعض أنواع الحساسية 
الأخرى مثل حساسية احسم ضد بعض المواد.. ومنها 
الالرجين عمنوعءالة » والانترجان سدوءاصدى , 
والنيو أنتر جان سمع»عاصده133 2 و الديعيتين عستعساطم 


اللاتينية ع«عوستاده 
بمعنى ضام ) : وتخنف وك » ولا تأَثير مضاد 
على الإسبال » وتسبب انكماش الأوعية الدموية 
الشعرية . مثل الشب ٠‏ والتانين هنصصه؟ وكبريتات 
الزنك عكمقاده و سواه , 
برها مهدئ على المهاز العصبى + مثل البرومور 
» والمورفين عه » والقالير يان عسدتعلة؟ » والأفيون» سسأم0 "ع 
والموف 2ه والبابونج علتسمسو) »والحنتيان» وصبغة ة الأفيون 1210111 . 


قابضة أسعع تاساقم ( من 


٠: 57 مهدثة‎ 


والرراكةا 


منشطة لأفرازات المرارة عمومعهامط© » ( من اليونانية 0186© » ععنى عصير 
المرارة» و معف ععنى أدفع ) : وهى تنشط عملية وصول إفراز المرارة إلى الأمعاء 
عندما محتبس فق القنوات المرارية » وبصفة خاصة و فى الحويصلات . مثل الراوند» 
و كبر يتات المغنيسيوم » والإيقونيمين تناسروده؟185 » وزيت الزيتون . 
معرقة »500:18 : تسيب إفراز ز العرق عن طر يق تبيبج الغدد العرقية قية » مثل البيلوكاريين 
عمتمععهءه لاط والإيزير ين عمتعوظ» ومنقوع اليو 1 ات سلسلاات الصوديوم : 
هاضمة 56ومونط : تساعد على إفراز العصير المعدى » وبذلك تساعد على 
الخدم 4 مثل اليبييسين زومع2 4 وحامض الكلورؤدريك 3 واللبن المتخمر . 


مدرة للبول ء#عسفط (من اليونانية 5م لاهن أى تسبب التبول) : وهى أدوية 


010100126٠ .60 


ع 1722 د.ا سكم ايوظيى---- ٠٠‏ »6 فلس 
كشتان --22 >1 ل ل السعودية ‏ --- 2 6 رسياق 
سوربيا__-__همهرا ‏ ل.س عدوت 6 شلنات 
الآإردكن ‏ --- ١608‏ قلسا السلودان >>> >وأق )"انفكا 
العراق- 02-2 166 قلسكا لبيياا - مو ترشا 
الكويت----. ١8.‏ افلستا تحوتنس- -- ع فزكات 
البحرين ---- 00ام٠ه»©‏ فلس الجزاكر.-د- د بو دتاتير 
فضر --- ».٠«‏ فلس اكغريا---- نو 
0025-1 رسفن 


*تساعد على إفراز البول » مثل الكافيين عسلوكة© » والتيوبر ومين عسنتصسرهءطمعط1 » 

والديجيتاليس ع1هانولط » والسيسبان » و«الياردان عصدقمده » والمياه المعدنية . 

مقيئة عناعسظ ( من اليونانية 5عسم يععنى قء ) 2 كل مادة تستبب الى 
مثل الإإعيتين عسناعسظ » والأيومورفين عستطاورمسروموة »2 والتبغ . 

فائة للشبية عنامعمنظه ل من اليونانية نا معنى جيد » و 56000 رعق أهضم ) : 
تنشط إفراز اللعاب والعصاراتالمعدية » عن طريق إثارتها للشبية . مثل الحنتيان» وجوزة 
الطيب » واللارنج 3 والكينا ( خلاصة قشرة شجرة الكينا ) : 

منفثة أسهدماء 6م15 (من اللاتينية 
ععنى خارج » وقنمءةء ععى 
صدر): وهى تعمل على قصل البلغر 
لعائق بالشعب » مثل حامض 
البتزو يك4عة عنمعدهءظء والريحان » 
والتليو » والألتيا ممطلة . 
والتربين عستوت1 . 

مانعة للنز يف ع8هغومس 116 (من 
اليونانية قسندا؟ ععى مامه 
بمعنى أوقف ) : وتوقف سيلان 
الدم قى حالة التزيف مثل 
الأدر ينالينْءهتلهمعمة4 » والشب » 
والإرجوتين »وفيتامين ك وب » 
والثر وميين عصتطسوسطة . 

منو مة ع#مدمم18 (من اليونانية 
5 بععنى النوم ) 
النوم ومنهاالبرومور » والبربيتوريك 
(ليوميئال وقيرونال)»والأفيون» 
والقاليريان . 

ملينة خفيفة 8856<ه1 ( من 
اللاتينية عتهدهصة ععنى يفلك ) : 
وهى تساعد على تخليص الأمعاء من 
الفضلات » مثل المياه المعدنية » 
واللا كتوز » ومسحوق العرقصوس : 
واجار اجار . 

تخدرة عنامعمهلة ( اله ثاب 6نانولا ععنى خخمود )) » وهى مادة تسبب 
نوما صناعيا »وتراخيا فى العضلات قد يصل إلى حد التخدير . 

0 يفقد المريض الحس أثناء العملية الحراحية . رمنها الكلوروفورم 
والإثير 

ملينة شديدة ع«فدوسط ( من اللاتينية عممعسط ععنى ينظف ) »2 وتزيد 
من تحر كات الأمعاء » وتؤدى إلى تفريغ مهتوياتها مثل : زيت اللخروع » وسلفات 
المغنسيوم » والكالوميل » والخحلية ملهك . 

طاردة ساسع ( من اللاتينية 8266166 بمعنى يقذف للخارج ): وهى تزيل 
احتقان اللأعضاء الداخلية الملتهبة ٠‏ يدقع الدم إلى سطح الحلد . مثل لبخة مسحوق 
المسطردة » وبذر الكتان » وصبغة اليود . 

مهدىء الأعصاب عونا نومع : ولما مفعول مهدئ على الجهاز العصى 3 
مثل امير وبرو مات عكقتسوءطمءمه24 . والكلورويرامازين عمتتهسدممهءمله » 
و الر يزريين عمتوهعوع2 . 


: تسيب 
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| قهحذاالسدد قالعددالئقادم 

الحُلماء الراثشدوتن ٠‏ المديئة المتورة 

فرتسا: من الشاحبية الطسيعسية ٠.‏ اقتصباد فترئسا. 

اشواف؟ التيه ررية , (الجيزر) أواقئورة الماء الساخن . 
مدة حساة النث يائانت ٠ ٠.‏ حيوانات الاراضى ا مشبجرة - 
سيهتان اللسثف ياتا تاه ٠‏ ستحن الممتكم بدت ٠.‏ 

امتسا اكد :9 افده سكت " منكمة الوحدة اللافاريقية . 
تاريخ بيوكع.د مؤامره البيارقة ٠.‏ 

السنتدوتى والساعة اكدمعدفدة . ممستروو الا ماق - :5 

أ ته ورْوحه الزياء مريكبتدمر . وليب الشاف ملك كسيانا ٠.‏ 


ل 


تستخدم المستحضرات الطبية بأشكال مختلفة : صلبة» أوسائلة» أوغازية؛ حسب طبيعة المرضوحالة المريض 


شراب مبسره : 
دواءمجهز قمادة مكملة 
مكونة من محلول السكر . 
على الساخن ق ماءمقطر . 


مر | علمسو : وهى أدوية 


للاستعال من الظاهر » ومعها مواد مكلة 
من خايط من القاز لين واللانولين . 


لبخات :دوواد دنه" : مواد دواء للاستعال من الظاهر الل 
رخوة أو عجينية » قوضع مواد مكونة من مواد دهنية /» 
ساخنة جداً فوق الجلد . المواد الدهد 
ونتكون عادة من دقيق بذر 


الكتان . 


به بيصم جوج د ات 


منقوع ده أكناكم1 : وحصل 
عليه سكب ماء مغل على 
درا يات ثم بر شح 
السائل بعد أن يبرد . 


مغل 10004101 : و يحصل 
عليه بغل عقار ما » بعد 
ححقه أو تفتيته . 


الحقن بالأمصال «منومة» : وهى حقن تحت أنبوبة لنحقن اهمه : و«الحقن إما فى العضل » 
الجلد » أقرب ما يكون للسطح ٠»‏ لإدخال كيات وإما فى الوويد ( يحقن السائل فى أوردة الأعضاء وبصفة 
كبر ة من سائل مسجل الامتصاص [ أمصال) . خاصة العلوية )» أو تحت الجلد . 
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ذا 


وي مانن 


ب 


املاع" النياتالا 8 ١‏ 


1_0 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقكة » اللجصتة الشتسية : 


الدذكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ربكسسا ششسسيةق: هق 
الذكنو ريط رس بعدرس عتساق طؤس ون أميساظه 
الدذكتور حسين فقت ورزى |[ اعمناء محمد نك يجيب 
الدكتو د سعساد ماهتنر عميسا مسعتحعود مسعود 
الدذكتور محمد ماك الدبك الفندى سكرتبرالتحرير : السيلة /.عصمت محمد كمد 


تعتبر طائرة ال « كاراقيل دل والمعارة 5-3 8 يانه ١‏ : ا 
ل ) أو الطائرة التقدمية » - 4 ميب 0 : 
من بين الطائرات السكبيرة الى 
تستخدمها بعض الشركات العالمية . 

والطائرة الكار ايل مثلا تقطع 
المسافة بين المدن الآتية فى الأازمنة 


باريس /روما 
ميلانو / أثينا 
ستكهولم /بار يس 
مدريد /ياريس 
لندن ]نيس 
أسطنبول /ياريس 
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ومن اهم مدن الحجاز » الطائف التّى‎ 
تقع إلى الشرق من مكة.على مرتفع من‎ 
الآأرض » ولذا أصبحق ميقا لأهل‎ 
مكة . وتمتاز بخصوبة تربتها » حتى قيل‎ 
. إنها بقعة من الغمال: انتقلت: إلى الحجاز‎ 
هذا فضلا عما لموقعها من أهمية خاصة من‎ 
الناحية التجارية » إذ يمر بها طريق‎ 
القوافل » الممتد من جنوب البلاد العربية‎ 
إلمثماها » ومن العراق إلى العن . وكانت‎ 
هناك علاقات نجارية بين الطائف ومكة ؛‎ 
وقد استفاد أهالى الطائف من الزراعة‎ 
والتجارة فزادت ثروهم » وصارت‎ 
بلدهم تقرن بمكة » فيقال المكتين‎ 
والقريتين» وهذه التسمية الأخيرة وردت‎ 
ف قوله تعالى ( وقالوا لولا نزل هذا‎ 

القرآن على رجل من القريتين عظم ) . 
وكانت قييلة 0 لقيف تسكر الطائيف . 

القبائل »؛ أجمعوا على 5 0 57 

حصنا شم » وأطلقوا عليه 

لإطافته م2 ومن م معيت 0 0 

الاسم . وكانت ثقيف نتحسد قريشاً » نميهم تتثارنت : 3 

وتشعر بالغيرة منها » لما حازته من مجد ارسج الإقلبة يقبا 


وسوادد » وما تجنيه من أرباح طائلة » نتيجة قدوم التجاج والتجار وحاولت عبثا أن نجل ب إليه الحجاج دون جدوى ولذا خرج زتماء ثقيف يرحبون بعقدم أبرهة 3 
سنويا إلى مكة . وكانت قوافل قريش التجارية تنافس قوافل ثقيف ١‏ ويحثونه على التقدم إلى مكة » ويرشدونه إلى الطريق » ويعرضون عليه خدماتهم » فقالوا له : « أيها الملك » 
فلا عجب أن تمنت ثقيف زوال جد قريش » ولذا أبدت ارتياتحها إنما نحن عبيدك » سامعون لك مطيعون » ليس عندنا لك خلاف ؛ وليس بيتنا الذى تريد » [ئما تريد 
لقدوم جيش أبرهة الحبثى 2 وعم نجاحه فى هدم الكعبة وكانت البيت الذى عكة » ونحن نبعث معلت من يدلك عليه ). 

ثقيف قد حاولت أن تنافس ععبة مكة » فبنت فى الطائف بيت اللات فتبيمينة 8ق ف 


وفعلت ثقيف مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلته مع قريش من قبل . فقد حدث بعد وفاة 
لت الى » أن نالت قريش م منالرسول مالم تقدر على نيله من قبل » واشتد أذاه له و تعصبهم 
عليه . فلما رأى ذلك صل الله عليه وسلم » هاجر إلى الطائف » حيث يقيم بنو ثقيف ليعينوه على قومه » 
وساعدوه حتّى يتم أمر ربه »وكان معه زيد بن حارثة » فأقام بالطائف شهرأ» يدعوهم إلى الله فلم ستجيبوا » 
بل واكاك نا فوا + وأ عزو مفوام وعيام 1 سبونه ويرمون عراقيبه بالحجارة » حتّى 
اخضبت نعلاه بالدم . وكان زيد يقيه بنفسه » فأصيب ف رأسه بجراحات » ثم عاد إلى مكة . 


عاعمالحزن 

وقد أكرم الله رسوله وفرج عنه كربه » بأن أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » ١‏ 
وذلك بعد الأحداث امحزنة والمؤسفة الى وقعت له فى السنة العاشرة من النبوة» والى عرفت باسم عام ١‏ 
الحزن » ففيها توفيت زوجه السيدة خديحة . وبعد موتها بنحو شهرين » توف عمه أبو ,طالب » الذى ١‏ 
كان يدرأ عنه الأعداء » ويدفع عنه الآلداء » و رمنعه من كان يريد أذاه . 


2 9 
وبعد ثلاث ليال أمضاها الرسول وصحبه أبو بكر فى غار ثور ٠‏ جاءهما الدليل بالراحلتين » فساروا 

قاصدين يثرب فوصلوا إلى ( قباء) » وهى ضاحية على بعد ميلين من يثرب » وكان ذلك يوم الإثنين لاثنتى عشرة 
ليلة خلت من ربيع الأول » وكان التاريخ الهجرى من ذلك » ثم رد إلى امحرم » وهو أول تاريخ جديد لظهور 
« مشكاة من صناعة مصر فى عهد الناصر محمد بن قلاوون » مؤرخة سنة 7٠١‏ ه بالمسجد النبوى 5 
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الإسلام؛ بعد أن مضت عليه ثلاث عشرة سنة » وهو مضرق عليه من مشر ك مكة . و مهذه 
الهجرة تمت للرسول صل الله عليه وس سنة إخوانه الآنبياء قبله » فا من ذى إلا نبت 
فى بلاد نشأته ثم هاجر عنما » من إبر اهم أن الآنبياء » إلى عيسى بن مريم كلمة الله . 


وقد بى الرسول صل الله عليه وسلم وهو ( بقباء) مسجدها » الذى وصفه الله ' 


عز وجل بأنه «لمسجد أسس على التقوى من أول يوم » . وقد صلل فيه الرسول يمن 
معه من المهاجرين والأنصار » وكان يقي فى قباء عند بى عمرو بن عوف . وقد اختلفت 
الآراء فيمن بنى مسجد ( قباء ) . فةقد ذكر بعض الموئرخين أن المتقدمين فى الطجرة 
من المسلمين ه, الذين بنوا ( بقباء ) هذا المسجد . ثم خرج الرسول من ( قباء ) » 
بعد أن أقام فيها اثنتين وعشرين ليلة»وف الطريق أدركته الجمعة فى بنى سام بن عوف » 
فصلاها من معه من المسلمين » وكانوا نحو مائة » وهى أول جمعة صلاها » وبعد أن 
فرغ من الصلاة » ركب ناقته قاصداً يثرب والأنصار محيطون به » وهم متقلدون 
سوو فهم 6 وقد نام لملاقاته » فيمن خرج » النساء و الصبيان والولائد وم ينشدون : 

البدر علينا من ثنيات الوداع 

وجب الشكر عليككا كك دعنكا للد داع 

1 المشر اي جئت بالأمر المطساع 


وكانت يثرب التى هاجر إليها الرسول صل الله عليه وس » والى عرفت باسم 
المدينة المذورة بعد هجرته إلمهاء من بين مدن الحجار المتحضرة . وقد ورد ذكرها مبذه 
التسمية فى القرآن الكريم فى قوله تعالى ( وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يرب لامقام 
لكم فارجعوا ) . وهى تقم إلى الثمال من مكة فى مستوى الأرض » ويحدها من الثمال 
جبل ( أحد ) » وتمتاز معظم أراضها بخصوبة التربة » وكان لذلك أثره فى انتشار 
الزراعة مها . وهى من هذه الناحية تخدلف عن مكة الى وصفت ف القرآن بأنما واد 
غير ذى زرع»؛ وتحيط بها الجبال من جميع الجهات . و للمدينة سور منيع قديم البناء » 
لا يزال يحيط ما إلى أيامنا هذه » وطا أربعة أبواب » باب فى المشرق مخرج منه 
إلى البقيع » وهو مدفن أمواتها » وباب فى الغرب يخرج منه إلى قباء . 

وكان بيثرب قبيلتا الأوس والخزرج اللتان نزحتا إليها من امن سنة ٠٠‏ لام. » بعد 
أن سبقم) بعض القبائل اليهودية إلى الإقامة بها . ولما استبدت هذه القبائل الهودية 
بأولئك النازحين من المن ٠‏ استنجدوا بالغساسنة » فقدموا لنجدتهم أنفة من اعتداء 
الهود على بى فى يثرب . وكان التزاع كثيراً ما يقوم بين الأوس والخزرج » 
حى انتهى الآمر قبيل هجرة الرسول » بانتصار الآوس على الخزرج ف ( بعاث ) » 
ثم تصالم الفريقان » واتفقا على إقامة حكومة تعمل على استقرار الأمور فى يرب » 
وأن يولوا عليها عبد الله بن أنى سلول الخزرجى . وبيما كانوا يتأهلون لذلك » هاجر 
الرسول إلى يثرب » فخضع الجميع له . 


وقد أطنب الشعراء والمؤرخون فى وصف المدينة المنورة» فقد جاء فى وصف ياقوت 
الحموى ها : طيب الربح » وللعطر فيها فضل رانحة لا توجد فى غيرها . وليس ذلك 
بكثير عليباء فهى المدينة الى قال فيها الرسول صل الله عليه وس عندما خرج من مكة 
مهاجراً : « اللهم إذك قد أخرجتى من أحب أرضك إلى فانزلنى أحب أرض إليك». 
وإذا لم يكن للمدينة المنورة إلا القليل من التاريخ قبل هسبرة النبى إليها » فقد أصبحت 
مهبظ ما تبى من الوحى » وصارت عاصمة الإسلام » وماثر الخلفاء الراشدين » و إلمبا 
تشد الرحال » حجا » وزيارة » وتبركاً . 

قال أنس : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزل على علو المدينة فى حى ببى 
عمرو بن عوف » فأقام فيهم أربع عشرة لبلة » ثم أرسل إلى ملأ بى النجار أخواله » 
فجاءوا متقلدين سيوفهم . وبركت ناقة الرسول عند موضع مسجدهء وهو يومئذ يصلل 
فيه رجال من المسلمين » وكان مربد ممر (لسهل وسهيل) غلامين يتيمين من الأنصار » 
وكانا فى حجر ( أسعد بن زرادة ) فسامْ الرسول فيه فقالا : بل نهبه لك يا رسول الله » 
فانى رسول الله حى ابتاعه ممما بعشرة دنانير . 


وقد استغرقت عمارة المسجد سبعة شهور » قضاها الرسول فى ضيافة أبى خالد 
الأنصارى » وخط الرسول لأصحابه الخطط فى الأرض الى وهها طم الأنصار . وقد 
أذن الرسول لفقراء المسلمين الذين ليس طم منازل ولا عشائر أن يناموا فى المسجد » 
وكان عليه الصلاة والسلام » يدعو طائفة منهم ليلا لتناول الطعام » و يكلف أصحابه 
بإطعام الآخرين . وقد عرف ذلك الفريق من المسلمين بأهل الصفة » لإقامتهم بالمسجد 
على هيئة صفوف . 
م" 1١‏ 
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أما عن مساحة المسجد : فيقول خارجة بن زيد: ببى الرسول مسجده سبعين ذراعا فى ستين ذراءاً 
أو يزيد . بنيت جدرانه باالبن»وسقف جزء منه بسعف النخيل والطين»وترك اطزء الآخر مكشوفاً» 
وجعلت عمد المسجد من جذوع النخل » وكان للمسجد ثلاثة أبواب » باب جبر يل » وباب النساء » 
وباب الرحمة » وما زالت هذه الأبواب تعرف باسمها حى الآن . ولم يزد فيه أبو بكر شيئاء أما عمر 
فقد جدد بنيانه » واتخذ له عمداً من الحشب » وأنشأ به ستة أبواب . ولما ولى عمان بن عفان 
الحلافة » زاد فى مساحته » فجعل طوله ١5٠ ١ك ١1٠‏ ذراعا » وبى جدرانه بالحجارة المنقوشة » 
واتخذ له عمداً من هذه الحجارة » وسقفه يخشب الساج » وظلت أبوابه ستة كما كانت أيام عمر بن 
الخطاب . ولما ولى الوليد بن عبد الملك الخلافة » بعث إلى عمر بن عبد العزيز واليه على المدينة » 
يأمره بتجديد عمارة مسجد الرسول » وإدخال مساكن أمهات المسلمين فيه » ومن بينها حجرة السيدة 
عائشة » وهى التى دفن فيها الرسول وصاحباه أبو بكر وعمر . كا طلب إليه أن يشترى الدور الى فى 
نواحيه ليتسع المسجد » ويكون طوله )7٠١(‏ ذراع فى مثلها » وأمده بالفعلة والبنائين من الشام . 

وكان الوايد قد طلب إذ ذاك من إمبر اطور الروم أن يساعده فى تجديد عمارة مسجد الرسول 3 
فبعث إليه هذا الإمبر اطور مائة عامل »ومائة ألف مثقال من الذهب » ومقادير كبيرة من الفسيفساء » 
نقلت على أربعين جملا » فتم بذلك تجديد المسجد النبوى . أما قبر الرسول » فقد بنيت حوله حيطان 
مر تفعة مستديرة » وحرف ركناه الفماليان » حت لا يتمكن أحد من استقباله فى الصلاة . 

وكان الرسول قبل هجرته إلى المدينة » يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فى صلاته » فيستقبل 
وسط جدار الكعبة الممتد من الركن اليمافى إلى الركن الجنونى الشرتّى » وهو الذى به الحجر الأسود . 
ولههذا لم يظهر توجه الرسول فى الصلاة إلى بيت المقدس إلا بعد هجرته إلى المدينة . وكان المود 
يعملون منذ هاجر الرسول إلى المدينة » على اجتذاب المسلمين إلى جانيم . ولما خاب أُمْلهم فى 
ذلك » أخذوا يتحدثون أنه من واجب الرسول أن يذهب إلى بيت المقدس» كا فعل الأنبياء من قبل » 
وتساءلوا ؟ م يتبع قبلهم ويخالف دينهم ؟ وقد صل الرسول إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً » 
وكان يود أن يصرف إلى الكعبة » فصار إذا ما صلى يرفع رأسه إلى السماء» ويدعو الله سبحانه وتعالى 
أن تكون قبلته قبل البيت الحرام » فز لت عليه هذه الآية : ( قد نرى تقلب وجهك فى السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كثتم فولوا وجوهكم شطره 
وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رءهم وماالله بغافل عما يعملون ) . 


ويروى أن الرسول صل الله عليه وس » كان قد نزل ضيفا فى بى سلمة بضواحى الماينة . 
فلما حان الظهر » صلى بأصحابه ركعتين» ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتخذ الكعبة قبلة له فاستدار 
إلها » واستقبل الميزاب من الكعبة » فسمى هذا المسجد الذى صل فيه مسجد القبلتين . ولمسا صرف 


المقصورة النحاسية الى تحيط بضريح الرسول 


: 35 لجا اجاج 


اللسحصد ىق عصبراً ل سكود 


أما المسجد الحالى » فير جع إلى 
العمارة الكبيرة الى قام بها ملوك 
آل سعود »©» فى النصف الثانى من 
القرن العشرين . فقد قام الملك عبد 
العزيز سنة »١961١‏ بإضافة(4 )5٠57‏ 
1 مربعا » فأصبحت مساحته 
ا الكلية ( 1595 ) مثرا مربعا . 
ا وتم الجزء الأول من البناء سئةهه »١9‏ 
١‏ وبلغت تكاليفه (50) مليون ريال» 
ْ أى ما يعادل ( )١١‏ مليون دولار . 
ويبلغ عدد الأعمدة الى أنشئت فى 
العمارة الجديدة ( 79 ) عمودا » 
كا أقيمت متذنتان » بالإضافة إلى 
متذنة قايتياى والمتذنة المحيدية 6 يبلغ 
ارتفاع كل منهما ( ٠١‏ ) مثا . 


<< منظر عام حرم النبوى ليلا 


الرسول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فى ١6‏ شعبان سنة 9ه »اشتد استياء الود منهء 
وقالوا له : يا محمد ما ولاك عن قبلتك الى كنت عليها وأنت تزع أنك على ملة إبراهم 
ودينه » ارجع إلى قبلتك الى كنت عليها نتبعك ونصدقك » وأنزل الله تعالى فههم هذه الآية: 
سيقول السفهاء من الناس ما ولاه عن قبلهم التى كانوا علما » قل لله المشرق 
والمغرب مهدى من يشاء إلى صراط مستقم ) . 
مني رمس جد ا ترسول صرراسه عليه وس 


وم يتخذ الرسول منبراً فى أول الآمر » بل كان إذا خطب يوم الجمعة » وقف إلى 
جانب جذع من جذوع النخل المسقوف علها المسجد . ولما شق عليه القيام »شاور أصحابه 
فى أن يتخذ منبرأً » فوافقوه على ذلك » وأقيم منبر من شجر الآثل يتكون من درجتين 
ومقعد . وجاء فى مسند ابن حنبل أن النى كان بجلس على الدرجة العلا » واضعاً قدميه على 
الدرجة الثانية . ولما تولى أبو بكر » صار بجلس عل الدرجة الثانية » وخلفه عمر كان 
بجحلس على الدرجة الآولى » واضعا قدميه على الآأرض . ويروى عن الرسول صل الله عليه وس 
أنه قال : ( ما بين منيرى وبي روضة من رياض الجنة ) . 
اللسحد يحد اتلحمصمر_الذأموى 


ظل المسجد الذى أعاد بناءه الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك»قاكما إلى سنة ست وستين 
ومائة » حين جاء المهدى العباسى فأمر بزيادة المسجد » فأضفيت إليه مساحة كبيرة فى ناحيته 
الشمالية . و استقرت رقعة المسجد على زيادة المهدى إلى سنة 4 6ه »إذ ترك موقد المصابيح 
ناك فق اغخانان" اللمسجد”» نامسلاك انار هن الى نا لكر له 0 لسرت إلى المنكجد نأنت عل 
المنبر النبوى » والأبواب » والنوافذ » والمقاصير » وأصبح المسجد حطاما . فلما تولى 
السلطان الظاهر بيبرس الملك فى مصر بعد ست سنوات من الحريق » سارع بإرسال حملة من 
الصناع » وكل ما يحتاجه البنساء من مواد خام » وأعيد بناء المسجد إلى ما كان عليه قبل 


الحريق . ول يطرأ على عمارة المسجد بعد ذلك » إلى سنة ست وكمافين و ثمامائة » تغهير 
جوهرى » فقد انقضت صاعقة عل مذنة المسجد الرئيسية » فانتقلت النار من المئذنة إلى 
سقف المسجد » ثم إلى البناء كله . فأعاد السلطان الملك الأشرف قايتباى بناء المسجد » وأعاد 
إليه رونقه وبهاءه » حتى قيل إن تكاليف البناء بلغت ستين ألف دينار » وما يزال يحتفظ 
المسجد حب الآن منبر ومعذنة من عمارة قايتباى . 


المسجد ق اكمصبرالعسثمان 


كانت مصر هى الى تقوم طوال العصور الإسلامية بعمارة المسجد النبوى » أو بالحظ 
الأكبر منها ؛ فلما آلت الخلافة لآل عمُان » وجه سلاطين آل عمّان عنايتهم إلى عمارة 
المسجد النبوى . فى القرن العاشر الهجرى » عمره السلطان سليم الثانى . وفى القرن الثالث 
عر » بنى السلطان محمود القبة الخضراء . وفى عهد السلطان عبد الحميد » فق الثلث الآأخير 
من القرن التاسع عشر » لوحظ أن المسجد بحاجة إلى العمارة» بعد أن انقضت على عمارته أر بعة 
قرون » لم تحدث به أثناءها عمارة هامة . وقد كان المهندسون يبدمون جزءاً من المسجد » 
ويقيمون مكانه ما بحل محله » ثم مبدمون بعده جزءاً غيره » حتى تمت عمارة المسجد كله 
ذما بين سنة ١ه‏ و سنة 1/0١ه‏ . ومن الآثار الطامة الباقية من تلك العمارة فى المسجد 
النبوى » المئذنة المجيدية التى تمثل الطراز الترى أصدق تمثيل » وقد بلغت نفقات تلك 
البارة تادثة أن باع المليون من الجنيهات الحجيدية . 


١الشغيدنى‏ ا ملاسلا فى 


وقد حلت تلك العمارة من روعة الفن الإسلاتى ما لا يزال حتى اليوم مبجة الانظار : 
وقد كتبت على جدران المسجد التى ترجع إلى العصر العئافى » سورة الفتح » وأسماء الله 
الحسى » وقصيدة البردة » وأسماء النى عليه السلام » يمخط بالغ الروعة والدقة » قضى 
الخطاط العظم عبد الله بك زهدى عشر سنوات فى كتابها . 

1 


.0100012201 21131 نع مالع .//: 5م اما 


محاصبيل فترنسا الريعيسية 


كخللسعهور 


اشتبرت فرنسا داتما بخمورها » فهى تنتج من الحمور أكثر ثنا تنتجه أية بلاد 
أخرى ف العالم . وتكاد الكروم تنمو فى كل مكان » وف إقليم البحر المتوسط خاصة : 
2 برجنديا 'الصسوسدظ » وشاميانيا ء#عدمصو© ؛ وحول بوردو *ناة80:06 . 

وتبز « الشاميانيا » الحمور الفرنسية جميعا فى شهرتها » فهى أكثر اللحمور شيوعا » 
وأمبظها ثمنا » ويقبل عليها الناس فى جميع أنحاء العالم » عندما يكون لديهم أمر 
يحتفون به » ومن بين أكثر اللحمور الفرنسية شيوعا خارج البلاد » أنبذة برجنديا 
البيضاء والحمراء » مع أنها تتباين تباينا عظها فى جودتها . وعلى المرء أن يتخذ حذره 
من شراء نبيذ برجندى غير أصيل ؛ فكثيرا ما يتخذ الاسم علما على اللحمور المنتجة 
فى أمريكا » وأفريقيا » واستراليا . 

والبراندى المنتج 2 إقليم « كونياك عومعه© » الفرنسسبى » وبعض المشروبات 
الروحية ذات النكهة وسعدهنة مثل الشرتريز #سسهضهمده » يتمتع بنفس القدر 
من الشهرة . 


الجدول الآتى يوضح المحاصيل الأخرى ذات الأهمية الكبرى فى اقتصاد فرنسا : 
الإنتاج السنوى 
585 4 4 “طن 


كلك 
2 طن 
تيوه 1 خاب ون 
: 6٠وولأةاطن‏ 
غم انب طن 


"8 


01010122. 


مازالت الزراعة تحتل المقام الأول فى حياة فرنسا الاقتصادية » فنصف 
الشعب تقريباء يشتغل بالزراعة »أو بالصناعات المرتبطة بها . 

والتربة الفرنسية يالغة اللخصوبة » وتغرس المحاصيل فى ثلث المساحة الكلية 
للبلاد » وحوالى الربع منها مروج مومراع ٠»‏ وما يوازيها تقريبا غابات . 
أما. الأررض. غين «المتتجة © “فعوالى” الشدس فحسب © وفى إما أن تكون 
حفرية » وإما أن تغطيها المياه أو المبافى . 


موسم الحصاد فى كروم شاميانها الشاسعة 
المل هعم 

قبل الدمار المريع الذى صاحب الحرب العالمية الثانية » كانت فرنسا واحدة من 
أغزر الدول إنتاجا للقمح فى أوروبا . وف الأعوام التى تلت الحرب مباشرة » 
تضاءل إنتاجها كثيرا » لكنه منذ ذلك الحين أخذ يتزايد بسرعة ٠‏ وف عام ١9517‏ 
بلغ إنتاجها من القمح ٠٠810,9؟,4١‏ طن » بينا الإنتاج الكلى لتحبوب يربو على 
الثلاثين مليون طن . واليوم غدت فرنسا أغزر بلدان أورويا إنتاجا للقمح » وواحدة 
من أكبر بلدان العالم إنتاجا له » جنبا إلى جنب مع روسيا » والولايات المتحدة » 
وكندا »"والهند " 

وينمو القمح على وجه الخصوص ف الأقاليم الخصبة من بيكاردى #رقتصاط ؛ 
والفلاندرز 95سهلاة » وإيل دى فرانس ءءصهء8 06 116 فى الشمال» حيث تستخدم 
أحدث وسائل الزراعة حتّى بلغت غلته ذروتها . واليوم تصدر فرنسا قدرا لا يستهان 
به من القمح » بالرغم من أنهاتستورد أيضا مقادير من القمح الصلب 1815656 تممقة ؛ 
الذى لا تنتج منه ما يكنى احتياجاتها . 


السححتُتككتفاره 


يزكى موقع فرنسا الجغرافى التجارة معها » فهى تقع بين بحر الثمال » والقناة الإنجليزية 
( المانش ) » والمحيط الأطلنطى ؛ والبحر المتوسط . والمواصلات مهلة بين فرنسا وأهم البلاد 


الأوروبية» والبلاد الواقعة عبر البحار . وتعاون شبكة المواصلات الكثيفة النقل داخل البلاد : 
السكلك الحديدية ( 45,5٠٠‏ كيلو مثر ) » والطرق الرئيسية ( ٠٠٠,مم7‏ كيلو مثر ) » 
والقنوات ( 45٠٠‏ كيلو مير ) » والملاحة الجوية ( حوالى ١٠١‏ ميناء جويا ) . 

و لفرنسا إنتاجها الضخم من البطاطس أيضا (حوالى ١‏ مليون طن) » ومن بنجر السكر 
( ,ا ملايين طن ) . 


21131 نع مالع م ]//: 5م اما 


تعد فرنسا واحدة من أغنى الدول بالمعادن فى العالم » إذ يستخرج 
بها من نخام الحديد ( 5٠١‏ مليون طن سنويا ) » أكثر مما تنتجه أية 
دولة أخرى» فها عدا الولايات المتحدة وروسيا. ويوجد خام الحديدعلى 
الأخص قَْ اللورين عدنهسم.آ : حيث تتد رواسبه مسافة ه٠١‏ كيلومترا 
على طول عبر «موزيل علاءو810 ) ٠.‏ وباغ متوسط اتساع هذه الر واسب 
٠٠‏ كيلو مترا ؛ ومة معدن آخحر هام هو البوكسيتءالذى ينتج كل عام 


78 ألف طن من الالومنيوم . ومناجر البوكسيت ثثر كز أمناسا ف در وقنس ععمءووءط : يضع فرنسا فى الرتبة الرابعة بالنسبة لدول اويا ف هذا المفيان © إد م بعد 

وعلى طول الأطراف الغليا لنبر قار 7/98 عند منابعه . روشا © .وآلمانا . وترظانا. 

| لكن فرنسا ينقصها معدن واحد أسامبى » ألا وهو الفححم . فالمناجم الفرنسية كذلك لصناعات النسيج أضمية كبرى ؛ ويعمل فيها ما يربو على نصف مليون 

تنتج ه,لاغ مليون طن من الفحى كل عام . ولكن البلاد تستبلك 6١‏ مليون طن ؛ عامل . وصناعة الحرير فى ليون 5ههدة هى الآخرى من أعظر, المصانع شهرة 

لذلك كان لا مناص من استيراد الفحم داما . 2 العالم 5 1 

دا و / وقل بلغ إنتاج اليترول عم ١9"1/‏ : عدم انواع المنسوجات ا ار قطنية اميه القنب » 

وام 8.>» مليوك طن ؛ وتستورد فرنسا الزيت والحرير الصناعى ‏ تمصي ف الفلاندرز ؛ وبيكاردى ؛ والالزراس ععءووالهم » 
لك 7 الحام : وتعيد تصديره بعد تكريره . ونورمانديا السهسعملة . أما اغخرمات 5ومءه1 . : والتل »لاد : والتطريز »فق 
ادام الأضاةاخ اعانمه» شانتلى «النامه© ؛ وفالنسيين وعسهمع م6 1ه ذات شبرة عالية . 


97 


7 بالنظر إلى ثروة فر نسا من سخام الحديد» وتثر كز معظ الصناعات الهندسية حول العاصمة . وهى جديرة أيضا بالاهتام . 
١‏ 0 فإن صناعة الحديد والصلب تعد واحدة وتعد صناعة السيارات : الوسوق اانقمعع ىق بيلانكور أتنامءصة8111 ) والستر وين 
4 من أهر الصناعات : ويشتغل ببذه الصناعة مانت فى باريس » واحدة من أكثر ها أهمية . 


5# 


| حوالى ٠‏ ألف عامل . ويقرب إنتاج ومة صناعة هندسية هامة أخرى هى بناء السفن . وأهم الترسانات ق سان 
الصلب السنوى من ١6‏ مليون طن » مما نازير » وبوردو » وطولون » والماقر » ودنكرك : وبريست . 
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فرسسا 7 . 3 
0 نات تضم واردات فرنسا الوقود ( الزيوت المعدنية الى يستخرج مما البترول ٠»‏ وكذلك 
0 اح - الفح )ء رالان: ااء :آل امات نصت الممبعة . رك ( لك 221 اها 2 اله 
: اينار : إلررت حم 00 داك حيتت نصات 7 . ومه واردات اخرى هامه هى لاغذية» 
722 الل اك الف والمواد الغذائية ؛ الى تستبدل بالحمر والتبغ المصدرين . . 
عر تر عر : وإلى جانب استير اد فر نسا البضائع من الولايات المتحدة الآمريكية » والمملكة المتحدة » 
ون البوكسيت الصوف »ء و القطن... إلخ . ا 9 9 0 . 
1 3 7 والمذانا الغر بية 2 وغيرها من الدول الاوروبية » فلدما ايضا تجارة خارجية وأسعة 
الكزار! المعادن غير الحديد, 5 30 ا لت 0 : 
5 2 2 الجزائر 4 م الى لفكات الف ادكه السابقة ق غرب أفريقيا . وفر نسا عضو هام فى 
3 - السوق الآوروبية المشتركة . 
كراد الرفاهية ١‏ السشك انيه 


بلغ ما أنفقه السانحون الذين زاروا فرنسا عام ١451‏ حوالى /ا "١ه‏ مليون فرنك. 


3 00 تفريغ الواردات من السلع فى أحد النغور الفر نسية 
ْ ش أ م١‏ 
لنن وا ال[ : 21131 نع ملعم //نومااط ‏ 


إن نافورات وعيون الماء الساخنة » مألوفة فى مناطق النشاط البركانى فقط . 
فهى توجد فى أمريكا الحنوبية » واليايان» وأرخبيل الملايو معداءمتطعة زدلهكة عات 
وإيطاليا » إلا أنها توجد أساسا فى أيسلند » ونيوزيلند » ويلوستون ناشيونال بارك 
علقد [2ه51215 عده)11055ء7ا 2 وويو منج 11110 بالو لايات المتحدة الأمر يكية : 

وى أيسلند » توجد آلاف العيون الحارة . وهناك يطلق اليو م اسم أشبرها وهو 
( جيزر 66386 ) ار ل 1 لاس رس 
1 إل المواة"اوالسنامة مكان ل ا يي 
فى مثل ذلك النشاط والشدةء وتنتة تنتشر على مساحة واسعة .كنا هى الخال فى أيسلند . 
فنى جزء واحد من جنوب غرب أيسلند » توجد أكثر وح 1٠١‏ ين دالج دود 
ميل مربع واحد » بعضها قصير الأجل » قد لا يدوم أكثر من عدة أيام ؛ يما بعضها 
الآخر تعرف بأنها موجودة منذ مئات السنين . 

وقد تكون درجة حرارة الماء » عندما يصل إلى السطح ٠‏ أعلى من ن نقطة غليان 
الماء بمقدار درجتين أو ثلاث درجات . ولقد أحسن استخدام هذا المدد الطبيعى 

من الماء الساخن إلى حد كبير فى أيسلند » إذ استخدم منذ مئات السنين من أجل 

اللاستحام والغسل » وق الثلاثينات من هذا القرن » نقل المهندسون الماء الساخن 
ا إلى العاصمة رنكيافياك علشأكد اوه . 

وقد اقتصر فى أول” الأمر » على نقل الماء الساخن إلى عدد قليل من البيوت 
والمؤسسات » ولكن منذ عام 144 » ع هذا النظام ليشمل معظ, المساحة المبنية . 
ويخرج الماء من الضنبور ى درجة حرارة تتراوح نين كم ولثم . ولقد أصبح 
هذا النوع الحديد من التسخين » يعنى اختفاء سحب الدخان السميكة » التى كثيرا 
ما كانت تنيم.فوق رزيكيافيك خلال الفتاء الأيلتدى الطويل . 

والنافورات الحرارية هى كذلك مصادر الماء لأحواض السباحة فى المواء الطلق » 
فى درجة حرارة تعادل ع ام ٠‏ وئمة استخدام آخر للماء الساخحن » وهو 
تسخين البيوت الزجاجية (أو الصوبات) » التى تزرع بداخلها عينات متباينة من 
الحضر والزهور . وتلك من النعم الى يسبغها الله على قطر لا يسمح مناخحه إلا بإنتاج 
محاصيل مثل الحشائش ٠»‏ والبطاطس ٠‏ واللفت . 

والسر فى حرارة العيون الساخنة » إنما يكمن فى النشاط ال لبركانى . وكلمة بر كان 
ممدعله؟؟ أصلها صدءان؟ » الذى كان إله النار عند الرومان وإله الصناعات المعدنية . 
ويحدث أحيانا أن تحتبس كتلة عظيمة من الصخر ء التى على حالة شبه السيولة» غير 
بعيدة عن سطح الأرض » حيث تستغرق زمنا طويلا جدا لكى تبرد . وعندما يمر 
عليها الماء الذى فى جوف الأرض » يتم تسخينه » وينجى عن ذلك تكوين عيون 
ونافورات الماء الساخن . 
"كيت تككون بع افقورة بات الى د تكن 

نافورة الماء الساخن » عبارة عن عين ينبثق منهاء من حين إلى آخر » الماء الساخن 
والبخار » ويتدفقان بكميات هائلة . وقد يندفع الماء إلى علو يزيد على ٠ه‏ قدما 
١‏ نحو /ا١‏ مثترا ) ؛ ومن الأنواع المثالية نافورة الماء الساخن الكبرى فى أيسلند 2 
وهى تتكون من بركة مستديرة قطرها نحو ٠‏ مترا » وعمقها أكبر من متر ١‏ تتوسطها 
فتحة قطرها نحو " أمتار » وعمقها نحو 7 مترا فى قاع البركة . 

وف العين الساخنة التى لا ثوران لها » تكون درجة حرارة الماء ثابتة تقريبا . ١‏ 
والسر فى ذلك أنه يبرد بنفس السرعة التى يسخن بها . وى نافورات الماء الساخن » 
لا تفقد الحرارة بنفس السرعة الثى تكتسب بها » فالماء الذى يوجد أسفل سطح 
بركة النافورة يمسافة كبيرة » يظل يسخن بصفة مستمرة » بعلامسته للكتلة البركانية 
الساخنة . ويسخن الماء على التدريج حتى يصل ف النباية إلى نقطة الغليان على بعد 
حيق نحت السطح . ويغلى عادة الماء عند درجة ١٠٠2م‏ ؛ لكن نحت الضغوط 
العالية » يغدو من اللازم الوصول إلى درجات خرارة أعلى قبل أن يغلى الماء 
ويتحول إلى بخار . فثلا يغلى الماء عند درجة حرارة ١٠١0م‏ على عمق 1١‏ قدما 
( 1 مترا ) ؛ وعند درجة حرارة ١911م‏ على عمق ٠/٠١‏ قدما ( 51 مترا ) ؛ وعندما 


« نافورة جيانتس ‏ يلوستون يارك بالولايات . يصل عمود الماء إلى ممايمهم 
العظمى و قدرها مثرا 


21131 نع مالع م //: 5م اما 


عدد نافورات إالماء الساخن الى ولدت بالقرب من تاراويرا 79:88628 فى نيوز يلند 
عقب ثوران عام 5 البر كان عن سيع : إذراحت تقذف بالماء » والبخار » 
والحجارة » والطين إلى علو يراوح ما بين ٠٠١‏ و 555 مترا عبر المواء . 
.الرواسبء» 

كثيرا ما يحتوى ماء النافورات الساخنة والعيون الحارة » على ميات وفيرة من 
المواد المذابة . وف العادة : عندما يفيض الماء من بر كة النافورة مك 
تلك بالمواد المذابة وال المناطن لاد 1 ]ا قد تتجمع أحيانا فى الماع “أو حى 
ف أنبوبة أو مجرى النافورة » وإذا ما مر الماء الساحن خلال الحجر الخيرى : فعندئذ 
قد تتكون شرفات ضتخمة من المواد المترسية > تبذو اكأنا مساقط الماء المتجمد ! 

وأكثر من ذلك .فإن البخار فوق الساخن الذى يوجد فى أعماق بعض نافورات 
الماء الساخحن » يستطيع أن يذيب الكوارتر م0 ( وهو مر صلب ) ع 


»ه ينقل الما من ابيع ١‏ الساخنة فى 3 0 نابي محم 1 يطة المواقع 


الرئيسية ( باللون الأخضر ) للينابيع الساخنة و النافورات ف العالم ا قاع ومجرى النافورة . هذا كله بالإضافة 

/ تصل درجة الحرارة إلى نقطة الغليان . يتحول الماء فجأة إلى بخار ٠‏ فيتمدد ويرفع إلى أن ترسيبات سطحية تتم على السطح . وتعرف هذه المادة باسم ( سيليسيوس 
عمود الماء الذى من فوقه » وينجى عن ذلك اتخفاض قليل ف الضغط » فيغلى بذلك سينر «عأمزك كنامعء1ز5 ) 2 01 اك امرك الصخرى . 

قدر أكبر من الماء ء ورد د بخار . وهكذا يحدث على حين غرة ّ أن يوجد وبعض نافورات الماء الساخن » تكون 0 ة بأكيات وفبرة من رمال الصخور 

قدر من البخار ‏ يكنى لدفع الماء بالقوة خارج قناة النافورة : إلى علو 15 متر| النتشرة على هية العلين اتذيت ب وتم ةد ب ار رح لامع 

أو كك اق #اللواءة , 1 5 باسم ( بينت يوتس 6نمط 4منوط  )‏ يعنى أوعية الطلاء ‏ بسبب الالوان 


الواضحة الحلية الى تسببها التفاعلات الكيميائية الناجمة عن التسخين الطويل المدى . 


الاعسطال باحق للظم “السافة 

1 خصائص نافورات الماء الساحن ٠‏ أنها تثور فى فترات . فبعد أن تقذف 
بالماء والبخار إلى الهواء » يفيض الماء البارد إلى قناة النافورة » لتبدأ القصة كلها 
من جديد . ويحدث أحيانا أن تكون قناة النافورة متصلة بسلسلة من الكهوف احوفية 2 
الى كثير | ما توجد داخل سيال الصهارة البركانية » وعندئذ تتوفر مقادير أكبر هن اه 
الذى يمكن أن يقذف إلى اللحخارج » ويكون عمود التفريغ طويلا . وتعمل بعض 
افورات الماء الساخحن عا لى الدوام بشكل ظاهر . والنافورة المشهورة المعروفة باسم 
( أولد فيتفل اد5طنه 014 ) فى يلوستون ناشيونال يارك » ترسل عمودا من الماء 
ارتفاعه من؟١‏ إلى 5 مترا. عبر المواء لفترة قدرها نحو 5 دقائرٌ 0 دقيقة . 
وهناك إلى جوارها نافورة ماء ساخن أخرى اسمها الحيا ننس وام جب 
السواح العديدين ٠‏ على الرغم من أنه تمر على وجه التقريب »© ثلاثة أسابيع 0 
فيا + عقب كل مرة كو فما ٠‏ وترسل هذه الثافررة الماء لاعن عيركالمراء 1 
عاو يتر اوح بين 7٠١. ١١/‏ مثراء وق وسطها يرتفع تيار ا ليصل إلى 
ارتفاع 8 مترا . ويستمر هذا المنظر لمدة ساعة » وله تأثير أنخا 

ونافورا ات االلماء الساخن كالعيون الساخنة دعمنءم5 18106 نختلف فترات 000 
من المعروف أنها تنشأ فى أعقاب الثوران البركانى همنامنمظ عنموءاه/؟ . ولا يقل 


مقطع مستعر ض لنافورة ماه ساخن » تبين القاع والمحرى الذى يغذيها 14 
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حيوانات الأراضى المشجرة » هى بقَايا الحيوانات 
الى كانت تعيش فى الغابات الكبيرة»التى كانت تغطى 
بعض البلاد مثل بر يطانيا فى أوقات ما قبل التاريخ وبدايته . 
وبانتشار المدنية » انقرضت الحيوانات آكلة الجوم 
ونه ناتسف اللخطرة الكبيرة . وى الوقت الذى انتصر 
فيه النورمانديون عام ٠١55‏ » كانت الدببة فى سبيل 
الانقراض ؛ ولكن خلال الاحتلال الرومانى لبريطانيا » 
كان من المعروف أنها تصدر إلى ملاعب السيرك 
الرومانية . لقد عاشت الذئاب مدة أطول . وعندما استقرت 
أحوال انجاترا » انتقلت جهة الشمال إلى المناطق البرية 
باسكتلند ؛ وقتل آخر الثعالب فى سذر لاند فسقاعطاسع 
حوالى عام 1764٠‏ . ومن التمل أن تكون قد عاشت 


ممؤة اموه 2 امهم010 


/ به ' 
0 2 ب 
5# 0 لوزي عياف : 
0# - / 1ل ادبي إل 
٠:‏ - واطرة. + وى 4 


- تبين' هذه الصورة عددا من حيوانات الأراضى المشجرة » وليست هذه 


فى أيرلند حتى أواخر القرن الثامن عشر تقريبا . 

وقد استمرت الحيوانات آكلة اللحوم الأصغر » 
لأنها أكثر تحفظا فى عاداتها » وأقل خخطرا على الإنسان 
وحيواناته المستأنسة . ولقد كان للرياضة تأثير كبير على 
أعدادها فى انجلترا » إذ حوفظ على الثعلب مدة طويلة 
لأغراض الصيد ؛ وإولا ذلك لكانت الثعالب قد 
انقرضت » لأنها هلك الدواجن ٠‏ والبط » والأوز أينا 
وجدت » وهى ماكرة » وصيادة حاذقة . 

ومن جهة أخرى » فإن حفظ الأراضى المشجرة للصيد» 
وخاصة صيد الديوك البرية 8سناهمطى م سددوعطم ,» 
عنه انقراض بعض الحيوانات الصغيرة آكلة اللخوم . 
وكان ينظر إلى كل هذه الحيوانات » وكذلك الطيور 


7 


الحووانات وقفا على الغابات » وإنما رتبت مع مراعاة وجودها 


الجارحة » على أنها أعداء للصيد » ومن ثم هددها حراس 
الصيد تهديدا قاسيا . لقد كادت أن تنقرض الظربان 
وسنسار الصنوبر مبكرا فى تلك البلادء وأصبح القاقوم 
+5408 وابن عرس 594هه75 حيوانات أندر نما هى 
الآن » ونتيجة لذلك » ازدادت كائنات أخرى مثل 
الأرانب الضارة بالزراعة . 

وى السنوات الأخيرة » استردت بعض من هذه 
الحيوانات أعدادها لسبيين واضحين : أولا » وقوع 
قصور شديد فى التحفظ عليها من أجل الصيد » والآن 


الغابات مناطق واسعة بالأشجار » وخاصة أشجار 


الصنوبر والتنوب ٠‏ حيث تركت الطيور اللخارحة 
0/02/1131 1//: 5م ا 


ا 1 1 


ار 0 عن ي2 2 ارا 


والحيوانات المفترسة الصغيرة آكلة اللحوم بمفردها 
لتعيش . ويعتبر أى كائن يفترس الفئّران والأرانب 
صديقا لرجل الغابة . 

لقد أدخلت إلى انجلترا فى السنوات الأخيرة » 
حيوانات قليلة من البلاد الأخرى » وأكثرها انتشارا 
هو السنجاب اأ#ثنيو5 الرمادى الأمر يكى المهلك » 
الذى حل محل السنجاب المواطن الأحمر فى مساحات 


شاسعة : وخاصة فى الحنوب والغرب . 


١‏ القرقف الأزرق 516 عساظ : وينتمى إلى 
مجموعة من الطيور تسمى العصافير ١‏ لصغيرة 3 و بقتصر 
وجوده على الغابات » ولكنه يشاهد أينا توجد أشجار » 
طائرا بين الأغصان دون مللء باحثا عن الحشرات . 


010100126. 600 


جم 


اليا 


وتعيش طيور القر قف ف الثقوب » وغالبا ما تستفيد 
من صناديق الأعشاش بالحدائق » وهى على استعداد 
لأكل أى طعام موضوع على مائدة أى طائر . 

؟ ‏ سمك الكركى علاط : يعتبر أكبر أسما 
المياه العذبة فى انجلترا » ويفضل أن يعيش فى المستنقعات 
الظليلة » حيث تجرى الأنهار ببطء بين الأشجار ؛ 
وقد يوجد كذلك فى الياه المكشوفة إذا نما بوص أو 
أعشاب مائية . ويتغذى على السمك والضفادع ء 
وحتى الطيور المائية 

العلجوم 5058 : يفضل الأماكن الظليلة 
القريبة من المياه » وهو ليس جمياة »© باستثناء عيونه 
البراقة » ولكنه لطيف غير ضار » وكان يظن فى وقت 


فيهاءأكثر مما رتبت حسب موطبا 200 مقياس. 0 الله 


.والحملان الصغيرة 


ما أنه سام . ويتغذى كلية على الحشرات . 

- الظربان :دء»اه2 : أحد الحيوانات التى كادت 
أن تنقرض » بسبب الاستمرار فى صيده » ولكنه 
الآن فى ازدياد . ويعتبر ابن عرس ©66مء5 » المستخدم 
فى استدراج الأرانب خارج جحورها » نوعا مستأنسا 
من الظربان . وغالبا مايبرب ابن عرس » ولكن 
لابد. أن تتكون عشيرة الظربان. "من خليط: من 
حيوانات هاربة وغير مستأنسة . 

ه ‏ ستسار الصنو بر صعامدلة عصاط : نوع آخر 
من الجموعة آكلة الوم الصغيرة»التى انقرضت كلية 
من بريطانيا . وهو حيوان جميل » ويصطاد فى الأماكن 
التى يوجد فيها بكثرة من أجل فرائه » والسنسار من 
حيوانات الغابة الحقيقية » ومكانه دائما فى غابات 
الصنوبر » وهو متسلق نشط » غالبا ما يفترس السنجاب. 

5 - الغرغور ازدادت أعداده فى 
ارات الأحرةان 8 ال اا عل على الرغم من 
. ويعيش ىق جحور تميقة واسعة , محفورة 
عادة فى جذور الأشجار . وتتفرع الححور وتتصل 
يبعضيا أبعضا نحت الأرض . ويسنهى. المسكن . كله 
جهاز الغرغور ٠‏ ويتغذى الغرغور على الحيوانات 
الصغيرة » والحشرات » وهو كذلك نبانى إلى حد ما . 

٠‏ التعلب 0< : حيوان نخطر بالنسبة للدواجن 
. إن الإبقاء عليه » وكذلك طبيعته 
الماكرة » قد حافظا على وجوده » وخاصة فى البرارى 
ذات الأشجار » وتسمى أنثى الثعلب »الثعلبة ( مع<ذلا )» 


: 5208 


ندرة رؤيته 


ويسمى جحره « بالأرض » . 

م السنجاب الأحمر #سنبوه 04© .: ما زال 
منتشرا فى سكتلند وى بعض مناطق اجلتراء ولكن حل 
حله فى الحنوب والغرب » السنجاب الرمادى الأمريكى . 
كان حراس الصيد 
يطاردونه » ولكنه الآن منتشر جدا 


8 القيفل عوطءعلن»11 
. ويشعر بالأمان 
فى فرائه الشوكى » حتى إنه لا يبرب عند اقتراب 
الحطر » إذ يلتف فقط على هيئة كرة . وهذا هو 
السبب فى أن السيارات المارة فى الطريق ٠»‏ تقتل لسوء 
الحظ كثيرا منه . 
٠‏ قار الحشب الضخم المنقط 064مم5 غم 
#عكاءهم-79000 : متلك حلة جميلة . 
شجرة يصنعها ,منقاره القوى . 
ملل بيض معظ, الطيور الى تعيش 
0 ا دنه الله 


ويوجد فى حفرة قى 


1 اسه 
م حالف ب ملم 0 
عع سيو #معييدت ‏ 


ْ فوق : جل الممتلكات الأكبر. » حيث جمعت نتالج الإحصاء المساحى الذى 
أمربه ويليام الفاتح فى جزءين . وهذا هو أكبر هما 


ألتى ويليام الفاتح مراسيه فى انجلترا عام 55١٠؛‏ على 
رأس جيش من الفر نسيين » وهزم « هارولد ) 2 
ملك الإنجليز 2 هاستنجزر 11950085 2) ونصب 
ملكا فى مكانه ٠‏ لكن ل يتم له فتح انجلترا فى عام واحد » 
إذ كانت نمة عدة ثورات » ومر زمن طويل قبل أن 
يستتب له الأمر تماما . وق نفس الوقتء» استولى أتباعه 


عنوة على العديد من الأراضى التى كانت الإنجليز » 
وكان الشجارٍ يثور بينهم ضاريا فى بعض الأحيان » 
حول ان تكون الأرض كم من دم أريق » ومال 
تبيدد » فى هذه المنازعات . 
التسمجيل المساحى الارص 

بعد عر كة كانتتكد راق ادعام +. عقد المللة 
يليام عزمه على فض جميع هذه المنازعات » ومعرفة 
حدود مملكته الخديدة فى نفس الوقت »ع فأصدر أوامره 
بإجراء استقصاء واسع » للتحقق من اسم مالك كل 
مقاطعة فى المماكة » وقدر ممتلكاته . ذلك هو التسجيل 
المساحى الشبير تإعوسسك 3دلوعصمط ع الذى بدأه 
ويليام فى أعياد الميلاد عام ٠» ٠١8‏ عندما عقد « حديثا 
عميقا » عن خطته مع مستشار يه فى جلو سستر 6#اوعءناه1 © » 
وتقرر إرسال مجموعات من الرجال قى جميع أنحاء 
الباؤدء لاستيضام من الذى علك الأرض فى كل مقاطعة » 
وإلى أى مدى تغيرت الأمور منذ ٠١55‏ . 

وقد قسمت البلاد إلى سبع مناطق » أرسلت إلى كل 
منها مجموعة من الباحثين» الذين كان يطلق علهم اسم 
١‏ مبعو 2 جل الممتلكات 9ق0دعصو2 ذه دععدهزدوستسصده©) , 
ولحظة وصول البعوثين إلى مقاطعة ما » كان الرجال 
ذوو الشأن يأتون للاقاتهم » كذلك كان يقصد 
ستة رجال من العامة » معهم القسيس والعمدة من كل 
5 


600.أ 010100126 


. وهو ف البداية يشير إلى وستمنستر 


قرية فى المقاطعة » وكان المبعوثون يسألون الناس 
لينبئوهم عن كل ما يخص قريتهم » ويسجل الكاتب 
رم ما يدور عن تخد . والقد زود 
يليام المبعوثين بقائمة من الأسئلة التى عليهم أن 
ل : من الذى يملك الأرض الآن » ومن الذى 
كان يملكها قبل عام 5" ٠‏ » كر تبلغ مساحة الأرض » 
ل المتوفرة لفلاحتها » مم عدد 
الغابات والبرك هناك » و تبلغ مساحة الأرض العامة 
الى ترعاها حيوانات أهل القرية » بل إن رجال ويليام 
كانوا يسألون عن عدد اللحنازير التى بملكها أهل القرى . 
وعندما ينجز المبعوثون الاستدلال عن كل ما يبغون 


5 معلومات ق دائرتهم » كانوا يجمعون التفاصيل 
فى كتاب يصف المنطقة » ثم ترسل الكتب اللخاصة 
بالمناطق إلى خزانة الملك فى و 
ينسخ كتبة الملك كل ما يعتقدون أنه هام نى مجلد واحد . 
وهذا ا مجلد هو الذى أطلق عليه « جل الممتلكات الكبير ) 
20016 :6502صه2 6684 . ولقد احتو ى قائمة يأسماء حم 
عاودكهالغاطعات هن عليه القوم فى كل منطقة » بادثا بأضهم 
جميعا » الملك نفسه . ]ا 
مقاطعة» والأعمال 0 بم » وكم تساوى المقاطعة » 


ومن الذى كان يملكها قبل مقدم النورمانديين » 
ولكن الإجابات الى حصل عليها المبعوثون عن مقاطعة 
أنجيليا الشرقية هناعسة أمدظ ,2 0 خ قى هذا الكتاب 
على الإطلاق » بل حفظت ق الكتاب الذى ملت 
فيه بادئْ ذى بدء » والذى يطلق عليه ا الود 
الصغير 80016 5023وعصده28 6غاأنة 2 , 

وف العصور الوسطى ». ظل الجلدان محفوظين طوال 
الوقت فى الحزانة » التى انتقل معها الكتاب غداة نقلها 
من ونشستر إلى وستمنستر ©؛كمنصوه79 » لأن رجال 
الملك الرسميين كانوا يرجعون إليه دائما لفرض القوانين 
على المقاطعات » أو لتقرير ما للملك من حقوق خاصة 
فى شتى المقاطعات وهم جرا . وبالرغم من أن بعض 
النواحى فى البلاد » مثل لندن ؛ قد أسقطت » إلا أن 
الكتاب مازال » على الأرجح » التسجيل المساحى 
الوحيد الذى نفذ على مدى الأيام م لانجاترا جمعاء » والذى 
يوشك أن يكون كاملا . وهو يروى لنا ما كان عليه 
الريف الإنجليزى فى الماضى » بتوسع لا نجده فى أى 
كتاب آخر . واليوم تستطيع مشاهدة جل الممتلكات 
فى صندوق زجاجى بدار الوثائق العامة 05ممء#8 عناضط 
08 قى لندن . ولقد أطلق عليه بالإنجليزية لقب 
علده8 7و3وعصسه2 ع لاعتقاد الشعب أله كان بحتوى 
عند إعداده » على تفاصيل أكثر مما حتويه الكتاب المدون به 
حياة اللإنسان وصنيعه يوءالقيامة 22 5ه )؛, يوءالدينونة . 


نشستر ©]وو 0م711 » حيث 
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منظمة الوحدة الأفريقية»منظمة دولية قارية أنشئت فى مايو سنة ١98‏ 
بمدينة أديس أباباء الى أصبحت ذما بعد مقرا لهذه المنظمة » وتألفت »أول ما تألفت» 
من اثنتين و ثلاثيندولة هى : الجزائر »وبوروندى »والكير ون» وجمهورية وسط 
أفريقيا » وتشاد» والكونغو برازافيل»والكونغو لموبولدفيل ( الى تعرف الآن 
باسم زائيرى) » وداهوى » وإثيوبياء و جابون» وغانا »وغينياءو ساحل العاج» 
وايبريا »وليبياء ومدغشقر »ومالى»وموريتانيا »والمغرب » والنيجر » ونيجيريا» 
ورواندا 04 والسنغال 4 وسير الهون 4 والصومال 34 والسودان 6 وتنجانيقا 6 
وتوجو » وتونس » وأوغندة » وجمهورية مصر العربية » وقولتا العليا . 

و بموجب ميثاقها الأساسى » 0 دولة أفريقية مستقلة أن تنضم إليها . 
والعضوية فما ليست مقصورة على الدول الواقعة داخل رقعة القارة »و لكا تمعد 
إلى الجزر المحيطة بها » مثل مدغشقر الى كانت عضوا مؤسسا ف المنظمة » ومثل 
جزيرة موريس الى انضمت فم| بعد سنة 1954 . 

ويلاحظ أنه ليس لجميع الدول الأفريقية حق الانضمام إلى هذه المنظمة » 
لآن وصف الأفريقية»يتضمن إلى جانب مفهومه الجغرافى » مفهوها سياسيا » 
وهو أن تكون الدولة معتنئقة المبادى* المنصوص علها فى ميثاق المنظمة » 
وهى الإيمان بحق تقرير المصير » و بمحاربة الاستعار » وبعدم الفييز العنصرى . 

ومن شروط العضوية أيضاء أن تكون الدولة الأفريقية مستقلة »وأن تتقدم 
بطلب الانضمام » وأن توافق أغلبية الدول الأعضاء فى المنظمة على قبوها . 
وقد قبلت تسع دول أفريقية ما بعد تأسيس المنظمة» بعد أن كانت قد استكملت 
كلالشر وط » وممها مالاوى سنة ١854‏ »وكينيا سنة ١954‏ »وزامبيا سنة ه6ه45١1»‏ 
وجامبيا سنة ١456‏ ءو بوتسوانا الى كانت مزنقبل تسمى باتشوانالاند سنة 1955» 
وليسوتو البّى كانت تسمىباسوتو لاند سنة95١‏ »وجزيرة موريس سنة 21954 
وسوازيلند سنة ١95+‏ »وغينيا الاستوائية سنة ١454‏ » وبذلك بلغ مجموع 
عدد الدول الأعضاء فى المنظمة إحدى وأر بعين دولة :0 

وكا أن الدول الأفريقية المستقلةالمؤمنة بمبادى” المنظمة وأهدافهاء ها حقالانضمام 
إلها » فلها كذلك حق الانسحاب مها » بعد أن تتقدم بإخطار كتانٍ إلى الآمين 
العام المنظمة » ولا يسرى هذا الانسحاب المعلن عنه إلا بعد مرور سنة من تاريخ 
الإخطار به » وحيئئذ يتوقف تنفيذ أحكام ميثاق المنظمة على هذه الدولة . 
وم يحدث حتى اليوم أن دولة أفريقية عضوا ف المنظمة طلبت الانسحاب منها . 

ولمنظمة الوحدة الأفريقية عدة هيئات عاملة»ق مقدمتا مؤْتمر رؤساء الدول 
والحكومات»أو مؤتمر القمة الأفريق » وهو الجهاز الأعلى المنظمة » وهو الذى 


يشرف عل سياستها العامة . و بمقتضىالميثاق» ينعقد هذا المؤتمر مرة كل عام» ويجدز ' 


الزن لتقل بصنة اسنن]: : ]ذ) دك الظرو ف لذلك»وإن كان لم ينعقد حى الهوم إلى 
دوراته العادية» الى بلغت ثمانى دورات حى الآن » كانت أو لاها بالقاهرة فى يولية 
سنة ١454‏ »والغانية بأكرا فى أكتو بر سنة ١4560‏ ءوالثالثة بأديس أبابا فى نوفبر سنة 


دياللو تيالى 


٠» 5‏ والرابعة بكينشاسا فى سبتمبر سنة 
457 » والخامسةبالجزائر وسبتمير سئة6 " 1١89‏ »6 
والدو رات الثلاث قبل الأخيرة انعقدت بأديس 
أبابا على التو الى » أما الدورة الأخيرة »فهى الى 
انعقدت مدينةالر باطق شبر يونيهسنة 1١91!‏ . 

ويتبع مؤتمر القمة الأفريق مجلس وزراء 
المنظمة» الذى يجتمع وفق الميثاق مرتين على الأقل 
كل عام » وله إذا دعت الظروف أن يتحقد 
فى دورات غير عادية . وقد عقد سبع دورات 
غير عادية » كانت أو لاها الدورة الى انعقدت 
فى نوفير سنة ١45‏ بأديس أباباء بشأن الأزاع 
بين الجزائر والمغرب»وكانت أخر اها الدورة 
الى عقدت مدينة لاجوس ف ديسمير سنة ١91٠١‏ 
لإدانة العدوان العسكرى البر تغالى على جمهورية غينها . 

ومن اطرئات العاملة فى المنظمة» الأمانة العامة ومقرها مدينة أديس أبابا »ويعمل عدد من الموظنمين 
الذين ينتمون إلى مختلف الدول الأفريقية » وعلى رأسها أمين عام إدارى هو السيد دياللو تيللى الذى 
ينتمى إلى الجنسرة الغينية » وفى مؤثتمر الرباط الآخير » تقرر تعرين أمين جديد » وهو السيد 
أزوايكا منجا كى وزير العمل فى الكرون . ١‏ 

ومن اطيئات الفعالة أيضا : لجنة الوساطة و التوفيق و التحكم » الى تتالف من واحد وعشرين عضوا» 
وال أريد من قيامها أن تكون ممثابة جهاز قضال للمنظمة » وقد اجتمعت هذه المنة مرة واحدة 
فى ديسمير سنة ١9510‏ بمديئة أديس أباباءوو ضعت لانحتها الداخلية » ولكن لم تجتمع منذ ذلك الوقت 
10 

وتتبع مجلس الوزراء عدة لجان فنية دائمة » منها الحينة الاقتصادية والاجماعية » ولجنة الثر بية' 
والثقافة » وججنة الصحة والرعاية الصحية والتغذية وغيرها . وقد اجتمعت كل لجنة منها مرة فما بين 
سنة ١451‏ و سنة 954١ءفى‏ محتلف عواصم القارة الأفريقية » وأصدرت كل مها قرارات وتوصيات 
فى ميدان تخصصما » ولكبها لم تجتمع بعد ذلك » مما حمل مجلس وزراء الدول الآفريقية على أن يتولى 
بنفسه الإشر اف على اختصاصات هده اللمان . 

ومن المان الى يجدر ذ كرهاء لجنة التحرير التى مقرها مدينة دار السلام»والى تتألف من تسع دول» 
وابتداء من أكتوبر سنة ١96‏ ءصارت تتألف من إحدى عشرة دولة. ومنأهدافها تنسيق العمل الفدائى» 


هيلاسيلامى إمبراطور الحيشة 


من أجل تحرير الأقاللم الأفريقية الواقعة تحت سيطرة الاستعار » ومد تلك الحركات الفدائية بالمال 


و السلاح » وأن تكون أداة اتصال بين تلك الحركات واطيئات العاملة فى المنظمة , 

ومنظمة الوحدة الأفريقية »على الرغم من حداثتها 1 وعلى رغم ما اعير ض طريقها من صعوبات 3 
قد أبرزت قيمة القارة الأفريقية » وأسهمت فى تسوية الحلافات الى وقعت بين الدول الأعضاء فيا » 
واشتركت فى تنمية التعاون الاقتصادى والاجماعى فى القارة » وعملت على تنظم الكفاح المشر ك ضد 
الاستعار » ووحدت كلمة أفريقيا فى المحافل الدو لية عامة » وفى الم المتحدة خاصة . 


| الشجات اللجات 
أ ساضة | | الراحمة 


مفرها مرينة أد يست أبايا » الميزائية حو 4 مرريدرت 
دويرر » لوب راسيو : 1 


إلى مذهيهم ع كانت تللق هى الحيانة العظمى . كانت ' 
هذه القوانين شديدة الصرامة » إلى حد أنها لم تكن تطبق 
دائما» ولكن كان يمكن مع ذلك وضعها موضع التنفيذ » 


لقد أصبحت مامرة البارود غ210 06#:مموس© 7556 » 
واحدة من أشبر :الأحداث فى التاريخ البريطانى . وإنه 
من الغريب أن يكون الأمر هكذا » إذ لم يكن لما نى الحق 
كبير أهمية . ومع ذلك » فلا يزال يجرى فى أنحاء 
البلاد فى اللخامس من شبر نوقبر كل عام » حرق دبى 
لأشخاص مضحكين »: وإطلاق الألعاب النارية » 
إحياء لذكرى نجاة الملك جيمس وأسول ويرلمانه بصورة 
عجيبة من مؤامرة عام 1508 الشيطانية » المعروفة باسم 
« مكامرة البارود وانخيانة » . 


ترى ما الذى حدا بجماعة من الأشراف الإنجليز 
الموسرين إلى التامر فما بينهم لنسف الملك والييلان ؟ 
وللهواب على هذا السوئال » لابد للمرء أن يسستعرض وضع 
الكاثوليك ١‏ الرومان معنامطة0© سقصده8 فى بر يطانيا ى ذلك 
الحين . فنى عام ١٠5٠١5‏ » كان قد مضى نحو ٠١‏ عاما منذ 
أن. جاءت 0 كة الإصلاح الديق ممتفهمصمئعع عه1 
إل انحلترا + وأبسست ##فيسة التلترا بدلا مين كنيسة روما : 
وقد أثار هذا التغيير سخطا مريرا لدىالكثيررين» حتى رفضوا 
الأعتراف يكنيسة ليس البابا »«ه2 6ه رئيسا للما. وكانت 
الحياة بالنسبة طوثلاء الوم » فى غضون تلك - 3 
حياة شاقة كل المشقة . وقد أصبح مواطتوكي ينظرون إليهم 
بالريبة والكراهية معا » وضاعف من هذه العداوة إلى هر 
بعيد » تللك المؤامرات التى ديرت ضد حياة الملكة إليزابيث 
طاءطممناك مععن9© » والمساعى السرية من جانب الحزويت 
كاسعو هنا » وأخيرا ماكان من عاولة ملك أسيانيا فتح 
الكلترا تو إعادة مذعب الكاتولبات الرضان إل سالفت كانه , 

وقد سنت قوانين صارمة كثيرة ضد الكاثوليلك الرومان » 
أو البابويين اونموط كما أسموهم . وكان يمكن يمكن الحكم 
عليوم بالغرامة والسجن إذا حضرواأ القداس 34855 . وكان 
يمكن » إذا تخلفوا عن حضور الصلاة فى كنيسة انجلترا » 
تغر بهم ٠‏ جنيها فى الشبر . فإذا حاولوا نحويل أحد 


مهن اتصوه2اههط6010 


كلما تراءى ذلك للملك . 

ارتق جيمس الأول 1 عصوق عرش انجلترا فى عام 
0 . وقد خلف الملكة إليزابيث » التى كانت واحدة 
من أنجح الملوك الإنجليز » وأحبهم إلى قلوب الشعب. وليس 
من السهل أبدا أن يحتذى الإنسان حذو شخص له هذه 
الصفات . فالناس مطبوعون دانما على عقد المقارنات غير 
المستحبة » والرجوع بالذكريات إلى الأيام الحلوة الماضية . 
وحتّى لو أن جيمس كان ملكا حكما متواضعاً صبورا » 
لتورط أغلب الظن ف المتاعب . لكن جيمس » رغم 
كونه ذكيا ماهرا » لم يكن قط بالصبور ولا المتواضع » 
وقد لقبوه عن جدارة بلقب «١‏ أعقل أحمق ف العالم المسيحى 0 

وقد راودت الكاثوليك الرومان آمال كبار فى أن جيمس 
سوف يفعل شيئا لمساعدتهم » على أية حال » فهو ابن 
مارى ملكة سكتلند » آخحر ملوك الكاثوليك الرومان 
فى بريطانيا . 

وبدا جيمس ف مستهبل حكمه نزاعا إلى المودة والمصادقة » 
وبسط الامال فى إمكان إلغاء قوانين العقوبات. ثم مالبث 
000 اتجاهه . وربا ساءه أسلوب بعض البابويين 

نظرتهم إليه كبابوى دخيلته . ومهما يكن السبب » 

» 15١4 كفو تم أن أصدر أوامره فجأة فى عام‎ ١ 


بوجوب تطبيق قوانين العقوبات بكل شدة . 


إن إحباط الآمال التى تعلق بها الكاثوليك الرومان على 
هذه الصورة » قد أثار فى نفوسهم شعورا بخيبة أمل لا حد 
لما » حتى إن بعضهم كان على استعداد اسلوك مسالك 
الاسّاتة والتبور . وكان فى طليعة هذا الفريق » سيد شاب 
من مقاطعة وار و يكشير عتنطمعك713::1 » يدعى روبرت 
كاتسى «وعاه0 +##طم2. وكان هذا الرجل على حظ 
ل الف ل عت لل 
عظيمة فى الإقناع . ثم إنه كان كذلك نصيرا متقد العاطفة 
لذهبه . وقدبلغ من شعوره فى هذه الناحيةء أنه سعى ذات 
مر إلى ا اك اا لقام وارنة أخرى لغز وانجلترا 

والأرجح أن كاتسبى هو الذى كان أل من فكر ى 
موكامرة البارود الكبرى . وكانت تتضمن ثلاث مراحل 
رئيسية . فى المرحلة الأول تقرر نسف الملك ومعه ابنه 
الأكبر » الأمير هنرى » وكذلك مجلسا البرلان . 
وف المرحلة الثانية » يقوم أشراف الكاثوليك الرومان بالثورة 
فى المقاطعات الوسطى 5قسهلةف30 . وأخيراء يقوم الكاثوليك 
الرومان »فى إبان الاضطراب الناجم عن ذلك » بالاستيلاء 
على مقاليد الأمور فى البلاد » وإجلاس أحد ابنى الملك 
الباقيين » إما الأمير شارل وإما الأميرة إليزابيث » 
على العرش . 

ويبدو لنا اليوم » أنه ممالا يصدق » أن يخامر 
الاعتقاد أى إنسان بإمكان نجاح مثل هذه المامرة . بيد 
أن كاتسئ" كان راس عا إقانا فقوا وكان قوى 
لتأثير فى حججه وإقناعه » إلى حد أنه أفلح فى استدراج 
عدد من الناس للانضهام إليه . 


مفتاح قبو المنزل الذى استأجره وماس يبر سى 
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وكان أول من اكتسبهم كاتسبى هم توماس وتتر 
#عأسذاا مهسدصط1 » وجون رايت غطعة؟7 مطمل» وتوماس 
. وكان هؤلاء الرجال أصدقاء 
حميمين » تعارفوا زمنا طويلا . وكان الدخيل الوحيد بينهم 
قَْ المراحل الأو هو جويدو فوكس 185165 40له© 2 
وهومن أبناء يوركشير . وكان جنديا باسلا غير هياب» 
وكان يخدم فى ذلك الحين فى اليش الأسبانى . 

وقد تلاق المتآمرون لأول مرة ىشبر مايوعام 21504 
ف بيت خلف كنيسة سانت كليمنت . وق هذا اللقاء » 
أقسموا العين بالتزام السرية » ورسموا تفاصيل موئامراتهم . 
فكان على بيرسى أن يستأجر بيتا مجاورا للبنى البرلان . 
ومن هذا البيت » تقرر حفر نفق يمتد أسفل ميق البرلان 
كم يعبأ بالبارود » وقد عهد بهذا العمل إلى جويدو فوكس . 

وسارت الأمور أول الأمر سيرا حسنا » وتم استئجار 
المنزل دون صعوبة » ثم حدثت بعد ذلك إرجاءات 
متعددة » كان أبر زها عطلة الييلان : 

وف شبر مارس عام ه١5١‏ ءمالبث الحظ أن حالف 
المتآمرين : فقد وفقوا إلى استئجار منزل آلحسر به أقبية 
تمتد أسفل الير مان فعلاء وهكذا لم يعد نمة ضرورة لحفر 
أنفاق جديدة . وقد وضعوا فى القبو 7١‏ برميلا من البارود 
( حوالى طن ونصف ) » وجعلوا فوقها عددا من القضبان 
الحديدية» لكى يغدو الانفجار أكثر فاعلية . وكان مقررا 
أن يعود البرلمان إلى الانعقاد فى الخامس من شهبر نوفبر . 


ببرسى ومع 2 وشتصمط1" 


ورغم أن المتآمرين لم يخلدوا إلى الحمول أثناء شهور 
الانتظار » فإن التأخير كان مبعث توتر شديد لأعصابهم . 
ومنهم من بدأوا يفقدون حماستهم » بعد أن روعهم التفكير 
فى أن الانفجار سوف يودى بالكاثوليك الرومان مثل 
الير وتتستانت » سواء بسواء . وكان بينهم على الأخص 
فرانسيس تر يشام تسقطوءء1 كتعموع1 ء الذى ل يبطق التفكير 
فى أن تكون له يد فى قتل صبره » ورد مونتيجل 1.024 
16 . وهكذا فإنه بعث إليه فى السادس والعشرين 
من شهر أكتوبر برسالة غفل » حذره. فيها من حضور 
جلسة البر مان » نظرا لأن ضربة مروعة ستحل به وشيكا . 

وقد حمل مونتيجل الرسالة من فوره إلى اللورد 
سالسبورى تناطوثلة5 1.064 رئيس وزراء الملك . فقدر 
سالسبورى أن الرسالة تشير إلى البارود . كما أنه تذكر القبو 
الذى استأجره توماس بيرسى » ولكنه لسبب ماء ل يقم بعمل 
مباشر » يحدث أن الملك لم بحط علما بالموقف قبل 
الثالث من شبر نوشبر . 

وى خلال هذه الفترة » تحرى مونتيجل أن يبلغ نبأ 
اكتشاف المئامرة مسامع المتامرين . وعلى أية حال » فرم 
أنه كا نأمامهم متسع من الوقت للهر ب إلى خارج البلاد» فإنهم 
تجاهلوا التحذير » وعمّدوا العز معلى المضى فى تنفيذ خططهم . 
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مسر ملو 
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4٠‏ - توقيع جوبدو فوكس 
الاتوجراى قبل التعذيب و بعده 


وهكذا حدث أن جرى تفتيش القبو فى ليلة الرابع من 
شهر نوفبر » ووجد جويدو فوكس ف المكان الذى حدد له. 
وعندئذ لاذ كلالمتآمرين الآخرين بالفرار إلى وار ويكشير » 
وهم يعلقون آمالمم على الثورة التى دبروا أن تقوم فى هذه 
المقاطعة. بيد أن تلك الآمال مالبثت أن تلاشت قبل أن 
تبدأ . فنى هولبيتش هاوس ف ستافوردشير » صمد 
المتآمرون فق وقفة مستميتة ضد رجال الحكومة » ولكن 
لت الكثير ونمنهم حتفهم » وكانق عدادهم كاتسبى و بيرسى . 

وقد اسثيدف أفوكش التضتن لتعذيت قاس ؛ بقصء 
انتزاع أمماء شركائه منه» ولكنه لاذ بالصمت فق شجاعة 
مذهلة » إلى أن عرف أنهم قد قبض عليهم . 

وفى السابع والعشرين من شهر يناير عام 150 ؛حوم 
انية من المثامرين ق وستمنستر هول الهقظ #)كطفهوه؟, 
وقد صدر الحكم بإدانتهم » 
واتخذت الترتيبات لإعدامهم 
أمام الجمهور فى مشهدمثير . 

وقد نفل حكم الإعدام 
فى أربعة من المتآمرين يوم 
الثلاثين من يناير » فى فناء 
كنيسة سانت يول . وق 
اليوم التالى » تبعهم الباقون 
الذين أعدموا فى أو لد يالاس 
يارد بوستمنستر »وكان آآخر 
من نفذفيه الحكم » الرجل 
الذى تقترن المؤامرة ياسعه 
اليوم . لقد كان جويدو 
فوكس متبافتا بسبب 
التعزيب » بيد أنه سار إلى 
اموت بشجاعة لاتقهر . 

وكذلك صعدت أرواح 
باى المتآمرين رم يدوه 
شجاعة فائقة » وكانت 
آخر صلواتهم » هى أن 
تتحول بلادهم إلى المذهب 
الكاثوليكى الرممانى . 


هل حدث مؤامرة اليارود فعلة © 


هناك جملة من الأمور الغريبة والغفامضة حول مؤامرة 
البارود . ومن الناس من يعتقدون أن المسألة كلها 
كانت عملية مبيتة » دبرما الحكومة لتشويه سمعة 
الكاثوليك الرومان . فقد كان اللورد سالسبورى عدوم 
اللدود . ومن المؤكد أنه عرف بأمر المؤامرة قبل اعتقال 
جويدو فوكس بعذة أيام » ويحتمل كثيرا أنه تكهن 
بأمرها قبل ذلك . لكن أن يكؤن هو .» فعا يذهب 
العملية كلها » فذلك أمر مشكوك فيه كثيراً » ولم يظفر 
من أغلب المؤرخين بالتأييد . وليس من المستطاع فى هذا 
المقام الدخول ف كافة التفصيلات © ولكن يمكن ذكر 
طائفة من الظروف الثيرة الريبة : 

(1) كان البارود ق تلك الآيام مادة تحتكرها 
الحكومة . فن أين حصل المتآمرون عن طن و نصف منه ؟ 
وما له مغزى ٠‏ أن لات التضريح بالصرف. لثلك 
الفثرة مفقودة . 

( ؟) إن القصة الائية تقوم ى أساسها عل 
اعترافات رجلين : جويدو فوكس وتوماس ونير . 
وقد يكون اعتراف الثانى زائفا . 

 (‏ ) هناك بعص الدلائل على أن مو نتيجل كان عميلا 
للحكومة © :ولى حض المتامرين » ودفتهم إلى العمل » 
ثم كشف عن المؤامرة ف اللحظة الحاسمة . وما هو مؤكد » 
أن الحكومة قد كافأته بسخاء . 


تنفيذ حك الإعدام فى جويدو فوكس . كان ضعيفا من أثر التعذيب » حتى لم يكد يقوى على ارتقاء الس 


11111 مخط شمال لندن اانه غير ارات ل غات الام عزل قن أت /9 :لي دل +< ٠ه‏ ثانية 


مرو الأنفاق 1ك م0 19235ن12 لستاممع 11206 
ليس فكرة جديدة » فلقد اتضحت مزاياه فى الواقع منذ وقت 
مبكر من إنشاء السكك الحديدية . فع تزايد ازدحام المدن 
الكبرى بالسكان نتيجة للثورة الصناعية؛وما صاحب ذلك 
منتزايد اختناق حركة المرور» اتضح أنه من الممكن حل 
بالسكك الحديدية 5-3 تاريخ أل عربة ركاب مسجلة 
إلى /1 18٠‏ وقد حملت على خط حديد أويستر ماوث ) . 
لذلك فإنه ليس من الغريب أن يكون أول مترو أنتفاق 
هو الذى بنته بريطانيا كذلك . 
سكة حديد اللشترو بوئيتان 

افتتح أول مترو أنفاق فى لندن يوم ٠١‏ يناير 218518 
بوساطة سكة حديد المترو يوليتان 1723نه1 سجغتاوممماء171) 
وكان صاحب الفكرة هو شارل بيرسون هووموء5 وه1مهة© . 
وكان اتلحط يمتد لمسافة هر" كيلومتر تقريبا » 0 
ما بين شارع فارئجتون وطريق بيشوب 4 وبالطع يعد 
كانت قاطرة يخارية هى التى نجر العربات . وق الأعوام 
التالية » ثم مد هذا الحط إلى الشرق » والغرب » والجنوب . 
وفى عام ١18/4‏ م توصيله من نهايتيه مع سكة حديد ضواحى 
المثر, ويوليتان 'جةرائم اعمط صؤغتامجمه»ء24 » لاستكثال 
ما يعراف اليوم باسم الخط الدائرى عصنآة ملعم . 

ولقد بنيت هذه الخطوط المبكرة وفقا لبد « الحفر 
والتغطية ©05» - 4سه - 4© » ٠»‏ الذى كان يتضمن حفر 


مخطة إسماعيلو فسكايا موسكو . تشهبر مخحطات مثرو موسكو م 


بزخارفها البديعة 
54 
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حدق عرين :عل طق نارح .ف المادة !”كم تعطق امون 
مع سطح الشارع . وما بعد »أصبحت هذه الطريقةباهظة 
التكاليف ( كما كانت تعوق حركة المرور فى الشوارع ) » 
نفدت الخطوط ىق أنابيب وطن أو أنفاق واعمسكلء على 
مناسيب عحميقة . وقد مكنت هذه الأنابيب كذلك من م 
الخطوط فى انجاهات أكثر استقامة . 

وكاف أول مترو أنفاق فى العالم هو الذى يصل بين 
تاور هيل 13111 70768 وبرموندسى #زوكقدمصسء8 , الذى 
افتئح قُ عام .وق هذا الخط » كان الركاب ييتدلوت 
عربة يشغلها كابل 0ه سيسات 3 م أوقفت 
العربة بعد بضعة شهور » وأصبح المشاة هم الذين يسيرون 


فى النفق حتى عام 1845 » عندما افتتح كوبرى البرج 
2852108 1096 


وقد افتتح أوْل ٠١‏ متو لأنفناف ) بالمعنىق الصحيح ف 
عام . وكان يصل بين شارع الملك ويليام ف 
مدينة لندن » وبين ستوكويل 5011 جنوب مبر 
التيمز » وهى مسافة طولما ه كيلومترات . وكان أول مترو 
أنفاق كهر بانى » لآن باقى أقسام الخط كانت تشغل بالبخار 
حتى عام 1894٠‏ » ثم أجرى تشغيل جميع خطوط الأنفاق 
التالية كهر بائيا » ( بدأت سكة حديد المرويوليتان وسكة 
حديد ضواحى المثر بوليتان ى نحويل خطوطهما البخارية 
إلى الجر الكهربائى فى عام ه140 » ولكن كهربة 
خط نبد شبكة أنصاق متروتندن 

فى الأعوام التى تلت عام 184٠‏ ء ثم تنفيذ عدة 
مشروعات نللخطوط مترو الأنفاق » وتشتمل شبكة أنفاق 
المترو فى منطقة لندن الكبرى على ستة خطوط رئيسية . 
وتغطى الشبكة فى مجموعها 4٠/١‏ كيلومتراء وبا /الااممطة » 
ويستخدمها سنويا 107١‏ مليون راكب (أكثر من ١‏ مليون 
يوميا ) . ولقد قامت بإنشاء جميع اللخطوط شركات خاصة » 
اندمج معظمها ق ١9١6‏ لتشكيل « مجموعة مترو الأنفاق » 
هدهع لاسدمموعلمت] . ونقل الإشراف على الشبكة إلى هيئة 
نقل لندن اأأناعع 1 252021 ه11 0083مم1 2 ١5‏ . 

ويستخدم نوعان من العربات فى مترو أنفاق لندن : 
عربات « الخط السطحى ) #منآ عءاسع ؛. وعربات 
« الأنفاق » » ويستعمل النوع الأول على ثلاثة خطوط » 
وهو بحجم عربات السكك الحديدية العادية تقريبا » 
أما النوع الثانى فأصغر » ليتوافق مع الأنفاق التى يبلغ قطرها 
٠‏ ستتيمترا . وبجرى كلاهما على قضبان باتساع قيامى, 
0 أقدام و 84 بوصة . 

ويتفاوت طول قطار المترو بين ست وثمانى عربات » 
وتقسع كل عر بة لوس حتى 44 را كباء ووقوف ١٠٠راكب‏ 
آخر . وتسير القطارات بسرعة قصوى 0 كيلومترا ى 
ذلك التوقف قَْ المحطات . وق ساعات اشتداد التنحام 
كنا طون ل" تفصل بين مسيرة القطارات إلا حوالى 
٠‏ ثانية فى المنطقة الوسطى ( وسط البلد) 3 ويتوقف القطار 
6 ثانية فقط ى كل محطة . 


السلاتم ال ملنيكاشيكية 

يزود كثير من ا محطات الآن بسلالح ميكانيكية 5«مغهاء155 
( دعققءئنة)5 عم:32105 ) حديثة» تتحرك بسرعة لنقلالركات 
من القطارات وإليها . ويمكن أن تحمل السلالم الميكانيكية 
٠٠‏ شخص فى الساعة الواحدة فى كلا الاتيجاهين 
( صعودا وهبوطا ) » ويوجد أطول هذه السلالم فى محطة 
ميدان ليسستر ( وارتفاعه "١‏ مترا تقريبا ) . وتقوم بصرف 
معظم التذاكر الآن مكنات أوتوماتيكية » والأنواع الحديثة 
منها قستطيع أن نتم التذكرة » وتخرمها » وتصرفها ( علاوة 
على صرف باق النقود « الفكة » ) فى ثلاث ثوان . 

وتوجد ف بريطانيا » علاوة على شبكة مترو أنفاق 
لندن » عدة خطوط مترو أنفاق أخرى . وتشغل هيئة 
جلاحبو للنقل خطا دائريا طوله ٠١‏ كيلومترات »وبده ١‏ محطة. 
ولقد افتتح هذا الخط فى 18917 » وينقل ا مليون راكب 
سنويا . ومقاس اللحط وقطر النفق » أقل قليلا مما فى شبكة 
لتجدن» + 

ويوجد مترؤ نفق بطول ٠‏ كيلومترات نحت غير ميرسى 
٠ 1507‏ يصل بين ليشربول وبريكنهيد » ويمتد فى 
نفق اتساعه 8 أمتار » ويشتمل على خلطين حديديين 
لعناعوماءءاطناه2 » ولقد افتتح قُْ عام 885 )2 وهو اللآن 
جزء من منطقة لندن ميدلانك . 
محرو أنهاق السيريد 

تقوم مصلحة البريد البريطانية بتشغيل مترو أنفاق » 
لنقل البريد بين مكاتب بريد أحياء لندن وضواحيها » وبه 
تمانى محطات .واتساع اللحط قدمان . وتسير القطارات جنبا 
إلى جنب » خلال أنفاق قطرها 7٠١‏ سئتيمترا . 
مترو الأنفاق ق دول لخرى 

لم يطور مترو الأنفاق فى الدول الأخرى بثل تطوره 
فى لندن . ومع ذلك توجد حاليا شبكات لترو الأنفاق 
فق عدة مدن » مها ياريس » وبرلين » وهامبورج 3 
وموسكو » وستكهولم » وقيينا » ومدريد » بأثيناء 
وستالينجراد» ورمما » وبرشلونة » ونايول » وبودايست » 
وأوسلو » وبروكسل » ووارسو » وكوينهاجن » وطوكيو ‏ 
ونيويورك » وبوسطن» وفيلادلفيا » وشيكاغو » وتورنتو » 
وبوينس أيرس . 

وكانت بودايست أول مدينة تلى لندن فى إنشاء مترو 
الأنفاق . ولكنها لم تَقم بذلك إلا فى عام 1895 »أى بعدها 
يحوالى #8 عاما . وافتتح قسم صغير من مترو الأنفاق ى 
بوسطن عام /1841 و بدأ تشغيل أول قسم من مترو باريس 
فى عام 11٠١‏ . وق١٠187أنشى'‏ فى نيويورك مترو أنفاق 
نجريبى عرف باسم» نفق الشاطىئ أعصسظ1 8690 » » حيث 
كانت تدفع عرية مترو خلال نفق دائرى المقطع طوله 
٠٠‏ مترء بوساطة المواء المضغوط فيا يشبه نحرك الكباس 
فى الاسطوانة . وثبت فشل هذه الطريقة عملياء ولم يفتتح 


صالة فسيحة بمحطة كومسومولسكايا » فى مثرو موسكو » 
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السلالم الميكانيكية بمحطة بيكاديللى فى لندن. يمكن تغيير 
اتجاهها صعودا أو نزولا حسب الرغبة . النازلون هنا أكثر 
من الصاعدين 5 


منصات بيع التذاكر فى محطة بيكاديللى . تبيع المكنات 
أكثر من 6 ف المائة من جميع التذا كر يي 


مترو أنفاق نيويورك إلا فى عام ١9404‏ . 


وبعض شبكات مترو الأنفاق شامل ومتكامل » فى حين 


أن بعضها الآخر ليس سوى مسافات قصيرة من خطوط 
رئيسية» تمر فى أنفاق نحت مراكز المدن . وى بعض مدن 
قليلة جدا » نجحد أن الشبكة بأكلها تقع نحت الأرض . 
وكما هى الخال فى لندن » فإن جزءا كبيرا من اللخطوط ى 
الضواحئ المتطرفة » ممدود فوق سطح الأرض . 


وهناك شبكتان أوروبيتان تنقلان عددا أكبر من 


الركاب » وإن كانتا أقل اتساعا من شبكة لندن . فشبكة 
ياريس طول خطوطها ٠٠ ٠١‏ كيلومتر » وعددحطاتها؛ /ا”امحطة » 
تنقل ١١١١‏ ملايين راكب سنويا » فى حين يبلغ طول 
خطوط شبكة موسكو 0" كيلومترا » وبها ه محطة ‏ 
وتنقل ٠١‏ مليون راكب سنويا . 


وفى كثير من شبكات مترو الأنفاق »يسمح للركاب 


بدفع تعر يفة موحدة لآية مسافة . ولقد جرب ذلك ق لندن 
فى فترات مبكرة »أوها عام ٠‏ وحيث كان الأجر 
الموحد بنسين » ولكن هذا الأسلوب ألغى بعد ذلك . 


اكسستصل 


0 حاليا ف 0 العالم الكبرى المكتظة 


بالسكان » دراسات شاملة لإنشاء شبكات أو خطوط 
لمترو الأنفاق بها . ومن الواضح أن إنشاء مترو الأنفاق 


4 


يستلزم تكاليف باهظة » لذلك فإن الجهات المسئولة» 
فى مثل هذه المدن» تفضل التأنى واستيفاء كافة الدراسات 
اللازمة » حتى يستقر الرأى على الحل الأمثل المناسب . 

وق جمهورية مصر العربية» نجرى منذ عدة سنوات 
دراسات مستفيضة لإنشاء مترو أنفاق فى القاهرة؛ يساعد 
على حل أزمة المرور الى نتفاقم عاما بعد عام » نتيجة 
للازدياداالمطردىعددالسكان ؛ وحركة النقل داخ ل العاصمة » 
منها وإليها . وهناك رأى بالبدء فى إنشاء خط لمترو الأنفاق 
يصل بين ححى شبرا - وهؤم نأكثر أحياء القاهرة الكتظاظا 
بالسكان ‏ وبين وسط المدينة . وينادى رأى آخحر 
بإنشاء خط دائرى يطوق العاصمة» ثم توصل وسائل النقل 
العام بين محطاته » وبين وسط المدينة . 

وقد اضطرت مدينة مونتريال إلى البدء فى إنشاء نفق 
مترو بهاء نتيجة للتوسع ى بناء ناطحات السحاب ؛» الى 
ستوئدى إلى تضاعف عدد العاملينق المكاتب بوسط المدينة. 

ومن المرجح أن يستمر إنشاء شبكات لمترو الأنفاق 
لسنوات عديدةقادمة فى مختلف أنحاء العالمء رغم تكاليفها 
الباهظة . والسبب فى ذلك هىأنها الحل الأمثل لاختناق 
حركة المرور » إذ يمكن بوساطها نقل أكبر عدد ممكن 


من الناس نحت الأرض . 


2 يستطيع الآخحرون غزو الممالك . 


. . ولكن بيت الفسا يعقد معها عقود زواج » . 


هذا هو ما قيل » وبحق » عن أسرة هابسبورج . وقد بدأ الإمبراطور ما ككسيليان » الذى أحسن تدبير زواجه وكذلك 
زواج ورثته » بحيث أنه فى أواخر القرن الحامس عشر » كانت أغلى عروش أوروبا » وأجمل التيجان » تحلى رءعوس 


فروع نفس هذه الأسرة الألمانة . 


وفى عام 1514» انتقلت جميع هذه الممالك إلى يدى الوريث الوحيد للأسرة؛ وهو شارل اللحامس . فلما نزل عن 


العرش فى عام مف » انتقل بدوره إلى ولده فيليب الثانى الذى اضطر : وهو ف التاسعة والعشرين من عمره » إلى أن 
يحكم أراضى شاسعة مختلفة » وهى قطعة من فرنسا » وأسيانيا » والآأراضى الواطئة فى فنلند» وهولند » ومملكة نايولى» 


ودوقية ميلانو 04 وفوق كل ذلك المستعمرات الواسعة فى الأمريكتين . 


فكيف حم فيليب الثانى إمبر اطوريته المتر امية الأطراف ؟. 


لقد رأى , 


فيه ملكا عظما » ورأى فيه آخرون رجلا غير صادق 


يتسم بالغموض . والحقيقة أنه لم يكن هذا 


ولةذلك , بز كان أقربيا بها بكرن إل الركحل الرصيط» لامكل شويا» فما عدا ذلك النوع من الانهماك الذى يستحوذ عليه 


لدى القيام بواجبه بوصفه ملكا . 
بعد يوم » وكان يقرأ بنفسه جميع الوثائق 
الديلوماسية » ويوجه الحياة فى الدولة ى كافة 
مظاهرها . وظل هكذا أربعين عاما كاملة » 
وهى الفترة الى استمر فيها حكه . 

كانت أسيانيا قد أصبحت أعظ دولة وأقواها 
فى العالم بأسره » وكان ذلك على نحو ما سبب 
تعاستها . فنى الفترة الى كانت الروح الوطنية 
فيها آخذة فى التكوين فى أغلب الأهم الأوروبية » 
راحت هى تبدد طاقاتها بغير جدوى » فى محاوله 
لإبقاء شعوب 2ختلفة متحدة فما بينها . وكان شارل 
:كامس قد حاول ذلك » عن طريق سياسة 
عبقرية » تقوم على الأحلاف والحروب » ولكنه 
لم ينجح . أما فيليب الثانى » فقد جعل الوضع 
يسوء بالسياسة الاستبدادية الى انتبجها » وهى 
السياسة ال تى قام فى نطاقها بدور الملك الواحد » 
الذى لا يقبل المناقشة » ودور الحاى الأوحد 
للكنيسة الكاثوليكية . 


كان فيليب الثانى قصير القامة » بالغ الشقرة » 
وله وجه مستطيل »© تبرز فيه عينان شديدتا 
الزرقة » وذقن البورجون الشبيرة » الذين انتحدر 
من سلالتهم . ول يكن فى مجموعه رجلا وسوا » 
إلا أنه ع ذا مهابة ملكية » كان يحب أن 
يبرزها بارتدائه الثياب الفماخرة » وعن طريق 
البذخ الذى كان يغدقه على بلاطه » ذلك البلاط 
الذى كانت محكم حياته قواعد ثابته ومعقدة . 

وكان الملك محاطا ىق كل مكان » وق كل 
وقت» بمجموعة من النبلاء»الذين كان كل منهم 
بحسد الآخر على الحظوة الى ينالهما » إذا هو 
ساعد الملك على ارتداء قيصه »ء أو إذا عاونه 
فى امتطاء جواده » أو إذا قدم إليه الشراب . وقد 
دخلت هذه الحياة المعقدة للبلا ط إلى أسيانيا » عن 
طريق الفرع البورجونى ». وسرعان ما انتشرت 
فى بلاط أكبر الدول الأوروبية . 
حي 


0100012201. 


. . فقد خصص كافة طاقاته ؛ لكى يحكم ويبق على متلكاته متحدة » وعمل فى جد يوما 


وكان فيليب الثالى خضع مختاراً لتلك القواعد» ليس شعو رآمنهبأن 
الجميع يخدمونه» وإنما لأن ذلك كان جزءاً من مهنته كلك . وقد نقل 
عاصمته من توليدو 701680 ( طليطلة ) إلى مدريد» وأمر بأن يشيد 
له قصر ملكى » أطلق عليه اسم قصر إسكوريال 91ه:85 . وقد 
درس الات للا فر الإطالية.وكان يأعذ كل شو 
بجدية صارمة » وكان لديه إحساس مرهئف لأدق أنواع النظام 
وعاطفة شديدة تدفعه إلى تأدية الواجب » مهما كلفه ذلك من 0 
فهو ل يتزوج إلا نزولا على الشعور بالواجب » فتزوج أربع 
مرات (ماريا ار تغالية»وماريا تيودور » وإليزايث دى قالوا » 
وآن الفسوية ) . 

كان الواجب الذى يشعر به فى ذلك ء هو أن بيجئ أولا عن 
يرثون العرش» »ثم بعد ذلك من أجل إنعاش خزائن الدولة الخاوية ) 
ما محصل عليه من أموال زوجاته الثريات. والواقع أنكل الذهب 


الذى كان يأتى من بيرو ومن المكسيك 4 
يكن يك اتغطية نفقات الحرب الباهظة . ولقد 
استمر فيليب الثانى فى الصراع الذى بدأه والده 
ضد فرنسا »واضطر لتحمل نفقات الجيوش التى 
أرسلها إلى إيطاليا لتحارب دوقية ميلانو وملكة 
نايولى» وبدد ثروات ضخمة ق الدول الواطئة 4 
الى كانت نحاول الاستقلال . 

أما أطول وأعنف حرب خاضبها فكانت تلك 
الحرب ذات الضابيع الديبى 2 الى شعننا على 
الى اكلم البروتستانت ق أورويا © وض توكيا 
وأفريقيا . 

كان هذا الصراع الدينى بالنسبة لفيليب الثانى » 
بعثابة حر ب صليبية حقيقية » بل إنه كان يعتبر 
نفسه مبعوثا من عند الله » للقضاء على الكفر ى 
العالم . وى خلال حكمه أرسلت مهام التفتيش 
الشهيرة آلاف الكفار للموت ف هيب النيران . 
ومن أروع الاتتصارات التى أحرزتما البحرية 
الأسيانية » كانت تلك الموقعة الى خاضتها ضد 
العما نين فى لييانتو مسدمء ,]عام ٠6/١‏ » وكانت 
أسيانيا تحارب فى هذه الموقعة » بوصفها حليفة 
لجمهورية البندقية . 

وبعلهة الك تبيعة.عشير بعاما 3 أى فى عام 
ء أبحرت تلك القوة الأسيانية « الى 
تير والشمكة ى أقرى اناسل أرروانا ؛ 
أبحرت فى طريقها إلى بريطانياء التى كانت قد 
اعتئقت يأكملها اللروتستانئتية » والتى كانت 
كلقي اند الملكة لز انث ع وتيت حكها 
كانت ترداد كل يوم قوة على قوة 5 

إلا أن عاصفة هوجاء هبت على الأسطول 
البحرى الأسيانى »فدمرته تدميراً كاملا » قبل 
أن يستطيع جندى واحد منه أن يطأ بقدمه الأرض 
البريطانية . 


ويروى عن فيليب الثانى 0 
أنباء تلك الكارثة » استمر فى الصلاة الى 
ا 0 
إلى من جاء بالنبأ » وقال : « علينا أن نعيد بناء 
الأسطول مرة أخرى » . وكان قد أبدى مثل هذا 
المدوء » عندما بلغته قبل ذلك أنباء انتصاره فى 
موقعة لييانتو . 

لكن بريطانيا كانت قد حققت مكاسب 
أكثر مما ينبغى . وأخحذت تعد نفسها لتزيح 
أسبانيا » وتأخذ مكانها كا ظم دولة فى العالم . 
أن فل اتن الى أراد أن يقتى أثر سياسة 
والده » م ا 
كان قد قاها له ذات يوم » ومؤداها ألا فق 
قط فى بريطانيا . 

وربما تكون أسيانيا قد عاشت أجمسل سنى 
حياتها تحت فيلات الثانى 90 غير "انبا" اقل 
بدأت طريق الاضمحلال المحتوم » قبل أن يتوق 
ذلك الملك فى عام 1094 . 
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متلاع الاتطسمرا م لجار 


8 ]وت ن شك 
كيصضط ستطيع الطاكرة التحليق 3 المعجو 


أول خطوة فى سبيل تحقيق ذلك » هى 
ضرورة الاندفاع السريع 0 وهذا بدوره 
يتحقق بوسيلتين : المروحة » وهى تخدرق 
ال مواء بشكل معين» فت ولد بذلك «قوة حب»» 
ثم احرك» الذى يؤدى تمدد الغاز فيه إلى إحداث 
دفعة . وفى أثناء هذا التحرك السريع » 
تتعر ض الطائرة لعدة تأثيرات يقوم بها اطواء» 
منها المقاومة » وهى القوة الى تقاوم تقدمها » 
وقوة التحميل » وهى مجموع القوى الى 
قوازن ثقل الطائرةءو تجعلها قادرة على البقاء 
فى اطواء . 


مرج الذى تلئس © 


أفراد الملاحة الجوية » والعدد الخصص منهم للطائرة يسمى بطاقم الطائرة » ويتكون 
من الطيار » وهو الذى يسيطر على تحركات الطائرة » طبقاً لإرشادات ضابط 
الملاحة أو اللاسلكى ( الذى ينقل التعلمات الصادرة من المراكز الأرضية ) . وف 
الطائرات الضخمة » يوجد مع الطيار » باعتباره قائد السطح » مساعد طيار . هذا ويقوم 
على خدمة الركاب مضيفة » ومضيف (ساق) . وهناك ميكانيكى يلاحظ عمل ال#ركات» 
وء#تلف الأجهزة التى فى الطائرة.وفى الطائرات الحربية » يشمل الطاقم كذلك مراقت» 
وهصور » ومدفعى» أو قاذف قنايل . وإعداد الطيارينيتم عل ىأيدى مع طير انأو مدرب. 
من اند 4 لابطبير»ع 

ويشترك فى أعمال الطيران على الأرض : ميكانيكيون -كهر بائيون - إخصائيو 
تركيبات » مهمتهم ضهان الحافظة على صيانة الطائرات » وإعدادها للطير ان إخصائيو 
رادار وإشارة - عمال جهاز قياس الزوايا #©)ءتدمندمعه:23ه8 » الذين يوجهون الطاءرة 
عند قيامها » وأثناء صعودها وهبوطها ‏ إخصائيون جويون وأرصاد يقومون بدراسة 
الأحوال الجوية 8 


تنفلبعم الضبيرات 


١‏ - الطير ان المدنى » ويتكون من الطيران التجارى » والطيران السياحى . والأأاول 
تتولاه شركات طبر ان مركزها ق المطارات» وتقوم باستغلال الطرق الجوية» وهى طرق 
حقيقية وإن كانت غير مرئية . أما الثانى » فهو نوع من الرياضة الخاصة » يقوم بها 
أفراد فى مناطق محدودة . 

؟ - الطير ان الحربى » وتشرف عليه هيئة أركان حرب » ويتكون من تشكيلات من 
الطيارات من نوع واحد » لكل مما ( مطاردة © 'قاذفة "١‏ 0( : والأساطيل الجوية 
تجتمع فى وحدات » تتمركز فى قواعد جوية » موزعة فى أنحاء الدولة . و لقيادة طائرة 
حربية » لابد من وجود وثيقة تأهيل معيئة » وهى شهادة طيار » تمنحها كليات متخصصة 
( مدنية أو عسكرية ) . وهناك إدارة خاصة ( أرصاد جوية ) تدرس الأحوال الجوية » 
وتقوم بإبلاغها على شكل نشرة للأرصاد الجوية » وهى ضرورية لتحديد خطة الطير ان . 
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سعرالتسحخحة 
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البحرين ----60٠ه©6‏ فلس 

فر -0؟ فس 

دف -53-2. © كلس 


مااكقذى تستطيع أن تفعله الطائرة ؟ 


تسير فوق عجلاما على ثمرات المطار » لتكتسب سرعة تمكنها من الصعودءأو لتصل 
إلى مكان نزول الركاب بعد هبوطها - تقلع ( ترتفع ) - ترتفع مقدمتها - تلف - 
تسبح ( أى تتحرك فى اجو مع توقف المحرك بأقل كية مكنة من الوقود ) - تببط - 
تبط عموديا - تميل ( فى المحظة الى تسير فيا على الأرض ) - تحيد عن طريقها - 
تصحح أو تغير طريقها - تعود إلى قاعدتها - الطائرة المائية تستطيع أن تقفز فوق الماء. 

وق حالة الحوادث أثناء الطير ان » فإن كل فرد من أفراد الطاقم مزود بجهاز يعمل 
على إبطاء هبوطه» وهو المظلة» الى ممكنه من مغادرة الطائرة» و اطبوط إلى الآرض بسلام . 


فاذاستشيع الصلاخكرة 9 


الميناء الجوى » ويضم مجموعة من المنشآت مثل المطار » ومحطة الركاب » والظائر » 
والورش» . والطائرة الهليكويتّر نفس الإنشاءات » ولكها أقلحجما » وتسمى بمطار 
الحوامات » و بالنسبة الطائرة المائية فلها قاعدة مائية . 

برج المراقبة » ويضم الرادار » وجهاز قياس الزوايا » وجميم أجهزة الكشف عن 
الموقم وتحديده » وإدارة حركة الإقلاع والوصول . 

وقد استدعت السرعة الفائقة الى توصلت إلمها الطائر ات حاليا » وهى السرعة فرط 
الصوتية » إبحاد وحدة قياس خياصة » قسمى « الماخ» » وهو النسبة بين سرعة الطائرة 
وسرعة الصوت ( وهى ٠‏ مثر /ثانية > 4 ١١١‏ 1 / ساعة ) » وذلك ق الطبقة الجوية 
التى تحلق فيا الطائرة . 

وعندما تقترب سرعة الطائرة من سرعة الصوت: » تحدث مجموعة من الظواهر تسمى 
يحاجز الصوتء تجعل من الصعب تجاوز تلك السرعة . أما منطقة النهاية العظمى لدرجة 
الحرارة » فهى اللحظة الى تصل فيها الخرارة الناتجة عن احتكاك اطواء بحسم الطائرة» إلى 
أقصى در جة محتملة . 


حواص الطابخرة 


الحمولة ( سعة التحميل ) - التوازن ( مقدرتها على امحافظة على تواز ها أثناء الطير ان )- 
حد الارتفاع ( أقصص ارتفاع بمكن أن تصل إليه الطائرة ) - القدرة الطير انية ( المسافة 
الى قستطيع أن تقطعها بكلية الوقود المحمولة ) - الحمولة الجناحية ( الثقل الذى يستطيع 
أن يتحمله كل مثر مر بع من الأجنحة 4 وبعبارة أخرى النسبة بين مسطح الأجنحة ووزن 
الطائرة ) - الدفع ( القوة التى يولدها تمد الغاز فى الحرك النفاث ) . 

أ جحيبهزة الطائكرة 

البوصلة المغناطيسية ( تشير دائما إلى الثمال  )‏ جهاز قياس الارتفاع م6اءم416 
( يقيس الارتفاع الذى تطير عليه الطائرة ) - جهاز قياس حركة الرياح #عاءستمسعهم 
( يقيس اتجاه الرياح وشدتها ) - جهاز قياس تغير السرعة ©4ء0ف:ه7 ( يبين سرعة 
صعود وهبوط الطائرة ) - الآفق الصناعى أو جهاز تحديد الميل ( يبين موضع الطائرة 
بالنسبة للأفق»حتى ولو كان هذا الأخير غير مر  )‏ عداد اللفات ( يبين عدد الدورات 
الى تودمبا مجموعة النحرك فى زمن محدد ) - مقياس الضغط هاس وسة31 ( يقيس ضغط 
الزيت والغاز ) - مشر سطح الوقود - محلل غاز العادم - مقياس درجة الحرارة 
0 (لقياس درجة حرارة مختلف أجزاء الغحرك) - الموجه الآلى غوائط عأقسمانه 
( حافظ على الغطاء آليا ) - يوصلة دو ارة عمم»5ه:<© . 
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قفهيةا اتسحكيدد 


المديبنة المسئورة - 

اكتصصاد رسيا . 

(الجيزن أو نافورة الماءالساخن . 
-حيوانات» ابأراضى المشحرة ء 
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ا 
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إزاء التقدم الذى يحققه العلم » فإن تاريخ الطير ان اليوم مستمر فى خلق تماذج و أتماط 
جديدة : فاخذت القوة 831158 القاذفة» تحل محل الملاحة الجوية ءناودمع4 ٠‏ كا اقترب 
الطيران من منطقة النهاية العظمى لدرجة الحرارة . 

والطائرة الكونكورد تستطيع الطيران على ارتفاع 8466٠.‏ مثر » وتقطع المسافة 
من باريس إلى نوويورك فى ساعتين ونصف ساعة . 

واليوم تقلع وممبط فى كل ثانية من الثوانى ٠‏ طائرة فى مكان ما من العالم . 

موجز بحاربيخى للطلبيران 

يمكن القول بأن أول طائرة استطاعت الطير ان » أو بعبارة أصح م تستطع الطير ان » 
كانت منذ عدة قرون » عندما ألقى أحد الإنجليز بنفسه من قة أحد الأبراج» ومعه « جهاز 5 
مزود بأجنحة. ومن قبل قام عباس بن فر ناس العرنى بمحاولة من هذا القبيل » دق فيها عنقه. 
تلا ذلك عدد من التجارب » و لكن أول من درس الموضوع دراسة حسابية كان ليوناردو 
دا فينشى نعنمة/؟ 05 م2عهدمء.ة . كان ذلك فى أوائل القرن السادس عشر »و لكن لووناردو 
لم يكن بملك الوسائل الضرورية لتحقيق مشروعه . وفى عام ١885‏ قام الأمير الإلمانى 
أوتوليلنتال اهطامه0)01.111 ببناء طائرة شر اعية ذات جناحين »هوت بدعلى الأرضو تحطمت . 

وظلت المشكلة قائمة» حول بناء جهاز يستطيع أن يغادر سطح الأرض بوسائله الخاصة » 
فيطير 9 يعود للاستقرار فوق الأرض . وقد كان كليمنت آدر على غمعسةات »أول من 
حقق هذه الأمنية الرائعة فى عام ٠» ٠‏ وقد أعاد تجربته مرة أخرى فى عام ل41م١‏ » 


أه ا 


إقالعهدداكتقاهدم 
الدولةاللاموبيظً. 

مدن فترشا ا١اتككسرى‏ - 

الشتي كتاء . 58 
الإأنواع إالمختدمة من الحشبي 
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ولكنه لم يستطع الارةفاع إلا قليلا جدا ؛ ولم تلق محاولته الاعتراف بها . غير أن آدر 
كان أؤؤل من استخدم كلمة « طائرة » » وهو الاسم الذى أطلقه على جهازه . وأخيراء 
تمكن الأخوان ويلبور وأورثيل رايت غخطعذ]؟ عالزم0 يي عسطلزة ء. من ابتكار 
جهاز مصنوع من الحشب وقاش التيل » وزوداه بممحرك ذى احيراق داخلى » وقاما فى 
يوم ١1٠7‏ ديسمبر «.4١اءبالانطلاق‏ به فى الجو لوطيرا مسافة 784 مثرا » على ارتفاع 
أربعة أو خمسة أمتار » فوق أحد الشواطى* المهجورة بالولايات المتحدة . 

ومنذ ذلك الوقت» اطرد التقدم بسرعة . فى عام ؛» ضرب الأخوان رايت الرقم 
القياسى ف الار تفاع » بأن بلغا ارتفاع ٠‏ أمتار فوقسطح الأرض . وفى 6؟ يوليوة٠4١»‏ 
تمكن الفر نس بلير يو 1816:306 من عبور بحر المانش بطائرته . وفى "م7 سبتمير ١41٠١‏ » 
تمكن شافيز 8902© من بيرو دمء2 من الطيران فوق جبال الألب » وسكين كانت 
طائر ته قد تحطمت قبل أن يصل بها إلى الأرض» بالقرب من دو مودو سولا 512وو000سرهو2» 
وتوف بعد ذلك ببضعة أيام متأثرا بإصابته . ثم جاءت الحرب العالمية الأولىء الى استخدم فيها 
الطير ان على نطاق واسع » بما ساعد على تحقيق خطوات تقدمية هامة . 

و بعدذلك ببضعة سنوات » بدىء فى بناء طائر ات مزودة بعدة محركات » كنا جرت أولى 
محاولات الطير ان طويل المدى بدون توقف . وفى عام ١470‏ » استطاع الأمريكى شارل 
لندنبرج لأول مرة ؛ أن يعبر المحيط الأطلنطى على مرحلة واحدة مننيويورك إلى باريس . 

ثم أخذت الطائرة تزداد قوة»وسرعة»وأمنا يوما بعد يوم . وغدت الطائرات الضخمة 
ذات المحركات العديدة» تصل بين أكثر مدن العالم ناقلة آلاف الركاب . وفى عام ١98‏ » 
بلغ انحر ذو الاحتّراق الداخلى أقصى طاقاته » فقام الألمانىه ينكل 1ءعلهفء]8 ببناءطائرةذا تمحر كتور بينى. 

وحى سنوات قايلة مضت » كان استخدام هذا النوع من المحركات مقصورا على الطائرات 
الحر بية» أما الآن» فإنالطائر ا تالتجار يةالضخمةتستخدمه. و تقوم الطائر ات ذا تالآر بعةمحركات 
نفاثة » بعبور الأطلنطى فى سبع ساعات ونصف ساعة» بسرعة متوسطةقدرهاء ٠١١‏ ؟ / ستقريبا. 


ار 


+ 


1 


2000211 


و ل 5-1 


00001200101. 


نا 


2 37 
ا 
68 م م تاج مي > 


3 
1 


انه عه عر مد رع يدك" 
بق ا 


رسب برة [افرجعبع 


سم 


06 مجع 


إلا قبع سرس عب ماو 


5 


5-5 
31 
ُ 
في 
7 
م 
2 
8 


-جكفيس 
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د إن الأطباء يصفون أدوية لا يعرفونها » لإدخاها فى 
الجسم (السم البشرى) » الذى تقل معرفتهم به هوالآخر» : 

هكذا كان يقول قولتير عنام" » الفيلسرف 
الفر نسى العظيم » فى القرن الثامن عشر . وهذا التعبير 
كان مبالغا فيه » إذ أن تقدما عظما كان قد أمكن نحقيقه » 
سواء فق مجال عا التشريح » وق يجال عل وظائف الأعضاء . 

غير أن الطب كان لا يزال أمامه شوط طويل يقطعه ) تعويذة فينيقية : طبقا للاعتقادات الى 
قبل أن يتمك: من التوصل إلى معرفة أسباب جميع 3 0 الشعب القديم » 41 
الأمراض » وطريقّة التغلب عليها. وثى ذلك العصر ءلم تكن نت هذه التعويذات القدرة على طرد 
ٍ 2 3 93 الأمراض اللطيرة وجميم أنواع الأخطار 
أمام الطفل الذى يصاب بالدفتريا فرصةء كبيرة للشفاء . 


ولو أن فولتير عاش بعد ذلك بقرنين من الزمان ؛ الطلانيب وال سخطسر 
أى فى أيامنا مذه » لما تحدث بمثل تلك العبارة . لنترك عصر ما قبل التاريخ » ولنستعرض المعارف الطبية التى كانت لدى الشعوب القديمة . ولنبداأ 
والواقع أن الطب قد حقق تقدما هائلا » لدرجة أن بالمصريين» الذين ترجع حضارتهم إلى أكار 0 . لقد ترك لنا المؤرخ اليونانى هيرودوت 


65 تق القرن الحامس ق. م. المعلومات التالية : « كان الطب: قى مصر موزعاً » بحيث أن الطبيب 


الأمراض التى كان يقال عنبا إنها غير قابلة للشفاء » 
0 اديسلا 0 : فكان هناك أطباء للعيون » وللأسنان » وللرأس » وللبطن . ...الخ ). 


أ ها اليوم ة كنا أمكن القضاء 

عن وان ادي ين ا على ومعنى ذلك أن مصر كان لديها ٠‏ إخصائيون » » وهو تعبير يقصد به الأطباء الذين يعالجون » بصفة 
الأمراض الاكر خطورة : بفضل الاكتشافات الى خاصة» الأمراض التى تصيب أعضاءمعينة . وكان الأطباء المصريون يزاولون عمليات البتر » والثر بنة» وتصفية 
توصل إليها بعض كبار العلماء » والأبحاث الفذة الى الحراريج» وخياطة الجروح ؛ ؟ وكانوا ستخدمون فق ذلك أذراك ١‏ ةوارور 7 غير أنه عيذما كان 
قام بها عدد كبير من الأطباء . يخنى عليهم منشأ بعض العلل » كانوا يحاولون علاجها بالالتجاء للوصفات السحرية . 


وقد كانت لدى الشعوب القديمة الأخرى » كالأشوربين » والبابليين» والصينيين » والمهنود » معاوف 
طبية جيدة . وف نفس الوقت وروكا كان يشر السلتاا اااي اا اث 
0 السحرية ق حالة الأمراة اللحطيرة . ومن ذلك» 
خدموا الإنسانية . 5-8 أ نستتتج 0 اف 0 0 
ببعضهما بعضاً لدى الشعوب القديمة . فعندما كانت 
الأدوية الطبيعية » التى كانت تقتصر تقريباً على 
الأعشاب والمراهم » م نفعاً » كانوا يلجأون 


وسنحاول فها يل » عرض تاريخ موجز للطب » لكن 
نستطيع معرفة الأسماء والإنجازات اللخاصة بأولئك الذين 


ماق لاكتاربيتٌ ‏ 


إن الطب قدم قدم الإنان . والواقع كا 0 الوصفات ل 3 
الأخير » حك طبيعته » معرض للأضرار الجسمانية . أأيمتسراط ء أدبي والظطب 
ونستطيع أن نؤكد أنه استخدم ذكاءه منذ وقت « ترجع جميع الأمراض لأسباب طبيعية » 
بعيد » فى محاولة التغلب غلى هذه الأضرار . ولا يمكن أن تكون لما أسباب أخرى » . 

كان فق استطاعة الإنسان البدائى » أن يحد الدواء ل 0 براك 
ا 2 ”ا لا تزال مشبعة بالحرافات القديمة » أن تتقبل مثل هذه 
د ااه قوى خارقة الطبيعة » العبارة البّى قالما اليونانى أيقراط 5ع مم11 منذ 

! سنة‎ "0٠ 10 

ا الل من السب علينا أن اندر كل 0 

ولاعتقاده بأن الأمراض كان مردها إلى فعل فهى قد امتبعدت 05 أثر للسحر » وجعلت من 
أرواح الشر » فإنه كان يحاول لك الريك 1 الواضح أن الأمراض يمكن أن تعالج بالأدوية 
بالوصفات ٠»‏ و«الأعمال السحرية » ثم يدعو بعد ع . ولكن كان الآمر فى نفس الوقت يحتاج 17 3 ' 
ذلك « أرواح الخير» . تمثال نصى لأيقراط ( المتحف البر يطانى بلندن ) 
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اعتبر “المسلمون انتصار بتى أمية » وعلى رأسهم معاوية » انتصارا الأرستقراطية 
الوثنية »التى ناصبت الرسول صلى الله عليه وسلِم وأصحابه العداء » والتى جاهدها الرسول 
حى فضي اعلييا 2 ابه المسلمون على جهادها ومقاومتها حبّى نصره 00 3 
وأقاموا على أنقاضها با دعاتم الإسلام . ذلك الدين السمح ٠‏ الذى جعل الناس سواسية 
فى السراء والضراء » وأزال سيادة رهط من الناس ء كانوا يحتقرون الفقراء » ويستذلون 
الضعفاء » ويبتزون الأموال . لذلك لا ندهش إذا كره المسلمون ببى أمية وغطرستهم 5 
وكبرياءهم الأحقاد القديمة . هذا بالإضافة إلى أن جمهور المسلمين كانوا 
يرون بين الأمويين رجالا لم يعتنقوا الإسلام إلا سعيا وراء مصالحهم الخاصة . ولا غرو 
فقد كان معاوية يرى إلى جعل الخلافة ملكا كسرويا » ولا أدل على ذلك من قوله 
« أنا أول الملوك » . 


4 وإثارتهم 


ينتسب معاوية بن أى سفيان بن حرب »© مؤسس الدولة الأموية التى دان لما 
المسلمون قرابة تسعين سنة ( ٠‏ 75-4١ه)-(‏ «كككدولام) َ إلى أمية بن عبد ثهس 
ابن عبد مناف بن قصى . وأمه هند دنت عتبة بن ر بيعة بنعبد مس بنعبد مناف. كان 
أمية من سادات قريش فى الجاهلية » كنا كان عمه هاة بن عبد مناف » لهذا لا نعجب 
إذا تنافس هذان البطنان على رياسة قريش » ثما أدى إلى قبا قيام العداء بينهما فى 
الجاهلية والإسلام . وكان أمية تاجرا كثير المال والعيال » وكان له عشرة من الأولاد 2 
امتازوا بالشرف والسيادة ؛ متهم حرب » وسقيان » وأبو سفيان . وكان.حرب ا 
قائد قريش يوم الفجار » كا قاد أبوسفيان قريشا فىحروبها ضد النى »وهو صاحب 
العير القادم من الشام إلى مكة » الى وقعت من أجلها غرؤة بدر الكبرئ ج” وكات 
رئيس الجيش النافر وقتثل 
لحماية قريش » عتبة بن ربيعة 
ابنعبد شمس جد معاوية لأمه؛ 
فكان أبوه صاحب العير » وجده 
صاحب النفير » وبهما يضرب 
المثل فيال للامل ( لا فى العير 
ولا فى النفير ) »وقد ولد معاوية 
بمكة قبل البعثة بخمس سنين . 


أسل معاوية يوم فتح مكة. . 
هو وأبوه » وأخوه يزيد » وأمه 
هنكل »2 وله من العمر ثلاث 
وعشرون سنة . واتكذه الرسول 

' صل الله عليه وس كاتبا للوحى . 
ولا فتحت مكة فى السنة الثامنة 
من الطجرة » أراد أبو سفيان أن 

كنع الأذى والمذلة عن قومه » 
أنبى العباس ذلك إلى الرسول » 
فأمر مناديا ينادى بمكة : « من 
أخمد سيفه فهو آمن » ومن ن دخل 
المسجد فهو آمن » ومن دخل دار 


أنى سفيان فهو آمن» . وبذلك سوى الرسول صلوات الله عليه بين بيت أنى سفيان وبيت 
الله ء وهو شرف عظم لم يئله أحد مثله» فليس من عجب إذا أ ا 
يعملون على نشر الإسلام ومد فتوحه . وقد روى معاوية الحديث عن ألى بكر » وعمر : 
وعمان » وأخته أم المؤمنين حبيبة بنت أنى سفيان كا رواق ع امعاوية من الصحاية » 
عبد الله بن عباس » ومعاوية بن حديج » وعبد الله بن الزبير » ومروان بن الحكم » 
وسعيد بن المسيب . 


أبل بنو أمية 2 ؛ وسار بعضهم إلى الشام » فاشتهر ر أمرهم » 
وعظم ذكرهم » ومنهم يزيد بن أنى سفيان» الذى ولاه أبو بكر قيادة أحد ايوش الوْ ربعة الى 
أنفذها لفتح الشام ولاه عمر دمشق » كا ولى أخاه معاوية بعض ولايات بلاد الشام . فلما 
مات يزيد » أضاف عمر إلى معاونة ما كان لأخيه . ولما تول عمان بن عفان اللحلافة » 
ولى معاوية الشام كلها » ثم استقل بهذه البلاد بعد مقتل عهان : ولما بويع على بن أنى 
طالب بالحلافة بالمدينة » امتنع معاوية عن المبايعة له » متهما إياه بالهوادة قَْ أمر غنانت 
وإبوائه قتلته قى جيشه » وعدم القصاص .منهم . وبايعه أهل الشام على المطالبة يدم عوُان 
وحاربة على ءما أحدث اللحلاف والشقاق بين أهل العراق وأهل الشام . وقصارى القول » 
فإن بيت عبد شمس انتقل من السيادة فى الجاهلية » إلى السيادة ى الإسلام . 


كان معاوية داهية من دهاة العرب » ومن أوفرهم حظا فى السياسة » وصفه موترخو 
العرب فقالوا : « كان معاوية عاقلا فق دنياه 6 لبييا عام » حلما» مالكاء قويا» جيل السياسة » 
حسن التدبير لأمور الدنيا » عاقلا »حكما » فصيحاء بليغا ٠‏ 2 فى موضع | » ويشتد 
فى موضع الشدة » إلا أن الحم كان أغلب عليه ل 
شغوفا مها . وكان عنيا مضيافا لأشراف رعيته » فلا يزال أشراف قريش » يفدون عليه بدمشق 
و عنام > و لاا و » ولا يزالون يحدثونه أغاظ 000 
يداعبهم تارة » ويتغافل عنهم أخرى » ولا يعيدهم إلى مكة أو المدينة إلا بالجوائز السنية» 
والصلات الحمة ) . قال يوما لقيس بن سعد بن عبادة الأنصارى : ١‏ يا قيس والله ما كنت 
أود أن تتكشف, اروب الى" كانت بين ونين كل رض اشاعيه ب أن ا الكل 
شيئا » وهذا من أجمل ما كانوا يخاطبونه به . 
ووصفه مؤرخو الفرنجة فقالوا : كان معاوية سياسيا محنكا » لا يقل فى مضمار السياسة 
/1 ىا 
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عن ريشيليو » فقد مكنته معرفته بطبائع النفس البشرية» 
من أن يحذب إليه الرجال ذوى الآراء المعتدلة فى جميع 
الأحزاب المعارضة . وبهذه الصفات» استطاع أن يكبح 
جاح المسلمين عامة » والخوارج خاصة» وأن يسوس الأمة 
العربية سياسة تدل على الحكاة وحسن التدبير » وبذلك 
أصبح خليفة العالم » وخضع له من أبناء المهاجرين 
والأنصار » كل من يعتقد أنه أولى بالحلافة . 


لما مرض معاوية مرض الموت » أوصى ابنه يزيد 
وصية تدل على سداد رأيه » وخبرته بالأمور » ومعرفته 
بالرجال » فقال له : انظر إلى أهل الحجاز » منهم أصلك 
وعزتك » فن أتاك منهم فاكرمه » ومن قصر عنك 
فتعاهده. وانظر أهل العراق» فإن سألوك عزل عامل فى كل 
يوم فاعزله » فإن عزل عامل واحد أهون من سل مائة ألف 
سيف » لا تدرى على من تكون الدائرة . ثم انظر إلى 
أهل الشام » فاجعلهم الشعار دون الدثار » فإن رابك 


من عدوك ريب فارمه بهم 2 ثم اردد أهل الشام إلى ١‏ 


بلدهم ؛ ولايقيموا فى غيره فيتأدبوا بغير أدبهم .لست أخاف 
عليك إلا ثلاثة : الحسين بن على » وعبد الله بن الزبير » 
وعبد الله بن عمرء فأما الحسين بن على فأرجو أن يكفيكه 
الله» فإنه قتل أباه» وخذل أحاه . وأما ابنالزبير فإنه خب 
( أى داهية ) ضب ٠»‏ فإن ظفرت به فقطعه إربا إربا . 
وأما ابن عمر » فإنه رجل قد وقذه الورع ( أى تركه 
عليلا ) . فخل بينه وبين آخرته » يحل بينك وبين 
دنياك . ومات معاوية ق شبر رجب سنة 5٠١‏ ه . 


خدفكاء ستى أصمصلمبية 
جعل معاوية الخلافة وراثية فى بيته » بعد أن كانت 
بالانتتخاب فى قريش فى عهد الخلفاء الراشدين » فخلفه 


0 
ل‎ 
٠. 


بيدا 


1-58 
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ابنه يزيد » الذى بويع بولاية العهد فى حياته » ولكنه لم يحكم 
إلا بضع سنين » ارتكب فى أثنائها أمورا جساما » لعل 
أهمها وأقساها مقتل الإمام الحسين بن على بن ألى طالب 
رضوان الله عليه . ولا مات يزيد » اختلف الناس على 
البيعة »وكان له ولد اسمه معاوية الثانى»ولوه وهو يرى أن 
اللحلافة ليست حقا لهم 
شيخا أمويا من غير بيت معاوية» اسمه مروان بن الحكم 
سنة 58 ه » تول الخلافة بضعة أشبر ومات » فا نحصرت 
الحلافة فى نسله» وكل خلفاء بنى أمية من بعده فى ولده . 


تولى عبد الملك الخلافة بعد أبيه سنة- 58 ه » وإليه 


عات بعل قليل م 6 بايع بنو أمية 


يرجع فضل تعريب الدواوين فى الممالك الإسلامية » 
فقد كانت إلى أيامه تكتب بلغات أهلها ؛ فالديوان المصرى 
كان يكتب باللغة القبطية » ويتولى أعماله جماعة من 
أقباط مصر ؛ والشابى كان يكتب باللغة اللاتينية » وأموره 
بأيدى أناس من نصارى الشام ؛ والعراق يكتب باللغة 
الفارسية . ولاينى ما كان لتعريب الدواوين وتسلم مقاليدها 
إلى المسلمين » من أثر عظم فى تثبيت أركان وقواعد الدولة 
الإسلامية » لأنه جعل اللسان العربى لسانا عاما فى سائر 
أنحاء الدولة » وساعده على ينان العربية لغة القرآن . 
ومن أعمال عبد الملك الهامة كذلك»ضرب النقود الذهبية 
باللغة العربية »ء يما أمر بأن تكون الكتابة على الطراز 
( الورق والنسيج ) باللغة العربية . 


لما مات عبد الملك بن مروان سنة 8 ه » خلفه ابنه 
الذى ظل فى الحلافة عشر سنين . وكان عهده عهد فتح 
ويسر ورخاء » فاتسعت فى أيامه رقعة الدولة الإسلامية 
شرقا وغربا » كما خفف أعباء الحياة على جمهور 
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ومني 05: 


المسلمين بعطفه على الفقراء والمعوزين » واهتامه بأحوال 
رعيته » وسبره على مصالحهم » وعمله على نخفيف 1 لام 
مرمامع ؛ وتخصيصه أعطيات للمجذومين انعهم عن 
سؤال الناس » "كما أعطى كل مقعد خادما ييتم بأمره » 
وكل ضرير قائدا يسبر على راحته . 

وكان الوليد كثيرا ما يلحن ف اللغة 
العربية » فقال له أبوه « إنه لا يلى العرب 
. فدخل الوليد 
ٍ بيتاء وأحذ معه جماعة من علماء النحو » 
وأقام مدة يشتغلفيهء فخرج أجهل مماكان 
لذ يوم دخوله . فلما بلغ ذلك أباه عبد الملك 
قال : قد أعذر » لقد أضر بالوليد حبنا 
له » يشير إلى أنه لم يرسله إلى البادية ليتع 
الفصاحة بين الأعراب . 


: إلامن يحسن كلامهم ») 


ومن أشبر خلفاء بنى أمية » عمر بن 
عبد العزيز » الذى تولى الحلافة سنة 
8 ه » وكان أقربهم جميعا إلى سيرة 


21131 نع مالع م //: 5م اما 


الخلفاء الراشدين » ولعله كان كذلك لقرابته من عمر بن 
اللخطاب » لأنه ابن حفيدته . فلما تولى اللخلافة » جعل 
جده عمر قدوته بالزهد والعدل . 
منذ جاهروا يطلب اللخلافة » فرضوا لعن على على المنابر » 
فرأى عمر أن ذلك لا يوافق روح الإسلام » فأمر بإبطاله » 
فلم تقع أعماله هذه موقعا حسنا لدى بنى أمية » خاصة وأنه 
قد منعهم من اقتناء الأملاك » وكان عمر بن اللحطاب قد 
نباهم عن ذلك فلم يسمعوا . فلما أعاد عمربن عبد العزيز 
هذا الطلب مرة أخرى » خافوا إذا طال حكمه أن مخرج 
الحلافة منهم » فعملوا على التخلص منه . 


تولى اللحلافة بعد عمر ابن أخيه يزيد سنة. ٠١١‏ ه » 
وكان من أهل اللهو » واللحمر » والغناء » فشغل عن مصالح 
المسلمين يجاريتين ( سلامة ) و ( حبابة ) . وتسلطت الأخيرة 
على عقله وقلبه » فأصبحت المملكة طوع إرادتها » تولى 
من تشاء » وتعزل من تشاء . فلامه أخوه مسلمة وقال له 
« توليت هذا الأمر ( أى اللخلافة ) بعد عمر بن عبد العزيز 
وعدله » فتشاغلت ببذه الجارية عن النظر فى الأمور » 
والوفود ببابك » وأصعاب الظلامات يصيحون ٠‏ وأنت 


وكان بطو أمية 4 


غافل عنهم ) . فتأثر اقوله وأجاب (صدقت) ؛ وهم بترك 
الشرب ولم يجتمع بحبابة أياما . فاشتاقت هى له » فلما 
كان يوم الجمعة » قالت لبعض جواريها « إن خرج أمير 
المؤمنين إلى الصلاة فاعلمينى » . فلما أراد الخروج أعلمتها 
فتاقته والعود ىق يدهأ وغنت 
ألا لا تلمه اليوم أن يتبلدا 
فتقد غلب الممحزون أن يتجلدا 


فغطى يزيد وجهه » وقال « مه لا تفعلى » . ثم غنت : 
4 المكيم إلا عا تاحله واشت 
وإن لام فيه ذو الشنآن وفندا 

فلم الك أن عدل إلمها وقال « صدقت واللهء قبح الله 
من لامنى فيك » يا غلام مر مسلمة أن يصلى بالناس » . 
وأقام معها يشرب وتغنيه » وعاد إلى ما كان عليه . 

وما يزال يزيد ف. ذلك حتى مات بعد مونها حزنا عليها. 
وقصة موتها » أنه نزل بقصر ( مشتى ) ببادية الشام » ومعه 
حبابة » وقال ى نفسه « زعموا أنه لا تصفو عيشة لأحد يونا 
إلى الليل » ألا يكدرها شى؛ عليه وسأجرب ذلك » . ثم قال 
لمن معه « إذا كان غدء فلا تحبر ونى بشى' ولا تأتونى بكتاب». 
وخلا هو وحبابة وأتيا بما يأكلان ويشربان . فأكلت حبابة 
عنقود عنب فشرقت بحبة منه ففاتت . فأقام يزيد ثلاثة أيام 
لا يدفنبا حتى تغيرت وأنتنت » وحتى عابه أهله » فأذن 
بدفنها » ول يعش بعدها إلا خسة عشر يوما » ومات ودفن 
إلى جنببا سنة ه١١٠‏ ه . 
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ار ار تر جر 27 ل ندع لمكا م اسحاسفةة 


تولى هشام الخلافة بعد موت أخيه يزيد » وكان غزير 
العمل » عفيفاء اشتهر بالتدبير وحسن السياسة » حتّى قيل 
إن السواس من بنى أمية ثلاثة : « معاوية » وعبد الملك » 
وهشام » . ويقال إن أبا جعفر المنصور » الخليفة العباءبى » 
كان يقتدى ببشام فى أكثر أموره » وى سياسته وتدبير 
أموره . وقد قام هشام بكثير من الإصلاحات » منها اهتامه 
بتعمير الأراخى » وتقوية الثغور » وحفر الترع » وتطهير 
الجسور » وتمهيد الطريق إلى مكة . كا ازدهرت فى أيامه 
الصناعات والحرف » وخاصة صناعة اللحر والنسيج . 
وكان هشام كلفا بالخيل » وهو أول من أقام لها حلبات 
من الحلفاء » كا عنى بعدد الحرب وآ لانها . 

وما يوذ على هشام » إمعانه فى الانتقام من العلويين 
والتدكيل بهم » كلما أمكنته الفرصة . هذا إلى ما عرف 
عنه من الغلظة » وخشونة الطبع »وشدة البخل »ءومما يقال 
فى يله إن رجلا أهدى اليه طائرين فأعجب ببما » فال 
له الرجل أين جائزق يا أمير الموتمنين ؟ فقال له هشام : 
وما جائزة طائرين ؟ قال ما شاء أمير الموؤمنين . قال : 
خل أحدهها » فةصد الرجل لأحسنهما فأخذه فقال له : 
وتختار أيضا ؟ قال : نعم » والله اختار . فقال : دعه » 
وأمر له بدريبمات . ويقال إن هشاما دخل بستانا له 
ومعه ندماوئه فطافوا به » وبه كل العار » فجعلوا يأكلون 
ويقولون : بارك الله لأمير المؤمنين . فقال هشام : وكيف 
يبارك لى فيه وأنتم تأكلونه ؟ ثم نادى حارسه فقال له اقلع 
شجره واغرس فيه زيتونا » حتى لا يأكل منه أحد شيثا . 


لا توق هشام بن عبد الملك سنة 7١ه.‏ » تول بعده 
الحلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك » ولح يبق فى اللحلافة 


غير سنة وشهرين وأيام » حيث قتل بقرية من قرى دمشق 


فى سنة 175 ه . وقد اشتهر الوليد باللهو » والخلاعة » 
واللءون ع كما كان شاعرا محيدا » له أشعار حسنة ى 
العتاب » والغزل » ووصف الحمر . وتولى بعده يزيد بن 
الوليد فى جمادى الآخرة سنة 75١ه»‏ وتوق فى ذى الحجة 
من هذه السنة » بعد أن بتّى فى الخلافة خحشة أشهر . 
وق صفر سنة /111هء بويع مروان بن محمد بالحلافة » 

وكان يلقب بالحمار » لأنه كان لا يحف له لبد فى محاربة 
الخارجين عليه . ولقب الجعدى نسبة إلى مؤدبه الجعد 
بن درهم » من أصصاب المقالات فى الاعتزال » وكان يكنى 
أبا عبد الملك » واشتهر بالشجاعة » والدهاء » والمكر . وقد 
شغل مروان طوال مدة حكمه بإخماد الفئن والثورات » فلم 
يلتفت إلى خراسان وما كان يجحرى فيها من بثالدعوة العباسية » 
الى اشتد أمرها ٠‏ وعظم خطرها. ولم يلبث أن باغتته الرايات 
السود ( شعار العباسيين ) من خراسان » وطاردته وقضت 
على جيشه » ففر إلى مصر » حيث أدركه عبد الله بن على 
العباسى » ثم أخوه صالح بن على الذى قتله سنة "1 ه ‏ 
وبذلك انتهت الدولة الأموية بقتل آخر خليفة لها . 


ع 
ره : 7 
50 0 0 
و 9 5 
لي اللمتبطه 


يتبين المرء عند النظر إلى خريطة فرنسا » أن المدن الفرنسية تقع على الأممبار( وكلها 
صالح الملاحة تقريبا) أو على قنوات .ومن ثم نمت هذه المدن كنتيجة المواصلات 
الحيدة و التجارة 


5 لسمة . *4 م 
أضيفت إلها الضواحى العديدة ##طيات 


فإنها تضبح 8916457145 نسمة و 1 


5 


لين لين باريس والبحر عنالم 8 
الملاحة » وتستطيع السفن متوسطة 00 
الحجم أن تصعد المر إلما ‏ ادجم 


0666122 1021٠.00 


مين “ل 7 


تأسست ياريس عام 49 ق . م . فى موقع عند مخاضة » ثم جسر يعبر نهر السين 
هفء5 على الطريق التجارى القديم +الذىيئدى إلى أورويا الشمالية . وكان اسمها 
تسدوزوتمدط عثاءغسط ( مدينة الباريسيين أوتعدم واكم أو ل قبائل سكنت مكلاه 


فرنسا أمة من القرى والمدن الصغرى . وبينا توجد ى انجلترا مدينتان 
هم لندن وبرمنجهام » يزيد عدد سكان كل منهما على مليون نسمة 3 
ومدينتان بكل منهما مليون نسمة» ها ليقربول ومانشستر » فإن فرنساء' 
وعدد سكانها يزيد قليلا على عدد سكان انجلترا » ليس بها سوى مدينة 
واحدة هى باريس » يزيد عدد سكاتها على المليون نسمة » أما بقية 
المدن الأخرى فأقل من ذلك . فكيف حدث هذا ؟ 

كانت مساحة فرنساء بادئُ ذى بدء » قدر مساحة اجلترا أربع 
مرات » قليلة السكان ( ١١1‏ شخص للميل المربع » بيما فى انجلترا 
شخصا للميل المربع )» ومعظم الأرض صا حة للسكنى » وخصبة. ' 
فالناس تتاح لمم الفرصة للانتشار 2 بيا هم يتكدسون فى مان امجلترا 3 
ف مناطقها الصناعية الكثيفة . كنا أن الزراعة متقدمة جدا فى فرنسا » 
ويعيش معظ الناس فى الريف . 

وقد استطاعت ياريسء الى وطدت أقدامها عاصمة لفرنسا منذ 
القرن العاشر الميلادى » أن نجتذب إليها ؛ ( تمن ) سكان فرنسا بأسرها . 
وهذه المدينة هى قلب فرنسا التجارى والثقاق » ومركز مواصلات غرب 
أورويا . كا أنها أهم ميناء نهرية فى فرنسا . وأخيرا فهى قريبة المتناوف 
من يعيش فى الريف » إذ أن الطرق المعبدة » والسكك الحديدية 
السريعة » تصلها من كل مكان . ولا يود أحد أن يتحرك إلى مكان 
مزدحم كثير الضوضاء » معبأ بلجو الصناعى . 


المنطقة ) . ثم نمت المدينة فوق جزيرة صغيرة فى وسط النهر ( إيل ديلا سيتيه 


فا ه1اع3 116 ) . 


شكل ياريس وقت إنشاتما 


2111 نع مالع ما //: 5م اما 


مارسيلبا » الحديتة الششاشة 

فى عام 5 م..ء دست قناع فى الجا 
والفلاحين من مدينة فوكايه 80668 الإغر يقية » مستعمرة على 
خليج كبير فى الساحل الجنوبى لبلاد الغال اسه© ( كا 
كانت تعرف فرنسا وقتذاك ) . وكانت الجماعة الفوكية 
هذه قد استولت على اللخليج والمرفأ الطبيعى » 
مستعمرتها ماسيليا هذلأوقه30 . وقد أصبحت ماسيليا الآن 
تعرف باسم مرسيليا 255611165 » ثانية مدن فرنسا وميناوئها 
الرئيسى ١‏ ١/الا,‏ "894 نسمة ) . وهى تنافس ميناء جنوا » 
الذى لا يبعد عنها أكثر من 4٠٠١‏ كيلومتر . 
تون كَ المديئتة المناكسة 

يعرف كل امرئ فق فرنسا قصة المنافسة بين ياريس وليون 5دمنة. فهذه 
الأخيرة تقع أيضا على هر الرون 0دةط*#: وعلى الطريق التجارى الرئيسى الذى 
يربط إيطاليا وسويسرا بشالى فرنسا . وكانت ليون فى التاريخ القديم » العاضمة 
التقليدية للغاليين كاسه© ء وكان اسمها أوجدونوم اتنا لع نا ) ثم أصبحت 
أثناء الفتح الرومانى » عاصمة لولاية غاليا أوجدونينسيس وأكهعصسةوسة ذثلله© 
أو ليونيز 5#عدهلادة . وكانت ياريس فى تلك الأيام بلدة صغيرة على ضفاف 
السين » يمها البحارة . ثم أصبحت بعد ذلك » فى العصور الوسطى » أهم 
مركز تجارى فى فرنسا. وقد افتتح نجار ميلانووجنوا فى القرن الحامس الميلادى » 
فى هذه المدينة » مصانع لخزل ونسج الحرير » وبذلك أصبحت ليون أهم مركز 


لإنتاج ونجارة الخرير ى أوزويا 0 كنبا اللان ٠‏ ٠رو”‏ نسمة » وهى ثالثة َع مو ريه له د سيد 
مدن فرنسا . 


سوردو اكدبيتة اتكاملة 


هناك مثل فرنسى يقول : ياريس مقاطعة , وفرساى : ا 

5»اانهوت” قلعة ( إذ تمت حول القصر الملكى الرائع ) 3 : 2 م 0 : / 1 
أما بوردو 1800621 فهى المدينة الكاملة . وتقع بوردوحيث 3 0 . ١‏ 9 7 3 : 1 9 7 
يصب: نهر الجارون 26 6880© ى مصب خليجى ف المحيط رصح + زد 9-53 ْ 

ع 0 50006 من 1 35 4 5 داعا 

الأطلنطى . وكان من حسن طالعها » أن تقع على الطريق 0 : 3 كه 
97 5 8 0 5 ليد -- ستل 9ب ١‏ 7 4 خم 

الرئيسى المئدى من شهال فرنسا إلى جاسكو نيا إذمءقه© 8 1 “يسيس : 5 د 0 

ا 2 0 5 5 5 0-25 ك- 0 حوس , 2 1-0" ١‏ 
وأسيانيا » حيث يسبل الاتصال بحركة الملاحة البحرية . يدت 00 22 6 4 0 0 بردو وعصب جردت ؛ انديب 
وهى مديئة جميلة معتنى بها » يسكلها 717١,495‏ نسمة . : ل اليد . 


تولوز عناهلهه10 ( 88٠,94٠‏ نسمة ) . احتتلها الرومان عام ١١+‏ ق. م. وكانت جزءا من بلاد الغال النار بونيةانه© عصدهوطمهتة » 
نسبة إلى مدينة ناربون . ثم أصبحت عاصمة القوط الغربيين 85مهاءة7؟ ء وهى الآن على قناة تربط البحر المتوسط بالحيط 
الأطلنطى . وهى مدينة تجارية كبيرة . 
ئيس عع211 ( "880,4٠٠‏ نسمة ) . وكانت من أوائل المدن الى احتلها الرومان » إذاايا مها تقع على الطريق المؤدى إلى أسيانيا . وكانت 
تابعة لإيطاليا مدة قرون قليلة . وهى مكان متاز للإنتاج » بحكم موقعها الممتاز » وجمال بيئتها » وطيب مناخها . 
أما نانت وعنسدلة ( وه ٠ر75‏ نسمة ) فكانت مدينة قبيلة النامنت 5ععصصيهة< . وتقع عند التقاء مر الالوار بالطرق القادمة من بريتاف 
تسمؤلة إلى جنوب فرنسا . وهى أيضاً تقع حيث بتسع 0 اللوار عنأمآ ق مصب خليج كبير » ومن ثم كانت ميناء للتجارة وصيد الأسماك. 
و تقع ستراسبورج 8نا0 2 ( 7١6 4,٠8‏ نسمه ) على نر الراين » و تعمل فى التجارة . أما ليل عللغآ ( 154,448 نسمة ) ٠»‏ فهى 
مدينة قرائزيت قدممة على نمر ديول 2601 . وكانت قلعة رومانية » واسمها مشتق من ءاوؤ.1 بممعنى جزيرة » إذ كانت تقع عند التقاء 
ممرين » فما يشبه الجزيرة » وهى الآن مدينة صناعية كبيرة . 

ومدينة سانت إتيين عصده 1 غمتد5 ( 5:٠٠‏ ١؟‏ نسمة ) مشهورة بصناعاتها » ومصانعها » وفدمها . 

ومدينة الهاثر ©:81555 1.6 ( ٠٠٠,54٠‏ نسمة ) ثانى ميناء فى فرنسا . 

ومدينة نانسى «إعمهلة ( 1١0,875‏ نسمة ) تستخرج الحديد » وتصنعه . 
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قَْ الشتاء 4 تصبح غابات البلاد المعتدلة والباردة » عارية من خضرة الربيع والصيف أحية » 
وألوان الحريف المشتعلة بلون الحمرة والصفار وسيعا كن من نوا فزله يسول اشر والفيدرل 
فيها » بسبب موت ما كان ناميا على أديمها نحت الشجر . وف كثير من بقاع العالم » يخرج 
أهل الريف لجمع العصى لإشعال نيرانهم 
كيقشبية تحرتكد السعتمس فق التتستاء 


270 مسار الشّمس فخ ©> دلسصيف 

وعلى الرغ من أننا نعتبر الشتاء ( ىق نصف الكرة الشهالى ) يعتد من أوائل ديسمبر إلى مباية 
فبراير » إلا أنه يبدأ رسميا من ١!‏ ديسمبر » ويتتبى فى 7١‏ مازس . ولقد تم اختيار هذين 
اليودين » لآن 7١‏ ديسمبر هو أقصر نهار على مر العام ( ويعرف باسم الانقلاب الشتوى ) ) 
كا أن ١‏ مارس هو الاعتدال الربيعى » حيث ينساوى طول كل من الليل والنهار 

وفى ١١‏ ديسمبر » تشرق الشمس متأخرة » وتغرب مبكرة © أكثر من أى يوم تر 
فق السنة » وكذلك تصل إك أقل ارتفاع فوق 
الأفق عند انتصاف النبار 1 وينتج عن قصر 
طول النهار » وعن الزوايا الصغيرة الى تسقط 

أشعة الشمس على سطح الأرض » أن 
يصبح فصل الشتاء هو الموسم البارد ى السنة . 
وكلما تهنا صوب القيال أ كلما فصر بظول 
اهار ء وازداد الجو برودة » حتى إنه قى 
المنطقة المتجمدةالشمالية دمنوءع18 عناءعمه توجد 
فترةمن الزمان» حول منتصف الشتاء » لاتر تفع 
خلالنها الشمس فوق الأفق على الإطلاق . 
0 


حنروب اتجدخرا 18 مساء 


0100012201. 


ف فى أورويا » على الرغم من من أن الفلاح ب 0 
الدافئة أثناء العام 3 إلا أنه يلى عليه عبء كبير فى الشتاء 2 #0 
من التفسيق والتنظم ينجز خلال تلك الفترة » إذ تقطع سوا النبات وتقلم 2 
كما تنظف الحفر والمخارى لتصرف الياه » حتى نحول دون طغيان المياه على 
الأرض بالفيضان . وتقلم أشجار الفواكه 2 يمثل ناحية كبيرة من العمل الشتوى » 
وبالمثل زرع الأشجار الحديثة أو الصغيرة » عندما يتطلب الأمر إنشاء بستان 
جديد » ونخصد م امحاصيل فى الصيف أواخريف ٠‏ ولكن هناك قدرا قليلا 
منها بجمع خلال الشتاء » وأهمها الكرنب والكرات أبو شوشة 


كان الشتاء مصدر شدة وضيق لمن يعيشون فى أجواء المناطق الثمالية 
والمعتدلة ّ وكانت البيوت تجتاحها قيارات الهواء 4 ورديئة التدفئة » 
كا عانى أهلوها أشد المعاناة من انعدام الطعام الحيد . ويرجع السبب 
الأساسى ف ذلك كله » إلى ُ معرفة الئاس بطريقة رين الطعام 
للماشية خلال الشتاء » وعلى ذلك أ صبحت معظ. المواثى تذبح فى الخريف » 
و تملح لحومها 5 وكان غذاء الفلاحين الشعوى الممكون من الخبز واالحم 
المملح » وديئا وضارا بالصحة . 

وق عصرنا الحالى » وعلى الرغم من أن معظمنا يفضل الصيف على 
الشتاء » فإن الموسم البارد لا بهدد صحتنا » أو يعوق راحتنا . وهناك 
العديد من الغاس 0 بتمضية فترة ا كرة القدم » 
والطوكى » والانزلاق على الحليد عمنغواه أكثر من الصيف » 
ويتخذون من عيدى الميلاد ا السنة » فرصة لمشتر يامم الشخصية 
التقليدية . 
وشر الانزلاق على الحايد نقطة هامة » فى انجلترا الوم » قلما يظل 
الحليد مدة طويلة » وقلما يكون قاسيا شديدا . ولكن عندما كان 
الأجداد فها أطفالا » كانوا ينز لقون على الحليد كل شتاء . وفى الواقع » 
حدث تغير ق المذاخ خلال الحخمسين إلى السبعين سنة اللأخيرة » وصار 
الشتاء أقل قسوة الآن » عما كان عليه فى ابتداء هذا القرن . 
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وق الشتاء» يتوفر العمل ف المزارع التى تكثر فيها الأغنام والماشية »تماما كما تتوفر 
فى أى وقت آتحسر من العام . إذ لا يوجد أثناء الشتاء قدر من الحشائش يكنى اللحيوانات 
التى فى الحقول » ومن اللازم تغذيتها من أطعمة عذز ونة مثل الشعير » والعلف وتحوهاء مما يحب 
أن يحمل إليها* . وكثيرا ما تتم المحافظة على قطعان البقر المدر للبن» كا تتم تغذيتها وهى 
مغطاة تماما . ويعانى رعاة الأغنام كثيرا ى مودم الشتاء » خصوصا عند تساقط الثلج 
الغزير . وقد يحدث أحيانا أن تدفن الأغنام تماما ف الثلج »ر يكون على الراعى وكلبه وظيفة 


١ 00 ٍ . ١ ١ 1 27 5 01‏ 3 1 
/ 3 0 الشعاء “وان الاشكال هنا 
5 ش42 نر وبين اونب 
١:‏ “5 :. وت 
7 7 5-0 . 21 ار 7 


فى الشتاء تقابى الحيوانات غير الأليفة الأمرين » وكثير منها يقدم فى غير خوف 
على البحث عن الطعام . فنى سكتلند يجئ الغزال من الغابات » ويبتى فى الحدائق باحثا 
عن الغذاء » وكثيرا ما يقبل الناس على. إطعامها من باب الرحمة والشفقة ٠‏ وتصبح 
الذئاب خطرة فى الشتاء » كما تغير الثعالب على المزارع .وى أقصى الشمال » تغير بعض 
الحيوانات لونها بتغير الفصول » وينمو لها كساء أبيض من الفرو فى الشتاء » حتى إنه 
لا يمككن ريئيتها بسهولة وسط الثلج . وتنام بعض الحيوانات الأخمرى » خصوصا تلك 
الى تتغذى على الحشرات » طوال فترة الشتاء . وتسمى هذه الظاهرة بادم البيات الشتوهى 
دهننهد ه8110 » وفيها تببط درجة حرارة الحيوان » كما تبطئ ضربات القلب ومعدل 


* فى مصر يوجد البرسيم خير طعام للماشية فى الشتاء» ويجعلها تدر أغزر وأجود أنواع اللين. 


دعوو عر وي وريد ب 


ثعلب و قاقوم فى الشعاء . 
تقريبا ( يختلف مقيابا ار 
الرسم الحووانين ) ّْ 


0002© 3.6010 


الحصول عليها وإخراجها من وسط الثلوج .ولا عدت يدنف كناف خرت اكاك 
إلا أنه من أخطار الشتاء المتكررة الحدوث فى بعض أجزاء سكتلند . 

ويختلف العمل الشتوى ف الازرعة من مكان إلى مكان آخمر ٠‏ وعلى وجه 
الحصوص من إقليم إلى آخر . فنى جنوب أوروباء يم معظ الحرث فى الشتاء» كا أن 
المنتجات البى على غرار النبيذ وزيت الزيتون» يجب أن تضب فق الأوانى وتعصر . وتبين 
الصورة العليا منظر شتوى فى مزرعة بإيطاليا . 


| مصدرها البلاد الدافئة » ومع ذلك فهناك 


31 
0 


01 


التنفس . ومن بين الحيوانات التى ضع لظاهرة البيات الشتوى الحفافيش والقنافذ . 


فترة الشتاء فى الشرق العرنى هى بصفة عامة من أول ديسمبر إلى آخر فبراير . | 
وهذا هو الموسم الممطر » خصوصا عندما تتولد اخفاضات جوية فوق شرق البحر المتوسط 
(قبرص)» التى يغذيها المواء البارد المقبل من شرق أورويا أو سيبيريا أحيانا . ولا يطل 
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الثاج إلا نادرا جدا فى أقصى الشمال » وإنما الذى يتكون هو البرد . وتقل مقادير المطر | 
عموما بالبعد عن شواطئ البحار . وكثيرا ما تقبل أمواج البرد المصاحبة لتولد انخفاضات 
قبرص الجوية » ويتلف الصقيع المحاصيل واللحضر فى المزارع 
والغاذ الاحتياطات الواقية التى تقلل من الضرر . 


٠.‏ ومن اللازم التذبيه ها 


و ددن 
ام 


1 


نحن نعتير أنفسنا أننا نعيش ى عصر الصلب » وبعض الناس يقولون إننا ننتقل 
إلى عصر اليلاستيك معتامواط ©» وأن اللحشب قد أصبح « موضة » قديعة » 
وأننا سرعان ما سنستغنى عنه . 


ولكن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة » فى المستقبل القريب على أية حال . 


6ن 


الروبينيا #نهنطه820 أو 76 ككنعمة 2 : خشب جامد 
ومتين » يستعمل فى أغراض *تلفة. ويستعمل لصنع الصوارى » 
وقوائم الأسوار » وبرامق العجلات 6©عاهم5 77061 » وتشكيلة 
من الأدوات المئنزلية النافعة . 


البيبية »مم8 : يستعمل النوع المائل إلى البياض أو البنى 
الفاتح بكنيات ضخمة » وله ألياف متوازية .ويستعمل فى إنشاء 
المسا كن ( و صنع الصناديق » وإنتاجاللب #سنلهلصنع الورق : 


اللاركس «معة : يشبه خشب البيسيه فى مظهره » وهو 
قم ع ومتين » وسبل التشغيل . ويستعمل فى جميع أنواع 
الأشغال الإنشائية » وخاصة خارج المياتى . وبناء الحسور ء 
وفلتكات السكك الحديدية » وما أشبه. 


الصنو 7 الأسكتلندى عماع هامء8 : إن النوع المعروف ىق 
التجارة هو الأحمر » أو الأصفر » له ألياف خشبية متوازية » 
وهو جامد ؛ وراتنجى.. ويستعمل فى جميع أنواع الأشغال 
الإنشائية . وأعمدة التلغراف » واللب لصنع الورق . 


الكرز 0535 : لخحشب القلب دقيق الألياف 6 ابى 
داكن ؛ وقم لصنع الأشياء الصغيرة . ويعتبر نوعا من اللحشب 
الذى يستخدمه المثر فون . ويستعمل فى الأثاث الدقيق » والنحت 
الزخرف » والالات الموسيقية » وغلايين التدخين . 


الكترى عط : خشب بنى مائل إلى الاحمرار » جامد 
وثقيل » أليافه ملساء ومتساوية . وتصنع منه أدوات منز لية 
صغيرة مختلفة » والآلات الموسيقية » وخاصة المساطر والأجهزة 
الهندسية الأخرى . 


الماهرجنى 28808381 : خشب زخرق مشهور »© لونه 
ببى مائل إلى الاحمرار . ويستخدم فى صنع الأثاث الراق » 
كألوا ح أو قشرة» ويستعمل بكثرة فى صنع القوارب » والنجارة 
الداخلية . 

خشب الورد 105670008 ( ليس هو خشب أشجار الورد ): 
خشب داكن مائل إلى الاحمرار ومقلٍ باللون الأسود ؛ جامد 
وأليافه متقاربة . ويصنع منه الأثاث الرائى » والييانو » 


الصنوبر الراتنجى ١‏ البتشباين ) #هلط طعااط : متين وشديدٌ 
التحمل » ينمو فطريا فى شرق أمريكا الشمالية . ويستخدم ى 
الأشغال الإنشائية من جميع الأنواع » والبانى » والحسور ء 
وفلتكات السكك الحديدية » والقوارب . 
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واستعمالنا #شب اليوم يفوق استعمالنا له فى أى وقت مضى . فالغابات الطبيعية 
تختنى با تقدمه من ملايين الأشجار إلى مصانع اللكشب واللب . ولقد أصبح لعل 
الغابات أعمية بالغة . وفها يلى بعض أنواع اللحشب التى يبمنا التعرف عليها . 


ا ط علة© : له ألياف مستقيمة متساوية عو متين انحل 

ب دامس ية »وهو مت 
ويقاوم التعفن 12623 فى جميع الظروف : وكان فيا مضى 
مهما ق بناء السفن » ويستعمل الآن فى الأشغال الإنشائية » وق 
صناعة الأثاث . 


الكستناء أنسامعم)  :‏ يشبه البلوط ى مظهره » ولكنهليس 
قَّ مثل متانته . ويستعمل أسانا ف أعمدة الأسوار 2055 وسأعمءكل) 
لأنه شديد الاحتّال للأجواء المكشوفة . 


الدردار طفىة: متين ومرن » بحيث يمتص الصدمات جيداً » 
دونأن ينكسر . ولايصمد للأجواء الخارجية . ويستعمل فى 
المتجات الرياضية » مثل مضارب أطوكى :والز لاقات مله ع 
وهيا كل المر كبات الكبيرة مثل الأوتوبيسات . 


الجوز ؛«مله؟ : خشب جميل وقم جداً » يتميز بأتماط 
من ظلال بنية اللون» ولايتغير شكله بعد تجفيفه » كا أنه لاينفتل 
ويستعمل للأثاث الراق » سواء كألواح أو قشرة » ولقابض 
البنادق والمسدسات . : 


الاحمرار ؛ مع ظلال 'داكنة» أما النوع ملظ ”7 فلونه فاتح . 
ويستعمل لحميع الإنشاءات نحت الماء » إذ أنه يقاوم التعفن 
فى ظروف البلل . 
الجميز ««مسموه : خشب أبيض أو مائل إلى الاصفرار » 
يمكن صباغته بألوان مختلفة » جامد وأليافه ملساء ومتساوية . 
ويستعمل لأدوات المطبخ الخشبية 4 وللأرضيات » وهو خشب 
ممتاز للاستعمال داخل المبالى . 1 


الحور »414 : بنى مائل إلى الاحمرار » وهو خشب 
طرئ » خفيف الوزن بعد تجفيفه . يحتمل البقاء تحت الماء؛ 
ولكنه لايستعمل كثيراً كخشب . وهو مثالى لعمل السدات 
الحشبية » لأنه يقاوم الرطوبة » ويسهل نحته . 


الدلب سواط : ينمو أساسا كشجر حدائق أو على جوانب 
الطرق. وخشبه البنى الفاتح اللون» مفيدق الاستعال داخل المبالى. 
وهو جذاب للأثاث » ولايصمد للأجواء المكشوفة . 


الزان طهءه8 : شجرة جميلة خشبها متين وصلد © 2 
وأليافه متقاربة ومتساوية . ويستعمل فى الأثاث » وكقشرة » 
وفى الأرضيات وق العدد .ويستعمل كذلك لفحم الحشب 
لومع مقط وكحول الخشب . 
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إننا عادة نميز الأشجار ونصنفها تبعاً لشكلها » وطريقة نمو أغصانها : وشكل للشجرة » فهو يغطى الجزء انللفى أرقو كله + ,ومحميه من" العدوى بالفطريات 
أوراقها » وى الشتاء ببر اعمها كلظ وأغضاتها الصغيرة 75185 . وقد يلفت نظرنا ن#قصظ واليكتير ياهذع:»82 . كذلك فهو ينع فقدان الماء بالتبخر.. وقد يكون من: 
ارتفاعها وقوتها »ولكننا كثير ا مانغفل شكل القاف عاتدظ فبا. و القلف لهأهمية كبيرة امحتمل ألا يتشابه القلف ى نوين من الأشجار و رليك مور تفلك مع الاشتجار. 


أشجار مزنخغرفة تزرع ق: اكدن 


فوت 


أشءجار تتشهو 3 اتسيمول 


أشحارتة 3 الجيان الكنحدة 2 


' 7 


أشجارتغوفوق الجيال متوسظه الارتّماع 


11 


أشجارتفوعى فحتمم الجيال 


7 


هما 
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ظل الصوف طيلة 5٠١‏ عام » من القرن الثانى عشر 


إلى القرذه امي دير باه منتحات الا لدرحة 
أن وزير اللزانة كان يعتمد على الصوف ى وضع 
ميزانيته . وكانت الضرائب الملكية تدفع بالصوف » 
كنا كان تجار الصوف هم الذين يمولون الحروب؛ الى 
تضطر البلاد الخوض عمارها . 
التى كانت تعد.من أقوى الأسر فى الجاترا » مثل أسرة 
دى لابو لز معلوط 19 عق , وأسرة ة يولتنى ‏ «بإعسلسط 

قد بدأت حياتها ى نجارة الصوف ء» 1 أن بعضا من 
أجمل كنائس العصور الوسعلى وبيوتما » قام 0 
رجال الصوف » نذكر منهم ذلك الرجل الذى نقش 
على زجاج منزله الحديد هذه 2 ١‏ 

و أحمد الله » وسأظل أحمده » على أن الأغنام 
هى التى دفعت تمن كل شى' ١‏ 
التبحارة ق اكلعصور اكلوسطى 

كان من المعتاد الاعتقاد بأن « العصور الوسطى » تكاد 
تكون وحدة واحدة » وأن ما يصدق على قرن من قروتها » 
كان يصدق على أى قرن آخر منها . ولكن ليس ذلك 
يحا . فاجلترا » قى العصور الوسطى » مرت بتغيرات 
عديدة هامة » لم يكن منبها ما هو أكثر دلالة من مو 
التجارة . فنى القرذين الثانى عشر والثالث عشر » كانت 
التجارة سببا ى تكوي, ن جتمع أوروف نجارى عملاق » 
أتحزت المنتتجات تنتقل فيه من أحك طرق القارة إلى 
طرفها الآخر . وق منتصف الرقعة الى كان يشغلها 
هذا المتمع » تقع الفلاندرز 5ع4سهاظ . التى كانت 
سوقا للنبيذ الواردمن حوض الراين ومن بور دو #ناهء80:0) 
ولهديد من أسيانيا » والأسماك والفراء من حوض بحر 
البلطيق » والحرير والتوابل من الشرق » وفوق كل 
الله > كاقت افر >ذا لتحارة اأصوفه: 

كانت انجاترا ىق مقدمة البلدان الأورويية إنتاجا 
للصوف » ولكنها » وحتى القرن الرابع عشر ؛لم تكن 
تصنع سوى القليل جدا من هذا الإنتاج لح . وقد 
استعاضت عن ذلك بالأرباح 
الطائلة الى كانت نحققها من 
تدديره » إذ كانت تمد به 
أهم مراكز القارة ىق صناعة 


وكان كثير من الأسرات 


الأقشة » والتى كان من بينها 
مدينة فلورنسا ععمعمماط 
م الإيطالية » الى كانت تاتج 


أرق أنواع الأقشة الفاخرة » 


وكذلك مدن جنت سعط 4 وبروجز 28210865 6 وايبر 
وععولا »2 ودواى نقسه2 ف الفلاندرز. 
المتلتحون الإخحاير 

كان لكل مزارع تقريبا فى انجلترا ى العصور 
الوسطى قطيعه من الأغنام . وكان بعض كار ملاك 
الأراضى » ع ن أعدادا هائلةمن الأغنام 0 منهم أسقف 
ونشستر » الذى كان 00 0 49 لحو 54069 
وكان لم هولاء 0 2 رن الثانى عشر من أمل 
الفلاندرز » إلا أن الإيطاليين أزاحوهم من هذا المضوار 
فى القرن الثالث عشر . وكان كبار ملاك الأراضى 
يقومون بتوقيع العقود مع التجار 4 وأحيانا كانت 
تلك العقود تغطى عدة سنوات مقدما . وق مثل هذه 
الحالات » يتقاضون العّن مقدما أيضا . وكان الدفع 
نقدا يسمى آرا هسه 


قوضح هذه الر سوم بعض مظاهر تحار الصوف : 


60 دار الصوف قدما 5 (69 دور فايمنجز ق 
كيرزى » سوفولك . © ٠.‏ © غنالون أمام أنواهم . 
وقد ممت شركات الغزالين فى حميم أنحاء البلاد » وكات 
لأكثر ها خاتمها الخاص . 6 » ©) سوق الصوف فى 
شيينج كامبدن » وهى مركز كبير الصوف . 6 زاد 
ازدهار الغز الين بدرجة كبيرة ىق القر نين الرابع عشر 
لامر اع 04 وأصبح و 2 الكثير ين منهم أن 
انا ملي ٠‏ (ة قاعة تجار والمركز» لى شيبنج كاميدن . 


٠‏ اوسطى 


فى حالة صغار المزارعين » فكان على المصدر 

أن 0 وكلاء .له للدرور © والمساومة فى |الأسعارء 
جوع الصوف انان هذه المهنة كان يقوم بها 
أيضا بعض الوسطاء 3818019568 لحسابهم الخاص ٠»‏ 
وكان فئلاء دور هام فى اقتصاديات العصور الوسطى . 

وق القرنين الثانى عشر والثالث عشر » كان 
إنتاج الصوف الاتجليرى فى أبدى كبار ملاك الأرض » 
ولكن أفول اطق و ع1 فى القرنين الرابع 
عشر وانكافد اعذار اذى إل يفيت اكخير من الاقطاعي 
الضخمة ؛ وكانتالننيجةازدياد عدد صغار المنتجين( وق 
نفس الوقت عدد الوسطاء)الذين يعملون الحسابهم الخاص. 

وعلاوة على ذلك » فإن انجاترا لم كك نناطيا 
على إنتاج الصوف الحام . فنى أواخر عهد العصور 
الوسلى » بدأت فى غزل بعض صوفها » وأخذت صناعة 
النسيج المحلى فى الذو . وكان معنى ذلك أن زاد ازدهار 
منتجى الصوف » وكذلك الوسطاء الذين أصبح قى 
استطاعتهم بيع الصوف للمصانع انحلية » وكذلك لتجار 
التصدير ؛ وقد أثرى كثيرون منهم ثراء فاحشا . 
كي ضفكاشت تجرى خمليات النصدر 

قبل أن نستعرض. التطورات الخاصة بانتقال التجارة 
ع الى ادجاس إل أي الدعل2 2 ادر نا أن 
نتمهل قليلا ٠»‏ لنتفحص الأساس الذى كانت تقوم 
عليه طريقة البيع والشراء هع البلاد الأجنبية ى العصور 
٠‏ ولت فى الواقع إل الكفية او 0 
بها البائع أرباحه 00 أرلة ترب اي" 
ل ع اك 0 رن 
وسيط ار مباشرة من عدد من المزارعين . وهئلاء 
كانوا يقتضون المن فوراءولكن التاجر ء بطبيعة الحال» 
كان عليه أن يننظر فترة طويلة» قبل أن يتمكن من [تهام 
ابيع بدوره فى الفلاندرز . وعلى ذلك » فا لم يكن لديه 
اسار ات ؛ فإنه كان يضطر لسلوك أحد 
طريقين : إما أن يعطى أصهاب الصوف صكا بالمديونية 
( عمبيالة ) » وإما أن يحصل على قرض من أحد 
المصارف الكبيرة فى لندن ( ويحتمل أن يكون مصرفا 
إيطاليا ) . وبعد ذلك يستطيع أن ينسم الصوف * ويقوم 
بشحنه إلى الفلاندرز . ومتى وصل الصوف إلى هناك » 
استطاع أن شيعه ف أذ الأسواق » بأفضل سعر ,كمكنه 
الحصول عليه . غير أن دفع ما 
الفلاندرز » بِينا هو - بالجنييات الإنجا 
سواء لمصلحته الخاصة باعتباره الجليزيا » أو 
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من تسديد الديون الى 
0 


ارتبط بها مع من 
95 أنه كان ا 
ضيه ذهيا + "و تقله إلى لاح | «ارفاء بتك“ الدرون 
( أو يبيع العملة بالأسعار الخارية ) » ولكن نقل الذهب 
بحرا خارج الفلاندرز » كان عملا عفوفا بالغخاطر »2 
ارس ع 0 كا ركان حمل غير قانوى 


منتجى الصوف 


أن يشترّى 


وكان من الأكثر احتالا » أن يقضد أحد لايك 
فى الفلاندرز ويشترى « إذن مبادلة ») » ثم يقدم هذا 
الإذن لأحد المصارف ى لندن © ويقبض قيمته 
بالحنييات الإنجليزية . وإن كان الموسم طيبا » كنت 
تجد عددا كبيرا من التجار الإنجايز يطلبون شراء 
مثل هذه الأذونات : فكان المصرف يطلب نا 
لإذن قيمته ٠١‏ شلنا انجليزيا » مبلغا قد يصل إلى 7" 
شلنا من عملة الفلاندرز . وبعبارة أخرى » كان سعر 
التحويل ٠١‏ : #7»وهو سعر مرتفع . وبعد ذلك يقوم 
التاجر » الذى افتر ضناه » بعبور المانش » حاملا معه 
إذن المبادلة » ويقصد به أحد مصارف لندن . ولسوء 
حظه ‏ إذا كان الموسم طيبا ‏ فإن عددا كبيرا من 
التجار يحملون أذونا مشاببة » ولذلك فإن الأذن الذى 
قيمته ٠١‏ شلنا بسعر القطع فق الفلاندرز » قد يستبدله 
المصرف فى لندن بسعر 16 شلنا فقط. وبغبارة أخرى» 
يرتفع سعر التحويل ارتفاعا آخر ( 18 + 

من ذلك نستطيع أن ندرك أن سعر التخويل كان 
يتذيذبت »© وم يكن التاجر ليستطيع تقدير أرباحه 
النهائية » إلا يعد أن يصرف قيمة آخر إِذْن مبادلة معه . 
وبالطيع كان يحدث أن ينخفض سعر التحويل » وق 
هذه الخالة كان التاجر يحقق أر باحا عالية لم يكن يتوقعها . 
وقد يكون من المفيد أن نلاحظ أن سعر التحويل المرتفع 
كان عادة فى صالح نجلترا ٠‏ لاسما أن الحنيه الإجليزى 
كان يساوى قدرا كبيرا من عملة الفلاندرز ٠‏ لم يكن 
1 ديات التجار » إلا عندما 
تكون حصيلة بيعهم مقومة بعملة الفلاندرز . 
الضبرائب ا مفروضبة على الصربوث 

كان اعلوك التضور "الوط تبحفون” دانما- عن 
مضادر جديدة للدخل . وكانت هناك وسيلتان يستطيع 
الملك بإحداهها الاستفادة من تجارة الصوف : إحداهها 
فرض الضريبة على الصوف عينا » والثانية على شكل 
إتاوة نقدية . فنى الحالة الأولى » كان يستولى على 
ميات من الصوف من رعاياه وينيعها بنفسه » وكان 
ذلك بم فى حالة الضرورة فقط . وف اللالة الثانية » 
كانت الضريبة نوعية أو ضريبة صادر . وبالرغم من 


أن فرض الضرائب كان امتيازا ملكيا » إلاأن تحصيلها 
كان يعتمد على تعاون الأفراد الذين فرضت عليهم 
الضريبة » ولذلك كان الملك مضطرا للتفاوض ع 
التجار . وكان هءلاء يجتمعون على شكل هيئة موحدة - 
جمعية التجار - لمفاوضة الملك»الذى كان عادة يدعو 
مجلس العموم للانعقاد ى نفس الوقت » ولنفس الغرنض 
والغريب أن ها! كان اجيم الملك من معارضة » كان 
مصدره مجلس العموم» أ كار نما كان مصدر دحمعيةالتجار. 
ذلك لآن الضريبة مالم تكن باهظة » لم يكن انها 
المجحف ينصب على التجار الآن هءلاء كان ق 
استطاعتهم أن يرفعوا سعر البيع لتجار القارة » دن 
يدفعوا ثمنا أقل م الإنتجايز . وكان لس 
العموم »ىق ذلك الوقت » فى بداية طريقه ليصبح موسسة 
هامة» ولكنه أقدم على معار ضة الملك فق عدة ماساك: 
بشأن فر ض ضريبة الصوف هنا “كان له أثر اكير 
على إحساس الس اأتز ايد بالاستقلال والوحدة . 
كانت وا ضريبة نوعية على صادرات الصوف » 
وهى التّى أصبحت « عادة عظيمة وقديعة ) » قد 
فرضت .3 غلم ه/؟3 » وكانت هى الضريبة الوحيدة 
الى ل تعر أى معارضة. وق عانى ١7910 ٠» ١١94‏ كان 
إدوارد الأول فى حاجة ماسة للمال للإنفاق على حربه 


مع فرنسا » فقام بفرض ضريبة باهظة على الموف - 
٠٠‏ شلنا على الحوال . وقد أصبحت هذه الضريبة 


تعرف باسم ( الضريبة الباطلة ) . 


5 كان الاستعداد لجرب الماثة عام ؛» الذى جعل 
الملك فى حاجة عاجلة للمال . وق عام انرا ريك 
إلى الضريبة الباطلة تحديد للأسعار . وكان الغرض من 
هذا الإجراء » حماية المنتجين من الأسعار المنخفضة » 
التى كان من عادة التجار أن يدفعوها للتبرب من حمل 
الضريبة على كو اهلهم . كان ذلك بداية لحل وسط : 
كان يلس العموم حتى ذلك الوقت يعارض ١‏ الضرائب 
الباطلة » بماسء أما فى تلك المناسبة » فإنه وافق عليها» 
بشرط أن يكون له حق الرقابة عليها. وى عام »١5٠‏ 
أقر اماس تلك الضريبة لمدة سنة واحدة فقط . 
الموكزبة ف تبجارة الصوف 


بدأ الملك فى القرن الرابع عشر يلاحظ أن فى استطاعته 


زيادة دخله عن طريق حر كة 
تصدير الصوف إذا ما تممكن 
من توجيبها كلها إلى مكان 
واحد» ليتم تحصيل الضريبة عليها 
قبل ارسي عنها للتصدير . 
وهكذا نث أ نظام المر كزية . 
وكانت المدينة ل جب أن 
يمر بها الصوف المقرر تصديره 
تسمى «عر كز نجارة الصوف)». 
وكانت وال مدينة من هذا 


القبيلهى تان مر 01067 2516 
وذلك فى عام ١١‏ . غير 
أن موق كذا ""اللركر , كاف اشير نات رارك افاجيانا 
كانت إحدى المدن الإنجليزية تعتبر أكبر صلاحية لهذا 
ااغرض من غيرها # وظلت الخال كذلك إل, نهاية 
القرن ٠‏ عندما استقر الرأى أخيرا عل مدينة كاله 
ونهلة" ( وهى مدينة انجليزية » ولكنها تقع قَْ القارة ) . 

وفى نفس الوقت » ابتدأ الأثرياء من التجار الإنجليز 
يحلون محل الإيطاليين فى عمليات القويل . وباكتسابهم 
هذه الصفة » منحوا .بعض الامتيازنات التجارية' » 
أ نهم أقامو | ما يعتبر و فى الواقع قء احتكارا لتجارة التصدير. 
وهنا 0 الماك آله لاعت اف بشرعية الاحتكار 
الإتجليزرى َ وبالسماح للتجار الإنجليز نحق إدارة 
« المركز » » فإن فى استطاعته أن يستغل هذا الوضع 
مالل . ر حكن ات | الشركة خا الركر ). ون 
مقابل تمتع هؤلاء التجار زايا الاحتكار فى مزاولة جار 
0 0 ) » كانوا يدفعون للملك إعانة ضخمة 0 
عام 5 »: صدر قانون يقضى بمنح تلك الشركة 
الحق ى الاحتفاظ بكل أرباح الصوف » فى مقابل 
تعهدها بدفع الأجور الخاصة بأفراد حامية كاليه . 
ا##قمشة تاحلالصبدارة 

6ك آم الأنارالتى ترزتبتب عل, الحتكار , نجارة 
الصوف » خفض ثمنه فى انجلترا. ذلك لآن تجار « المركز»» 
وقد كان عليهم أن يدفعوا إعانات باهظة للملك » 
لم يكن قُْ استطاعتهم أن يدفعوا أسعارا عالية لمنتجى 
الصوف . وقد أدى ذلك الوضع إلى تنشيط صناعة 
الأحرجات المحلية » وأصبح ىق استطاعة المصائع 
الإنجليزية أنتنتج منسوجات أقل سعرا بدرجة كبيرة» 
ّ ار الخاكت الأجنبية » الى كانت مصانعها 
تعرض أسعارا أعلى الصوف القام” 0 ذلك ء واعتيارا 
من القرن اللحامس عشر » وبالرخ من أن أرقام تصدير 


الصوف أسازوع كّ الاتخفاض 0 0 أرقام التصدير 
ال ان سات ارتفعنت ارتفاعا سر يعاء كا أصبيحك 
تربية الأغنام أكثر ربحا منها فى أى وقت مضى . 


تتكون جمهورية شيل 1 
عن “ن شفقة طويلة ب ١‏ 
ضيقة من الأرض » متد 1 0 
جنوبا على الساحل الغربى | 02 
لأمريكا الحنوبية . ويبلغ ١‏ و 4 

ا 


طولما أكثر من 22015548٠‏ وريه و4 
كيلو مترا » ولكن بمتوسط 22 [ويدت زا 
عرض يقل عن ١١١‏ كيلو 7٠000‏ / 
مترا » نجحازو مساحتها الكلية 1 
ضعف. مساحة.المزرر 0000 

البريطانية . وتفصل جبال 7 


الأنديز معفصى 166 الخانب 
الشرق لشيلى عن الأرجنتين 
دساسعنة ‏ )غ2 ولجاالسما 01 5 
من الثماك والشمال الشرق 00007 
بير ون:»2 و بو ليقّيا8011519. 

ومعى طول شيل 4 أن الأرض والمناخ ري يتفاوتان تفاونا كينا » بين الصحراء الشهالية 
المخدية » والوسط الحار » إلى االحنوب المظير . 
اكتتشاف شيلى 

3 اكتشاف شيل عام و“اة ١‏ »على بك الممتكشثف الأسيانى دييجو دى المناجرو 
و«ؤدساة 36 موءلط » الذى عبر جبال الأنديز العا لية من بوليقيا بحثا عن الذهب . 

وبعد ذلك خمس سئوات 2 أوفد يدرو دى فالديقيا وتعتقله7؟ عل معلءط لفتح 
شيل ساب أسيانيا . وقد امسق العاصمة سانتياجو 52100 عام 65١‏ » وكذلك 
عدة بلدان أخرى 

وقد وجد الأسبان صعوبة فى إخضاع البلاد » إذ أن شعبها » وهو من المنود 
الأروكان قسقتلص1ة سدتمدوءسوعم4ء كان شعبا من المقاتلين البواسل » ذوى الصلابة والعناد. 
وقد ظل هذا الشعب يواصل حرب العصابات ضد الأسيان مدى قرنين من الزمان . 

2 

العحجحكمالاسيان 

كانت'شيل » مثل غيرها من المستعمرات الأسيانية » يذار حكها من أسيائر 
وكان حكامها يتلقون الأوامر من مجلس البلاد الهندية فى مدريد . وكانت جميع 
المناصب الحامة فى الحكومة »والحيش والكنيسة» تمنح للأسبان من أسبانيا ذاتها » 
وى خلال ذلك » أخذ المستوطنون الأسيان يصبحون من الأغنياء » لاك للأراضى 
و امار . وكان الحنود يوفرون الأيدى العاملة الرخيصة بلا حدود » ولم يستخدم 
المستوطئنون الأسيان ثراء لتحسين أحوال الوطنيين وأقدارهم » بل تركوا قى 
حالة فقر وجهل 2( ولم ينالوا أى تدريب لإدارة شئون بلادهم . 

بود إدت مباية الإمبراطورية الأسيانية 2 أمريكا عام / 1/٠‏ “إلى ترك فراغ سياسى 

بعض الوقت . وعندما غزت جيوش نايليون أسيانيا 2 نزل الملك الأسيانى عن كل 

بتر داسانا فى أمريكا الجحنو بيةإلىفر نسا. أماالمستعمر ا تالأسيانية الأخرى» فالبثتأن 
سارعت بإعلانالاستقلال» تتقدمها قنز ويلا هاءسعهه: التى كانيتز عمهاسوون بوليقار 
المعروف باسم ( المخرر ) *8405ه(ائنة عطك"“ مددناد8 «مسنى, ولكن شيل بقيت على 
ولائها للملك فرديناند المتغيب عن البلاد» إلى أن قام جوزيه كارير | 8توسة© 055ل 
وهو زعم شعبى » فقاد ثورة من أبناء شيل الحبين لوطنهم ضد الحكم الأسيانى 8 

وقد أدت شخصية كاريرا قوير كان له من نحارب عسكريق إلى أن يصيح 


جوزيه كارير 
١‏ 


مام». تومنو ©2اه ه610 


رئيسا لأول حكومة شيلية .. وقد وضع دستورها الأول » وبذل قصارى جهده 
لتوطيد النظام . » وتشجيع العام 2 وتنظم جيش البلاد . وكان هؤلاء الوطنئيون 
المتحمسون الأوائل من ذوى المثل العليا البواسل ا وتركههم أفكار 
الثورتين الفرنسية والأمريكية » ولكنهم كانوا بلا خبرة عملية فى شئون الحكم أو 
الإقارة . ولذلك ما لبثت المشاحنات والمنافسات أن شجرت بين الزعماء » با 
أفضى إلى إضعاف القوى الوطنية » حبّى هزمت أمام الأسيان فى رانكاجوا قنعمءسمع 
عام 1815 . وقد أقصى كاريرا إلى المتى» ول يعد منه بعد ذلك . 
برناردو أوهريجٍ-: 

كان القائد الحديد للكفاح اح من أجل الحرية هو برناردو أو هيجنز متعدصسء8 
سصنعع :011 ا م . وقد وجد حليفا قويا فى شخص جوزيه 
دى سان مارتن سنامة31 صو5 06 3056 2 وهو ليبر الى أرجننيى » كان معروفا بأنه 
أبرع جندى فى أمريكا الحنوبية . وق مستبل عام 18119 قاد سان مارئن جيشا من 
أبناء الأرنجنتين وشيل عبر جبال الأنديز إلى داخل شيل ف زحف من أ 
الحر كات العسكرية 2 التاريخ . وقد استطاع بتر الأنديز 5علسذ عطا 01 تإسعم 
هذا » ومعه اللحنود الشيليون ا 3 أن يفوز فى معارك تشا كابو كو 
معساطهعهق0 وماييو نامنه34 » وأن يطرد الأطبان اسن رص شي 

ولم يلبث أوهيجاز أن دعا أحد أمراء البحر البريطانيين هو الورك كرتران وي 
عسوعطء20 » الذى خد م نحت لواء نلسون» لكى يتولى 0 وقيادةأسطولشيل البحرى. 
وكان هذا الس يتألف من سبع سفن ©» أغلبها قديم ومعطوب ٠‏ ومع ل 
فإن هذا الأسطول تمكن ( وهو نحت قيادة ملاح عبقرى ( ع هجوم للأسبان 
على ميناء قالياريزو «دنهمههلةل؟ , والاستيلاء على الحصون الأسيانية فى فالديقيا 
8 . وبعد ذلك استقل جيش الأنديز أسطول كوشران وأخر إل بيرو » 
حيث نادى سان مارتن بنفسه خاميا للبلاد 6#عمممم فى 1891١‏ . أما أوهيجاز 
فقلك بى بوصفه المدير الأعلى ع6 م21 عسعذمنا5 لجمهورية شيل . 

تعاقبعلى جمهورية شيل كثير ون من رؤساء الخمهورية بعد أوهيجنز » وحدثت 
تغيير ات عديدة فى الحكومة . وبرغم ذلك فإن القر نالتاسع عشر كانعهدتقدم كبير 
لشي . فقد فتحت جامعة شيل '» ومدت السكك الحديدية » وأقيمت الاتصالاته 
البرقية » وتزايد ناتج البلاد من النحاس والفضة » واستخرج الفحرمن المنا 
وقدقامت حرب بين بوليقيا وبيرو وبين شيلى» بسبب حقول النئرات فى الثمال » 
وقد خسرتا الحرب » واضطرتا إلى إعطاء شيل أراضى ذات قيمة كبيرة . أما 
مشاحنات الأرجنتين مع شيل بصدد منطقة تييرا ديل فوجو مهعس8 : اع0 همول , 
فقد تمت تسويتها عام ١107‏ » على يد إدوارد السابع ملك بريطانيا . 

وف الوقت الهالى » ينتخب رئيس الحمهورية ادة ست ستوات» وللرجال والنساء 
حي الاحداك ,لا سن اطيادية »ل العقرين اذا أكالو في الرادة الك ل 
وتشكل و الل » وماس للنواب . 

وتعكس شيا يلى » مثل غير ها من جمهوريات أمويكا االدنونية ١»‏ فوانق طارخة 
بين الغنى المثترف» والفقر المدقع : 


عندما يتردد اسم البوربون «مطسوه »© يتبادر 
إلى أذهان معظمنا ملوك فرنسا العظام » من أمثال هترى 
الرابع 4 عد أو أويس الرابع عشر 537 لاي 3 
ولكن هذه الأسرة القوية» كانت ذات يوم تشغل لاأقل 
من ثلاثة عروش فق أورويا فى نفس الوقت . فنى عام 
١‏ » نصب شارل الثالى 11 1ه آخر ملوك 
أسيانيا من 1 هابسبر ج 11 1 صغار 


ملك أسيانيا 04 فيليبي 
الكامس » من آل بوربون 


هترى الرابع '» أول 
ملك بربوى حكم فرنسا 
البوربونى ( فيليب الخامس ) أسبانيا إلى سنة 145 . 
وق غضون ذلك » كانت مملكة نايولى 6©#امهلة التى 
تضم كل جنوب إيطاليا ( والى كانت معروفة 
فى الخحزء الرئيسى من البلاد باسم مملكة صقلية «زلء51 ) 
خاضعة لسلطان الؤسا » ولكن فرنسا وأسيانيا أبرمتا 
فى سنة 11/7 معاهدة ضد العسا » نصبتا بمقتضاها شارل 
الثالث بن فيليب «نائطة ملكا على نابولى . وف عام 
8 استولى شارل على جزيرة صقلية أيضا » وبذلك 
أصبح ملكا على الصقليتين . وكانت هذه هى البداية 
لبوربون نابولى . 
خير ملوكك آل يوربيونت 

كان شارل » من وجوه عديدة »ملكا حكما حصيفث 
الرأى » وقد قام عساعدة وزيره تانوتشى أععناصه1آ 


01000122031. 


بإصلاحات مختلفة . فنى عهده » أصبحت نايولى مر كزا 
للفنون » والعديد من الأبنية الحميلة القائمة اليوم » 
تكشف عن ولعه بالفن المعمارى الرائع : على سبيلالمثال » 
مسرح سان كارلو 0انه© ههه وقصر كازيرتا هاعمد© 
الضحم ؛ الذى كان شارل يأمل أن يبزبه قصر فرساى 
قعلانه765 للملك لويس الرايع عشر. ولكن شارل ورث 
فق بسنة 11785 عرش ,«أسياننا ... واضطر إلى "أن يعتزل 

نايولى » وأن ينزل عنبا لابنه فرديناند لسقم نل ع 
البالغ من العمر ثمانية أعوآم » على أن يظل تانوتشى 
ف منصبه حتى يبلغ فر ديناند سن الرشد . 


كان فرديناند » بوجه عام »ملكا منحوساء فعندما نشبت 
الثورة الفرنسية » قامت ى نايولى جماعة من أذكياء 
الناس المتشبعين بأفكار جديدة عن الحرية » وبذل 
الملك كل ما فى طاقته للقضاء عليهم أ 
قد يحولون مملكته إلى جمهورية » كما كان الشأن فى فرنسا. 
وعلى هذا الرأأى كانت زوجته ماريا كارولينا 312218 
داوم أخت مارى أنطو انيت عأعءمامنسه عتمهكلة , 
الملكة الفرنسية التى أعدمت على المقصلة . وقد استطاعت 
أخيرا أن تستحثه على محاربة نايليون » ولكن الفر نسيين 
استولوا على نايولى » وأعلنوا هناك جمهورية بارثينوييا 
ءتأطتامع ]1 سحتعمممع طاموط قْ سنة ١17/8494‏ » وضرب 
الملك إلى صقلية . ورغ, هذا هزم الملكيون النابوليونيين 
الفرنسيين والحمهوريين بمساعدة نيلسون 52و20 » 
ورجع فرديناند إلى بلاده » وأعدم المئات من الحبار 

وفى سنة 1808 »2 نشبت الحرب مرة أخرى » وق 
بداية الأمر » نصب تايليون أخاه جوزيف تادعومل 
ملكا على نايولى 2 ثم الجندى مورات سا3 فيا بعد . 
وللمرة الثانية هرب فرديناند إلى يالير مو مصدء1ةوط عاصمة 
صقلية » ول يعد إلا بعد سقوط نايليون )18١6(‏ » 
فاشتد قسوة وعنفا عما كان عليه من قبل » بأن قضى 
على أولئك الذين طالبوه بمنح نايولى دستورا أو نظاما 


4 إذ روعه أنهم 


ليم » واستخدم الشرطة والحواسيس قى مطاردة 
هؤلاء القوم . وق سنة 18٠١‏ مات فردينائد » وهو 
وهو أبغض الناس إلى القلوب » بسبب حككه الاستبدادى. 
اناي ؟ مسن التحسين 

2 عهد فرانسيس الأول 1 قأءمة:8 بن فر دينائد 2 
إزدادت الحكومة فسادا » وقد منح البلاد دستورا بعد 
ثورة نشبت فق سنة 1848 » ولكنه لم يبح ليرلمانه أى 
قسط من الحرية . وأخيرا » فى سنة 18٠0‏ » قام الوطنى 
الإيطالى العظم غاريبالدى فقلهطتعه© بغزو باليرمو 
ونايولى » وسحق الملكية . ونادى بقيكتور أمانويل 
الثالىي 11 اعتاسقصسصظ مم11 ملكا على جميع إيطاليا . 
وهكذا انّبى طغيان بوربون نايولى . 


متاريس البوزبون. فى ابوك سميج 
لإيقاف تقدم قوات غاريبالدق ١‏ 


1 
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تستخدم تعبيير ات ختلفة» وألفاظ متباينة » لوصف محارى المياه والأنبار .والقليل 


جدا من تلك الألفاظ جدير بإعطاء الوصف الدقيق » وليست هناك فروق حقيقية 
يمكن أن توجد بين كل منها . فثلا لا فرق بين المجرى سنهه*8 والنبر 810 » على 
الرغم من أن المتفق عليه عادة » أن النهر أطول وأوسع » ويحتوى على مقادير 
من المياه أكثر من المجرى المانى . وأكثر من ذلك » فإنه تستخدم عدة ألفاظ محلية 
متباينة » فى أجزاء #تلفة من بعض الأقطار » لوصف نفس الشىء .فهذا نهر النيل يقال 
له بحر » وغبرء » ونيل » وق الصعيد يستتخدم لفظ ١‏ بلحة » » عندما يفيض المجرى 
ويمتلى* . وعندما يتفرع المجرى ف الدلتا مثلا.» نجد عدة أسماء مثلّ : فرع دمياط » 
وفرع رشيد » والرياح المنوق » والترعة المحمودية » والبحر الكبير .: إلخ . 
وزيادة على ذلك » فإن لأجزاء النبر الختلفة» أسماء مميزة يستخدمها العلماء من 
أجل وصفها » إلا أن هذا التقسبم لا يحكن عادة أذوه تيه » والخزء الواحد 
من مجرى النهر » إتما ينبئق عنه اللحزء التالى له فى .أغلب الأحيان . وتظهر بعض 
الألفاظ التى يمكن أن تستخدم فى وصف الأجزاء التلفة من النبر » كما هو مبين 


بالشكل العلوى . 
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يبدأ النهر عادة من مساحة أرض مرتفعة » على الرغر من أنه قد لا يلزم أن تكون 
هذه الأرض سلسلة جبال مرتفعة كما هو مبين أعلاه . فى الحبال العالية التى توجد 
فى قمها الثلوج الدائمة » نجد أن مياه أعالى النهر » قد تبدأ أولا على هيئة مجارى كبرى » 
تنساب من نحت نهر جليدى ( ثلاجة #©اءها» ) . إلا أنها تظهر » أول ما تظهر » 
لعيان عند طرف الثلاجة الأدنى . ومهما يكن من شى؛ » فإنه فى معظر الأماكن » 
يكون حوض تجميع ماء النهرءعبارة عن ثغرة غير م#دودة المعالم فى أعالى الحبال » 
ها قاع رطب غير مطروق » أو حتى مجموعة برك صغيرة . وق قليل من المناطق 
الخاصة » يظهر مجرى الماء أولا كينبوع أو مجرى مانى نحت الأرض ( جوق ) . 
ولا يحدث ذلك إلا إذا كانت الصخور التى على السطح مسامية كدهءهط أو غير 
منيعة » بحيث يتجمع ماء المطر أثناء تسربه خلال الصخر . ومن أعلى تظهر بعض 
الحالات التى تتولد فيها الينابيع 
السيل المجارف أوصبقع الجيال 

فى العادة يكون اللخزء العلوى نجرىمائى مثالى» احدار أو ميل شديد» بحيث يسرى 
فيه الماء بسرعة هائلة . أما وادى جريان النهر ؛ فيكون عادة ضيعًا » وله جوانب 
عظيمة الاتحدار ٠»‏ كنا تكون جدرانه صخرية فى الغالب . ونظرا لعظم سرعة التيار 
المانى » فإنه يستطيع أن يحمل معه فتات الصخر 5ذءناء2 على طول المجرى » حتى 
الحجارة الكبيرة أو الحلاميد الصغيرة . وينجم عن حر كة هذه الحسمات الصخرية » 
وقوة المياه السريعة اللحريان » أن تنشط التعرية همئوه: ىق قاع المحرى وجوانبه » 
ومن ثم يتسع الوادى . 
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ع هيدر لوجيا 13001081 : الدراسة العلمية للماء » وخاصة بالنسية 
لوجوده ف امخارى المائية 4 والبحير ات ونحوها 525 وتتنضمن 
استخدامه » ومراقبته » والمحافظة عليه . 

الياه الحوفية 6 فسلاهمم© : المياه الى توجد فى شةوقالأرض 
وبقعها المنخفضة ى الصخر » وقد السابكت إلى تلك الأجزاء من مياه 
الكار اشاس ؛ عن طريق التسرب من السطح , 

مستوى المياة لجو فية 216 26 ,: سطح المياه الحوفية » أو السطح 
الذى من نحتته تكون مسام الصخر و بثوره مشبعة بالماء . وهذا السطح غير 
معبد ومتغير . 

عين الماء 8 : سريان طبيعى للماء ا و متقطع 8 
يخرج من الأرض 4 وهى فى العادة توجد حيث تتقابل مستوى ألمياه 
الحوفية مع سطح الأراض ؟ 

2 ا منيع ععناه5 : النقطة الى عندها تظهر المباه الحوفية على السطح » 
لغ المكان الذى تتجوع فيه مقادير كافية من ماء المطر على السطح» لتبدأ 
السبر يان إلى أسفل اليل . 

ماء أعالى الغمر 5 م: تعبير لوصف المحارى الصغيرة 
ومنابعها » الى تتحد لتكون المر . 

حوض التجمع متفدظ عمناء16لو0 : إنخفاض صغير فى أن ض 
مرتفعة » وقد يكون هو منبع النبر . ومن اللازم أن لا مختلط بكلمة . 

حوض حصيل الهطو ل تقد امعسطءنو0) : الذى مثل المساحة 

الكلية المتضمئة داخل خط تقسيم عاء الثير وروافده 1 

خيول تقسم ماء الور 4 : خط في سلسلة التلال ٠»‏ الى 
ا الا 

رافك «متغسطت : مجرى ماف يدخل مجرى 1 آخر كين مله . 

الاقتران عءمعساكئهم» : المكان الذى فيه يلتى الرافد بمجرى المر 

الراتبيتى أو سر ل 

حراس الدلتا أو زقطة التفرع ع1 : المكات الذى فيه ينقسم 
المر إلى رافدين أو أكثر » أو إلى فروع منفصلة . 

3 طرح الغير ةلاخ : رمال وطمى يكو نبا انبر فى أجزائه الذنيا» 

تتضمن حطام الصخور المنقولة من مجرى أعالى الأبر : 

2 سول الفيضان هذ 71004 : المساحة المسطحة من طرح المر + 

الى قد يغطيها الماء إبان الفيضان . 

الأسلوب وسنوءع : تغير تصرف الغر ٠.‏ نيعا لمسانه لفتراالة 

يومية أو موسمية . 
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صمت ع الوادى 
وبالسير فى انجاه مجرى التيار » يغدو النهر 
أكثر اتساعا » ويضم مياها أكثر » نظرا لأن 
روافد 5 1تقاناط1:1 عديدة تدخله . وق نفس 
الوقت ٠»‏ يقل انحدار البو + ْم يجرى طم النبر الرئيسى وروافده.. 
الماء بسرعة أقل . وينجم عن نقصان التيار . وقد ند إلى الببحر إى اله ال | 
5 حطام 1 فر الذى ينقله النهر ٠‏ فأولا هجرة متجو لات نبر آدا من عام 4 ١84‏ إلى عام ١9174‏ ا بال 0 1 د 1 
5 5 5 َِ ل 3 م اسمار 5 
يحلف التيار وراءه الحجارة الكبيرة وأجزاء 5 
1 لق فلت 1 ا 7 8 صبعتة السيهل التصريف عوتدط815 : هذا هو اللفظ المستخدم أوصف مقدار 
الصخور » م يأنى بعد ذلك دور تخلف الحجارة ١‏ 
إل ' | . 1 ال يسع سهل الفيضات عل. الداريج 3 ونحختق 
ا و مل الدقيق والطمى . الأراضى العالية الواقعة بين الأنهار المنفردة . 
وبترسب هذه المواد » يبدأ النبر فى بناء معالم وى تلك المرحلة » يصبح انحدار انبر لطيفا 
الأرض على جانبيه من تلك الترسبات ٠‏ أو ذلك ٠.‏ 
جدا » ويسرى الماء وئيدا . وكذلك يروح 

الغرّين . ولتلك الأرض الى يينيا قة مسطبحة »' * 1 2 
. 5 ا 3 
لا يغطيها سوى الماء إبان الفيضانات العالية » يي 0 0 إن لد م 
8 5 8 ل َ 9 ة م٠‏ أحز مة الت 75 . ومن يوم إلى آخر.و قد: قيمه 

دهز د اي تثيت تلك الخ 2 ل 

سنتقاط 51004 . وق هذا الصقع 2098 » تكون ولا د ها 0 5 75 نحصيل المياء » لتعييز مققدار التصرف 
تأثير ات التعرية أقل بكثير عن تأثير انها فى الأراضى التجول هذه رشيف" ان #مسه النارة 2 22 0" 
الى فى أعلى اغرى . والفعل الأساسى للتعرية » التيار » وبذلك يتغير مجرى النبر من حين إلى وااتضرف عل غر ارا كيه الصر 
هو توسيع الوادى » بدلا من الحفر نى قاعه . آخر.وتلك مرحلة يتوقف فيهاالنحر بوساطة اللهر. المتساقط » إما يقاس بالماليمتر . 


حو ضتحصبيلعاء ا مظرالشطول 
| إن حوض تحصيل مياه أمطار 
مأكد8 أسعسطء 6و0 أى عبر » هو 
المساحة الحدودة خط تقس مياه 


الماء الذى عر عبر نقطة» من نقط النهر .وق العادة » يقاس تصريف 
انبر بالأمتار المكعبة فى الثانية » عن طريق مقايبس التيار . ويتغير 
التصرف .تبعا لتغير مقدار الاك فى النهر”27 امن عَيَيّث. كل من عمق 
المياه والسرعة الى تسرى بها . وتتغير هذه من 'ساعة إلى أخرى. » 


010101263. 600 


ولد هنئرى دى لاتور 
دوقير لى مه 12 عق مم11 
0*4 فيكونت تورين 
عتسوساظ ق سيدان سقلءع 
يوم١‏ اسبتمبر عام أالكككلقء 
وهو الاين الثاني للدوق دى 
بويوك «ملآنه8 26 من 
زوجته اليزاييث دى ناسو 
سدوكها3 ع0 طاءطوول اك ابنة 
غليو والصامت»1 ع سمه 1 لشي 
»ع1 . تلت تنشئة دينية بر وتستانئية » وتثقف ثقافة رفيعة . 
خيراته العسكية اللاو 
عندما بلغ اللخامسة عشرة » أرسلته أمه إلى هولاند لتعلم مهنة الحرب : نحت 
قيادة شقيقها وخاليه موريس وفردريك - هنرى دى ناسو اللذين كانا من القواد 
الممتازين . وبعد عامين » امخرط فى خدمة فرنسا » فأسند ملكها إليه وكان آنذاك 
ضايها شايا م يتعد رتبة الثقيبقيادة فيلق فيلق فى الجبيش الذى وجهه قىحملته على إيطاليا» 
م ف اللورين 0 تميز بكفاءته وقدراته »وخاصة قى حصار الموت 26006 12 
وقد أتاح له سلوكه السوى » وهو بعد في الثالثة ارين » الترقي إلى رتبة اللواء . 
وبعد أن أصبح تورين ‏ الذى خدم أيضا بكل جدارة فى روسييون 2زالسسمع 
وإيطاليا - فريقا فى الجيش عقب ذلك بقليل تسم عصا مارشالية فرنسا فى عام 1544 
وكان آنذاك قد بلغ الثانية والثلاثين » كما أسندت إليه ى نفس الوقت قيادة جيش 
جيلة لحان" » ذلك الجيش الذى كان يعوزه كل شى ء من ملابس » وان 
وخيول . فقام تورين بسد كافة احتياجات جيشه هذا على نفقته اللخاصة : ثم عبر 
الراين وهزم الباقاريين ق دو نا ويشتجن 6 إلا أنه هزم بدوره 
فق ماريينثال لوضسنععلة . بيد أن كونديه 0888© وتورين سهان ما انتقما 
لنفسيهما من نورد لينجن مهومنلةءة/3 فى عام 6 . وق العام التالى أرعما أمير 
باقاريا على اليج معاهدة صلح أوم عالق . كنا أن انتصار زومرزهاوزن 
5 612 3ت تهره 5 فى عام ١544‏ دفع بالمراكز المتقدمة الفر نسية إلى ميو نيخ طمعتصسكة ) 
وحتى نهر الإين سمط . وقد وقعت معاهدة ا العياء لجو دار ع 11 
ون أوزنابروك عكتاطدم05 ؛ تلك المعاهدة التى عرفت بمعاهدة ويستفاليا . 
أما فى داخل فرنسا » فقد اندلعت نيران حروب الفروند 6تقهمع الأهلية » 


صورة تودرين 


القوات تعبر عبر الراين 


جه -- 
0010 5260001 


تلك الحرب الأهلية الحقيقية التى عمت باريس ءوالتى شنت ضد آن الفسوية الوصية 
على العرش ووزيرها مازاران سنتتدتوةة . وانضم كونديه 00286 إلى صفوف 
الفرونديين وسعؤهه1 », فسارع تورين بالإنضمام إليه . وها نحن الان نراه 
يعادى أنصار لويس الر ابع عشر 517 كندمرة المخلصين » إلا أن ردته لم تدم طويلا» 
فقد هزم فى ريثيل اعطاءع8 سنة ١56١‏ »2 وخانه الأسيان ١‏ اذ" أدرك تورين » 
أن الفرو ندبين مثيرى الحرب الأهلية » لم يكونوا ليعبأون بتانا إلا بمصالحهم الشخصية » 
فد عفد صلحا مع الملك سنة 156١‏ » وتولى قيادة الجيش . ووضعت معارك جيين 
© . وإيتامب وه#مسفاظ وضاحية القديس أنطوان » حدا نبائيا الحرب الفروند 
الأهلية » وأعادت الملك إلى ياريس .. 
المجك هل 

استمرت الحرث ضد أسيانيا » الى ارط كونديه 6فده© فى سلك خدمتها » 
واسترد تورين ريثيل » وفك حصار آراس 5و4 ». واحتل كونديه 005086 » 
وسان جيلان منتداوئط© 54 ولاكابيل 6للءمه© 1:8 وسان قينان غصمس؟-غمندع 
ومارديك عك5قمهة3ة ٠‏ كما فرض الحصار على دانكرك بمساعدة جنود كرومويل 
ااء«صوع© البريطانيين . وحقق فى عام 1598 انتصاره الباهر فى معركة الديونز 
#صدط©ط » البّى فتحت أمامه الطريق إلى دانكرك » ومناطق أخحرى ف الفلاندرز 
تله . وقدانهبت عست ادن 665 الحرب » وعين تورين 
قائدا عاما لمعسكرات وجيوش الملك » عقيدا أو كولونيل لسلاح لانت 

وعادت الحرب إلى الاندلاع ى عام 551ل . أما الملك الذى يولى الجيوش اهتّامه» 
فقد استعان بتورين لاستكال تدريبه العسكرى . وقد استولى المارشال عل ّىالعديد 

من الأماكن ى الفلاندرز ٠‏ حتى إن الأسيان وجدوا أنفسهم مرتمتين عل للك 
عقد الصلح فى العام التالى . وفى عام 1505 اعتزم الملك نقل ميدان المعركة إلى 
هولاند » وعندئذ رأى نفسه يواجه تحالفا ضخما » بعد أن استولى تورين على 3 
مدينة ىق غضون ؟” يوما . وف العام القالى » طارد تورين أن براند بورج 
حتى برلين » » ثم عبر الراين » وسحق مقاومة الحلفاء فى سينز هارم 
سء طممزم وأعادهم إلى نهر الماين هنهكلا » وق غضون خسة أيام 3 قطع وم 
فرذا » وعبر الراين » وهزم عدوا تميز عليه بالتفوق العددى 

وى عام 1674 عاد الحلفاء إلى عبور الراين تعزز قوة كبيرة » إلا أن تورين 
عاد فأوقف تقدمهي » وهزمه فى إيئز هايم سنءصممظ . وخلال فصل الشتاء » وتحت 
وطأة ظروف شديدة الصعوبة والقسوة » دار المارشال حول جبال القوج 6©هده7؟ 
عن طريق إيبينال اقصامك1 ور عير مونت #6مسعمئسء8 و بلفور 56مكاء8, ودخل )اراس 
#عدداك ٠»‏ وح المتحالفين قف تور كهام سستعطاملة؟ ملقيا بهم إلى ما وراء الراين 
سلاف اي ينا النه رت اسه ١‏ 
توه ساق حضة 

وضع بلاط قيينا ى مواجهته خير قواده مونتيكوتشولى ؛ادهعءنهه6ه3245 فحال 
تورين بينه وبين عبور الراين » وضيق عليه الحناق قرب النهر » الم 5-7 
ومعركة ارو 5 , عندما أصيب » خلال دورية استطلاع » بقنبلة 
صرعته ق الحال » وتقهقر تقهقر الفرنسيون بعد نبأ موت قائدهم » خائرى الروح المعنوية » 
إلى ما وراء نهر الراين » غير أن مؤخرة الجيش » وقد استولى عليها غضب جامح » 
انقضت على العدو » تدفعه بقوة » مكبدة إياه خسارة تقدر بنحو ألنى قتيل » واستولت 
على سبعة مدافع » والعديد من الأعلام والرايات . حدث هذا يوم 71 يوليو /1ه15» 
وكان تورين قد بلغ آنذاك الخامسة والستين . 

محل تورين-. الذى بكاه الجنود والشعب » فى صفحات التار يخ شهرة بأنه 

رجل حرب عظم 43 ابتكر وجدد الإسَيْر اتيجية العسكرية » فقد كان رجل 

مئاورات بارع » جمع بين سرعة الحركة » واستخدام التحصينات . وكان » 

علاوة على ذلك» يك جع الرجال ويأخذ بناصر هم » أ كسبته طيبة قلبه» و بساطتهء 

وحرصه الدائم على عدم إزهاق أرواح » و إر أقة دماء رجاله » محبة فى قلوب 

ا شميع .. وقد صرح نايليون وهو يتحدث نه « من ببن القادة العديدين 

ل ادي ين 
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صلسبيه كانت ماله بتري لل رن ب لإا 

ومهما يكن من أمر » فقد بدأ على يدى جالينوس » 
وضع الأساس لعلمى التشريح ووظائف الأعضاء » 
من واقع الملاحظات العلمية . وبعد اتلخطوات الى 
خطاها أيقراط وجالينوس» أصبح فى مقدورالطب أن 
يتقدم بثقة . كان هذان الرائدان العظوان » قد أوضحا 
يحلاء » معالم الطريق الذى يحب اتباعه محاربة العلل 
الجسمانية الى تصيب البشرية . وقد ظلت أعمالهم| نحتل 
المقام الأول فى مجال الطب حتى القرن السادس عشر . 

:ومن سوء 90 ستاراً من النسيان ظل 
يحجب تعاليم هذين الرجلين طيلة أربعة قرون © 
من القرن اللحامس إلى القرن الثامن . والواقع أن 
غزوات البربر » كانت قد أشاعت الاضطراب 
فى العالم » مما أدى إلى إهمال جميع البحوث العلمية » 
ومن بينها بحوث الطب . وقد أخذ الطب يتدهور » لدرجة أن الأطباء أنفسهم » كانوا يلجأون لاوصفات السحرية » 
وللتعاويذ » والأحجبة » لعلاج الأمراض اللحخطيرة . وليس من العسير علينا أن نتصور مدى النتائج التى كانوا يحرزوتمها ! 


رسم جالينوس » كا أمكن 


ْ او و 0 3 

| تصوره فى عصر البضة الإيطالية مدرسة ساكريعتو 

| رف نك :1 : كان ذلك إلا أن عبقرية أيقراط وجالينوس لم تكن من قلة الشآن » بحيث تضيع تماما فى زوايا النسيان .. فبمجرد أن عاد اهدوء ١‏ 
ع ل ا الي 0 والاستقرار » استؤنفت الدراسات » وأعيد التأمل والبحث فما أنتجه هذان الآستاذان . 


| افلاسا المع الع ا لا 0 : وف القرن التاسع » أنشئت فى سالرنو 6ممعلهك بإيطاليا مدرسة للطب » بيدف نشر المعارف الى توصل إليها أبقراط 
وبفضل ذلك الرجل» استطاع الطب أن يبتدى وجالينوس . ولم يطل الأمر بتلك المدرسة حتى ذاع صيتها » وأخذ.يقصدها الطلبة من جميع بلاد أورويا للدراسة فيها . وقد 

إلى الطريق السلم » ويصبح علماً بمعنى الكلمة . شل القديس مائيو دهذط)368 المدرسة برعايتهء ولا يزال جممانه يرقد فى سالرنو . وقد ظلت هذه المدرسة تؤدى رسالتّها حى عام1١81١1.‏ 
غير أن الطب ف العصور الوسطى كان يتقدم بخطى ونيدة . و بِيما ظل هذا العلم محصورا فى النطاق الذى أقامه الرائدان العظبان » 


مؤسس ع لوى ١تتشغرسيح‏ وبيما لم يحاول أحد القيام بأى بحوث جديدة » نجد أن العرب » وحدهم » كان طر الفضل ف المحافظة على التراث الطى اليونانى » 
وو سويب ا 0 بل وتطويره » وأصبحوا يعلمون أصول التغذية . وقد ظل العرب أمة الطب والجراحة حى ماية القرن الحامس عشر . 


قدمت لنا اليونان » علاوة على أنى الطب » 
الرجل الذى وضع أساس علمى التشريح انتقحج العظيم قئ علمى التشريح ووظائف اللاعطباء 
"ضمغت وتو ظائف الأعضاء ييه . ذلك يعتبر عام 61 نقطة بارزة قْ تاريخ الطب : فق ذلك العام 3 اام طبيب بلجيكى يدعى أندريه قير ال قعلسهم 
هوجالينوس ««ثلة6 » الذى ولد فى عام 21١١‏ «نوعهل كتاباً بعنوان « تركيب الجسم البشرى » »كان له دوى عظيم . وكانت المعلومات التشريحية التى قدمها فى كتابه 
رجام مع 0 اكحاأ لتر ٠‏ الك 00 ٠‏ هذا تعتمد » ولأول مرة » على الأبحاث الى أبجريت عل بلعث مباشرة ٠‏ ونمكن من تيان أن جالينوس قد ارتكب العديد من 

لم تكن معرفة الشكل اللخاص بأعضاء الجسم ا يم يرجع الفضل فى تقدم الخراحة إلى الفرنسى أمبر واز باريه 
البشرى ووظائفها ىْ ذلك العصر رق ا عو" عوامعطسكة . 
وقد أدرك جالينوس أنه لإمكان تقدم الطب » وبعد ذلك بأقل من قرن » ظهر كتاب آخر للإنجليزى وليم هارق 
لابد من التوصل إلى معرفة دقيقة بالتشريح » وعصدقة سدئالة؟؟ . ويعتبر هذا الكتاب بداية مرحلة هامة ى تاريخ 
ووظائف أعضاء جسم الإنسان . الطب . وقد أبرز هارق فى كتابه اكتشافاً مثيراً » وهو أن مركز 

وحتّى ذلك الوقت » كان الأطباء يعتمدون الدورة الدموية هو القلب وليس الكبدء كما كان الاعتقاد سائداً حتى 
على التخمين : فقد كان من المعترف به ق ذلك الوقت . وهكذا تم اكتشاف الوظيفة الحقيقية القلب . وقد سبقه 
جميع الأوساط العلمية » أن الصوت ينبعث إلى هذا الكشف ابن النفيس العالم العربى الشهير . 
من القلب » وأن الشرايين تحمل هواء . وقد وف نفس العصر تقريباً » با كان مالبيجى فوهك يستخدم 
تمكن جالينوس من تصحيح هذه الأخطاء » ا ا مجهر فى دراسة تركيب أنسجة أعضاء !١‏ البشرى » لاحظ وجود 
وغيرها من الأخطاء الأكثر خطورة » وذلك الأوعية الدموية الشعرية . و بعد ذلك بفترة قصيرة» لاحظ جان باينسث 
ا التشريح على أجسام القردة وحيوانات مو رجانى نسوهعءه34 :)مد موول ‏ أن الأعضاء المريضة تبدوذات 
أخرى. وكان من الممكن أن يتوصل إلى | كتشافات 0070 عله تقر عه خلفة اع الاعضاء لسلس . رهكدا كان كلما اللدرح 
عظمى فى هذ ااال » لوآن القوانين ف ذلكالوقت رمم لأندريه فيزال ( من لوحة لتيتيان ) ووظائف الأعضاء يسرعان اللحطى » جنباً إلى جنب » فى سبيل التقدم . 
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| 
5 
حكلبس 
الوقت » أن الطب لا يزال أمامه طريق طويل . فبالرغم من الاكتشافات العظيمة الى ا 
إليبا » بدا الطب عاجزاً عن إيقاف هذا الوباء الوبيل » الذى راح ضحيته أكثر من نصف مليون 
شخص . وفى بداية القرن التالى » تسبب فيروس آآخر » وهو فيروس الجدرى » ى موت 
حت ا ً 
ترى ماذا كان السبب الى وراء تلك الأوبئة ؟ وإذا ما عرفنا السبب » فهل نستطيع 
أن نبتدى بسهولة إلى الطريقة الى نقضى بها عليها ؟ تلك كانت التساوئلات الى أخذت تشغل 
أذهان العلماء ى ذلك العصر . 
انتهى القرن الثامن عشر باكتشاف طى عظم . والواقع أنه فى عام 1١74‏ تمكن جيار تعصصع ل 
من تخليص الإنستانية من الجدرى . وق نفس العصر » قام بيشا غ818 ٠»‏ الطبيب بمستشى 
باريس الخيرى » بنشر أبحاثه الرئيسية فى مخال التشريح ووظائف الأعضاء . 
وجاء القرن التالى زاخرا بسلسلة ضخمة من الانتصارات الباهرة . فبفضل أيحاث وتجارب 
0 باستير لي ات معلوما أن معظ الأمراض الخطرة نات مجهرية» 
ات ا الاكتشاف الحيوى » فقد عرف كذلك طريقة التغلب على 
مرضين فظيعين : داء الكلب واجمرة الحبيثة . وجاء فى أثره علماه آخرون » جاهدوا فى سبيل 


التوصل إلى “كشف اجرائيم ا 0 » وإبطال ضررها . 
وما يل أسماء بعض مؤلاء العلماء » وأمام كل منها اسم ا كدي : 


0 لانمنحسة 2 وهو العلم الذى يدرس تكوين أعاء 


البثر ى . دراسة الآنسجة 0 2 6 00 جر 5 من 


: حيو كمه الأعضاء . عم الأمر اض ههايم ل العم الذى تحت فى 
روردت كوخ طع م1 أترعطام»1 (ألمانى) السل والكوليرا أسياب الأمراض » وسيرها » وتأثير ها : وظائف الاعضاء 
إدوين كلييز دطءلك1 متحةك1 (سويسرى) الدفئر يا :زط © وهو العم الذى يدرس وظائف أعضاء ١‏ 


جيرارد هانسن «أوسو28 4مم6© (ترويجى) الجسزام 

كارل إبير ث طمهةز اموع1 (ألمانى) الحمى التيفودية 
ألبر ت فرينكل املصعهء عملم (ألمان) الألهاب الرئوى 
.١‏ نيكولاير #عودامءتة .له (أمان) التيتانوس 
ألكسندر يرسن متوعلا عمةاسموول4 (سويسرى) الطاعون 


وبعد أن تمكن الباحثون من تحديد اجرثومة » 
أخذوا يعملون بحماس فى دراسة وسائل علاج 
الأمراض الى تسببها . 

واليوم أصبحت تل كالأمراض الخطيرة لا تخيفنا» ‏ 
بعد أن كان الاعنقاد سائدا بأنها أمراض غير 
قابلة الشفاء » وذلك حتى سنواتقليلة مضت . 
فإذا ما ظهرت هذه الأمراض الآن: » فإن فى 
استطاعتنا إيقافها بفضل أدوية فعالة . ومن 
كد ' جهة أخرى بمكننا تجنها » باستخدام مستخضرات 
رسم لروبرت كوخ )143٠١-184(‏ خاصة( المصل و«اللقاح ) . 


010100126 ٠.60م‎ 


تمارس ع 210 لقتعم ؛ وهو الطبيب الذى يعالج أمر اشن 
جميع الأعضاء . إخصالل +115واءوم5 » وهو الطبيب الذى يعالج 
الأمراض التى تصيب عضواً محدداً . مشاورة ( كونساتو) » وهى 
الزيارة التى يقوم بها طبيب أو أكثر للتشاور فيا لاكتشاف 
المرض الذى يعالى منه المريض . التسمع 1 1نءكمم 2 وهو فخص 
الأعضاء الداخلية بوساطة الأذن أو المسماع . المسماع دهءدمطه؛8 » 
وهو جهاز يستخدمه الطبيب ق التسمع . تذكارة ( روشتة ) 
دهنامنىوهءط » وهى الورقة الى يكتبها الطبيب شاملة الأدوية 
التى يتعين تناوها . ند ع 1 : ويتضمن قيمة 
الأتعاب المستحقة له . عيادة عنمنكت » المكان الذى بزاول فيه 
الطبيب مهنته . أعراض كصه؛مسو5 » الظواهر الخاصة الى يسببها 
رسن : علم الأعراض 1587مءسء5 » وهو العلم الذى يدر س 
علامات لفن . سير المرض + أى مراخل 'تطور المرض . 
م دل التعروف على حقيقة المر ض . التلبئ وتودمومءط » 

بر الطبيت- “بتطور المرض وسيره . . علاج لإمدسعط1" ٠‏ مجموع 
لوسائل التتخدمة لعلاج الرضق ٠‏ تشربيح لا023كتلث »2 وهو فحص 
الأعضاء الداخلية فى جسم المتونى » بقصد التعرف على سبب الوفاة . 
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مرمء. اتومان © 02 


: 111100 ْ 
٠‏ 5 قل فيه ا11االرسيعتويم 


2 


1 


نه الشائخة دار ر#لاوة ١١‏ 


المغرفة 


52 


استعر ضنا فى الجزء الأول أهم المراحل فى تاريخ الطب » وشرحنا الأحاث والاكتشافات التى أجريت 
على مر القرون فى جال العلوم الطبية . وهذه العلوم سرعان ما اتسعت وتعقدت » لدرجة فاقت قدرات العقل 
البشرى » مما اقتضئ تقسيمها إلى عدد من «الفروع ( » أصبحت تسمى ١‏ بالتخصصات ») : 

يتم كل تخصص من هذه التخصصات 3 بدراسة عضو أو أكثر من أعضاء الجسم البشرى ( مثال ذلك 
التخصص ف أمراض القلب »ويقوم بدراسة القلب ) » أو أحد العلوم الأخرى الى تتصل استخداماتها الرئيسية 
بالطب ( مثل عم الأشعة ) . 

اي ا باه 
الجرء عن 


الاشعة جع2201015 ( من 


يم األية عل وكيد أو اخثر ان النقصطلاك »ردكا 2 1 


ن اللاتينية كضفهظ بمعنى شعاع » و اليونانية 1.0805 بمعنى دراسة ) . ويقرب عمر هذا 
ال الى أصيد رحن من التخصصات الطبية » من ستين عاماً . 
ويرجع الاكتشاف امثير لهذا العلم إلى العالم الطبيعى كوتراد ويلهلم 
(1846-"8؟9١).فقى‏ عام »2 أدرك هذا العالم أن بعضي الإشعاعات الكهر ومغناطيسية لها خاصية النفاذ 
من الأجسام المعتمة عفنا تعرضت يده بطريق المصادفة لتأثير تلك الأشعة » أمكنه أن يشاهد عظامها . 
كانت تلك ظاهرة غير عادية » فتلك الأشعة ال تى أطلق عليبا رونتجن ام أشعة كس (س)ءقد نفذت من اليد» 
وعرضت ما بداخلها للنظر . وقد تسبب هذا الاكتشاف فى تقدم الطب تقدماً عظما : والواقع أنه قد أصبح 
فى الإمكان تمبيز الأعضاء الداخلية » بدون الحاجة لمبضع الجراح . 
والأشعة السينية (إكس ) » تمكن من إجراء ثلاثة أنواع من الفحوص : َ 
ذ-الكشفث بالأشعة :زههء824155 ( من اللاتشة كننةة 8 ععى شعاع » واليونانية ماعمه»!5 ععنى فحص ) . 
اعد التصوير بالاشعة تطصدءوه1201 (من اللاتينية 5دفهه8 بمعنى شعاع » واليونانية #نعطمه© بمعنى وصفط). 
التخصيص بالأشعة طمفمومسه7 ( من اليو نانية 10:06 بمعق قطاع » و مأعطمة»© ععتى وصف ). 
3 » ولإجراء « الفحص » بالاشعة السينية » يوضع الجزرء من الجسم اراد فحصدء بين الحهاز الذى يولد 


رونتحن هعقادء80 ساعطلة؟1 لمسصدمه 


جهاز التصوير بأشعة إكس 


0101001220. 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 


الدكتور محمد جماك الدلك القندكف 


اللصتة الشتية : 


الذكتور محمد فمنوؤاد إبراهيم 2 ريكسسا شششسبيقذهقىق 
- . صطوس وو اك لناظه 
الذكتوربطرس بطلكرس عاق 0 8 2 
م 0 . محمد يحت 
اكذكتوز حسين فلوزى 0 5 - 5 
الدذكتورة سعاد مالهصلطللرلر 5 و5 


الأشعة وشاشة .خاصة . وهذه الأخيرة ؛ تتكون من مواد 
تضى” عند تعرضها للأشعة . والعظام وكذلك الأعضاء 
الداخلة فى اللمى, . يموق مرور الأشعد السشلة ان 
وبالتالى يظهر حالما فوق الشاشة على شكل ظلال . 
وإذا وضعنا ى نقطة ما من الشاشة فيلماً فوتوغرافياً » 
أمكننا الحصول على صورة الجزء من الجسم المراد 
فحصه . وهذا هو ما يسمى بالتصوير بالأشعة السينية . 
أنا التصوير التخصيصى بالاشعة م 3 
فيسمح بعمل صورة لقطاع ا 
وليس لكل الجزرء الذى اعر 4 الاشعة السيرة ” 
الفحص سبل التحديد الدقيق للتغيرات الى حدثت 
فى أعماق هذا العضو . 
وبعد اكتشاف رونتجن بوقت قليل » توصل بير 
ومارى كورى أنمده 115:16 ت ال لكلاب 
خواص الإشعاعات اتى يولدها الراديوم (مادة كيميائية 
مشعة ) . وقد لاحظا أن تلك الإشعاعات لما قدرة على 
تدمير الأنسجة التى تتكون منها أعضائنا » وكذلك بعض 
الأنسجة الأخرى الغريبة عنها » مثل أنسجة الأورام . 
وقد اوحظ بعد ذلك أن خلايا الأجسام الورمية » بالنسبة 
كرا اعت راتر ا لد ل دري فين 
أثير الراديوم علا يلها سو 1010 وبر منها فى خالة 
1ك الأعضاء نفسها نفسهاء التى تتكون فيها تلك الأورام . 
وعلى ذلك » جرى التفكير ىف استخدام الراديوم 
فى القضاء على الأورام وغيرها من الأنسجة الدخيلة 
على اك سم » وهكذا نشأ عل العلاج بالأشعة 


طب الاطفال عننهنةوط ( من اليونانية فنوط 
ععنى طفل » و 12618 ععنى عناية ) . وكما تدل عليه 
هذه الكلمة» فإن هذا الفرع من الطب » يختص بالأمراض 

لق عكن أن تصيب الأطفال . 

0 علاوة على الأمراض الى تتميز بها مرحلة 
الطفولة » فإن الأطفال يصابون كذلك ببعض الأمراض 
التى تصيب الكبار ( مثل الالتّباب الرئوى » والحمى 
التيفودية ؛ زاعات الكل 7.١‏ إل ) : 
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سكرتبرانتحرير : السيلة /.عصعت محمد لحمد 


اسمهمه وكتيحجه 


هو طلحة بن عبيد الله » يجتمع نسبه مع رسول الله صل الله عليه وس - فى مرة بن كعب » وينسب إلى تيم بن مرة » فيقال : 
القرشى التيمى ؛ ويجتمع مع أنى بكر فى كعب بن سعد بن تيم . 
م يزل اسمه فى الحاهلية والإسلام طلحة » ويكى أبا محمد . وكان يلقب بطلحة الخير » لقبه به رسول الله صلى الله عليه وس 
يوم أحد » وقيل : فى وقعة بدر » حين غاب عما فى حاجة المسلمين . 
وعن طلحة بن عبيد قال : « سمافى رسول الله صل الله عليه وسل يوم أحد طلحة الخير . وف غزوة العشيرة » طلحة الفياض » ويوم 
حنين » طلحة الود » . 
ولقب طلحة » بطلحة الود » وطلحة الفياض » لسعة عطائه وكرمه . 
صعالتته 
كان طلحة أسمر اللون » كثير الشعر الذى ليس بالمسترسل ولا بالحعد » حسن الوجه » دقيق الآنف » إذا مقى أسرع»وكان 
مربوعاً » إلى القصر أقر ب منه إلى الطول » 
رحب الصدر » عر يض المتكبين ٠‏ ضح 
القدمين . 
ذكر أحد أبناء طلحة ©» ويدعى 
إبراهيم : أن أباه حضر إلى سوق بصرى 
فإذا راهب فى صومعته يقول : سلوا 
أهل هذا الموسم : أفيهم أحد من الحرم ؟ 
قال طلحة : نعم » أنا . قال : هل ظهر 
أحمد بعد ؟ قال : قلت : ومن أحمد ؟ 
قال : ابن عبد الله بن عبد المطلب » هذا 
شهره الذى يرج فيه » وهو آخر الأنبياء» 
ومخرجه من الحرمءومهاجره إلى تخل » 
وحرة » وسباخ » فإياك أن تسبق إليه . 
قال طلحة : فوقع فى قاى ما قال » فخر جت 
مسرعا حى قدمت مكة » فقلت : هل 
كان من حدث ؟ قالوا نعم » محمد بن 
عبد الله الأمين تنبأ » وقد تبعه ابن أبى 
قحافة . قال : فخرجت حى دخلت على 
أنى بكر » فقلت : أتبعت هذا الرجل؟ 
قال : نعم » فإنطلق إليه فادخل عليه 
فاتبعه » فإنه يدعو إلى الحق » وأخبره 
طلحة مما قال الراهب » فسر رسول 
الله صل الله عليه وسل بذلك . فلما أسل 
أبو بكر وطلحة » أخذههما نوفل بن 
خويلد وشدها فى حبل واحد » ونم 
بمنعهما بنو تيم » فلذلك سمى أبو بكر وطلحة 
( القرينين ) . 
- _ _- 
هاجر رضى الله عنه إلى المدينة » ولم 
يزل مع الذى صل الله عليه وسلم حى توق 
النى » وهو عنه راض . 
حسن بلاكه ف مومه ثحد 
عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : كان على الرسول الله صل الله عليه وسلم يوم أحد درعان »فذهب لينهض على صخرة فم 
يستطع » فبرك طلحة بن عبيد الله تحته؛ وصعد رسول الله صل الله عليه وس على ظهره » حى صعد على الصخرة . قال الزبير : فسمعت 
رسول الله صل الله عليه وس يقول : أوجب طلحة . 
وقال طلحة فى ذلك : إنه لما كان يوم أحدءوحملت رسول الله صل الله عليه وسم على ظهرى حى استقل وصار على الصخرة» 
فاستتر من المشركين . قال لى :هكذا ‏ وأوبأ بيده إلى وراء ظهره - هذا جبر يل يخبرنى أنه لا يراك يوم القيامة فى هول إلا أنقذك منه . 
وعن عائشة قالت : كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد » قال : ذلك كله يوم طلحة » قال أبو بكر : كنت أول من جاء 
يوم أحد » وقال لى رسول الله صل الله عليه وس ولأبى عبيدة بن الخراح : عليكما » يريد طلحة » وقد نزف » فأصلحنا من شأن 
رسول الله صل الله عليه وسل » ثم أتينا طلحة فى بعض تلك الحفار الى حفرها المشركون ليقع فها المسلمون » فإذا فيه بضع وسبعون 
أو أقل أو أكثر من طعنة وضر بة ورمية » وإذا قد قطعت أصبعه » فأصلحنا من شأنه . 


رمم لفنان ترى تخيل فيه تعاون المهاجرين والأنصار فى بناء مسجد الرسول 


01000122031. 


وعن أب هريرة رضى الله عنه أنه لما جرح 
طلحة يوم أحد » مسح النى صلى الله عليه وس 
بيده على جسده » وقال : اللهم اشفه وقوه » فقام 
صيحا فرجع إلى العدو . 

لما رجع رسول الله صل الله عايه وسلم من 
أحد » صعد المنبر »فحمد الله وأثى عليه » ثم قرأ 
هذه الآية ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فنهم من قضى نحبه . . . الآية )»فقام إليه رجل 
فقال : يا رسول الله » من هؤلاء ؟ 

فقال طلحة فأقبلت وعلى ثوبان أخضران » 
فقال النى عليه الصلاة والسلام : أيها السائل هذا 
معهم » و نحبه أى نذرهء كأنه ألزم نفسه أن يموت 
على وصف فوق به . 

وعن جابر رضى الله عنه أنه قال : نظر 
رسول الله صل الله عليه وس إلى طلحة فقال : 
« من أحب أن ينظر إلى رجل يمشى على وجه 
الأرض وقد قضى نحبه » فلينظر إلى وجه طلحة بن 
عبيد الله» . 
١ 8 7‏ 

كان رضى الله عنه حربا لعلى رضى الله عنه» 
إذ لم تمض أيام على مبايعة على» كرم الله وجهه» 
312 لان بعد امقسل عدن عنان 2 حن 
انتظمت صفوف الحجاز كله له أو عليه . فككان 
معه جميع الشا كين لأسباب دينية أودنيوية . وكان 
عليه جميع الولاة الذين انتفعوا فى عهد عبان » 
وجميع الطامعين فى الانتفاع بالولاية » والأموال 
العامة » وحالت الخلافة الجديدة بيهم وبين ما طمعوا 
فيه » وعلى رأس هؤلاء طلحة والزبير . 

فحشدوا جموعهم إلى البصرة» وصحبتهم السيدة 
عائشة ٠‏ لآنها كانت ترغب فى خلافة طلحة . 
وكانت هناك وقعة الجملء الى سميت بهذا الاسم 
لاحتدام القتال حول جملها وهودجها . فانتصر 
على » وقتل الزبير » ومات طلحة جرح أصابه 
فى المعركة ., 

وزع, بعض المؤرخين أن عليا دعا طلحة فذ كره 
بأشياء من سوابقه وفضله » فخرج طلكّة عن 
قتاله » واعتزل فى بعض الصفوف . فجاءه سهم 
لا يعرف راميه » فقطع من رجله عرق النسا » فلم 
يزل دمه ينز ف حى مات . 

وقال الأحنف بن قيس : لما التى الجمعان» 
كان أول قتيل طلحة » والمشهور أن مروان 
ابن الحكر هو الذى قتله » رماه بسهم ؛ وقال : 
لا أطلب بثأرى بعد الهوم ؟ وذلك لز عمهم أن طلحة 
كان من حاصر الخليفة عمان بن عفان واشتد عليه, 

وكان مقتل طلحة رضي الله عنه يوم الجمل » 
وكان يوم الحميس لعشر خبلون من جمادىالآخرة 
سنة دست وثلاثين » وله من العمر اثنتان وسدون 
سنة ٠‏ وقيل أربع وستون . 

و 
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الخ الشرق القديم ؛ قبل أن تصبح عاصمة العالم 
نغنات منذ عصور الألف الثالئة قبل الميلاد 3 


فهى إذن من أقدم ملا الدنيا " وكانت قَّ بادئ أمرها مديئة زراعية صغيرة قُْ 


لعبت دمشق دوراً 5 كبيراً فى : 


العرلى ةق رسن الأمويين ع فقل < 


المنطقة التى يرويها نهر بردة » غير أن موقعها عند ملتتى الطرق المؤدية إلى بلاد 
الرافدين وشبه الجزيرة العربية » ساعدها على أن تصبح مدينة تجارية مهمة . ومرت 
العصور : وقد كانت دمشق تابعة اميا للفراعنة » ثم للأشوريين » «البابليين» 
والفرس . حبّى استولى عليها الإسكندر المقدونى فى القرن 4 ق. م . وكان العرب ى 
القرن الأول قبل الميلاد. يعيشون على توم سورية والعراق » ومنهم الأنباط والتدمريون : 


0 


وكانوا يحلمون منذ ذلك الوقت بالاستيلاء على دمشق : وجعلها 00 
تحقق حلمهم فى عهد الحارث الثالث ملك الأنباط »الذى استولى عليها سنة 85 ق. م. 11 
دولة العرب لم تدم طويلا » فقد جاء الرومان سنة 45 م » وفرضوا سيادتهم على بلاد الشام 
ومصر » وظلت كذلك حتى فتحها العرب سنة 585 م . ثم تكونت أول دولة إسلامية اتذذت 
دمشق عاصمة لها »وكان ذلك فى عهد الدولة الأموية . وإن الأثار الياقية ى بلاد الشام» 
لتدل دلالة واضحة على مبلغ ما وصات إليه الحضارة الإسلامية فى سوريا طوال العصر 
الإسسلاف- . 

كانت عادة العرب عند فتحهم البلاد الى يستولون علما » أن يبدأوا بتأسيس المساجد 
الوامعة م ولذلك فقد قرر الخحليفة الوليد بن عبد المللك» أن يببى مسجدا يليق بعظمة الإسلام » 
ويضارع العائر البيزنطية . 

ووقع اختيار الوليد على الحزء الشرق من كنيسة القديس يوحنا المعمدان » وى مقابل 
ذلك » بنى للمسيحيين أر بع كنائس 


يتكون المسجد الأموى بدمشق من عن كبير مستطيل الشكل » وإيوان رئيسى » يبلغ طوله 
بمتراً » وعمقه /ا مترآ» ويحتوى إيوان القبلة على ثلاثة أروقة موازية 1ائط القبلة » ومحمولة 
على أعمدة رخامية » وفوقها عقود أصغر منها ٠‏ ويبلغ ارتفاع هذه الأروقة بعقودها الكبيرة 
والصغيرة ه١1‏ ثرا 5 والواجهة الشمالية تعلوها معذنة تعرف 00 ) معذنة العر وس 4 2 وتلموى 
قد هذه المئذنة ساعة دقاقة » تضيط على دقاتما جميع مساجد دمشق مواعيد الاذان 
المسجد الأموى 
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و بوسط صحن المسجد بناء مثمن يعرف باسم ( بيت المال ) » ويقول المقدسى إن قبة بيت 
المال كانت مغطاة بالفسيفساء » كا أن ابن جبير الأندلسى يتحدث عما فيقول : « إنما كانت 
مزخرفة بفصوص ملونة كأنها الروضة حسناً » . ولم يبق من هذه الفسيفساء إلا آثار بسيطة . 
وق بيت المال» كانت تحفظ أموال الدولة التى تحى من الزكاة » كا يحتفظ فيه بأموال اليتانى . 
وينسب بعض المورخين بناء بيت المال إلى الوليد بن عبد الملك»و بعضهم الآخر يرجعه إلى عهد 
الفضل بن على والى دمشق من قبل الدولة العباسية سنة ؟/ا١‏ ه . 


: 
١ 4‏ مسو ي ]5ه وك 
كه ست ف صعصدنل ١‏ لصسير 0 


1 -_- 

ومن القصور الى ترجع إلى العصر الأموىءوالى لا تزال أثارها باقية حى الآن ( قصر 
الحير الغربى ) . ويقع هذا القصر على طريق دمشق بين القريتين وتدمرءق واد مخصبه السيل » 
وقد بناه الحليفة الأموى هشام بن عبد الملك»وجعله مركزاً للمنطقة الزراعية . 3 كان يوجد إلى جانبه 
خان ( أى وكالة ) » وكذا حإم . 

وتخطيط القصر عبارة عن مربع طول ضلعه ( 7٠١‏ ) مثراً » تحيط بسوره من الخارج أبراج 
نصف دائرية » كا تحيط بالمدخل الرئيسى برجان ؛ أما داخل القصر » فعبارة عن صحن مكشوف » 
تحيط به ستة بوت » ويتكون كل ما من قاعة كبيرة مستطيلة » تحيط مها غرف صغيرة مر بعة 
الشكل . ويلاحظ أن هذا الوذج من البناء»قد استوحيت أصوله وقواعده من عناصر الأبنية والعائر 
الساسانية و البيز نطية . والقصر من الداخل مملوء بالزخارف الجصية بالنوافذ وأعلى أبواب القاعات ؛ 
وتمثل هذه الزخارف أسلوبين متميز ين . فق النوافذ العليا » يتمثل الأسلوب الساسانى إلى حد كبير » 
فقوام الزخرفة فيها شجرة الحياة » وهى تجرة مقدسة عند الساسان . أما النوافذ السفلى ٠‏ فزخرفتها 
عبارة عن رسوم هندسية » قوامها رسوم نجمية ودوائر ٠»‏ وهى الى كانت مستعملة لدى البيزنطيين . 


0 
8 صبريي ا صلاح الدين اللايوفق 
ٍ ومن الأضرحة الإسلامية الهامة بدمشق » ضريح القائد 
7 البطل صلاح الدينالأايوى » الذىيوجد داخل المدرسة العزيزية» 
5 الى تقع فى احى الكلاسة شمالى الجامع الأموى" ء وقد بناها 
8 الملك العزيز عمان بن صلاح الدين الآيوى » على أثر وفاة 


والده فى قلعة دمشق سنة 84مه ه , 
وتعلو ضر بح السلطان صلاج الدين الأيوف قبة 6 وتحنها 
الضريح » وفوقه تركيبة 'من. خشب الحوز المزين بزخارف 
ا منحوتة نحتاً جميلا. » وق أعلاه نقشت آية الكرسى بالخط 
الكوق .. ويقول ابن خلكان إنه قرأ على الضر يح كتابة 
كتبها القاضى الفاضل المعروف بابن. زكى الدين الدمشق 


ونصبا : 

« اللهم فارض .عن تلك الروح ؛وافتح ها أبواب الحنة» 
فهئ آخر ما كان ير جوه من الفتوح )1. 
جائب من تابوت صلاح الدين الآيوف 


| 8 المدرسةالعهادئلبية عا ا 0 لفن 2 
وق أوائل القرن (07) ه » أنشأ الملك العادل» أخو 
صلاح الدين الأيونى » مدرسة » ولكنه توق قبل أن تم 6 ومن المنشآت المانية الى تزخر بها دمشق » 
فأتمها ابنه الملك المعظ »ونقل إليها رفات والده . وتعتبر البهارستان ( كلمة فارسية معناها مستشى ) الذى 
: ع وم دالا هذه المدرسة تموذجا صادقاً للعارة فى العصر الأيونى .ففمها شيده السلطان نور الدين زنكى فى القرن (5) ه . 
ا و يتمثل الاتزان والتقشف فى تخطيطها » وتناسب أبعادها » وقد أطنب المورخون فى ذكره » فأفردوا الفصول 
1 9 ربساطهة رحارفا ١‏ رد اتنسيف)ا ‏ والمدة ال 0 الطوال قى وصف بنائه » وزخرفته » ونفقاته . 
ٍ الحجر المنحوت » وفيا التر بة التّى دفن فما الملك العادل وتخطيط البهارستان متعامد ٠‏ فهو بحتوى عل 
: قائمة » وكأنها المصباح على قاعدة منمقة من الخارج » أربعة إيوانات » خصص كل واحد منها لعلاج 
1 وتحتها أربع زوايا بارزة مثلثة الشكل » ومزينة بمقرنصات نوع خاص من المرضى . ويدخل الزائر إلى .هذا 
5 اناس آنا السعر ار نر تان ان البوارستان من بابه الذى يبر ز عن جداره الغربى» 
!2 من المقرنصات » ويتوجه عقد واحد » وتحيط بالباب وتزين المقرنصات أعلاه » كا أن النوافذ الى 
ل : خارن هدس را نضا 0 2 اك ليده تلن اكرات فد حرفت برخارة اه 0 
0 فتمنحها جالا بسيطا رائعاً . تشبه إلى حد كبير » زخارف نوافذ قصر اير . 
: هااا 
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التلبجارستان المتمرى 
ومن العائر المدنية الهامة الى ترجع إلى أوأخر العصر 
الأوى قن سودي ٠‏ البهارستان القمرى »الذى بناه الأمير 
الفوارس القمرى » وبذل فيه أموالا طائلة ع 
وأوقف عليه 5 كثيرة من قرى وبساتين . وقد نقشت 
صيغة الوقتف على أسطر عر يضة ة من اللحط ا 
على مدخل الباب الرئيسى له . والإيوان الجنونى . وهو 
الرئيسى ٠‏ به ثلاث :وافذ» فوقها عقود على شكل صليى : 
بحيط بالإيوان شريط من الخط النسخي المذهب على 
أرضية زرقاء ٠‏ أما الكتابة فآيات من القرآن الكريم . 
.- - 9 0 همه 
وقلعة دمشق بنيت أول الأمر فى العصر السلجوق + 
أم أعاد بناءها الملك العادل أخو صلاح الدين من جديد 
. والقلعة عبارة عن مستطيل مساحته 
كن ١‏ مر 2 وتحتو عل ؟١‏ برجا » ببعد 00 
منها عن الاحر بتلاثين متراً ٠‏ أمًا جدار لشو افسمية 
البنيان . 
ومن الاستحكامات الحربية بمدينة دمشق الى ترجع 
إل العصر الإسلائى ٠»‏ سورها القديم » الذى ل تبق منه 
إلا أجزاء بسيطة ؛ أهمها الباب الذى يعرف باسم ( باب 
السلامة ) . ويقول ابن عساكر مؤرخ دمشق : ١‏ إنه 
سمى كذلك تفائلا » لأنه لا يبي للقتالك على البلد من 
من الأشجار والأنهار » . وقد بنى 
هذا الباب فى عهد السلطان نور الدين زنكى » ثم جدد 
فى عهد السلطان الملك الصالح نحم الدين سنة ١4"ه:؛‏ 
كل هته كاه دعي إلى ذلك » وهو وذح رهن مادج 
المنشات العسكرية الأيوبية 3 الى تقدم صنعها تقنارا 
مدهشاً فى أوائل القرن (/ا)ه . 
مبريح الظاهربيبيرس 
وتضم مدينة دمشق ‏ الكثير من أضرحة سلاطين العصر 
المملوكى , لعل أهمها ضريح السلطان الظاهر بيبرس » 
الذى يقشع أمام المدرسة العادلية #االيح كانت قى أول الأمر 
قصراً من قصور الأيوبيين ؛ ثم حولت إلى مدرسة وتربة » 
فتغير شكل البناء » بأن رفعت حوله الواجهتان الغربية 
حلفي 


0100012201. 


سيف الدين 


هام 


سنةازة6 1" م 


ناحيته لها دونه 


ضري الظاهر بيبر س 


والجنوبية » وأقيمت فيه قاعة الضريح التى تعلوها القبة . 
م الضريح من أجمل ما ببى فى العصر المملوكى 


دمشق. ؛ فهى مشيدة من الحجر المنحوت ما اللدخل. 


اريسي ققد ب بأحجار بيضاء وصفراء » ويعلو الباب 
ثلاثة أسطر عريضة من الكتابة باتخط الثلث المملوكى 
الجميل » وتعلوه قبة نصف دائرية من المقرنصات 
البديعة السيطة . 


الستكية السليمانية 

ومن عمائر العصر العمانى الممامة الى تزخر بها مدينة 
دمشق » التكية السلوانية ( التكية هى المكان الذى ينقطع 
فيه الزهاد والمتصوفون للعبادة » وهى تشبه اللحانقاوات ىق 
العصر المملوكى ) » فقد شيد هذه التكية السلطان سلمان: 
القانوى » مكان قصر الملك الظاهر بيبرس » لع اب 
تيمورلنك » وكان يعرف ( بالقصر الأبلق ) . وا 

من أكبر المنشات المدنية فى دمشق وأعمها 2 0 
هذه التكية طراز العارة العمانية أحسن ثيل » والذى يبدو 
واضحا ىق القياب والأروقة ل تى انتشرت قَْ القسطنطينية 
منذ القرن ( 9 ) ه . وقد كسيت جدران التكية ونوافدها 
وواجهاتها ببلاطات من القيشانى ٠»‏ وتتكون زخارف 
القيشانى من رسوم نباتية وهندسية وكتابية . وتمتاز الزخاروف 
النباتية فى العصر العمانى باحتوائها على رسوم الأزهار القريبة 

من الطبيعة إلى حد كبير » ومن أهم هذه الزهور الزنبق . 
و والقرتفل » وأشجار السرو . أما الموضوعات المندسية » فتتألف 
من خخطوط مستقيمة » مجمع بينها بعض || لأزهور السيطة . 
فصر العمخلم 

وقد أراد والى دمشق ىق القرن الثامن عشر الميلادى 
وهو أسعد باشا العذ ؛ أن ينشى' له قصراً تتحدث عنه 
الأجيال » لاجدخراسن ن البقعة ال تى أنشأ عليها معاوية 
ابن أبى سفيان مئسس الدولة الأموية قصراً له » فشيد 
عليها العظم قصراً منيعاً» أنفق عليه أموالا طائلة » وحشد 
له من الصناع وأرباب الحرف عدداً كبيراً » وجمع فاك 
كبيرة من العمد » والرخام » وبلاطات القيشانى . والأخشاب 
وغيرها 0 القصر من صعن الحرملك»مع بركتيه 


التكية السلمانية 


المستطيلة والمضلعة » وكذلك أروقته الثمالية . 

ويتكونا+رملك منقاعات واسعة ذات جدران مرخة» 
نعلوها بلاطات القيشانى المتعددة الألوان . وتتوسط بعض 
تلك القاعات فساقى تقوم بمهمة تكييف المواء فى عصرنا 
الحالى . وهذه الفساق مزحزفة بالفسيفساء الرنحامية والنجاجية 
والمذهبة » وتعلو تلك القاعات سقوف خشبية مزخرفة بنقوش 
زيتية»ومناظر تصويرية محفورة حفراً غائراً أو بارزاً . 

ويشغل الحمام الزاوية ام الشرقية من الحرملك » 
وهو رحب + ومقسم إلى ثلاثة 0 كما هى العادة فى 
الحمامات ى العصر الإسلاتى : ال الأول خاص بخلع 
الملابس . والثانى متوسط الخرارة » أما الْقَسم الثالث فتوجد 
ف وسطه فسقية بها عدة نوافير تسيل منها المياه الساخنة» 
حيث تتم عملية الاستحمام .. وى الزاوية الشمالية الغربية 
من الحرملك » يوجد المطبخ ( ويتألف من دائرة مستقلة 
حول صكن صغير تتوسطه بركة ماء ؛ وق شرق هذه الدائرة : 
توجد قاعة المطبخ » الى تقوم على عقود منحوته من الحجارة . 
وق جدران هذا المطبخ عدد كبير من المواقد . 


قصر العظم 
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0 ع 03 َ ٠‏ أ - َه عله 
ليست باريس ى مثل حجم مدن العالم الكبرى الأخرى - طوكيو أو لندن أو ا 0 
ا 1 وه ا 1 ال م 
نيويورك - ولكن امن تحيثت الآناقة والجمال والحيوية . فإن عاصما فرنسا لا تضارعها عام ١6٠‏ تخليدا لانتصارات 


عاصمة أخرى ؛ فهى مدينة تتحدث مبانيها وتماثيلها بتاريخ الشعب الفرنسى . ا ال ل ا 
كيف بدأئنت ياربيس اوزاف واف افد ل 


ا 1011 5 بنائها بقوس تيتوس ورمما. 
يرجم عبر باريش إلى أللى سنة خيلت ٠‏ و لكنها خلال تم لا ال او ل حورل 


حدود جزيرة صغيرة على نهر السين عماءه 2 ولقد رأى يوليوس قيصر عام "اه ق.م. 0 
جماعة من الغاليين فى هذه الجزيرة » يتحصنون بقلعة اسمها لوتيتيا 1 » وتسمى 7 
الجزيرة الآن إيل دى سبتيه © 1 36 116 ( جزيرة المدينة ) » وهى مركز مدينة 
باريس الحديثة . وأقدم ذكر لاسم باريس منقوش على ذرة من معالم الطرق على طريق 
الغالية المسماة ياريسى فلوتموط » التى كانت تعتدم بالمدينة . وبعد الاحتلال الرومال » 
بدأ هوكلاء السكان فى الخروج من الجزيرة إلى الشط المقابل للنهر » إلا أن المدينة قاست 
الويلات من الغزوات البربرية الى حدثت ف القرنين الرابع وانلحامس . فعاد السكان مرة 
أخرى للاعتصام بالجزيرة » وأحاطوها بسور ارتفاعه #ر؟ مثر . وقد اختارها كلوقيس 
وذوه1© مدة الفر نجحة عام /1٠ه‏ عاصمة للملكة . ورغ, أن الملوك المير وقينجيين سدنع ه1101 
اتخذوها عاصمة لم » إلا أن البلاط كان دائم الحركة فى البلاد » ومن ثم لم تكن باريس 
<لى تقمم باريس إلى ٠١‏ قمم| » لكل منه بلديته زات أهمية خاصة . بل لقد كانت إكس لا شايل علاءممط-هاسنة أو آخين ممم 
وعمدته » وكل منه بدوره ينقمم إلى أربعة | )| .) 0 0. ٍ ١‏ ا ا 0 
أحاء 4 عجاليا البلذية 5 أيام شارلمان #معمسعاعمد أهر المدن الفرنسية . وق ارد التاسع » صعد القراصنة 
3 نار و مارتر » القرية الى كانت يوما ما التورمانديون نبر السين » واجتاحوا المدينة » ولكن فى عام 180 اعتلى هيو كاببه 
ا رع فى مومارئر » القريه نتايو 0 ات ده ا 
ا وض االو يخ . ويرى فى كزلقية الصويه اعم د سليل كونت أودوء أحد المدافعين الاأبطال عن المدينة ىوجه الغز والنورماندى» 
حو كنيسة ساك ر كير العرش وأصبح ملكا لفرنسا . وعندئذ 
فقط أصبحت باريس أه, مدينة فى فرنسا. 


كنيسة سان جير مان دى بريه » أقدم كنائس 
ياريس ٠»‏ بدأت ف القرن ١١‏ © وطرازها 
قوطى » به إضافات من عصر المضة :وكانت 
لمدة طويلة كنيسة ملوك فرنسا . وأجرامها 
هى اللأجراس الوحيدة القدبمة فى ياريس » 
أما بقية الأجراس الأخرى ٠‏ فقد ظهرت 
فى عهد الغثورة . ويقال إنها أعطت الإشارة 
لمذيحة القديس بار ثلوميو عام ١61‏ 01 


0-0 


تالز َ محص مح فس لهست صصسسس 


ا 
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منظر لمر السين © بين إيل دى سيتيه والطريق الشهبر المظلل بالأنثجار وجسور الممرات الى تجرى تحت الكبارى 


فى العصصِ ور الوس 000 

مع مماية القرن الحادى عشر » أصبحت ياريس مدينة نموذجية 
من مدن العصور الوسطى . وقد حولت طوائف المهنيين وشركاتهم » 
الضفة المنى إلى مركز. تجارى . و نمت مدارس باريس ٠‏ لتصبح 
جامعتها على الضفة اليسرى . وبدأ السكان فى التزايد باطراد » 
وى الباية حول فيليب أغسطس 
إل وحده قامة الذاضا له أن سيد سو0| مكنا حورقاة 
انهى منه عام ١١١4‏ . ولا تزال بقايا هذه الأسوار قاكمة حى 
الآن » رغ أن المدينة اتسعت اتساعا كبيرا » بحيث أصبحت تلك 
الأسوار فى وسطها الآن . وف ذلك الوقت » حدث تقسيم المدينة 
الثلاق » القسم التجارى و الصناعى على الضفة المى » والمديئنة 6106© 
والبلاط الملكى والكنسى فى الجزيرة » واجامعة أو الحى اللاتيى 
ذما بعد على الضفة اليسرى لمر . وقد نما كل جزء موا ذاتيا » 
وكان لكل مما إدارته الخاصة وقوانينه الخاصة . ولا يزال 
كل جزء من هذه الأجزاء محتفظا بشخصيته المتميزة حى الووم . 


ودكتاعندى وتاتطط المدينة 


وقد أدى الموت الأسود وحرب المائة عام ٠‏ إلى توقف 
العمران فى المديئة . ورثم هذا » فى القرن الرابع عشر » امتدحت 
لأول مرة أناقة النساء الياريسيات . وفى ذلك العصر أيضا » فى 
سنوات .م١‏ ء مه" ١‏ » ٠م«٠ء‏ ثار الياريسيون على حكامهم. 
وبهذا ظهرت أه فترتين تعرف ببما ياريس منذ أكثر من ٠٠*سنة‏ 
وهما : الذوق الرفيع » والثورة السياسية . 

وم يتم شفاء ياريس من آثار حرب المائة عام إلا فى نماية 
القرن الخامس عشر . فلقد قل عدد سكانها كثيرا » وهجرها 
ملوكها » لكى يعيشوا فى الريف » وانتشر السلب والهب . 
بل لقد قيل بأن الذئاب هاجمتها » وجاست خلال شوارعها . 
ورغ ذلك » فقد بنيت أول مبانيها الحجرية فى ذلك التاريخ . ّ 

سسا ل ري ا 1 1 
الجزيرة إلى قصر اللوفر 1.756 على الضفة المنى 
تلك الضفة وازدانت مبانها الجميلة الى أضافها الملوك .. 
ا 


».|12 © 2و وط 0 


و و انتعث 5 


الحصمعصة والثورة 

وصلت النهضة باريس فى حكم فرانسيس الأول وهنرى الثانى . 
فقد شيدت الارستقراطية قصورا رائعة » وأصبحت حدائق التويلرى 
3ل » الى صممنها كاترين دى مديتقى كنة316 ع3 عمنعع هه » 
ملتى وجهساء امجتمع » وكان اللوفر الرائع يزداد مباء بإضافات 


| أبنية جميلة إليه » فلقد أصبحت ياريس عاصمة إحدى الدول 


الكبرى فى أورويا . 

وقد أصلح هترى الرابع ما خربته الحروب الدينية 
١559(‏ - وه )١‏ » وأدخل مشاريع بناء ضحمة » أكاها 
لويس الثالث عشر وريشيليو من بعده . وم يغفر لويس الرابع عشر 
لباريس موقفها من الفروند ع4دمء5 أو الحروب الأهلية الى 
اسهلت بها حكنه . فى عام ١58‏ غادر ياريس نمائيا » ليعيش 


فى قصره فى فرساى 5علانةة:ه؟. ورغ هذا فقد أنفق «الملك الشمس» ١:‏ 


بسخاء على باريس » كا أنفق على غير ذلك من أمور » وظهرت 
كان حرو 1 جمالا وبماء فى القرنين السابع عشر والثامن عشر . 
وقد غادر باريس أكثر من عشرة آلاف شخص 'أ؛ 


أحد أكشاك الكتب على جسر. نهر السين 


ءِ- 


لفورة عام 1788 . ولكن الياريسيين الذين ظلوا فها» 


كانوا فى خطوط الثورة الأولى » فهم الذين أعادوا الملك لويس السادس عشر عام ١١8»‏ من فرساى إلى 
باريس ء لكى تجز االحيلوتين رأسه . وقد أراد نايليون أن بجعل من باريس مدينة إمبر اطورية كبيرة » وخطط 


لكى يكون قيصراً لروما الجديدة . 
عودة الملكية واعادة التخطيط 


ولكنه لم يستطع أن ينفذ إلا القليل من خططه » مثل تشييد المادلين 
عهأءاء2120 معبدا لانتصاراته » وإصدار الآمر بتشييد قوس النصر . 


مع عودة الملكية إلى آل بور بون «مفسمظ عام ١116‏ 5 بدأت باريس انمو نموا جديدا » و تصبح صتاعية ألكار ‏ 
فأدخل إليها نور الغاز »كما مد أول خط حديدى عام ١880‏ . ولكن باريس لم تختلف عام ١84/8‏ كثير | عما كانت 
عليه عام ١84‏ - مدينة من مدن العصور الوسطى . أما باريس اليوم » فتر جع أكثر من 0 ان 
جهود نايليون الثالث ٠‏ مساعدة بارون جورج هاو سان مسقصووة11 دوعءمء© , إذ أعيد تخطيط المدينة تخطيطا 
كاملا . وشقت فما طرق و اسعة » تشع من ميدان إيتوال عازهغ15» و افتتحت فها ميادين واسعة» و صممت فما متز هات 
واسعة مثل غابة بولونيا عموهاده8 . وقد أصاب التدمير ياريس أثناء الحرب الفرنسية البر وسية( »)١ 8101-1 80/٠‏ 
عندما ضرب البر وسيون الحصاز على أهلها لأول مرة » وقامت فها ثورة الكوميونيين #05ةصسسدده» » و لفظت 
المدينة كثيرا من أرواح أهلها . ولكن الجمهورية الثالثة استأنفت مشر وعات هاوسمان مرة أخرى . وشيد برج 
إيفل 11561 » وكنيسة سا كركير ) القلب المقدس ) +ن6ه52©6-00 . وعقدت فى باريس المعارض الدولية » 
وأصبحت مركزا للفنون » والترفيه » والحياة الرغدة . وقد حولت الحرب العلمية الأولى ياريس إلى مركز صناعى 
كبير »و انتشرت من حوها الضواحى . ورغ الاحتلال الآلماى»فإن الحرب العالمية الثانية لم تؤثر إلا قليلا باريس. 
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(١ ْ‏ كنيسة السوربون الى كنيسة ساكركير قوق © 0000 
ترجع إلى القرن ١0‏ موتمارترء بدأ بناؤها | لما 

| ( ابه بار ين ١)‏ فعام 1810 وفينته - 7 

ْ 0 إلا بعد أر بعين سنة ٍْ و 


© ' مثاللمباىعصرالمضة. 


قصر القندوم ٠‏ شيد» 


عام 6م5١‏ كخلفية : 
ل#خال لويس ١4‏ »© ا 


والعمود صنو عمود 
تراجان فى روما 


يد أ 


0 -- م _ 5 


0000 


مورتماربتر 
إن تل مو مارتر عمهههمه26 هو أشبر 
أنحاء باريس الآن . ولم يكن حى بداية القرن 
التاسع عشر إلا قرية خارج أدران المدية ” 
وكان التل يسمى اناه » إذ أن رماة السهام 
الإنجليز كانوا يستخدمونه كهدف بعد 
معركة أجنكورت . 
وكان الرومان قد شيدوا معبدا الله مارس 
فوق ته » ثم استشبد القديس ديئيس أول 
أساقفة يار يس » والقديس روستيكوس »© 
والقديس إلمو”:ريس فوقه ى القرن الثالث . 
ومن ثم أصبح جبل مارس 818806 جبل 
الغبداء . وتقول الأسطورة إن القديس 
ديئيس التقط رأسه اجر يح وغسله. من ماء 
نبع » وسار حى سقط ميتا . وقد شيدت 
كئيسة مكان استشماده» تخليدا لذكراه . وهناك 
قديسان آخران يرتبط اسماها به » هما 
إجناتيوس ليولا » وفرافسيس اكزافير » 
الذى قطع على نفسه عهدا لتأسيس جمعيسة 
يسوع على التل . 

ركانت فاك كدر و طراحن الدراكك 
ظلت تستخدم حو حى القرن الثامن عشر » 
وكانت سفوحه تغطها حدائق الكروم 
والغابات 
الكعك 


مناه «ناسه114 ٠»‏ وطاحونة 


عأا1 1ن د[ عل «لتلسمكلا . 

وأصبحت مو مار تر فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر مكانا مو بوءا بالجر بمة 
والمغامرة 3 والخار جين على القانون . إلا أن 


هذا تغير فى القرن التاسع عشر » إذ أكتشفه | 
الفنانون واتخذوه ملاذا طم ولا سما 


التأثير يون منهم . فقد عاش فيه كل من مانيه 
81926 » ومونيه 64ده21 © وقان جوخ 
«لمصعم 22 


طعه© صو ٠‏ ورنوار 


وتولاوز لوتريك أءتانهآ عدنهانه1 
وفما كتب يوتشيى أساععناط أويرا لا بوهم. 
او الف الو ا ل 0 
غناك ١‏ أوتر يللو » 
فضل إذاعة شهرة شوارع موتمارتر فى جميم 
أنحاء العالم . ولا تزال مورتمارتر تعج 
ممراسمها ومقاهها المرحة » ولكما الآن 
ا م 
ترقر ع26ع1 نال ءع19ط منتجعا للأجانب . 

ارت كيه 251 انها اليه 
على الثل . 
الي سندنا ا تيف إن 
أعمدة من الحرسانة المسلحة » يبلغ عمقها 
”م مبرا » ول ينته بناؤها إلا قبيل الحر ب 
العالمية الأولى . 


وقد كانت لصور 


وقد بدى” فى بنائها عام /1م١1»‏ 


15 


56/692121 1//: لاط . 


. غير أن هذه الكروم وطواحين | 
الغلال اختفت ٠»‏ فم| عدا الطاحونة الحمراء | 


ْ 
ا 


يرتاح كثير من النباتات فى الشتاء » بعد أن تكون أجزاؤها اغتلفة قد أدت ٠‏ خلال الر ّ 
والصيف والحريف » وظيفتما ى التغذية » والتنفس » والتزهير وسنسهوو810 » وإنتاج عار 
وبذور جديدة» بحيث أصبحت فى حاجة إلى فترة للراحة ف الشتاء. ومعظ, النباتات المعمرة 
#لعنهويه2 ( التى لا تموت يحلول الشتاء كما تفعل الحوليات ) » وخاصة المتساقطة 
الأوراق تدمدفامه< منهاء تستريح من اللحريف إلى الربيع : وق هذه الفترة» تتباطاً فعاليات 
الأجزاء الؤتلفة + وتصبح النباتات ق حالة من الكون لإعمقسعه )2 9 تعطل الحياة . 


يسمى الفرع من عل النبات 
"هذه الذى يدرس الموضوعات 
المشروحة هنا بعلم الفينولوجيا 
'اق510معط 2.2 وهو يدرس 
التحولات والتغيرات الى تطرأ 
على النبات أثناء حياته . 


ومن أكبر التغيرات فى هذه الفترة » أن عملية البناء 
الضو فى 5أوعطاصووه)0ط5 تقل » ورهعا توقفت كلية . 
وهذه العملية هى التى يصنع النبات بوساطتها 
غذاءه » وذلك باتحاد ثانى أكسيد الكربون والماء ع 
واستمداد الطاقة اللازمة لذلك من تأثير ضوء الشمس 
على الكلو روفيل !الاطههء0ه© . ولما كان الكلوروفيل 
موجودا أساسا فى الأوراق » لذلك فإن الحصول على 
هذه الطاقة .يصبح غير ممكن بعد سقوط الأوراق » 
فتقل عملية البناء الضونى جدا أو تنعدم ٠‏ 

وهناك عملية أخرى تقل إلى أقصى حد ممكن فى 
الشتاء » وهى النتتح 0 نطوسةم1 ؛ وهى عملية مرور 
الماء من الجذور ( التى تمتصها من التربة ) خلال 
الساق »ء وخارجا بوساطة التبخر 116 من 
الأوراق . والأوراق مزودة بثقوب دقيقة تسمى اللغور  ١‏ 
206 يخرج منها الماء على هيثة بخار . وعلى 
ذلك » فإن سقوط الأوراق يغلق 5681 الشجرة » 
ويسبب بط* تيار النتح أو توقفه . 


عندما يبطىء تيار التتج » يقل عمل الحذر شيئاً فشيثاً» حتى 
يتوقف . وعندما تببط درجة حرارة التربة » تقل قدرة الماء 
على الدخول فى خلايا الشعيرات الجذرية 5منهق1 8004 » 
وتتوقف عملية امتصاص الغذاء والأملاح المعدنية تقريبا . 


ةا 


010100126. 600 


تحتوى أوراق الأشجار والئباتات على عدة أملاح معد نية 
145 2م38 مفيدة يحتاجها النبات » لذلك فهى لا تسقط 
رد اقتراب الشتاء . فق الخريف » يقوم الات بعملية اختيار 
ددنمءءلءه » فالمواد التى لا يحتاجها كأملاح الكلسيوم والسيليكا 
ناز تبق ف الورقة» ويتخلص منبها فى النباية ٠‏ أها التتر وكين 
والفسفور » واليوتاسيوم: والمغنسيومء الى بحتاجها النيات » فتعود 
إلى الجذع أو الساق اللحشبية للنبات » خلال عروق الأوراق » 
حيث تحزن فيه مع السكرات «مدهمه والنشا » مكونة احتياطيا 
عو الأوراق الجديدة فى الربيع . ويحمدث ف النباتات غير 
الخشبية شىء مشابه » ولكن نحت الأرض » فيختزن نبات 
البطاطس المواد التى يحتاجها فى درنات 5أطداة نحت الأرض . 


عندما تعود المواد المعدنية الغينة إلى الجذع أو الساق » 
ولا يتبق غير المواد غير المطلوبة » يستعد النبات لنفض 68ع 
أوراقة . فهو يكون ندبه :58 تعرف بطيقة الانفصال 
1365 هوأوواءوطة عند قاعدة عنق الورقة ءامناءم , بنع وجود 
جرح مفتوح » عندما تسقط الورقة الميتة فى النهاية . 


الشبقة الراغلية 
0 


لقد أصبحت الشجرة الآن بدون أوراق » ولكن بها 
مخزون من المواد الغذائية الأساسية . ويحمى القلف ء 
المصنوع من الفللين أساسا » هذه المواد من برودة ورطوبة 
الشتاء . والقلف عانهظ جيد الوقاية » لأنه ردى* التوصيل 
#رارة » وبذلك يمكنه عزل الشجرة عن البرد . كذلك فهو 
غير منفذ للماء 2004مه2؟1 2) مقاوم العدوى بأبواغ 
الفطريات 265مم5 لدعصس8 والبكتريا 89»)©12 . 


تحمل الأغصان براعما 885 » وهى 
أتمن أجزاء النبات . وهى عبارة عن 
سيقان غير مكتملة 683مم1ءعقمتا » 
مكونة من خلايا صغيرة حية » تنمو 
مستقبلا لتكون فروعا » وأوراقا » 
وأزهارا جديدة . ويحميها النبات 
من البرد بغطاء خارجى من حراشف 
متراكبة وعلق5 ودأممد07»:1 »2 قوية, 


ويختلف قلف الأغصان عن قاف الجذع والأفرع الكبيرة . 
وهو يحتوى على عدد من فتحات التنفس تسمى العديسات 
واهءتادمة : تكون خلايا الفللين فيها أقل تماسكا مع بعضها . 
زاهذف: المدوناث اتدل اللواء الكى لعي لفق والاتسجة 
الأخرى . . 


السنتياتات دادعمة الخصبره 

ماذا عن النباتات داعة الحضر معععو 75 6 
يظن كثير من الناس أن النباتات دائمة الحضرة 
كالبيشية «لاه3ة » والغيطروم 766 » والبقس..- 
ه5» والرودودندروت دممقم09003طع وو السو ١:‏ 
5م20" », والزيتون 16© . والتنوب م .2 
والصنوبر عمط ... إلخ » لا تفقد أوراقها أبداء 
ولاحتى ف الشتاء . إلا أن هذا ليس صعيحا تماماء 
فدائمة الحضرة لاتفقد كل أوراقها مرة واحدة» 
وإنما تسقط أوراقها القديمة»عندما تخرج أوراقها 
الجديدة فى الربيع ؛ وهى عندما تسقط » تأخذن 


,21 © اه وط 010 


معها جميع المواد الى لا يحتاجها النبات . 

وجب أن تكون أوراق هذه النباتات دائمة الحضرة» 
قادرة على مقاومة البرد . ولذلك يتحول النشا الموجود 
فى الأوراق إلى سكر ( سكروز #«ممصادءهة ) . 
ومن ثم تمتى* الأوراق بالنشا صيفا » وبالسكر شتاء 
والسكر يساعد الأوراق فى مقاومة البرد ( ونحن أيضا 
نأل ف الشتاء » أغذية تحتوى على الكربوهيدرات 
كالخاوى والدهون . وينتج الكربون الموجود فا 
ثنية كبيرة من الحرارة» عندما نحرقه العضلات ) 
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/ الفثر ان » وعلى ذلك فهى لا تنقل المرض . 


١‏ ب ردبو 
2 11 
ال" 
لعزا 
4 4 


المثقار الحاد المستخدم فى الامتصاص 


هناك اختلاف بين الحشرات التى تلدغ والتى تعض » فالدبور والنحلة » يحمل 
كل منها زبانا 8هة)ه فى نهاية الذيل » وهو متصل بغدة نحتوى على السم » ويستخدم 
كسلاح » وليس له أية علاقة بتغذية الحشرة . وهو باثل فى عمله الحقنة عومة8 
الى يستخدمها الطبيب ؛ والزبان الذى يشبه إبرة #وفة صغيرة » يثقب الخلد » ويحقن 
عض السم . 

وعلى عكس زبان الدبور » فإن زبان النحلة مسئن » ولا يمكن استخلاصه إلا 
بصعوبة من جلد الفريسة . وهذا السبب يترك النحل زبانه غالبا فى الجرح الذى يصنعه » 


ويكون قطع الزبان السبب فى مؤت النحل . 


وف بعض البلاد » لا مخثى كثيرا الآن من عض ولدغ الحشرات » لعدم وجود دبابير 
أو نحل خطر » مثل بعض الأنواع الكبيرة بالمناطق الحارة » ولا توجد حشرات حاملة 
المرض . وعل الرغ من ذلك » ففى وقت من الأوقات » لم تكن الحال هكذا فى انجلدر ا 3 
فحى عام » كانت تنتشر الملاريا الى كانت تعرف باسم آج وى » وخاصة 
فى إقليم المستنقعات بشرق أنجيليا » وما زالت توجد هناك البعوضة الى تنقله » والمسماة 


أنو فيليس ماكيو لييينس كفوونابنه ع1 وواءباعه:ا ٠»‏ ولكن المرض اختق كماما . 


لهج" 1ن م 01000120 


كيف مخايةغ الخشسرة وض 


من بي نآلاف الأنواع ا#تلفة من الحشراتالتى تعيش على الأرض » لابد أن نعتبر بعضها أعداء لنا » وخاصة تلك التى مهاجمنا عن 

طريق العض ومناذظ أو اللدغ #«نودة5 . وق بعض الأحيان » تشكل أمرا خطيرا » لأن بعض الحشرات الى تعض قد تنقل امرض 
والطربقة التى تنقل بها العدوىكا يأتى : تعض الحشرة أولا » ثم تمتص دم ا و17 1 
.+“ سلهاء فإنها تحقن بعضا من لعابها فى دمه » وبذلك تنقل له جرائم المرض . ومن أمثلة ذلك بعوضة الأنوفيليس 5ها“طمهدسة » وهو نوع 
خاص من البعوض يوجد ق المستنقعات » وخاصة فى البلاد الحارة » وهئ ناقلة للملار يا دنعهاه34 ؛ وذبابة تبى تسبى عكاء15 
بر الموجودة بأفريقيا فى منطقة خط الاستواء » والتى تنقل مرض النوم اللخطير ؛ وكذلك القمل الذى ينقل فيروس التيفوس #«طهدة 2٠‏ في 
2 وبرغوث الفئران 464غه» عالذى يحمل ميكروب الطاعون الدمى #موهاط «نهمطظ . ومن حسن الحظ ء فإن البراغيث العادية لاتصيب 7 


الز بان الذى 0-7 كسلاح 
والبعوضة لا تلدغ ولكنها تعض » أى تثقب الجلد بمنقارها علهع8 » الذى يشبه إبرة 
جوفة صغيرة . وهدفها ليس هجومياء أو لحماية نفسباء ولكن لككى تتغذى على الدم . 
فهى تحقن بعضا من لعابها قبل أن تمتص الدم » وذلك لكى تحفظ الدم من التجلط 
عمفكمك فى الأنبوبة الدقيقة التى تمص بها الدم . وهذا اللعاب هو الذى يسبب الالتباب 
عند موضع العضة » وهو الذى ينقل الجرائيم » إذا كانت الحشرة حاملة للمرض 
ومن الحشرات التى تعض ببذه الطريقة » الذباب العضاض مثل ذباب الحصان ؛ 
والبعوض الصغير » وذباب تسى تسى » والبق مثل بق الفراش 8ناط-868 . والبراغيث 
والحشرات التى تعض ء هى فقط التى تحمل المرض وتنقله ‏ وليست الحشرات الى تلا , 


وكان مرض التيفوس منتشرا منذ وقت قريب . وف حالات, الفقر والقذارة » 

كانت النساس تصاب بالقمل الذى ينقل المرض من شخص إلى آخر . ونظرا لانتشاره 
فى السجون المزدحمة » والقذارة فى تلك الأآيام » كان التيفوس يسمى « حمى 
السجن » 37606 3201© . وكان الطاعون أو الموت الأسود يقتل آلاف الناس » وهو 
مرض الفئران الذى ينقل للإنسان » عن طريق البراغيث التى تترك الفثران عندما 
موت . 
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وك (لباءات من العال 


ضخما (إلميسار الشكل). 
و يبدو الرجل الواقف لدى 
قدى الأغال» وهو يصب 
مزيجا منالجير والماء على 
الأرض» مايسبلانز لاق 
الحمل الثقيل ( نقلا عن 
أحد الرسوم المصرية ) 


نقل تمثال للأشوريين 


| بوضاطة اسطوانات خشبية 
© متدحرجة . وبيما يقوم 


بعض العرال بجر الكتلة 


8 الضحمة إلى الأمام» يتولى 
> آخرون وضع اسطوانات 


متدحرجة أمام المنصة 
الحاملة التمثال » ثميرفعومها 
ثانية أثناء عملية النقل » 
وهكذا 


أقدم صورة للعجلة . 
إنها قرص صلب » صنع 
بتثبيت جملة من 
الحشب معا ( نقلا عن 


صورة بارزة للأشوريين 


من عهد مبكر ) 


لقد ظل الإنسان عدة آلاف من السنين » وليس له من وسائل الانتقال 
سوى قدميه . وكان فى تجواله وترحاله من مكان إلى مكان » بحنا عن الطعام » 
حمل ممتلكاته البسيطة على كتفيه » أو يشدها | إلى ظهره . وحن نعرف أن 
الإنسان البداق مدا ء«ناتسلط كان يمثشى 1 ٠»‏ لآأن شكل قصيه 
الساق » كانت مختلفة إلى حد ما » بتقوسها إلى الخارج . 

وقد أفلح الإنسان » عل مدار الزمن » فى أسر وترويض الحيوانات 
القويةءااتى أخذ يستخدمها بعد ذلك لحمله وحمل ثمتلكاته . ومن المرجح 
أن أول حيوان جرى استخدامه ببذه الكيفية هو الثور . وبعد ذلك استخدم 
الحمار » والجمل » وأخيراً الحصان . ومنذ ذلك العهد ‏ بل فى الواقع حتى 
مباية القرن الثامن عشر » عندما اخترعت الالة البخارية ‏ كان النقل البرى 
يعتمد على استخدام قوة الحيوان . 


ليست لدينا فكرة واضحة عمن كان م#ترع العجلة فعلا ) أو متّى كان 
احتر اعها . وعلى أية حال 2 فهناك رسوم وصور منحوتة 8 تصور مركبات 
ذات عجلات ١‏ ترجع تار ها إل 000 سه قبل ايلاد على الأقل . ولكن 

من امحتمل جداً أن هذه الآداة البالغة الأهمية . ربما يكون قد تم اخختراعها قبل 
ذلك بوقت طويل . ومن المرجح أن أقدم شكل للعجلة ا66ط9؟ كان البكرة 
أو ال 0116م . وكانت اددع جلدم شجرة كبير . 
ورعا كانت العجلة » كاد نهالالان ٠‏ قد تطورتا عو أسامن الأسترا 
المتدحرجة ١‏ وإن م ب يكن ذلك م كدا » لأن الإنسان كان عليه » لكى يحقق 
شكا "كيذ © أن يستخدم مناشير طويلة لقطع جدور الاشيكانا إلى شرائح 
ومثل هذه الأدوات لم تظهر إلا فى عصر الحديد عق صمط 156 . 2 
الشعوب القديمة فى بلاد ما بين الخهر ين 8تستهاومهدء31 ومصر » تستخدم 
عربات خفيفة جداً ذات عجلات » لنقل الأشياء الصغيرة . وكانت هناك 
أدوات احرئ امي عي كالأسطوانة المتدحرجة والزحافات ٠»‏ لنقل 
الأحمال الثقيلة . 

والصور التوضيحية ( إلى العين )» منقولة عن رسوم وصور منحوتة » 
معاصرة لتلك العهود » تبين الوسائل الغختلفة التى كانت تستخدم آنذاك . 


6014 ماع م .1 مام 


لم يكن نوع سرج 
امل المتغيل حتى القررن 
العاشر تجهيزا فعالا . فقد : 1 الع 
كانت المشكلة فيه » هى أن قام البارون الآلماى قون 

3 دريزدمسويريرون 708 00د ود 


كان اختراع الآلة البسيطة والبالغة النفع المسماة بالدراجة » فى بداية القرن 
التاسع عشر 8 


2 وكات لبا سات تلناناطععسجك عل وتهل1‎ ١ 
عند جدبت السرج بشدة ! بإضافة أداة تو جيه آليه للقيادةء‎ 
وعلى أية حال » فقد انخذ فى الدراجة البسيطة المعروفة باسم‎ 
000000000] ف بسدعط أفضل مهنا‎ 
والى سميت باسم ( دريزيين‎ --. 5 
السرج : 0 3 0 على عممولوتد2 ) . وكانت هذه الآلة‎ 
ركيب طوق العنق حول كثق تدفع على الأرض بالقسدمين على‎ 
الحصان بدلامن رقبته. وقد التبادل » وقد سميت أيضا با‎ 
أدى هذا إلى إزالة أىعائق. ( الحصان الحشبى ) أو ( المسرع‎ 
الماء عم ' 5 2 ة‎ 
الطريقة القديمة لإسر اج الحصان فى «مغوواءمعم ) 95 ظ‎ 6 
1 بطوق العنق‎ 
الطريقة الحديثة لوضع الطوق الدراحة البتحارية ظ‎ )5( 
حول الكتفين أدخل المحرك على الدراجة بعد فترة قصيرة من اختراع آلة الاحتراق الداخل‎ 
المر؟ 3-3-5 عسمتعمظا ممتأستاطسه) لح 6 . أما قبل ذلك » ورخم أن القوة الدافعة‎ 
مركبة القرن السادسعشر : كانت متاحة فى شكل الآلة البخارية » فلم يكن من الممكن تركيب مثل هذه الآلات‎ 


الثقيلة المرهقة » فى مركبة خفيفة كالدراجة . وتبدو فى الشكل دراجة مخارية من 
عهد مبكر » وهى تعد من أسلااف 
الدر اجات البخارية الحديثة . 
الدر اجة البخارية طراز دعلر 
(18/8) : 
كان فى قدرة هذه الدراجة 

السير بسرعة تناهر 5ره؟ 
كيلو مثر فى الساعة . وكان 
بوسع السائق » المحافظة على 
معدل سر عته لعدة كيلمومترات» 
بشر طأنيقوىعل احمّالصدمات 
الطريق » وكذلك الدخان 
والضجيج المنبعثين من الدراجة. 
الدراجة البخاربة الحديثة 

إن هذه الآلة 2 برغم أنها من 


كانت المركبة البينة إلى 
العين » واحدة من أولىالمركبات 
الى تم ترويدها بحوامل معلقة. 
كان جسم المركبة ) يركب فوق 
5 َ 3 لب أربع سلاسل حاملة.وكان يثبت 
لاخللية خاي ” الى .كه عن يد 


أحزمة ثقيلة تربطه بالميكل» لمنع حدوث الحركات الجانبية . ولما كانت الطرقات 

فى تلك الأيام سيئة للغاية » فلابد من أنهذا الاختراع كان محل ترحاب كبير . 
المركبة العمومية الإيطالية طراز القرن التاسع عشر : 

كانت هذه المركبة الثقيلة ( المبينة أسفل ) » تستغرق يوما كاملا فى السفر 
مسافة المائة ميل أو نحوها » من مدينة ميلانو إلى مدينة تورينو بإيطاليا . فإذا كان 


المسافر على عجلة من أمره » فقد كان يمكنه السفر بمركبة البريد » الى كانت يي 0 اذى 9 34 
تحمل » بالاضافة إلى الريد » ثلاثة أو أربعة ركاب . وكانت مركبة البريد 02 0 42 70 
م 6 ع فلك 2 ع ا لا تزال تشبه إلى حد ما سابقتها ار مكيار 


سرعة أمكن للدراجة البخارية 


قطعها ,9ه" كيلومتر فى الساعة. 


السكاك الحديبدية 

منذ عهد بعبد يصل إلى عصر النهضة ععمددعتههء2 1886 » 
كانت العربات المقفلة ودمع72 الى تحمل الفحم » تسير على 
القضبان فى مناجم كثير من البلاد الأوروبية . على أن نشأة السكك 
الحديدية » معناها الخاص »كانت فى بداية القرن التاسع عير » 
مح اختراع القاطرة . 
اول فتاطزة يخارية 

كان ريتشارد تر يقيثيك عاءنطانوعء1 لمعطعءنع » هو الذى 
بنى أول قاطرة مخارية عام ١8٠‏ . و كانت تحجر قطارا حمولته 


! | /ل. ١‏ 'ءشرة أطنان » بسرعة تبلغ نو م كيلو مثترات فى الساعة . 
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دراجة ميشو 
فى عام 18> بدأ الفرنسيان 
بيبر 1626 وإرنست ميشو 
تناهطء141 أدعم:8 6 ق صنع آلة 
ذات دواستين 260915 مركبتين 
على العجلة الأمامية . وقد 
أمكهما فى العام التالى » صنع 
١دراجة»‏ عرفت باسم طريف 


ْ 5 ظ 


/ 


وقد ظلت هذه الدراجة مستخدمة عدة سنوات » وعرفت فيا بعد باسم ( ربع الينس ) -تإصمءعط 
عمنطاعة استصغارا لشأنها . وف عام 15م١‏ » تم صنع أول دراجة مأمونة فى انجلترا . وتبين 
الأرقام الآتية » مدى التحسينات الى أدخلت فى صناعة هذه الآلات . فإن أقصى سرعة أمكن بلوغها 
بالدراجة هى ١74,047‏ كيلومتر فى الساعة » فى حين أن أكبر مسافة تم قطعها فى 74 ساعة هى 
"1 كيلومترا ( وهذان الرقان القياسيان تم قياسبما آليا ) . ١‏ 


السلسبارة السيارة طراز دعملر ( 1885 ) : 

0 أدى اختراع الآلة ( بما فى ذلك الآلة البخارية؛ و01 الخحجراق الداعل او اغدرك‎ ٠ 
> الكهربائى ) » د ل الى د توف - وفدسع الإتسات. الآن إن #لسنوط:» واحدة من أوائل السيارات‎ 
يضغط على زرء أو بجذب رافعة » فتتحرك الالة بين يديه ببطء أو بسرعة - مقلة وقد أطلق عليها اسم ( المركبة الى‎ 
.) المسافرين » أو حاملة البمائع المعدة للشحن . وقد مرت السيارة بمراحل كثيرة » بلاحصان معدتسدهء. وواءدمم‎ 
قبل أن تصل إلى شكلها الحالى . وكانت تدفع بوساطة آلة ذات‎ 


احتراق داخلى تعمل باليترول . 
قرب من9,7١‏ كيلومترق الساعة . 


سيارة السباق العصرية : 

إن قوة الآلات ى إحدى اشيارات الاق 'قزة ظائلة ‏ مكنيسا من االسير .بسرعة 
قصوى للغاية . وإذا قارنت سيارة الركاب العادية بعرية خفيفة يحرها حصان » 
فإن هذه السيارة تكون مساوية حصان السباق ! إن تصميم تلك السيارات ذات 
السرعات المائلة » يساعد أرباب صناعة السيارات على حل كثير من المشكلات » 
ومبذا يتوصلون إلى جعل قيادة السيارات العادية أكثر أمنا لنا . 


ْ وكان يتم تسخينها بوساطة نار الفحى . وكانت 
أقصى سرعة ذه المركبة الغريبة المسماة ع5هونااط » 


تحال كرة؟ كلو عتر فى الستاعة:. 


١ 
كملا‎ :// 1.0211 0100012201. 


فى الشتاء » عندما يحتجزنا البرد داخل بيوتنا » نستطيع أن نقدر فوائد 
النار . إنها تر تفع فى ببجة داخل المدؤأة » مصحوبة بصوت احتراق كتل 
الأخشاب »أو هى تزمجر داخل الوجاقء أو تقومبتسخين المياه داخل الغلاية 
الكبيرة التى فى القبو » والتى توصل الحرارة إلى أجهزة التدفئة فى كل 
حجرة من حجرات اللمأزل . 

ومن جهة أخرى ٠»‏ فإن النار تطهى لنا الطعام » وتدير لنا الآلات من كل 
نوع . ترى ما هى أسرار هذه الظاهرة ؟ اذا يحترق اللحشب » والفحمء 
واليترول » وبا المواد القابلة للاشتعال ؟ وكيف تتولد ا حرارة الى تصاحب 
دانما عمليات الاحتر اق ؟ 


لافوازييه يقوم بإحدى تجاربه على الاحير اق 
داخل جمم إنسان ( من واقع رسم مطبوع قدي ) . 


إن هذه النساؤلات لم تحظ بالإجابة العلمية الدقيقة إلا فى أواخر القرن 
الثامن عشر » بفضل أحاث أنطوان لاقوازبيه #أتهذهبهآ عمتمنسهة . 

لقد قام لافوازيبه بالتجربة الآنية: قام بتسخين الزئبق إلى درجة ١٠م‏ 
فى إناء مغلق » وحصل بذلك على مسحوق أحمر ( أكسيد الزئبق ) » 
كان يعرف ف ذلك الوقت باسم ١‏ التراب الأحمر » . وقد تبينت للاقوازيبه 
من ذلك عدة ملاحظات : أن وزن المادة الجديدة كان أثقل من وزن 
الزئيق » فى حين أن حجم الهواء نقص بمقدار اللحمس . ومن جهة 
أخرى » فقد وجد أنه من المستحيل إشعال النار فى الجزء الذى بتى من 
المواء » فى حين أن الحيوانات الصغيرة التى أدخلت فيه ماتت بعد دقائق 
قليلة . وقد استخلص لافوازييه من هذه التجربة » النتائج الانية : أن الزئبق 
فى أثناء الاحتراق » امتص من المواء المحيط به الجزء الصالح للتنفس » 
أى الأوكسيجين ( وهو يكون + حجم المراء ) . وأنالجزء الباق من 
المواء ( الأزوت > بدون حياة ) عبارة عن غاز لا يساعد على التنفس » 
ولاعلى الاحتراق ؛ وأن العناصر الى تشتر ك فى عملية الاحتراق (الأوكسيجين 
والمادة القابلة للاشتعال ) تتحد هع بعفيها بعشاء وتتحوله إلى مواد خزرئ» 
فى حالة الزثيق » يتحد أوكسيجين المواء بالمعدن » ليكونا مادة جديدة هى 
«التراب الأحمر » » أى أكسيد الزئبق . 

ثم أدت الدراسات الأكثر تعمقا فى هذا المجال » إلى التوصل إلى معلومات 
أكثر دقة . وعلى ذلك » فنى مقدورنا أن نرد على التساؤلات السابق طرحهابالا لى : 

() النارهى الظاهرة النشطة لتفاعل كيميائى » يحدث بين إحدى المواد 
القابلة للاشتعال وأوكسيجين المواء . .وهنا يجب أن تتذكر »+ أن التفاعل 
الكيميائى يحدث عندما تتحد مادتان» لتكونا مادة جديدة أو أكثر . وبهذه 
الطريقة » فإن المواد المعروفة القابلة للاشتعال ( اللحشب » والفحم . 
اث ١١‏ 


0101001263. 600 


يحترق الخحشب » لآن مركباته الأساسية » وهى 
والأيدروجين 6 تتحاد مع أوكسيجين الهواء 


لكى يشتعل أى جسم قابل للاحتر اق » يحب أن تصل درجة 


حرارته إلى درجة الاشتعال 


واليترول . . . ) » وهى التي يدخل 
الكربون والأيدروجين ق تركيبها 
بنسبة كبيرة . عندما تشتعل ٠‏ يتحد 
أوكسيجين الهواء با فيها من أيدر وجين 
مكونا ماء : يدبأ على شكل بخارء 
وبما فيها من كربون » مكونا ثانى 
١‏ كقلد الكر أن ايك[ جو الصو 
الذى بحدثه اللهبء ينتج من جز يئات 
ملتببة من التراب سابحة فى الحواء ٠‏ 


و تصبح شديدة الإضاءة َ علامستها 
للغازات الساخنة الى تتولد عند 
ذبلك”” 


62 لكى يتم الاحتراق ٠‏ وكما يحدث 
فى كل تفاعل كيميانى ٠‏ يحب توافر 
شرط خاص ٠‏ هو تولد الخرارة ١‏ 
فلكى تشتعل مادة قابلة للاشتعال » 
يكنى أن نعرضها لدرجة حرارة معينة 
( تسمى درجة حرارة الاشتعال ) » 
وبالتالى فإن الاحتراق يولد الحرارة 
اللازمة له ٠‏ مادام الأوكسيجين 
متوافرا لاستمراره . 

9 إن الأوكسيجين ٠‏ باتحادهبالعناصر 
المكونة للمادة القابلة للاشتعال » يكدى 
إلى تفتيت جزيئاتها » ويطلق الطاقة 
اللازمة لانحاد الذرات بعضها ببعض . 


وهناك ول الطاقة الكيميائية إلى حرارة أو إلى طاقة حرارية . 
وجميع المواد القابلة للاشتعال » تولد عند احتراقها طاقة حرارية خاصة . 
ويبين الحدول المقابل ع عدد ( السعرات العظمى ( اللى تتولد من كيلوجر ام من المادة القابلة 


من الماء من درجة الصفر إلى درجة ١ ١‏ ) مئوية . 


توعان من الاحمتخراق 

الاحتراق النشط » -يكون مصحوياً 
بالضوء والخحرارة . أما الاحتراق البطىء 
أو المعتم » فهو مجرد ظاهرة تأكسد بطىء » 
تتبدد خلاله الحرارة النائحة عن التفاعل عجر د 
تولدها » ولذلك » فالادة المشتعلة فى هذه 


الحالة » لا يتصاعد منها لمب ولا تضبىء . 
وفى داخل أجسامناء نجر ىعملية احتراق بطىء» 
ذلك أن اللواد القذائية الى فى "الأسعة عرق 
بملامستها للأوكسيجين » الذى حصل عليه الدم 
من الرئتين . وهذا الاحتراق يولد طاقة على 


شكل حرارة . 


امنا البترول ( البتز ين ) 


2111 نع مالع م //: 5م اما 


بعص التجاريب السحصلة الى نساعدنا 
على زيادة فهم ظاهرة الإحتراق 

توضع قطعة من الفللين فوق سطح 
الماء فى إناء» وتثبت فوقها شمعة مشتعلة . 
م يوضع فوق الشمعة إناء زجاجى مقاوب 
بقصد تغطيتها ؛ ويغمس هذا الإناءالز جاجى 
داخل الماء . سنلاحظ أن الشمعة تظل 
مشتعلة لبضع ثوان» ثم يأخذ لبها فى الذبول » 
إلى أن ينطنى* . وى نفس الوقت ٠»‏ يأخذ 
سطحالماء فى الارتفاع ف الإناء الزجاجى 
الذى استخدم لتغطية الشمعة » وترتفع 
معه قطعة الفللين والشمعة فوقها . فإذا 
وضعنا علامة فوق الزرجاج لتحدد لنا 
منسوب الماء » سنلاحظ أنه يصل إلى 
؛ ارتفاع الإناء . 


والشمع يحتوى على الكر بون والأ بد لق 


فإذا شعلنا شمعة وغطيناها بكوب » سرعان 


ما نلاحظ اكتساء سطح الكوب بضباب . 
وهذا الضبابينتج عن وجود جزيئات من 
الماء تكونت من الشمعة . والواقع أن 
الأيدر وجين الذى يدخل فق تركيب الشمع 
قل تحول إلى ماء » نتيجة للاحتراق »٠‏ أى 


4 


|لوالكن يدت 


اليثر ول 


ويمكن تفسير هذه التجربة كالآتى : 
0 تستمر الشمعة مشتعلة بعد تغطبتها بالإناء الزجاجى» لأن اللهب يستمد الأوكسيجين اللازم له من المواء الموجود 


داخحل الإناء :5 


69 يأخذ حجم المواء فى النقصان» وير تفع الماء ليحل محل الأوكسيجين المستباك » مدفوعا بالضغط المجبوى اللخارجى . 
© لم يعد باقيا ى الإناء الزجاجى سوى الأزوت » الذى لا يساعد على الاشتعال » فتنطنىء الشمعة . وككية الماء الى 
ارتفعت داخل الإناء » تساوى كنية الأوكسيجين الخترق . 
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ولنحقق هذا القانون بتجربة : 


تتحدول الشمعة بالاحتّراق إلى ثانى أكسيد كر بون وماء . ومادة الصودا الكاوية» 
| ها خاصية الاحتفاظ بأدنى قدر تقابله من الماء وثانى أكسيد الكربون . 
وضعنا بضع قطع مها فى أنبوبة زجاجية وثبتناها » كا هو موضح بالرمم » وأشعلنا 
نحتها شمعة » ثم وضعنا الجميع فوق ميزان توازن » فسنجد أن الميزان يبدأ فى الميل 
تدريجحا من جهة الطرف الذى به الشمعة » ذلك لآن وزنها قد زاد يعقدار أوكسيحين 
الهواء الذى انحد بالمادة المشتعلة . 


عدد السعرات الأفقى الذى يتولد من كيلو جرام من المادة القابلة للاشتعال 


إن ما تح عن احتراق جسم ما ر رمد غاز ء دخان + يرن اك من درن 11111111 
الجسم نفسه قبل بدء التفاعل ء» ذلك لآن الاحتراق هو مجموع وزن المادة المترقة 
والأوكسيجين . 


نزو موصو سوم يو وجوج ج17 
الأجزاء اختلفة الهب : 


03 الجزء الخار جى _- 
يكاد يكون عدمماالون 


فى درجة الحرارة 


: شديدة ال 
١‏ 0 الجزء الأوسط 5 
شديد الضوء » بسبب 
جزيئات ملهبة من 
الكر بون 4 


ه الجسزه الداخسل 
ها أوالأوسط مظم 6 
ل 5 لآن عدم وجود 

ذ الأوكسيجين يحو لدونه 


: والاحتراق. 


فإذا 


ع كل وقودء أثناء 


احيراقه » طاقة سعرية 
خاصة . والجدول 
( على الهين ) يوضح عدد 


الشعرات الخرارية القتصوى 
الى ينتجها كيلو جرام 
ُ واحد من الوقود . وتعى 
بالسعرات القصوى » 
0 كية الحر ارة اللازمة لرفع 
درجة حرارة كيلو جرام 
واحد من المماءه » من-. 
٠‏ درجة الصفر إلى درجة 
(")مئوية. 


يفنا 


لمعم .]//:ومنااحا 


معد ربوز 


الغنائية » وروحه الى هى نتاج البيئة امحلية . ولما كان ميسترال شاعرا رعويا » فقد أصبح 
منشى' حركة أدبية» غدت فما بعد » تمثل مدرسة أدبية »أرست بنجاح قواعد شعرية جديدة . 

فنى عام 1844 » أخرج إلى حيز الوجود باكورة أعماله تحت عنوان « الحصاد » بأسلوبه 
الموسيتق » ذى الرنات الريفية التى تعيد إلى الأذهان »مزارع يروقانس . وى سنة 1889 » نشر 
قصيدته الشجية المعنونة ميرى 116أه311 ٠‏ تلك الأغنية الرقيقة المفعمة بالنضارة والحيوية » الى 
ترددت فيبا دون ما تصنع » عادات وطبائع مقاطعة بروقانس 66مه«ممم » وتعد بلا شك نحفته 
الفنية . يجىء بعد ذلك » وفقا لترتيب الأهمية » قصيدة كالندال 1هامعله© ( 1851 ) » المكونة 
من اثنتى عشرة أنشودة » تلاهها عمل آخر اتسم بروعة الحمال » ونشر عام 1405 بعنوان 
قصيدة الرون . 

وتتصف مشاعر ميسترال الرقيقة الحاوة » ببساطة ريفية قديمة مببة » يحد فيها المرء خلقا 
جديدا لحياة القصور الى كانت سببا ىق ازدهار ذلك الإقليم » فى الماضى ٠‏ وكذلك 
إحياء الحقول الخضراء » التى كثيرا مسا ترددت قى جنباتها أصداء أبواق الصيد . 
وفى عام 1404 » أضنى عليه شرف كان يستحقه كل الاستحقاق » تمثل فى صورة إحرازه 
جائزة نوبل 526 1همهل للأدب » بالمشاركة مع الأسبانى جوزيه إيخيجاراى أى إيزاجويرى 


:030 
قانسان 6دمعمةلا ٠»‏ صانع السلال الصغير ٠‏ هو ق الواقع إلى جانب 
ميرى - الشخصية الرئيسية فى قصيدة ميستر ال الى ننقل هنا بضع مقتطفات مما . 


ع"اتلأسعدعاء1 77 ووندوعطء1 056ل . 


مبرى .ء اللانشودة الشاتئثة 


كان فردريك ميسترال 81مادنة3 56061 شاعرا بارزا » وفيلسوفا ينتمى 
إلى ال#موعة المسماة ب « شعراء العامية » 1865:مذا16 1.65 » الذين يعتبر ون مبعث 
إحياء الآداب فى جنوب فرنسا » مع ما قدمته الكلاسيكية من إنجازات . 

ولم يتفوق أى شاعر على ميسترال فى إثارة الذكريات والإيحاء يهال هذه 
المنطقة . فكمًا كان الشعراء اللحوالون » نحد ميستراك شغوفا بحب الطبيعة 
المادئة الساكنة» والإعجاب بعيون المياه واليابيع المثرقرقة . ويرجع الفضل 
فى إضفاء لمسة تصويرية وشعرية على أعماله» إلى الملكة السحرية التى اتسمت 
بها بعض الأساطير الفريدة ٠‏ فأوحت إليه بتخيلات شعرية جذابة . 

وإذ حباه الله بروح نقية خيرة » تتجاوب مع أنبل همسات النفس »فإننا 
نجدة ينقب باحثا فى أغنية العصر الوسيط » عن مصادر الوحى الموضوعية » 
والمنقولة بالتواتر . 


أى » ما جالى فاهههكة ٠‏ ياعزيزتى المعبودة أطلى برأسك من النافذة ! واصغى قليلا 
إلى أغنية الصباح هذه » تعزفها الطبول وآلات الكمان . 

ها هى ذى السماء فوقنا عالية مكتظة بالنجوم » وقد سكنت الريح » غير أن النجوم 

ولن ينتابنى القلق من أصبوحتك » أكثر من قلتى من همس الغصون ! 

- ولكن هاأنذا فطريى إلى البحر المزبد - كى أحول نفسى إلى سمكة تعيش فى الصخور . 

إيه يا ماجالى » لو أنك حولت نفسك إلى سمكة فى الم » الحعلت من نفسى صيادا » 
كى أصيدك ! 

- غير أنك لو جعلت من نفسك الصياد » فعند إلقائلك بشباك صيدك ‏ سأسارع إلى تحويل 
نفسى إلى طائر يطير - أحلق فى أجواء المروج . 

إيه يا ماجالى » ولو جعلت من نفسك أنت طير الفضاء » 


وى خضم قرقعة السلاح والحرب» ولد صوته الرقيق » “بيمن عليه غريزته ”1 


6 ون.: 


- لحعلت من نفسى القناص » ولاقتنصتك ٠‏ 


فى أغوار الماضى السحيق » كانت حصون وقصور بر وقانس 6عمءمء5© تتناهى إلا 
من علوها الشاهق» أصوات الشعراءالجوالين الحزينة » وهىتق صأعمال سادةهذهالبقاع امجيدة. 
ويبدو أن ميسّر ال قد أعاد الاسّاع إلى هذه القصائد الغنائية وتأويلهاء مضفياً عليها حووية 
جديدة» بعد أن أحياها يخياله المبدع الجذاب . فنذ نعومة أظفاره» وميسترال يعد نفسه طذا الهدف 
النبيل » متجولا فى الحقول والريف » ينشد الراحة فى ظل قلاع القرون الوسطى » 
أما والداه » وكانا من أثرياء المزارءين » فقد كفلا له شباباً سعيداً » وهادثاً » ومشرقاً . 
وكانت الطبيعة مدرسته الأولى . فن اتصاله هما تعلم لغة الجداول » والغابات » 
والطيوور » والمستنقعات » من أجل الإعداد لر سالته الرعوية المقبلة . وف أفينيون «ممونعه 
مدينة البابوات العتيقة ‏ تلق دراسته الثانوية » ثم اتجه إلى ياريس » حيث حصل على 
شبادة فى القانون والآداب . وفى آرل 415 » عقد أأاوصر الصداقة مع شعراء بر وفانسيين 
بارزين » مثل جوزيه رومانى هلانسعسده2 3056 الذى لقنه دروسه الآولى ف الشعر . وخلق 
ميستر ال - بالاشتر اك معه - حركة أدبية » عرفت فما بعد بمدرسة «الشعراء العاميين» 
وكانا يطالبان بإرساء قواعد شعرية جديدة » وفى عام 1684 » طارت شبرته» وذاع صيته » 
بظهور قصيدته المعنونة ميرى عااثعمخ3 » الى استقبلت بالإعجاب ىق بر وقانس » لم يتوقف 
صيته عن الذيوع » حى بلغ قة اجد فى ع 48( » عندما منم جائزة نوبل للآداب . 
ولم ينس ميسترال أبدا كيف كان يعدو ويتسابق لزي هن منطقة بوش دى رون 
عدمط-بق-معطعن80 ء كذلك لم يكن لينس الحصون القوية الصامدة » الى كثير ا ماأضاءت 
خياله بأشمباح الماضى العديدة . 
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.01000126031 21131 ع مالع //: 5م اما 


"كيف تحصبل على نسختك 
© اطلب سعختتك من باعة الصبحف والآكتنالك واككنتّات كل مدن الدول العربية 
© إذا لم تلمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انصبل ب : 
© فق اح.م.ع: الاششتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام - سشارع الجلك ‏ التاهرة 
© ف السلاد المرسة : الشركة الشرقية للتنشر والتوزيع - بييروبت ‏ ص.ب ١١89‏ 
© أرسل حوالة بربيدية يسبلغ (6٠‏ مليماق ج.م.ع وشسيرة ونصت 
بإكتمية كدوقت العطريضهة نتفلا نى د وفعت مصارت الجر يكل 
' مطع الاسام إنتها ته 


حي 


طب أمر اض الصدر يوماوذدغطم-مسعمط ( من اليونانية «مسعمم ععنى 
رئة » وولونطنطم بمعنى اعتلال » و 10805 بمعنى دراسة ) . وهذا الفرع ختص 
بدراسة جميع أمراض الرئة » وطرق علاجها » وبصفة خاصة مرض السل . 
وقد ظل هذا المرض المعدى السريم الانتشار وباء يهدد البشرية لعدة قرون . 
أما اليوم فبفضل تقدم الطب » أصبح ف الإمكان محاربته » بل والوقاية منه . 

وتوجد الوقت الحاضر مضادات حيوية قوية المفعول ضد ميكروب السل 
(جرثومة كوخ 0 ) كا أن إدخال المواء إلى الغشاء البللورى :هده ستعمم 
( من اليونانية #تسهم7 ععنى هواء » و *6:8ط1 بمعى صدر ) » وهو الأساس 
الذى كان يقوم عليه علاج مرض السل حتى بضع سنوات مضت » أصبح 
فى طريقه إلى الزوال . 

طٍِ أمراض القلب «ومامنةمده ( من اليونانية هنامهة بمعنى قلب » وومهم.آ1 
بمعنى دراسة ) » وهو الفرع من الطب 
الذى ختص بدراسة القلب » وبصفة عامة 
أمراض اللحهاز الدورى. ويستطيع الطب 
فى الوقت الحاضر » علاج أخطر أمراض 
الدورة الدموية المتعلقة بالقلب . 

ويستطيع الإخصاق القت عن 
أمراض القلاب بعدة وسائل » بلغت حداً 

فائقاً من الكمال » وأكثر ها استخداماً 
هو جهاز الرسام الكهربى للقلب ؛ الذى 
يستطيع أن يسجل حر كة القاب بطريقة 
7( 

طب الدم 0187سه18 ( من 
اليونانية مسنداة ععنى دمعو 1205 
عدي دراسة)ء»وهو العلم الذى يدرس 
أمراض الدم . ١‏ 

طب الأنف والاذن والحنجرة 


'[213880108آ-مستط010-1 (من اليونانية 


65 ,005 ععنى أذْنْء و ومسملط رمنطع 
بمعنى انف؛» وتسوعمهآ1 عع حنجرة » 
و1.0805 معنى دراسة) » ويبحث هذا 
التخصص ق أمراض الأذن والأنف 
واللصيرة : 

وفىهذا امجال» أصبح الطب قادر 
على نحقيق نتائج رائعة . وبفضل 
مسماع الأذن الإلكترونى ليك 
من اليونانية و0160 .035 ععى 
أذن » و مصمقطط كع صوت )» 
أصبح ف استطاعة الأشخاص 0 
الصمم أن يسمعوا بوساطة إل الواح 
الإلكترونية . 

وأكثر العمليات الجراحية البّى 
تجرى فى مجالهذا التخصص » هى إزالة 
الزوائد اللحمية واللوز . 


1 
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".أن تسويسا بسبطا بيب السن 


د ٠٠١‏ ملسيى الوظى ---- 622 فلسن 
لكان 12-2 ١‏ لي السعودية ‏ -- 6 ربيان 
سوربيا__- ه»ر١ا‏ ل .اس عدن 6 شلنات 
الآردن -- ١408‏ قلسا السودان 1 -. ه4١‏ مليما 
العراق ‏ -- ١6»08‏ فلسا سيبيا - م١‏ قترشا 
الكوبتك 2-3 --. -8( فلسا يحونسس- --- .٠خ‏ فزئكات 
البحرين ----مء.*»© قلس الجزاكر.__ 0 نينو دناتير 
فر 666 فلس 'المقرييا---- #م | دراهم 
0 »> قلسن 


طب العيو ن #هوهامستلقطاطم0© ( من اليونانية وممسلهططم0 بمعنى عين 2 
و 10805 بمعنى دراسة ) » وهو فرع الطب الذى يختص بدراسة أمراض العين . وهذا 
العضو الماع شديد التغقيد ء الدرجة اقتضبت له بدراسة نخاصة . . وهنا أيضاً حقق الطب 
تقدماً هائلا » فأصبح فى الإمكان كشف أغوار جميع أجزاء نجويف العين » 
بوساطة أجهزة غاية فى الدقة . 

كنا أن جراتحة العين تقدمت هى الأخرى تقدماً عظما . ومن أدق العمليات 
الجراحية التى أحدثت دوياً عظواء عملية ترقيع القرنية . والواقع أنه بهذه العملية» يمكن 
إعادة الإبصار إلى من فقدوه بسبب أمراض القرنية . وتتضمن العملية » 7 القر نية 
من عين شخص حديث الوفاة » ولصقها على عين المريض التى فقدت قوة إبصارها . 

طب أمر اض الفم و الأسنان وهام قصدهغ5 ( من اليونانية 605ه-هصدهغ5 بمعنى 
اللخاصة يالفم»و 10805 0 دراسة ) ٠.‏ وإ 'قرون قليلة مضت» كانت الآسنان 
تعد من أعضاء الجسم قليلة الأهمية . أو لم يكن خلع الأسنان من الأعمال التى يقوم بها 
الحلاقون؟ غير أن الدراسات المتعددة » أظهرت الدور الرئيسى الذى تقوم بهدوق الجسم . 

والواقع أن لها تأثيراً بارزاً فى عمليات الهضم ٠‏ . 


ومن جهة أخرى » تبين 


ويبمل علاجه » قد يؤدى إلى 
أمراض على قدر من الخحطورة 
( مثل الروماتزم المفصلى » 
واضطراباتالقلب ... إلخ ). 

طب المسالكالبولية 2010 
(من اليونانيةه0مه© ععنى بول ٠‏ 
و 16805 بمعنى دراسة ) »© 
ويدرس هذا التخصص أمراض 
الجهاز البولى ( الكليتان والمثانة 

إلخ ( . ويعد اهاب الكلى 
و سطع ( من اليونانية 
ومنطامء3 ععنى كلية ) » من 
أخطر الأمراض التى تصيب 
الكلى» وهوعادة مرض معد» 
ولذا هو يعالح بالمقمادات 
الحيوية . 

طب أمراض النسساء 
«روماهءهه2© ( من اليونانية 
هن ععى امرأة » و0505:آ1 
ععنى دراسة ) » وهو فرع 
الطب الذى يختص بالأمراض 
الى تصيب الحهاز التناسل 
للمرأة . 

طب أمراض الأعصاب 
8هامعنع1ة ( من اليونانية 
دمت ععنى ‏ عصبا © 
وو9ه1.08 ععبى دراسة) »وهو 
فر 4 الطب الذى يختص 
بأمراض الحهاز العصبى 
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52 لمتالكه 


لواطشتصصك 


طب الأمر اض الجلدية :40105قسء« ( من 
اليونانية ه26 بعنى جلد » و 1.0605 بمعنى 
دراسة ) . وهو التخصص الذى > يتم بأمراض 
2 مثل الارتكاريا 8 والإكريأ اك 

الخ .2 . وهى أمراض تنتج أحياناً 

عن بعض أمراض أخرى خطيرة . 

طب الأمراذ ض النفسية 3ةتطع وو (من اليونانية 
#طعلتنوط ععنى عمقل » و 126618 بمعنى عناية ) . 
وهوالتخصص الذى يتعلق بعلاج الأمراض العقلية . 

طَبٍ أمرا ض الجهاز المضمى 601081)ده- -356:0 6 
( من اليونانية امه © ععبى معدة » و 68087)م1 
معنو أمعاء » و 1.0809 معو دراسة ) » وهو 
تخصص يدرس أمراض الجهاز الحمضمى . 

طب أمر اض الر وماتدز زم تع 010 سناع ططلم] 
( من اليونانية 11 بعنى تورم ايت 
و 1.0805 بمعنى دراسة ) . وهو تخصص يحاول 
تصحيح التشوهات البدنية » وعلاج الإصابات 
الروماتزمية التى تصيب العظام والمفاصل . 


وضع الراحة 


في العددالعفقادم 


© طدحة بن عييد الله ٠‏ © فتوحاءت اكدولة اليكاموبية . 

© دمشق عاصمة ومويكون - ©ه بباربميس "ارد الشا كلت ”". 

© ياربيس ٠‏ اكز انوك 4. ©6© الرسبيبيع ىن البلزد المشلر له والبار_دة 6©. 

© انكمون فى المدياتات ٠‏ © سمت عيحسب ٠.‏ 

١ ١©‏ ات الى بعريع والتى تعض . © ةأاسرة فيس كوبتتى 

© بعحارسبخ النعّن السبيرى - © المسحسستاق. 

© الاحتراق السيطى؟ والاستراق النشط ٠‏ © الاشكال اشسندسية شبرنورات 

© فردريثت ميسترال. . © الزبير بن ال محوام ١‏ أهرالعثرة امبشرب باهنة». 


هذا وقد سبق أن عرضنا لموضوعى التخدير والجراحة وتخصصاتهما . 


إخصائى : طبيب يقتصر على علاج فرع 
حدد من فراع التخصصات الطبية . 
إحضاق اشع > احصاء فى فى العلاج بالأشعة 
“إختصائى أطفال : إخصائى فى أمراض الأطفال. 
إخصانى سل : يختص بعلاج مرض السلالرئوى. 
إخصائى قلب : يختص بعلاج أمراض القاب 
والدورة الدموية . 
إخصاق دم : يختصن بعلاج 056 الدم . 
إخصاق أنف وأذن وحنجرة : يختص بعلاج 
أمراض الأنف 0 والأذن 2 والحنجرة . 
إخصاق عيوة: ص بعللاج اج أمراة 
إخصاق الفى والآسنان 
رامن الفم والاسنان :0 
إخصانى مسالك بولية : يختص بعلاج أمراضح 
الجهاز البولى . 
إخصاق أمراض نساء : 
الجهاز التناسلى للمرأة . 
إخصاق أمراض عصبية : 
اش اض الجهاز العصبى 
إخصائى أمراض جلدية 
ام وو تون 


ضالعيؤن . 
بيختص بعلاج 


يختص بعلاج أمراض 
يختص بعلاج 


ينص بعلاج. 
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إخصانى أمراض نفسية : يختص بعلاج 
الاعف المقلة : 

إخصائى أمراض الجهاز الهضمى : يختص 
بعلاج أمراض الجهاز المضمى . 

إخصانى رومائزم : يختص بعلاج الأمراض 
الروماتزمية . 

عم أسراب الأمر اض : 15801085 ( من 
اليونانية 441018 ععنى سبب »2 وو 1.0805 بمعنى 
دراسة) » وبحت .فق أسبابة الات 0 ؛ 

عم الياثو لوجيا #وهامطوط ( من اليو نانية 
5 ععنى مرض » و 0606515 معقى كنا 0 
ويك فى منشأ لامر اص 


استعداد ون نوو مقلع اميل الشخص 
للإصابة ببعض الأمراض . 
المناعة 5زونامءء»2 : مدى السبولة » 


كيرت أو صغرت » الى يتقبل بها الجسم غزو 
الميكروبات له . 

نكسة ‏ صمننوطتلنء2 
بنفس المرض للمرة الثانية . 


مضاعفات وددمننوءنامسه2 : 


إصابة المريض 


مرض يصيب 


الإنسان» بينا هو يعانى من مرض آخر » أو على 
وشك الإبراء منه . 

نقاهة 
امرض وتشبى الشفاء الها . 


الفترة الى تعقب 


8 م 


مسكن ء5زغوتاله5 : دواء لا يشقى المرض» 
ولكن خفف من أعر اضه ١‏ 
مهدئ «زوعوادسة : علاج يقصد إزالة 


أو. تخفيف الألم . 
احتضار (همولهم : وفيه يقارم الجسم 0 
أجل الحياة . 


غيبوبة هسه© ( من اليونانية ةا بعمعى 
نوم) : وهى حالة تخدير عميق ناتج عن بعض 
الأمراض الحطيرة . والغيبوبة عادة تسبق الوفاة . 
موت هه« : وفاة . 
الجر عات الدو ائية 20501057 : ويدرس 
مقداز اللرعات ال السب وصفها للفريص . 
عم الحشرات الطفيلية :0108؛ذقومه : ويدرس 
الأمراض النى قسيبا مثل تلك الحشرات ( مثل 
الدودة الوحيدة فى الأمعاء ) . 
الأحياء الخهر ى تزعهامأطمى 111 
حياة الميكروبات وتطورها . . . إلخ . 


: ويدرس 
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